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ىق شارع حموده المقاول- عايدين 


20 ١ 
4 ضه سا‎ 6 
مار ممم‎ 
هله دراسة جديدة ف « مماقات المرب ) وهى تلك القصايد الطوال‎ 
. الأثورة عن أعلام الشعراء فى المصر الجاهلى‎ 
ولاسهر الجاهلى 2 رثه الأرهو 4 سن لماوز كن أدب المرب طوال حياتهم‎ 
التار خية منذ ذلا الزمن البعيد الذى عاشوا فيه فى حدود جز برتهم أو أطرافها‎ 
لا.يتجاوزونها إلا لاما » إلى المصور التى انتشروا فيها فى الأرض -املين‎ 
أضواء الإسلام الذى حدلوا مشاءعله إلى مهتاف البقاع » وتقاليد العروبة التى ربوا‎ 
. فى ظلاها » والتى ورثوها عن أسلافهم الأجاد‎ 
وكأنءا ورث العرب طبيءة الحرص على هذا التراث الأدبى » <تّى أصب<ت تجرى‎ 
20 قف دماتمم وتتنقل ف أصلامهم 3 فلم بفقدوها ف غهم من عصورم 6 أو ف‎ 
أمصارهم » فها من عصر من عصور التار ريخ الطو يلة التى عاشت فبها الأمة العر بية‎ 
إلا وقد برزت العناية فيه بالشعر الجاهلى بروزاً وانتا , على الرغم من الأحداث‎ 
اابى كازت اس مهاف له هده الآمة 6 وتفرق صفوفها ( وتءءدث وول ها 4 وتعود‎ 
مها القبقرى فى ميادين السياسة و الاجماع ؛ وميادن العلم والمعر فه » حتى صارت‎ 
أوطائهم مطمها للغزاة الذين كانوا يتموزون فرص الضعف فيستفلونها » ومواطن‎ 
. النتقص فى صغوفهم فيعملون على اقتحاءها‎ 
ول تستطم تلاك الأحداث الكثير ة واللخطوب المبيرة أن تغثى على ذلك‎ 
التراث الأدبى الحافل » ولا أن تفموى ألم رب تعهد هذا الأدب بالرواية والحفظ‎ 


جد ده 


والدارسة ؛ لأنهم وجدوا هذا الأدب ركنا من أركان حضارتهم الفنية » وثقاقتهم 
الأدبية . 

ولا بزال الشعر الجاهلى يحظى بهذء المنزلة فى زماننا » فى جميم البلاد الناطقة 
بالضاد » وغيرها من البلاد التى تعنى بتار يم هذه الأمة » ودراسة حضارتما 
ومقوماتهاء سواء أ كانت تلات الأدراسة تستهدف المعرفة الطحردة ؛ والبحث الذى 
براد به استهام حلقات المعرفة بالشعوب » والخضارة الإنسانية » أم كانت تربى 
إلى حقيق غرض مادى من أغراض السيادة والاستغلال . 

ذلك أن السُعر الجاهلى وهو 0 ز فنون الأدبالمر فى ل يمد أم مصدر 
من الصادر التى يستمد منها الباحثون فى تار يخم هذه الأمة وحضارتها » ولذلك 
عنيت الكليات الجامعية » ومعاهد التعلم العالى فى الحواضر. العر بية وغيرها 
بدراسة هذا الأدب #وأسيعت وزافنة تابد فق مدارس التمليم العام » تشغل 
مكانا ملحوظا بين مناهج ناريخ الأدب . 

وكان من أسباب تلاك المناية أيضًا أن النظام الذى سلسكه أولئك الشعراء 
الأولو ن فى نظم ذلاك الشمر » ظل هو الطراز الذى تتطلم إليه أنظار الشعراء 
فى العصور التالية » وظل هو النظام التبع والطراز الحتذى فى التمبير الشعرى عند 
أمة العرب منذ أقدم العصور إلى الوقت الذى نعيش فيه » ول يستطع الشعراء 
مم تباعد الزن واختلاف البيئات أن رجوا على تلاك النظم والتقاليد التى سنها 
الشعراء الأولون فى ذلاك الزمن البعيد . فأوزان الشمر لا تزال هى تلاك الأوزان 
القديمة التى نظم الجاهليون شعرهم عايها» ونظام القافية الموحدة لا بزال كا هوء 
إذا استثنينا بض حاولات لاتخفف من فيود تلاك الوحدة التى تكاف الشتفاين 
بصناعة الشعر ثقافة أغوويةء ومعرفة بعدد كبير من مفردات الاغةومترادفاتها يصلح 


قاين م اما بلأم حرو فالقافية اللتارة . وإذا استثنيناحاولات 


راتس لقو مق هدو الى زرة :اعساو راتحت سن ارود الرواقة لا سن 
بالشهر للرسل أو الشعر الهر أو الثمر المنثور . وإن كانت تلاك الحاولات 
م تستطم أن تطغى على التقاليد الأصيلة فى بناء القصيدةء تلاك التقاليد القى 
سنها الأولون » وجرى علمها الشعراء فى المصور التالية التى ازدهر فمها الشعر 
و الأدرب : 

ولسكل هذا عظمت المناية بالشعر الجاهلى فى أيامنا » كا عظمت فى المصور 
السابقة » بعد اللإإحساس بالصلةالوثيقة التى تصل حلقات هذا الشمر بعضها ببعض » 
وأن على دراس الأدب الحديث أن يقف على تلك التقاليد » حتى يستطيم أن 
بحدد محاولات التحديد » وسرف محجالات التقايد . 

واقد كانت « امعاقات »6 هى الصورة الأخيرة الت اتوت إلمها تحارب 
الجاهايين فى التعبير الشعرى » ولذلاك فاقت شهرتما شهرة ما سواها من الشّعر 
الجاهلى » بل الشعر العربى على الإطلاق » وأصبح لأحابها من الذكر فى تاريخ 
الأدب العربى مالم يظفر به غير هم من الشهرة وذبوع الصيث . 

ومن الممكن اعتبار :لاك الصورة التى وصلت مها إلينا المعلقات الصورة 
السكاملة للشعر العر بى » بما اجتمع لها من حسن الوزن » وجودة القافية » وقوة 
اللعئى » وحزالة الألفاظ , ومتانة الصياغة . وكانت تلاك الصفات هى السبب 
فى أن ينظر الشعراء العرب دائما إلى تلاك الصورة الثالية التى رأوها فى المعاقات» 
وأن بحاولوا عا كاتها فى تمبيرهم الشدرى عن عواطفهم والاءهم وأماهم 
ووصف مجتممانهم . كا ء_برت تاك الماقات أقوى #عبير دن أمانى النفس 
وعواطفها وانفعالاتها » وكانت أصدق صورة للاجتمم الذى عبرت عنه فى ذلك 
الشعر القوى الرائم ؛ كا كانت تمعا لألفاظ الاغة العربية » وأساليب التعبيرمها . 


و مهذه النظرة نظر إلمها علماء اللغة وعاماء الأدب الذين اتخذوا مها مواطن 


الاستشمهاد على حة الافظ وسحة الأسلوب » ومقياسا من مقابيس النشر يم اللغوى 
وكانوا على حق فيا ذهبوا إليه » إذا كانت سحة ذلاث الشمر ما لايقبل الجدل » 
لصدوره عن أسحاب الاذة الأصليين » الذين وضموا أافاظها » واصطاحوا على 
مفهوماتها فى الاستعمال » ودلالاتها إن هى ركبت ؛ ووضم بمذمها إلى جوار 
.ض» واءتلاف ثلاك المفاهيم إذا تغير الوضم ؛ أو اختلف الضبط . ولم يكن 
لأولفك الذن جاءوا من يعدم أن يغيروا عليهم ما وضعوا وما ارتضوا من تلك 
الدلالات أو تلاك الاستعمالات» وهم الذين أخذوا نللك الاغةعنهم بالتلقى والتاقين . 

وكذلاك نظر قاد الأدب إلى هذه العاقات » لأنهم إنا يضءون مقاييسهم 
وفقا لجموعة التقاليد التى سما الأدباء » و ينظرون إلى الظواهرالمشتركة والخصائص 
الفنية» ايقيسوا ما بنشأفى عصورم ا كان قبلهم » ومعنى ذلك أنهم لا يبتدعون 
جديداً فى تلاك القاييس »؛ وإنا يستكشفون من طبيمة التراث الأدبى تلاك 
القابيس بما ي>مءون منه من أسباب الجال أو القوة أو الوضوح ٠‏ وقد رأوا 
الإجماع ينمقد على نوافر تلاك الأسبابفىشعر المعلقات » باعتراف البيئةالتى أأنشدت 
فمها » واعتراف الخيراء بعميقتأثيرها فى نفوس الذءنعاصروا قائليها» ورأوابأنفسهم 
التحارب اليّى عبرت عنها تلاك اأملقات . 

ويبدو أن هذا التقدبس- وإن كانت له أسبابه الوجمبة - كان خطرا على 
الثمر المربى فى عصور كلما . ذلك لأن اعتران العلماء والنقاد * بل واعقراف 
الشراء أنفسهم » بعظمة تلك المعاقات » وجودة الفن الشعرى فيها » كان 
هو الذى دعا الشءراء فى سائر العصور إلى محا كاتهاء والأخذ بنظامها فى طريقة 
النغلم ؛ وفى تعد دالأغراض فى القصيدة الواحدة » بل وفى بدء قصائدهم بوصف 
الدمن والأطلال » وجوب الفلوات على ظمور الإبل والمطاياء وغير ذلك ما كان 
حقيقة واقعة بالنسبة لاجاهلوين فى بداوتهم » وكان كذباً وتدايسا بالنسية لغيرهم 


من الشمراء الذين سكنوا الحواضر العامرة. » وعاشوا فى الأمصار القى تمج 


بصنوف الهياة وألوان الحضارة . ومن هنا فقّد كثير من هذا الشمرسمات الأصالة» 
وبدا تعبيراً عن عواطف مصطنمة » وتحارب كاذبة » وفقد تبعا لذلك لوه 
ف نفوس الأفراد والجاعات من إسوهو له أو بفرءونه 2 إلا القدرالاى إسكرحءون 
به ذكريات الشعر القديم » وذ كريات الأسلاف الذين عبروا .هذا الشعر » 
أو عبر عنهم ذلاك الشعر . 

ونا ما كا الأمر فإن هزه المملقات قد حظيت بتقدر عاماء المرب وقادهم» 
بماتعهدوها بهمن الحفظ والرواية»وعا نولوه من شر حالغامض من مفرداتها وترا كيبها. 

وقد عهد إلى" قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم القيام بإلقاء بعض 
الحاضرات فى موضوع من موضوءات الأدب الجاهلى » فاخثرت « المعلقات » 
موضوعاً لتك الحاضرات » التى كانت خلاصتها هذا البحث الذى أنشره اليوم 
فى هذا الكتاب . 

وقد نظامت البحث ف المعاقات فى أر بعة فصول : 
من المصطلحات الأدبية » وذ كرت أسماءها اللتلفة التى عرفت بها فى العصور » 
وقد عنيث فى هذا الفصل بتوثيق المعلقات» واستعرضت الاراء التهدارت حوفاء 
وفندت الأقوال التى تشكلك فى صحعةثروتها » أو فى نسبتها إلى أصحاءها » بمااطه أ ننت 
إليه من الحجج والأسانيد . 

وفى الفصل الثانى عرضت لأصماب العلقات » وذكرت تاريخ حيائهم 
ومنزلتهم بن الجاهليين 6 وموذوع كل معاقة 86 وأغراضها 6 وأمم خصانهمها م6 
وأنبعت ذلك بالنصوص السكاملة لكل معلقة ؛ معتمداً على أصح الروايات »حتى 
لايضطر القارىء إلى الدّاس تلك النصوص فى مصادر أخرى قد لانتيسر له . 


سد ور د 


النظر عن القصائد التى كانت موضم خلاف بين الرواة فى اعتبارها منالمعلقات . 
وخصصت الفصل الثالث لدراسة الجتمع العربى والمياة العر بية فى شى 
مظاهرها يا صورتها المعلقات » وفى هذا الفصل ذ كرت ماف المعلقات من أمماء 
المواضم والجبال والرياح والسحاب والمطر والياه والةبات والحيوان ؛ وأيام العرب 
وحياة الحرب والسلام » وأدوات القتال » ومنزلة المرأة عندهم » ومظاهر الحضارة 
فى الحياة الجاهية ... 
وكل ذلك استخرجته من نصوص المعاقات نفسها » ول أجأ إلن مصدر 
آخر سواها . 
وفى الفصل الرابع درست الذن الشعرى فى المعاقات » وعرضت فيه لنظام 
المعلقات وأوزانها وقوافها » وألفاظها وأساليبها » ومعانمها وأخيلتها ... 
وقد حرصت على أن تسكون هذه الدراسة دراسة موضوعية » :متمد على 
النص وحده » وَتأَحْدْ منه مايستطاع أخذه فى غير تعمل ولا إسراف ف التأويل » 
أو تحميل للألفاظ مافوق طاقتها من لا-مال ؛ ولذلاك لم أحاوز شعر المعلقات 
إلى غيره من المأثور من الشعر الجاهلى » حتى تسكون دراسة موضوعية عميقة 
متخصصة. وقد استعنت ببعض شروح المعلقات وفى مقدمتها كتاب«نهايةالأرب 
من شرح معلقات العرب » لانءسانى» وكتاب « شرح القصاندالعشر» للتبر تزى . 
وأرجو بعد ذلاك أن أ كون قد وفقت إلى خدمة هذا اللون من ألوان 
الأدب الذى اعمر به العرب دائماء على درجة قريبة من السكال . 


وما توفيق إلا بالله ؛ عليه توكلت و إليه أنيب ,؟ 


الأول 5 1 
59 : رببع الاو مم ١‏ ص 
مر الجديد أكنوير بروق لانم 


م56١‏ م 


يعبر الدارس الأدب العربى والمتتبع لمراحل تطوتره » مجموعة من المصطاحات 
التى كان ها بأصل وضعبا اللغوى دلالاتها الخاصة » وكانت ‏ فى هذا 
الأصل اللغوى ‏ صفات صا حة لأن بوصف لما كل شىء اجتمع فيه ما مله 
صالحاً للوصف بها . 

ولكن تلك الحقائق الاغوية فى دلالة تلك الأافاظ على معانها توارت 
فى عرف هذا الأدب وى عرف دارسيه , وأصبح ذا مداولات خاصة عندم » 
ومفاهيي محدادة ؛لا يكادون يقصدون سواها عند إطلاقها » ودخلت بسبب 
هذا الاستهال فى باب « الحقيقة العرفية » ؛ وأصبحت مصطلحات تدل على 
معان خاصة معروفة عند دارسى هذا الأدب وعند مؤرخيه . 

وقد أضنعت تلك المصطلحات تطلق عندم على محموءات من الأعمال 
الأدبية » تصلها روابط من الوحدة فى أغراضها أو أفكارها أو أسلوب تأليفها . 
فأنت نيحد فى هذه المجموعات م أطلقوا عليه أمثال مصطلحات « الحوليات 4 
و« الاءتذاريات » وه النقائض » وه« المحاشميات » و « الدّيفيات »© . 


وأشباه هذه الألقاب والمصطلحات مماله معنى خاص ف الأدب الع ربى وتار ممه . 


ومن أقدم هذه المصطلحات التَى عرفها تار يح الأدب العربى لف ظ(المعلقات) 





لسذداء؟آ هده 


الذى كان فى الأصل اللغوى وصا صالحا لكل شىء 07 5 3 أخذ 
اللفظ طريقه إلى الأدب »؛ وأصبح يطلق على مجموعة معروفة من أقدم القصائد 
التى أثرت عن لول الشعر العررى » فى المصر السابق لمصسر الإسلام » الذى 
يعرف فى تاريخ الأدب العرنى بالعصر الجاهلى .. 
وأصحاب هذه (المعلقات ) عند بعض الباحتين سبعة من الفحول المقد مين » 
وهم كا أحصام ابن عبد ريه » صاحب « المقد الفريد © ”© : 
)١(‏ امرؤ القيس ء ومعا-قته قصيدته التى أوها : 
َناك من ذكرى حبيب ومنزل ١‏ بسقط الى بين الدخول لخواتمل 
)١(‏ زُهيرين أبى سُهَى » ومعاقته قصيدته التى أوها : 
أن أمّ أوق دمنة لم تكلم تحومانة | اللأراج ‏ ظلئلم 
() طرفة ان العبد » ومملقته قصيدته التى أوها : 
وله أطلال سرقة تسر تلوح كاتي الوشم فى ظاهر اليد 
ع( عنثرة بن شداد العسبى" » بده قصيدته الى أوها : 
هل غادر الثمراه من مقرم أم هل عرفت الدار بعد نوم" 


زه( عمروبن كلثوم 6 وهاه قصيدد ته التى أوها : 


) ه١‎ 5١ العقد الفريد 58/5 ( المطبعة الأزهرية الممرية - القاهرة‎ )١( 
(؟) الذى ذكره صاحب العقد أن معلقة عنترة هى قصيدته « يادارعيلة . . » يشير‎ 
: إلى بيته‎ 
يادار عبلة بالجواء تكامى وجمى صباحا دار عبلة واسامى‎ 
وهوثانى أببات المعلقة » أامطلعها فالمكبورماذكرته . ولمل وثم صاحب المقديرجم إلى مافى هذا‎ 
8 البيت من التصريم‎ 


0-50 
ألا هْبّى بصّحنك فصبّحينا ولا “تق حور الأثدرينا 
() لبيد بن ربيعة العامرى" » ومعلقته قصيدته التى أوها : 
علي اليا عميا كات 98 بد عَواه فرجائها 
() الحارث حا » ومعلقته قصيدته التى أولها : 
ادنك ينها أسماه رب ثلو كملع منه التّواء 
وه الزوزقُ #شارح المعلقات نوافق ماذ كره ابن عبدر بفى'لعلقات وأصحابها 
بوعددها على النحو السالف . 
أما ررد تمد بن أبى االخطاب القرثى » صاحب « جمهرة أشعار العرن »6 
خإنه بحسل أصحاب المعلقات ثمانية لخول ٠‏ يسقط من هؤلاء السبمة الحارث 
ابن حكزة » ويضيف النابغة الذبيانى » و تحمل معاقته قصيدته التى أوا(!©: 
عُوجُوا خَيُوا لثم دمنة الددار 2 ماذا حون من نؤاى وأحجار 
#اطيت الأعلى وغل مدلةت تيال قن أو 
ما بكاه الكبير بالأطلال سوال وما ترد سوال 
أما سائر المعلقات ؛ وهى المت الباقية ؛ فإبه شارك فيها غيره من الشراح 
.والرواة » فى أصحاءها وسطالعها على النحو الذى سبق . 
ويضيف أنو زكريا التبريزى إلى هؤلاء التسعة عبيد بن الأبرص ٠‏ ومامقته 
:قصيدته التى أوطا : 





)١1(‏ جهرة أشعار الدرب 87 ( المطبمة الرعانية ل القاهرة 1955 م) 
١‏ الصدر اللابق “لام 


8 ع َ 2 اماو 

أقفر من أصلل ملحوب طلآطبيت لذ بوب 

وذكر أب جعفر النحاس ( مم5 ه) وهو من شراح المعلقات أنها سَبع » 
وأن بعضهم أضاف إلها قصيدنى النابغة والأعثى » وإن لم يمدهماءن 
المعاقات . 

أما ابن خلدون » فلا يبدو فى كلامه أثر المزم والتئبت من أكاب المعلقات » 
بل مختارمن مجموع الأقوال السالفة أقوالا يلفقبا » ويضيف إلمهم اسما يتفرد 
بذكره » فى قوله : « . . . كا فعل امرؤ القيس بن حر » والنابةة الذبيالى » 
وزهير ءن أبى سامى » وعنترة ‏ ان سداد , وطرفة بن الميد ء» وعلهمة 'ن عبدة » 
والاعشى 4 . 
شاعر ءن|نمقد إجماع الرواة على عد ها من أصماب المعلقات » وها : مرو بن كلثوم 0 
وأبيد بن ر بيعة . 

كا بحده قد زادهم شاعراً » لم يذ كره غيره ‏ فها نعلم - بين أحاب المعلقات 
وهو علقمة بن عبدة ؛ ولم يذ كر قصيدته التى عد" مها من أسحاب المملقات ٠‏ 

ودلالة فقد التثبت عنده فى إحصاء المعلقات » أنه بعد أنأحصى أوائك ااسبعة 

الذين اختارهم » عطف علمهم بقوله”'*. «وغيرهم من أصحاب المملقات السبع» . 
فكيف يكونون سبعة ؟ ومحصيهم سبعة ؟ ثم يشير إلى غيرهم من السبعة ؟ ! 


ل نذا ف 


على أن هذا الاضطراب الذى يبدو من اختلافهم فى المعاقات وفى عددها 


) «قدمة ابن خلدون ١مه (طبعة التجارية  القاهرة‎ )١( 


وفى أصحاءها أو إ<صالهم » لا يهولنا » فيا منشؤه فى الواقم هو الاعماد على 
يدورون فى فلك العدد » ومن شذ عنه مهم شىء ء فقد يحد من اليسير عليه أن 
يمدله بديلا ؛ ولا سما إذاكان ذلك البديل الذى وضم موضم ماشذ عن الذذكر 
مشهوراً متداولا» يحرى على ألسنة الرواة ٠‏ ويملونه فى متخيرهم » وله فى النفوس 
مكانة عرموقة , مثل مكانة المتفق عليه أو مايقرب منها » عا فيه من الصفات 
واللخصائص ء التى تحمل محال اللاف بينهما ضيقا دود ٠‏ 

وؤعا كول نتن هذه الأضائد فرطوها حت أفات أو مدطلدات أخرى 
عند بعص العاماء ل وهذه الألقاب والمصطاءات تدل على الجودة 6 وا ذلك 
قصيدة عبيد بن الأرص »الى عدها بعضهم من المعلقات » فقد ذ ها أو زيد 
القرشى صاحب الجهرة نحت لقب « الجمهرات » وتلاك « المجمهرات » تلى فى 
ترتيب ذكرها « المملقات »© عنده . 

جر : : 

ما يعترى الذاكرة من الغفلة والفسيان » لا يفضى <نما إلى إنكار هذه المعلقات 
اأورفضيا عغلة : أوارفطن ها اتقق عليه نيا ا شيأى بان ذللك :ميلا 

ول تسكن كامة (الملقات) وحدها هى التى أطاقت على تلك القصائد 
المشهورة 3 بل إن لا ألقايا أخرى تدل علسها » ونشارك ق عرف الادب لفظ 
:(المعلقات )فى مداواما الأدى ؛ وإنكانت أقل منها ذنوعا وجريانا على 
الألسنة . 

6 
فقد أطلق عليها بعض العاماء افظ ( السّبع الطوال ) . ذكر ابن خلكان 





فى ترجهة حماد الراوية مانصه : كان من أعل انان بأام العرب وأشمارف)! 
وأخبارها وأنسابها ولغاتباء وهو الذى جمم ( السّبع التطوال ) » فها ذكره أبو 
1 لق ع م ا اماه 5 4 : 

جعفر بن النحاس” *وعنه نقل ياقوت أيضا قوله : إن حماداً هو الذىجمم ( السبع 
القيس وزهيراً والنابغةوالأعشى ولبيداً وعمراً وطرفة ‏ أصحاب (السبع الطوال)7 . 
ووصف ابن قتيبة طرفة ءن العبد بأنه « أجودهم طويلة »”*". ونقل ابن سلام. 
مقالة أصحاب الأعشى عنه : هو أ كثرهم عروضاًء وأذه.بم فى فنون الثعر » 
كارف ارا و 

وهذه التسمية وصف لتلك القصائد بأظهرصفاتها وهو الطول , وهاك عدد 
أبيات السبع المشهورة كا وردت فى شرح امعلةات السبم روز لى : 

. معا.قة امرىء الفيس » وعدة أبياتها ١ه بيتا‎ )١( 

)م( مدناقة طرفة 3 وعدد أبياتها “اه ١‏ 0 

3 ل 

)ع( معلقة زهبر » وعدد أبياتها ؟5". 

)( فاق البيك » وعدد أياتيا حم . 

(ه) معاقة مرو بن كلثوم » وعدد أبياتها ٠١+‏ . 

6 معائة عنترة وعدد أبياتها علا 


0 معلقّة الحارث يَ 0 » وعدد أبياتها 8 . 


) طدمة الحلى - القاهرة‎ ( ١٠١ وفيات الأعيان ه/‎ )١( 

(؟) مسجم الأدباء 555/٠١‏ ( طبدة دار المأمون - القاءرة ) 

(*) ججهرة أشعار المرب ه4 

(؛) الشمر والكءراء (١517/١‏ طبعة دار إ<ياء الكتب المر بية ص القاهرة 4 ١*5‏ ه ). 
(*) طقات اشعراء لان سلام ٠١‏ ( طيعة السعادة - القاهرة ) 


اها د 


ولا شك أن هذه الأعداد أسترعى النظر » وتحمل تلك القصائد جديرة 
بتلك التسمية » وتدل"” على خاصة من خصائصها أو خصائص قائامها » ألا وهى 
«طول النفس» التِى كتاز مها عدد قليل من خول الشمر فى ساتر بيثاته » ومختلف 
عصوره 1 وتدل على قدرتهم الغفر بدة على هذا الفن الشعرى 04 ومكنهم من 

ويقال إن تسمية هذه القصابد ( السبسع الطوال ) من فمل ماد الراوية » 
6 4+ 9 0 
وأنه قلها من الحدرث النبوى الشر يف : 2 أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوال » وهى : المقرة 4 وال عمران 04 والنساء ( والمسايدة 14 والانعام 0 
امسا 0000 له 
والأعراف . واختلفوا فى السابعة أنها بونس» أو بوسف »ء أو الكيف”* . 

ا 
وقد تسمى تلك القصائد ( المذهبات ) إشارة إلى أنها كتبت عاء الذهب 
ا - 1 

وقد ذ كر ان رشيق سبب هذه النسمية فى قوله : وكانت العلقات 7سمى 
( اللذهبات ) وذلاث لأنها اختيرت من سائر الشعر» فسكتبت فى القباط» 9) 
عاء الذهب » وعلدقت على السكمبة ٠‏ فإذلك يقال : مُذْهَبة فلان , إذااكانت 
ع 5 . لإى ا ء رف 
أجود شعره ؛ ذ كر ذلك غير واححد من العاماء ..” 

وقريب من ذلك قول انن عبدريه ه ..حتى لقد بلغ من كاف المرب به 
(الثمر) وتفضيلها له ؛ أ ند ت إلى سبم قصائد خيرتها منالشعر القدم » فكتبتها 
عاء الذهب فى القباط " المدرحة » وعلقتها فى أستار الكمبة . فند يقال 


ص 5 ٠.‏ : 5 010 
مذهية اف بمء | » ومذهية زهير . والمذهياتٌ سيم . . 
مه امرىق ليبس ومدذهية رهير ونفكياتبحمم 


)م١914‎ ٠ (مطبعة الاستقامة القاهرة‎ ١45/5 انظر تاريخ آداب العرب للرافعى‎ )١( 

(؟) القباطى : يفتح القاف وضمها جمم قبطية بضم القاف ثياب من الكتان تنب إلى 
أهل مصرالقبط بكسرالقاف , وضمها فى النسبة على غير قياس . 

(؟) العمدة 3١ /١‏ ( مطعة السعادة س القاهرة 1989م ) 

(:) العتد الفريد " / مه 


وقال ابن قتيبة فى عنترة : فكان أول ما قال قصيدة : 
« هل عادر الشعراه من مقرد م * 
: ل 
وقال البغدادى صاحب « خرانة الأدب » فى قول عنترة : 

2 20 عه .اج مم د ع رشعو‎ 5 ١ 
وكان ريا أو حملا مءددذا حس الوفود به جوانب م‎ 
م سور‎ - 8 5990 ٠. 7 
"7 ينباع من ذفرَى غضوب جَسْرة رَيافَمَ مثل الفنيق لكوم‎ 

هدان البيتان من معلقة عنخزة 3 وهى من أجود شوره 04 وكانت العرب 
2 
تسممها ( الذهبّة ) نصيدة اع المفمول ‏ من الإزهاب أو اهيب وهها ععنى 
المويه والتطلية بالذهب 59 
1 3 ١.ر‏ 
وهذا كلام صر بح فى أن (المعلقات) هى (امذهبات) ذ كرااعاماء فى بمضه 
عله هذه التسمية . 
ولكن - يطلته - زيد قرشي صاحب جمهرة 
3 . قال : 28 المذهيات فللا وس -95 خاصة . وهن' 500000 نثابت 
اله سو 


وعيد الله بن رواحة » ومالك بن العمجلان ٠‏ وقيس بن الخطى ٠‏ وأحيحة 


(١)الشمر‏ والشعراء /١‏ 05" ( دارإحياء الكتب المربية - القاهرة 514 *١1ه)‏ 

(؟) الرب : مابقى من عصارة الغر ؛ والكحيل : القطران » ومعقداً : أوقد نحته حق 
انمقد » وحشى : احتغص ععنى اتقد ء, وابوقود : الحطب , والقمقم : القدر الصغير » 
ينباع : ينيم » والذفرى العظم الناتىء خاف الأذن » وااغضوب : الناقة العبوس ء والجسسرة 
الماضية فى سيرها » الزيافة : المسرعة المتخترة فى سيرها ء والفنيق الفحل . والمكدم : 
اانشض و اكد العم 1 

) طبعة دار العصور - القاهرة‎ ( 417/١ خزانة الأدب‎ )١( 


بن الجلاح » وأبى قيس بن الأسلت , وتمرو بن امرى" اليس" .. 

وليس واحد من هؤلاء صاحب معاقة » بل إن جميم هؤلاء الذين ذ كرهم 
القرئى فى أصحاب المذهبات من طبقة أخرى » أو من جيل آخر » مختلف 
عن السابقين . ٠‏ 

ولسكن ذلك لاينق أن « المذدهبات 6 هى ١‏ المعاقات »© . ومن المحعمل 
حدا أن كو ن الذين ممأهم صاحب اجر َم أصحاب المذهيات »6 قل بنيت 
تسميتهم بذلك على أساس التشبيه بأصحاب المعاقات أو المذهيات المقدمين فى 
الإجادة » أو الإبداع ؛ أو تشابه الأغراض » وطريقة النغم . 

ومن الأسماء التى سميت مها تلاك القصائد (السسوط ) قال صاحب اجورة 
فى تقديم أصحاب املقات : والقول عندما ما قال أبو عبيدة : اعرؤ القيس » 
نم زهير » والنابغة » والأعثى » ولبيد » وعمرو ء وطرفة . وقال المفضل : هؤلاء 
أصداب السبع الطوال التى تسممها العرب ( السُمُوط ) فن قال إن السبع لغيرهم 
ققد الك ذا أجم عليه أهل العلل والمءرفة ”'" وقد روى عنه ذلك القول 
ان رشيق » ولكنها فى روايقه ( السّمط ) مكان ( الكأموط )7 " وكذلك 
هى فى كتاب المزهر للسيوطى 17 

وحن الخد ال ار الشبوطط بوتا الاوك انقو بسكن اخبارة 
قال : كانت العرب تعرض أشعارها على قريش » فا قبلوا منها كان مقبولاء 
وماردوا مها كان عردوداً » ققدم عليهم علقمةن عبدة ؛فأنشدم 1 

» هل ما عامت وما استودعت مكتوم ٠‏ 
)١(‏ ججبرة اشمار العرب ٠‏ : 


(؟) جهرة أشمار العرب ٠غ‏ 
(؟) انار كناب العمدة 51/١‏ 


(:) المزهرللسيوطى » / 07 *» ( طيعة صبيح - القاهرة ) 





ققالوا : هذه 5 سمط » الدهرء ثم عاد علمهم فى المام القبل » فأنشدم : 
طحابك قلب” فى اسان طروب » 


فقالوا : هاتان « سمطا » الدهر . والسمط عندم خيط النظم » والخيط 


مادام فيه الخرز فهو سمط » وإلا فبو سلك . والسّمط أيضا القلادة . والأمر 





فى التسمية قام على التشبيه . 

وس اعنانيا ( المشهورات ) أو ( القصائد المشهورة ) وصاحب الاسمية 
لما ا زهد الناس فى الشءر جهم هذه السبع هه بعلي » وقال طم : هذه 
هى « المشهورات »6 فسميت « القصائد المشهورة ا ا 

ومخلص من هذا بأن أه, الألقاب التى وضءت للدلالة على هذه الجموعة 
الخاصة من الشعر القدم هى : 

(1) المعاءقات ‏ وسيأتى القول مفصلا فى هذه التسمية . 

() السبع الطوال : وقد تسسّى املوكلات . 

(©) المدهَبّات : لكتاتها بالذهب أو عائه . 

(:) الشُّموط » وقد تسمى السمط . 

(ه) المشهورات ؛ وتسمى القصائد المشهورة . 

() وقد انفرد الباقلانى صاحب إعجاز القرآن بتسميتما ( الدبميات) 7"* 
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الس مسي رجه 


(٠)كا‏ انفرد ابن الأأنبارى فى شرحة ها بتسميتها ( السبع الجاهليات ) 
)١(‏ إعصاز القرآن لاباقلاتى ١١٠١‏ ( طبعة اللفية ل القاهرة 9غ9ه ) 


(؟) شرح ابن الأنبارى ؟ ( مخطوط بدار السكتب الأصرية رقم ز 501 و١‏ ) 


ب 1 تت 
أما تسمية هذه القصائد بالمعلقات » وهو أشهر أممائها » فإن سببه عند. 
أكثر الباحثين , هو تعليقها على الكعبة 00 
قال ابن الكابى ( 0 ه): أول شفر هلق فى اللاهاية شور ام 
اقبي ٠‏ غلن غل رك من أركان السكءية أيام الوسم » حتى نظر إليه » ثم. 








أحْدرء فملقت الشمراء ذلك بعده . وكان ذلك شرا لامرب فى الجاهلية » 
وعدوا من علق شعره سبعة نفر ؟ إلا أن عبد الك طرح شير أربعة منهم » 
وأثيت مكانه أربعة . 

وقال ابن عبد ربه ( 54" ه ) : كان الشعر دبوان خاصة العرب ٠‏ واأنظوم. 
م نكلامها » والقيّد لأيامها » والشاهد على كامها » حتى افد بام م نكاف 
العرب به » وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد خيرتها من الشمر القديم 
فكتبتما بماء الذهب فى القباطى المدرجة , وعلقتها فى أستار الكمبة » فنه يقال : 
مُدهَية ادر افيس + ومذعية زهير » والذاهبات سبع ؛ وقد يقال لا 
( العاقات ) . قال بعض الحدثين قصيدة له » ويشهها بض هذه القصاند 
بقوله : 
007 كرف الحسن من الشعر ملق كلح ر'فر نلا مخهالهوجه 006 ٠‏ 

والمعلقات لامرىء القيس دقفا تك »© وازهير م من أم أوفى »© ولطرفة ' 
« تذولة أطلال »6 ولءنترة « يادار عبلة 6 ولعمرو بن كاثوم « ألا هى » وللبيد. 


2 عدت الديار «6 وللحاردث نْ غارة « اذ نتنا سيا أسىاء 0 





)١(‏ المقد الفريد /مه 





ل كا 


وقال اءن رشيق ( 458 ه ) : وكانت المعلقات تسمى المذهبات » وذلاك 
لأنها اختيرت من سائر الشمر » فككتبت فى القباط » ماء الذهب » وعاقت على 
الكمبة » فلذللك يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره . ذ كر ذلك غبر 


١ : 9‏ 
علةوا لنا هذه , لتسكون ف خر: | نتيه7 ١‏ 


وقال ابن خلدون (04م م) : اعر أن الثمر كان دنوانا للعربء فيه علوسهم 
وأخارة وحكبي؟ وكان رؤساء العرب منافسين فيه » وكانوا يقفون بسوق 
عكاظ لإنثاده » وعر ض كل واحد منهم ديباجته على لخول الثأن وأهل البمر 
لمييز حوله » حتى انتهوا إلى المناغاة فى تعليق أشعارمم بأركان الببت الارام موضم 
حجهم وبيت إبراهم » كافعل امرؤ القيس ن ححر » والنابغة الذبياتى » وزهير 
ابن أى سا » وعنقرة بن شداد » وطرفة بنالعبد » وعلةمة بن عبدة » والأعثى » 
.وغيرهم من أحاب المعلقات السبع . فإنه إنماكان يتوصل إلى تعليق الشعر بها 
من كان له قدرة على ذلاك بقومه وعصبيته ومكانه فى مضر » على ما قيل فسبب 
تسميتها المسلقات77 . 
_وقال البغدادى ( ٠١56‏ ه) فى خزانة الأدب : ومءسنى ( المعاقة ) أن 
العرب كانت فى الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر فى أقصى الأرض » فلا بعبأ 
باولا لخد أحذ ؛ حتّى دأ كه المرم احع ظ فيعرضبه على أندية 


“فريإش » فإن استحسنوه رّوى ) وكان 2 رأ لقائله ؛ وعلدق على ركن من أركان 
الكعية 4 دى ينظر إليه » و إن لم إسةت<سنوه و1 ا به . 


سَُ 


قآل. ::.وأول من علق عفرءاق العكيية انرو ااقنتى > و بيده علوت 


51/١ الءمدة لان رشيق‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن خلدون المه‎ 


#8 سمدم 


الشعراء . وعدد من علق شعره سبعة : ثانمهم طرفة بن العبد » ثالهم زهير بن 
ألى سَلى 6 رأبعهم اميل بر هه 2 خامسهم عنكرة » سأدسهم الحارث ين غارة 6 


سا بعهم +>رو ن كلثوم التغلى . هذاهو المشهور . 


قال : وقد طرح عبد االك بن مروان شر أربمة منهم وأئبت مكانهم 


ء 


قال: و رُوى أن بعض أءراء بنى أمية أمر من اختار له سيعة شا » فسماها 
( العلقات )7 . 

ونكتنى ذه النصوص » التِى تتفق فى المضمون » وإن اختلفت عباراتها . 
وخلاصتها أن هذه القصائد المشهورة ميت ( العلقات ) بسبب تعايقب! على 
. السكعبة » بعد كتابته! عاء الذهب ف القباطئ المدرجة » وهى ثياب إلى 
الرقة والدقة والبياض » كانت تتخذ عصر من الكتان » ومعنى المدرحة 
المطوبة . 

ولا تحد من الأسباب الظاهرة أو انلفية ما يدعو إلى الشك فى صدق هذه 
الروايات » ولا ترى سبباً «مقولاً بدءو إلى :فى هذه المءاقات » أو تسكذيب هذه 
الروايات التِى توارد علمها الرواة فى محتاف العصور . 


عن لإا 


نعم ذكر أبو جمفر أحمد بن محمد النحاس النحوئ ( مع ه ) أنهم اختاقوا 
فى جمع هذه القصائد السبم » وقال :وقيل إن العرب كان أ كترم يحتمم يعكاظ » 


مل/١ خزانة الأدب للدفدادى‎ )١( 


:فى خزائى . فأماقول من قال إنها عذَّقت فى الكعبة فلا يمرفه أحد من الرواة » 
لاما فو كن تان ما عددفت لى السظعية فأد تعرفه عد من أرواة 

..وأصلح ماقيل فى هذا أن حماداً الراوية لما رأى زهد الناس فى الشعر جمع هذه 

السبع وحضهم علمها» وقال طم : هذه هى « المثشهورات » فسميت « القصائد 


١ 
4 1 المشهورة‎ : 


ونقل عن ألى جعفر بعض الرواة » ومنهم أبو البركات عبد الرحمن نن مد 
الأننارى لاه د زهة ة الأليّاء ؛ فأنه قال فى ترحهة جاد : وأما هاد 
الراوية فإنه كان من أهل السكوفة مشمهوراً برواءة الأشعار والأخبار» وهو الذى 
جهم السبع الطوال » هكذا ذكره أنو جمفر أحمد . بن تمد النحاسء؛ ولم ثبت 


ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكم 0 
_ومثل ذلك مائقله يافوت ( 555 ه )وذ كر أنو جمفر أ-ود بن تمد النحاس 
أن جادا ١‏ جاداً هو الذى : جمم السبع الطوال » ول يدبت ما ذكره الفاس من أنها كانت 
مسب عل اك 
وقد أخذ بعض الباحثين من المعاصر بن بفكرة الشّك التى تبدوفى كلمة 
أنى جعفر النحاس « أما قول من قال إنها علقت على السكعية فلا يعرفه أحد 
من الرواة 6 فراحوا برددونها فى كتمهم ؛ ومنهم معتدأون »وقف شكهم عند خبر 
: تعليقها » ووجدوا فى كلمة أى جعفر ما بؤ يدم فى إنسكار خبر التعليق وخده 
. عم التسام أ بصحة صله القصاند عله 2 والتسيم أ بتساميها المشهورة 
« المعلقات 6 مع محاولة اختراع سبب آخر لإطلاق هذا الاسم أو اللقب عامها . 
)0020( تاريخ آداب الاغة العربية لحرجى زيدان ١/١‏ 9(مطيعة البلال - القاهرة 555١1م)‏ 


(؟) نرهه الألباء فى طقات الأدباء ؛ ؛ ( القاهرة 1١*54‏ ه ) 
(؟) معجم الأدباء ٠‏ لض 


5-8 
بقول : « وأما خبر السكتاءة بالذهب أو عائه » والتعليق على أنكعبة» ففى روايته 
نظار + وعتلاى انها من الأخبان الموضوعة الى خنن أصنايا صق :وق ندا 
المتأخر ون » وإا استدرجهم إلى ذلاك أن هذه القصائد تكاد تسكون الصفحة 
المذهبة من دبوان الجاهلية ؛ وأن العرب قوم لم يصحّ من أديامهم إلا دين 
الفصاحة » وهو الذى دانوا به أجمين , فلو أننهم فملوا ذلك اكانوا قد أنوا 

:بسىء عع تن : 


ويذهب إلى أن خبر التعليق من الأخبار الموضوعة ٠‏ وأن طرح عبد 
املق اكور ارهد ته أميكان المنلفاشيى اتات هر اد بعة آخرين مكاءهم 
ده الأخين الموضوعة أرها »اخصوضا وقد اغفلة: أو زيدنن أن القطابت 
الفرثُى ضاحدتب عرة المرب ). ١١‏ م 5 وقد أغفل ان قدبية صاحدب الشعر 


«والشعراء ( 275 ه ) رواية ان الكلى يجماتها ٠‏ 


قال : ول نر أحداً ممن بوثق بروايتهم وعاههم أغار إلى هذا التعليق » 
.ولا تعى “لات القصايد ميد! امير 6 كالجاحظ . والرد 6 وصاحب اجخورة ٠‏ 
.وصاحب الأغانى 3 مم أن اميعهم أوردوا ف كتمهم ع وأبانا ممها . وقد 
در أو الفرج صادب الأغالى (جمء م ( أت مرو ين كلثوم قام قصيد ته 
'سميحا لما ضراه أن يقول : فكتبتها العمرب وعلقتها على ركن من أركان 
'الكمية .. 


و خلس دن ذلك وغيره إلى أن 0 هر وله اختار السبع الطوال » 
.وشهرها فى الناس » وقد ذكر ذلك قبله أو جمفر النحاس » وأن ان الكلى 


050100 
وهو الذى ذكر خبر تعليقها على الكعبة » وهو قد علل ذلك بأن المربه 
ينظرونها فى الوسم » ثم ينزلونها أو يسقونها » وأن من عدا ابن الكلى 
من مم أوئق فى رواية الشعر وأخباره 6 يذكروا من ذلك شيئاً » بل جملة 
كلامهم رمى إلى أن القصائد لم مخرج عن سبيل ما تار من الشعر » وأن 
لمتأخر بن هم الذن بنوا على خبر التعليق ما ذ كروه من أمر الكتابة بالذهب 
أو عانه فى الحرير أو فى القباطى .. 

قال : وقد رأينا من ينسكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة إلى قائلها »» 
رونا آنا مدغولة وقها مكل غاذ الزوانة وأو علت الأععر :. .وهويرأئ 
فائل » لأن زالروايات قد تواردت على اسبتها ٠‏ ونحد أشياء منهافى كلام 
الصدر الأول » وإنما تصحح الروايات بلمعارضة بينها * فإذا اتفقت فلا 
عل إلى ذلك » واه ما لاشك فيه عندنا أن تلك القصائد لا تخاو م 
الزيادة وتمارض الأاسنة ٠‏ قل ذلاك أو خلال .. أما أن تكون محداتها 
مولدة فدون هذا البناء نقض التار ريخ 0 

وبرجح الستشرق « :يودورنولدى » أن (المعساقات ) معناها ( المنتخبات ) 
وإنا سماها سماد ااراوية مهذا الاس هذا الاسم تشبيها ذا بالقلائد الى تعلق بالتحور » 
واستدل على ذلاك بأن من أسمائوا( التموط ) ومن معان السموط الفلائد 
وشايعه على هذا الأستاذ د كامان هيار » الفرنسى مؤرخ كتاب الأدب العرزى 
بلغنه 2" . وهذًا من غير شك وم من نولدكى ومن شايعه يدل على قلة دراية 
بغهم النصوص »ء فإن حماداً لم يسما « المساقات » وإما قال للم : هذه م 
«المشهورات » فسميت :القصائد المشسهورة . 


١١ / * تاريخ آداب العرب للرافمى‎ )١( 
(؟) تاريح الأدب العربى لازيات‎ 


© له 


وهناك فريق آخر من الباحثي نكان ننى خبر التمليق على الكمبة أهون 
ما قالوا فى شعر المعلقات » بل ف الشعر الجاهل كله , فإنهم مجاوزوا ذلك إلى 
إنكار هذا الشمر برئّته » ورفضه جملة » بل إلى.الشك فى وجود من نسب 
إلمهم هذا الشعر ٠‏ وزعم هؤلاء المنسكر بن الدكتور طه حسين وكتابه الذى سماه 
« فى الأدب الجاهلى 6 يقو مكله على هذا الإنسكار الذى حاول به نقض الشعر 
الجاهلى جملة وتفصيلا » بل هدم تار رت العرب قبل الإسلام » ووصف فى سبيل 
ذلك كل مأثورمنالقول » وكل ممدة يتباهى بها العرب » بالوضم والانتحال. 
وينتهى به البحث إلى أن أ كثر هذا الشمر الذى يضاف إلى امرىء القيس » 
شيخ الشعراء » وزعبم أصحاب المملقات » ليس من امرى” القبس فى شىء » 
وإنما هو ممول عليه “لا » ومختلق عليه اختلافا » حمل بعضه المرب 
أنفسهم » وحمل بعضه الآخر الرواة الذين دونوا الشعر فى القرن الثانى للبجرة » 
ثم يقول عن المعلقة : 

« ولننظر ف العلقة نفسها » فلسنا نعرف قصيدة يظهر فيها التكلف 
والتعمل أ كثر ما يظهران فى هذه القصيدة ؛ لاتحفل بقصة تعليق هذه القصائد 
السبم أو المشر على الكعبة أو فى الدفاتر » فا نظن أن أنصار القديم يحفلون 
مبذه الاعة التى ندأت فى عصر متأخر جدا » والتى لا يثبتها شىء فى حياة 
العرب وعنايته بالآداب ... وهم بعد هذا متلفوناختلافا كثيرا فى روايةالقصيدة 
فى ألفاظها وفى ترتيمها » ويضعون انظا مكان الفظ + :وييعا مكان لفت < 
وليس هدا الاختلاف مقصوراً على هذه القصيدة » و إنها يتناول الشعر الجاهل- 
كله . وهو اختلان شنيم يكنى وحده لخلنا على الششك فى قيمة هذا 
الشعر 000 ش 


) م‎ ١١7* مطبعة فاروق - القاهرة‎ ( 5١ 4 ف الأدب الحاهلى‎ )1١( 
) (م - » معلقات العرب‎ 


ونعود إلى القول فى ننى خبرهذا التعليق » وأقدم الأقوال فى ذلك فيا 
نمل هو كلة أبى جعفر النحاس”'' التى تتضمن عدة أمور ٠‏ 

)١(‏ إثبات الاختلاف فى جمم القصائد السبم ؛ فى قوله < اختلفوا فى 
ججم هذه القصايد السبع » . وهى عبارة لا تفصح مام عن المقصود منها فى 
مجال التثبت والتحقيق » فهل هو يقصد أن اختلافهم كان فى الجم أو عدمه ؟ 
أم يقصد الاختلاف فيمن قام مهذه الجم من العلماء أو الرواة ؟ أم فى الطريقة 
التى جمعءت بها تللك القصائد ؟ 

وو أخذنا بظاهر الافظ لكان المراد أن اختلافهم كان منصبا على الحم 
نفسه » والقابل لهذا الجم هو عدم الجم » ومعناه أن تسكون ”لك القصائد 
موجودة أو مجموعة حين وصلت إلى العاماء والرواة ؛ فلم يكن لأحد معهم شىء من 
الفضل فى هذا اجم » بل وجدوهامعروفة ومعرو ذا أحاها على محوما ؛ ولوتكن 
هنالك حاجة إلى الجم من جديد ؛ وإنما يكون مجال الحاجة أو مجال المع 
حصوراً فى تنسيق ما وح دوه مجموعاً ؛ إما باستيعاد بعض هذه القصائد 
التى كانت ثمانيا أو اشع أو عشراً ؛ وحصرها فى تلك السبع . أو إضافة 
قصيدة أو أخر ى إلى السبع أو مادونها صحت روايتها عند الذين قاموا 
بهذا الجم . 

وأنا أميل إلى هذا الرأى » إذ به نشعر أننا لسنا فى حاجة إلى التأوّل » أمام 
صريح النص وألفاظه » وأعتقد أن أبا جعفر كان يعنى مابقول » ويدقق 
فى انتيار اللفظ الذى يدل على ما بريد أن يقول ؛ حتى لا يوقم الدارسين 
بعده فى عمياء . 

(0) أن المسألة هنا كا هو واضح من العبارة» مسألة جمم لا أ كترء وهذا 


)١(‏ سبقت فى صفحة >7 من هذ الكتات 


يقضى على كل شيهة » بللا يحد القارىء مجالاً لنشبهة مطلقا “فليس أمامناما كن 
أن إستدل منه على الوضع أوالانتحال أو الاختراع أوزيادة فى الناقصءأو حذف 
مماهومأثور . وهذا يدل دلالة واضحة على التسليم المطلق بصدة ذلك المأثور . 
(*) نقله ماقيل من أن العرب كان أ كترم مجتمع إسوق عكاظ » و يتناشدون 

الأشعار . وعى حقيقة معروفة من عادات العرب وتقاليدهم ؛ ولم ينكر 
ذلك واحد من المؤرخين ٠‏ أومن أخذ عنهم تار رخ العرب فى الجاهلية ٠‏ (0©) 
والاحتسكام إلى النابفة أمر معروف » وقصته مع الأعشى وحمان والحنساء 
ملمؤورة : < 

والذى يستفاد من ذلك أن هذه القصائد كانت من جملة ما أنشد فىعكاظ » 
وفى هذا يتفق أبو جعفر النحاس مم ابن خلدون وغيره فى رواية هذا التقليد عن 
عرب الجاهلية . ظ 

(:) مارواه من أن الك كان إذا استحسن قصيدة قال : عذقوها 
وأثبتوها فى خز ائنى . 


و بذك من هو ه ذا الملك حتى يمكن تتم تارئخه » ومحقيق 


)١(‏ قال ,اقوت فى ( عكاظ ) هو مخل فى واد بينه وبين الطائف ليلة , وبينه وبين 
مكة ثلاث ليال » كانت تقام سوق للمرب بعوضم منه يقال له « الأثيداء » » وبهكانت الفجار . 
وهناك صخور يطوفون بها وتحجون إايها » وكانت للعرب أسواق تقام .عواضم حول مك , 
فمكاظ بين مخلة والطائف , وذو الجاز خلف عرفة ء وينة مر الظبران . ولم يكن فيها 
أعظم من عكاظ » وكانت العرب إذا حجت تيم بمكاظ شهر شوالء ثم تفتقل إلى سوق 
يحنة فنقهم فيه عشمرين يوماً من ذى القعدة » ثم تنتقل إلى سوق ذى الحاز فتقيم فيه إلى أيام 
المج () مراصد الاطلاع ؟ ممه ) وال الفيروزابادى . عكظه يمكظه حيسه وعركه وقبره 
ورد عليه عفره . وءكاظ كذراب سوق بصحراء بين مخلة والطائف كانت تقام هلال ذى القمدة 
وتستمر عشرين ,بوما » تجتمع قبائلااعربء فيتما كظونء أى يتفاخرون ويتناشدون ( القاموس 
الحيط ؟ /57م) 


0 اك 


وما أعرف من ملوك العرب القدماء من كان عنذده سىء سس ذللكه 
إلا النمان بن المنذر » قال ابن سلام الجحى ( +0 ه ) فى طبقات الشعراء : 
وقد كان عند النعان بن المنذر منه 8 من الشُعر 6 دنوان فيه أشعار الفحول. 
وما ته فيه هو وأهل بدكه به» فصار ذلك إلى بى مروان» أو ماصار 0 

ولكن النعمان بن المنذركان من ملوك الخهيرة ؟؛ فهل كان حريصاً على 
خضور هذه الواسم فى عكاظ لا يفوت» موس منها ؟ ذلك ما نشلك فيه . 
أو تقول إن النابغة الذبيانى الحسكم ففعكاظ , وكان أثيراً عند النهان » هو الذى, 
لم يثبت أن النابغة أنشد هذه المعلقات أوأ كثرها » ولم تعرف صلة بينه و بين. 
أحامها ؛ ول يسمع أنه أنشد هذه المعلقات أو استمع إلى أحابها » اللهم إلاماروى. 
من قصة مسكيمه بين الأعشى والخنساء وحسان بن ثأبت . 

وكل ما بمكن أن يقال إن مثل هذا الملك العر بى» الذى كان يقدر الشعر. 
وأصحابه حق قدرهم » كان حر يصاً على أن ينقل إليه ما أنشد وما بنشد فى هذه 
المواسم ٠‏ فإذا استحسن منه شيثا أمر تعليقه فى خَزائته » إلى جوار ما ممدح 
فيه هو وأهل بيته . 

حتى هذا لا يمكن أن يتعارض مطلقا هو وما روى من كتابتها بالذهب. 
أو بمائه وتعليقها على الكعبة » ققد بكون تعليقها فى 5 6 للمتيم 
من تعليةباأ على الكعية ٠.‏ والروايات يتم عدوا تعض : 1 يصحح بعد اهما ٠.‏ 


ل 1 


(؟) طبقات فحول للشعراء لابن سلام” ؟ ( طبءة دار الممارف - القاهرة 07 58١م)‏ .. 


ا ل 
متما وموضحاً لما قال ابن السكلى إن عبد الماك بن مروان 9 طرح شعر أر بمة 
معهم ل وأثدت مكانه أر بمة 6 

ومن البيّن أن السكلام هنا يتصل بعر مجمو ع كائن » انتقل من ملك إلى 
ملك » أو من مالك إلى مالك » حتى آل إلى عبد الك بن مروان فى رواية 
ابن السكلبى ٠‏ أو بى مروان على التعبم فى رواية ان سلام . 

وهذا شىء آخر ( أ وكلام عن شعر آخرء مخالف مارواه البغدادى صاحب 
غماها « المسلقات » 9" .. 

ذل كأن هذه المعلقات ”ا يتضحمن هذا النص» معلقات حديدة» أو محتارات 
جديدة » مخالف تلك العلقات المشهورة الأثورة التى اصطلح على تسميتها 
بهذا الاسم . وقد تقل الرافمى”" رواية أخرى عن غير الكزانة : أنه سماها 
« المعلقات الثوالى © وهذه التسمية وحدها ححة قاطعة » وعبارة ٠فسرة‏ ء كفيلة 
بأن تدحدض كل شبهة » وتقغى على كل شك فى نفس من يزعمون أن هذه 
« المملقات الثوانى » م « المعاقات السبع » . 

وعلى هذا يكون أمير بنى مروان قد استعار لختاراته التى اختارها له أحد 
رواة الشعر لفظ ( المعلقات ) أو ( المعاقات الثوالى ) تشبها لما فى الجودة أو 
أو الأسلوب أو التصرف الذي بالعاقات السبع . 


ولس من الغرابة فى شىء أن يختار أى باحث اللقب الذى بروقه ايكون 


م8ه/١ خزانه الأدب للبغدادى‎ )١( 
١ه1ا//‎ * (؟) تاريخ آداب العرب للرافمى‎ 


ذاو لد 


علدا على ما يكتب أو ياف أو مختار . وقد اختير كثير من الألقاب الكثير 
من الجموعات الختارة. ومن ذلاث ما روى أو زيد عن المفضل قال : قد أدركنا 
أ كثر أهل العلم يقولون إن بعد هن -- يعنى المملقات أو السّنوط -- سبعا 
ماهن بدونهن” » ولقد تلا أحامهن" أسماب الأوائل ‏ فا قصّروا » وهن. 
( المجمورات ) اعبيدين الأرص » وعنترة بن مرو ٠‏ وعدى بن زيد . وبشر 
ان ألى خازم » وأمية بن ألى الصّات » وخداش بن زهير » والنمر 
ابن نوااب 2. 

وأما ( منتقيات العرب ) فهن للمسيب ءن علس » والمرقش . والمتامس ». 
وعروة بن الورد * والمهلبل نن ريسة »ء ودريدن الصمة » والمتتخل. 
ابن عور . 

وأما ( المدَهَبات ) فللاأوس والمزرج خاصة » وهن سان بن ثابت » 
وعبد الله ن رواحة » ومالك بن المجلان » وقيس بن اعلطيم باعي 
ان الجلاح » وأبى قيس نن الأسلت » وعمرو بن امرى" القيس . 

و(عيون المرانى ) سبع : لأنى ذؤيب المذلى » وعلقمة بن ذى جدن 
الجيرى . ومحمد بن كمب الغنوى » والأعشى الباهلى » وأنى ز بيد الطالى . 
ومالك بن الرريب النهشلى ؛ ومتمم بن نويرة اليربوعى . 

وأما ( مشو بات العرب ) وهن اللانى شامهن الكفر والإسلام : فلنابغة 
بى جمدة » وكمب بن زهير » والقطائى » والحطيئة » والشماخ » وعمرو 
ان أحمر » وابن مقبل . 

وأما ( الملحمات السبع ) فون : للفرزدق » وجرير ؛ والأخطل » وعبيد 
ااراعى » وذى الرّمة » والكميت بن زيد » والطر ماح بن حك . 


فهذه التسعة والأر بمون قصيدة عيون أشعار العرب فى الجاهلية والإسلام » 
١١ 000‏ 
ونفس شعر كل رجل منهم” 0 

(5) وتأى بعد ذلك عبارة أبى جمفر النحاس التى يقول فيها : فأما قول 
من قال إنها علقت فى الكمبة فلا يعرفه أحد من الرواة . 

وهذه العبارة تستدعى وقفه طويلة عندها » لأن فبها خير النق الذى 
تشيث به الطاعنون على خر التعليق . و" نسأل أبا حمفر : إذا كان 
تعليق تفك القصايد على الكمبة لا يعرفه أحد من الرواة قن ذا الذى قاله له ؟ 
أو من ذا الذى اخترعه ؟ 

ولا مخاو الأمر من أحد ثلاثة افتراضات : إما أن يكون القائل بالتعليق 
المذكور رجلا من الرواة الذين لا يئق أبو جعفر بروايتهم » ولا يؤمن بنقلهم؛ 
ومن م" لا يكون عله أهلا للروابة ل عرف عنه منالسكذب أو التلفيق 
4 رأى . 

وإما أن يكون الذى قال بذلك التعليق رجلا من عامة الناس القذبن 

وإما أن يكون القول بالتعليق فكره شائعة بين أوساط الناس » ولكنها 
لم تثبت فى حال التحقيق عند أنى جعفر النحاس . 

وفى كل” قول ! 

فإذا كان القائل بالتعليق رجلا من الرواة غير أولى الثقة » فقد يكون 


46 جهرة أثمار المرب لأنى زيد القرئى‎ )١( 


ذلك رأياً شخصيًا لأنى جمفر » وليس ما نم من أن يعداله غيره ؟ وكان عليه 
أن يذكر اسم هذا الراوية حتى نستطيع أن نعرف رأى غيره فيه . 

وإذا كان الذى انفرد مهذا القول رجلا من عامة الناسقأحرى بأنى جمفر 
وغيره ألا يأمهوا مثل قوله فى معرض التأييد أو معرض الغنيد . 

وإذا كان القول بالتعليق فكرة شاعت فى أوساط الناس , وهذا ما رجح 
أن أبا جعفر يقصده ويعنيه » فلابد لهذه الفكرة من أصل ٠‏ ولن يكون هذا 
الأصل سوى الرواية » وكان على ألى جم فر أن يبعث عن هذا الراوية 
اذى ذاعت روايته فى الناس ويبحث عن الأسانيد التى اعتمدها فى روايته 
هذا الرأى الذى أخذ به عامة الناس . 

اقدذ كر خبر التعليق على السكعية رواة #تلفون منهم من هو أقدم عبداً من 
أبى ع النحاس كاءن الكلى (غ0 6 م ومنهم من بعد معاصراً له كان 
عبد رربه (4؟+ه ) الذى توف قبل أبى جعفر ( + ه) بعشر سنوات © ومنهم 
من كان بعده كاين رشيق صاحب العمدة ؛ وان خلدون صاحب المقدمة » 
والبغدادى 55 الليزانة . ْ 

وأ كبر هؤلاء ممن عرفوا بالروابة » واشتهروا بتحقيقها وتمحيصها والنحص 
عن صح ةكل خبر مما يكتبون . 

وإذا كان أو جغر يقول ؛ إن قول من قال بتعليقها لايعرفه أحد من الرواة 
فإن ان رشيق الذى عرفناه ثقة صدوقاً » يقول فى أمر التعليق على الكمبة «ذ كر 
ذلك غير واحد من العلناء9؟ » . 

وحن رغم هذا التمارض الذى أثيتناه فى عبارة أ ى جف لا تنهمه 
فما يقول افتوئ أو محاولة الفض من شأن الذين نفى مقالنهم » أو الرغبة ف 


. 51/١ المدة‎ )١( 


ست اسم ا 


الانفراد بالرأى الذى يعرف به ويذكر به فى الناس . ولكن فى وسعنا أن 
نصدقه فيا قال » وتقول إنه يعرف أول بلق من الرواة من حدئه حديث التمليق 
ولكن غيره عرف » ولق أ كثر من واحد أخيره مخبر التعليق » ومن' عرف 
حجة على من لم يعرف . ولا سها إذا كان ذلاك فى أمر مرجعه إلى السماع 
والرواية الشفوبةعن الرواة والعلماء . وفى ذلا يقول المستشرق « تيودور ولدكى » 
فى مقام الإعجاب بروابة العرب وقوة حافظتهم : إن الشعر الع بى نقل بواسطة 
الروابة الشفو بة والتواتر السماعى » ولا غرابة فى هذا بالنسبة للمقطوعات والقصائد 
القصيرة » أما المطولات فقدكان من التوفيق فى حفظها وبداوها وجود فريق من 
الرجال اختصوا بالحفظ » فوعوا أشعار شار واحد أو جملة شعراء » كا كان 
للشعراء أنفسهم روأة يروون أشعارمم » فكان لكل شاعر راويته . وقد يكون 
ابنه أو ر يبه أو نسيبه أو حبيبه . « والسبع الطوال خالية بالتأ كيد من التزييف 
والئزوبر , فلا يشك فى صحتها . وقد تنشأ بعض الاختلافات اللفظية عن 
اختلاف بعض قواعد النحو فى النطق والقراءة مسب آر اء العلماء الذين و 0 ها 
ولقنوها ء والناظر فى مجموع هذا الشعر البدوى بعين الانتقاد يمكنه استخراج 
عسورة شعر بة كاملة من حياة هذا الشعب العربى فى بداوته . 

« وقد بسأل الناقد نفسه : كيف وقم الاختيار على المطوتلات دون سواها 
من مئات بل ألوف القصابد التى ذاللها الشعراء وحفظها الرواة » والرد على ذلك 
أن الانتخاب برجم. إلى سعة الشهرة التى تمقع مها أمثال امرئ القيس. وزهير 
وطرفة » كا أن قصيدة مفردة لشاعر مثل عمرو ب نكلثوم حازت سمعتها لأسباب 
خاصة أدت إلى سرعة انتشاره2؟ . 


- (مطيعة المةتطف وااقطم‎ ٠٠٠١ نقلا عى ( الشباب الراصد ) لحمد لطنى جعة‎ )١( 
. م)‎ ١90105 القاهرة‎ 


+ ثم قول أبى جمفر : وأصلح ماقيل فى هذا أن مادا الراوية لما.رأىه 
زهد الناس فى الدعر جمم هذه السبع وحضهم علها ٠‏ وقال لم : هذه هى. 
امشبورات: + فسميت القصابد اأشبورة . 

ولست أرى أن هذا التعقيب فى >له . وأقصد حكنه بصلاحية هذا 
الرأى » فإن جمم حماد الراوية لتلك القصائد ثىء آخر » غير القول بالتمليق 
على السكعبة » الذى سيق الكلام من أجل . فإن” مادا - كم يقرر 
أبو جعفر نفسه ‏ قال للناس : هذه هى « المشهورات » » وأو كان قد قال. 
لم : هذه هى « المعلقات » اسكان التعقيب فى تحله » ولكان أصحم رأى 
أو أصلحه من وجبة نظر أبى جعفر » ولكنه قال اسما بعيداً كل البعد عن. 
الممنى الذى حاول أنو جعفر أن ينفيه . [ 

ثم متى رأى حماد زهد الناس فى الشعر ؟ لقد كانت ولادته فى سنه حمس. 
وتسعين ولوف سنة خس ولسين ومالة0) . وفى هذه المدة لم بنقطم تيار الشعر 
الع نى عن التدفق » وأقبل الرواة على روابة الشمر » وأ كب السكانيون على. 
ندوينه » والعلماء على نقده و إحصاء المآخذ عليه ؛ فالفقرة التى عاصرها حماد تسد 
من أخصب فترات التار يم العر بى بالشعر والعراء والرواة والمدونين والنقاد ؟. 
ولا يكون شى2 من هذا فى رمن زهد الئاس فيه فى الشعر ! 

إن الشاعر لايقول إلا إذا وجد مايقول » ووجد من يقول له » ومن يعى قوله. 
و يقدره حق فذره» وبوازن قوله بالمأثور من أقو آل من قبله » ومن هادصره ليشيد. 
له بالإجادة أو التقصير . والراوية لا رروى إلا إذا وجد الراغبين فى روايته . 
والناقد لا ينقد إلا إذا أحس حاجة الذين يروى لم إلى معرفة ماعنده . 


513/٠١ ممصم الأدياء‎ )١( 


7 ال ا 


وقد كان الأم ركذلات فىهذه الببئة » وفىهذا الزمان؛ الاذين عاش فبهما حماد 

الراوية » ولقد كان شأن حماد شأن غيره من الرواة الذى عاشوا فى خصب 
بما بد رعلمهم فن الرواية الذى كانوا ممتمين به » من صلات الخلفاء والسراة 

الراغيين فى هذا الفن اليل » والقادرين على تقديره » وعيبز القيم الفنية: 
الختسة في 

وليس فى شىء من النصوص التى استشهدنا بهافها سبق , ما يمسكن أن 
0 شأن حماد ؟ أو االغض” من رواياته » أورميه بالكذب 
أوالوضع أو الانتحال ؛ بل إن المدائنى يقول : إنه كان من أعل الناس بأيام المرب 
وأخبارها وأشعارها وأنسامها ولغاتها » وكانت ملوك بنى أمية تب لامه 
وتؤئره وتسمز بره » فيفد علمهم و يسألونه ع نأيام العرب وعلومها » و حر لونصاته. 

وقال اميم بن عدى : قال الوليد بن بز يد لجاد الراوية : م استحققت 
هذا اللقب فقيل لك الراوية ؟ فقال : بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير 
المؤمنين أو سمت به » ثم أروى لأ كثر منهم مين أعرف أنك ل تعرفه ولم تسمع 
به ّم لا أنشد را لقدم ولا محدث للا ميزت” القدرم منه من 
الحدّث . فقال : إن" هذا علم وأبيك كبير ؛ فك نقذ و حل 

وقال اغيم بن اعدى" : ما رأيت رجلا أعلم بكلام العرب من حاو" 

نظن بعد كل هذا أن رجلا بوصف ببذه الصفات ٠‏ و برسل فى طالمبه من 
أقمى الأرض ليُأل عن شعر » أو يستفتى فى شاعر » لابدأن يكون بسيداً 
عن شبهات الوضم والكذب والاتتحال . 

وعلينا أن نقرأ حذر ماقال بعض الرواة فى حق” هذا الرجل الذى فاقهم علا 
ورواية لكلام العرب ودراية به » ومنذلك ماقال ابن سلام : كانأول من جمع 
أشعار العرب وساق أحاديئها ماد الراوية » وكان غير موثوق به »كان ,ينحل شعر 


)620 معجم الأدياء ل انملك . 


سدوم ب 


الرجل غيره » وينحله غير شعره » وبزيد فى الأشعار”'؟ , وقال الأصمى" : 
كان حماد أعر الناس إذا نصح » يعستى إذا لم بزد وينقص فى الأشعار 
والأخبار؛ فإنه يقول الشعر » وينحله شعراء العرب . وقال المفضل الضى : 
قد سلط على الثعر من ماد اراوبة ما أفسده فلا يصلح أبداً ».فقيل له : 
وكيف ذلاك ؟ أتخطىء فى رواءة أم يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك » فإن أهل 
المم بيردون من أخطأ إلى الصواب » و!-كنه رجل عام باغات العرب وأشعارها 
.ومذاهب الشعراء ومعانموم » فلا يرال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل » 
وبدخله فى شعره » و تحمل ذللك عنه فى الأفاق ٠‏ فتختاط' أشعار القدماء » 
ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد » وأين ذلك”" . 
قلت : إن أمثال هذه الأقوال أن تقرأ على حذر » وألا تؤخذ على 
علا ها ؛ فإن امعاصرة حجاب بحول فى كثير من الأحيان دون تقدير المعاصر ين » 
والتنافس بي نأولئك لرواة أمام الحلفاء والسراة » لاجمل المنافس يشهد لمنافسه 
باحق كله؛ ولاسيا إذا كان الذى بوجد عند المنافس دون ماعند غيره من رجال نه 
وم يكن حماد أول راوية جمع شعر العرب فقد سبقه كثير” من الرواة » 
وفى ذلك يقول عمر بن الخطاب : كان الشعر عل قوم لم يكن لم علم أصح منه . 
لخاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم » وت 
عن الشعر وروايته فلها كثر الإسلام ؛ وجاءت الفتوح ؛ واطمأنت العرب 
بالأمصار » راجموا روابة الشعرء ف يئولوا إلى د.وان مدون ولا كتاب مكتوب 
وألفوا ذاث » وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » لخفظوا أقل ذلك » 
وذهب عنهم منه أ كثره” . 
قال ابن سلام : ثم كانت الرواة بعد ذزادوا فى الأشمار » وليس يشكل 
على أهل الم زيادة ذلك » ولا ما وضم الولدون”"" . 
)١(‏ ابقات طول الشعراء 4١‏ . (١؟)‏ معجم الأدباء .5535/9٠١‏ 
(؟) طبقات لخخول الشعراء "١‏ (4) طبقات خُول الشعراء 1٠‏ . 


سس بحي د 


ومع هذا : م واحد ممن يعدون أنفسهم عدولا 6 أو عدم الفاس 
عدولا 34 أن يصم أبدينا على زيادة فى فى المعلقات أوبعضها . ؛ ادعاها حهاد أو غيره » . 
وقام الدليل الثابت على اتعاطا أوزيادتها 0 أو النتقص الذى تعميدذه من الأصل» 

لقد كان هتاللك رواة آخرون » لعله لم يقل فبهم شىء مماقيل فى تماد » من 
أمثال ألىعمرو بنالملاء الذىيقولفيهبونس بنحبيب ؛ اوكا نأحد ينبغىأن بؤخذ 
بقوله كله فى شىء واحدكان ينبنى لقول ألى عرو بن العلاء فى المربية أن يؤْخذ 
كله ؛ ولكن ليس أحد إلاوأنت آخذ من قوله وتارك”'". ومن أمثال خلف. 
ان <يان أنى حرز الأمرء الذى يقول فيه ان سلام أجهم أصابنا أنه كان 
. أفرس الناس ببيت شعر وأصدقه لساناء لانبالى إذا أخذنا عنه خيرا . أو أنشدنا. 
شعراء الاتسمعه من صاحبه . قال ابن سلام : وكان أو عبيدة والأصمعى من 
أهل الملل » وأعل من ورد علينا من غير أهل البدسرة المفضل بن مد الضهى. 
الكو » ففصلنا الثعراء من أهل الجاهلية والاس لام والخخضرمين » 
فنزلنام منازطهم »واءتججنا لكل شاعر با وجدناه لله من حدة» وماقال فيه. 
الملناء7 . 

أها كان لواحد من هؤلاء الثقاة أن يد لنا على موضم واحد فىالعلقات. 
حص فيه التعديل بالزيادة أو النقصان ؟ وما كان ينبثى لواحد من أوائك العدول 
أن يسكت على ضلال براه » ولاسها إذاكان ذلاك الضلال متصلا بتراث هذه 
الأمة التى بروون أدبها وينقلون أخبارها ؟ 

إن الذى نمتقده » بعد كل هذا أن حماداً هو جامع المعلقات بالمنى اذى 
أوضحناه آنا ء وفى المدود التى و “لناها » وأننا لجنقرأ طمناً صرحا أو غير صر يم 
فى روايته لامماءقات نزيادة علمها أونقصان منها . 


. 2١ (؟) س‎ ٠١ راجم طبقات ول الشعراء لابن سلام‎ )١( 


وعلى هذا تكون تلاك المعلقات قد وصات إلينا سليمة فى حموءها . ولايؤئر 
فىتفك السلامة الاختلاف اليسير فىألفاظ قليلة منها » أوترتيب الأبيات ف القصايد 
الذى قد مختلف نادراً بين الرواة الحتلفين . وذلك الاختلاف طبيمى ‏ كا 
أسلفنا - فى أمى مرجع ه كله إلى السماع . 

53-8 

وقد حاول بعض المعاصر بن من باحى استشرقين ومقلديهم من المرب 
الاستعانة ببعض الأدلة النظرية يؤيدون بها حجنهم فى نفى تعليق تلك القصائد 
على اللكمبة ؛ وفى أوائك يقول جرجى زيدان : وإنما استأنف إتكار ذلك بعض 
المستشرقين من الإفريج ؛ ووافقهم بض كتابنا رغبة فى الجديد من 
كل شىء 60 

ومن الأدلة التى استندوا إلمها فى نف التعليق : 

)١(‏ أن العرب كانوا أمة أمية يندر فيا القارئون والكاتبون » وقد بنوا 
ذلك على وصف العرب قبل الإسلام بالجاهلية » وتسميمهم عصرم السابق للا سلام 
بالعصر الماهلى » ذاهبين إلى اشتقاق ذلك من الجبل الذى هو ضد العلى», 
وليس هذا سسر التسمية » وإتما السبب « هو اللفاهة المؤدية إلى الممحية » 
واننشار الضلالة » وعبادة الأوثان . والإسراف فى القتل » واستباحة الزنا 
وار » واتتهاء ذلك كله إلى تأريث المداوة » وقيام الحروب © وتفرق 
الئل 29 . , 

وقد ثبت أنه كان فى العرب من كانوا يكتبون » وليس ذلك إلى 
حد الندرة كا يزعم الزاعمون ؛ وكيف يمكن أن يكون العرب أمة من الأميين مم أن 
الحروف المكتوبة با النقوش العربية الجنوبية قد تكون همي الحروف 


. 53/١ تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١( 
. الأدب العرلى وتاريه فى الوصر الجاهل 5 (مطيعة الءلوم -- القأاهرة ؟"؟وام)‎ 6 


لسايةم لد 


الأضلية التى بنيت علبها المحائية الفينيقية » فبى لذلك أم الكقابات المجائية 
فى هذا العا 9" . 

وإذا استبءدنا ماقال به رواة المعلقات أو مؤرخوها عن كتابتها موده 
الدعوى ‏ دعوىأمية العمرب وعدم معرفمها القراءة والكتابة - فإن وناك أدلة 
أخرى ء وباحثين مدققين » أثبتوا معرفنهم القراءة والكتابة » وإذا ثبتت الكتابة 
فى غير للعاقات » فثبوتها فى المعلقات أحرى . ومن هذه الأدلة أن العرب كانوا 
ان حلزة ؛ وهو أحد أحاب المملقات ؛ فى شأن بكر وتغاب - 

0 ع 5 7 سٍِ 

واذكروا حلت ذى الجاز وما قف لم فيه المبود والكفلاة 

حدر الجوار والتمدى وهل 7 0 ماق البارق الأعواة ؟ 

يقول : إذاكانت أهواؤم زينت لك الغدر والحيانة بعد ماتعاقدنا على 
الكن عن القتال ؛ فنكيف تصنمون بما هو مكتوب فى الصحف عليكم من 
الموائيق ”"". قال الجاحظ : والمهارق ايس برادمها الصحف والسكتب »ء ولايقال 
لكت مهارف حتّى تكون كتب دن 2( أو كتب عبود وميداف انا 

والحديث فى ذلك يطول » وليس ذلك الجال يجال مثه » ففى ذلك محوث 
طويلة لابنقصها التحقيق أو التدقيق ٠‏ وفيها من الأدلة النظرية ما تؤكدها 
الأدلة المادية 2 


: تقلا عن‎ ١514 تاريخ الشعر العربى <تى آخر القرن الثالك‎ )١( 
1] .ص وصمه[؟آ 604 ممتامعععلك :8 عط‎ 0 
مطيمة السمادة - القاهرة‎ ( ١88 (؟) نهاية الأرب من شرح معلقات العرب للتعساتى‎ 
ل م).‎ 5-5 
كتاب الهيوان للجاحظ ١/ه» - طرمة الساءى ( المطرمة الميدية - القاهرة‎ )*( 
ع" لامه).‎ 
من ذلك على سبيل الا لالفصل الأول من الياب الثانى «اعهاد حركة إحياء القديم حت‎ ):4( 


مد 8 5 


ولكنا يمتزى' ببعض الإشارات التى ثبت وقائم مادية لم ينظار إلمها الذين 
نشبئوا بالإتكار مستمدين على دعوى جهل العرب القراءة والسكنابة ؛ فنقول لم: 
ألم تقرءوا ما كان من أمر قريش » فى حرمها النى والسدين » لمارأت قريش 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس قدئزلوا بلدا ( الحبشة ) أصاوابه 
أمنً وقراراً » وأن النجاشى” قد منمنم +أ إليه منهم » وأن تمر قد أسل » فنكان 
هو وحمزة نْ عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وحمل 
الإسلام بو فى القبائل » اجتمعوا واثتمروا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون 
فيه على بنى هاشم وبى عبد المطلب » على ألا ينكحوا إامهم » ولا يتكدوم » 
ولا يبيعوم شيئا » ولايبتاعوا منهم . فلما اجتمعوا لذلك كتبوه فى صحيفة » ثم 
تعاهدوا ونوائقوا على ذلك » ثم علقوا الصحيفة فى جوف السكمبة » توكيداً على 
أشضهة :+ 

و يفت رواة هذا الأثو ‏ وكأنهم يتنبئون ما يكون فى آخر الزمان 
من جحود وإنكار - أن ينصوا على امم كاتب هذه الصحيفة » فقالوا : 
وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة » فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فشل بعض أصابمه 7 .. 

ولست أعتقد أن واحداً من أولئك المسكر بن كتابة العرب يستطيع أن يجحد 
تاريخ السيرة النبوية ورواياتها القى استفاضت بها كتب التارريخ » ووائرت مها 
الأخبار ؛ ونوارد علمها الرواة » الذين بلغ مهم التمحيص والتدقيق درجة لم يحدزنوا 


حعلى أصول مكتوبة » م نكتاب قارع الشعر العربى دق آخر القرن الثالك الأجرى صفحة 
5 وما بعدها (طيعة دار الكتتب المصرية ل .هوو9١ام).‏ 

)١(‏ تهذيب سيرة ابن هثشام , لم.د السلام هارون ٠١8/١‏ (مطبعة سعد مصر ل 
القاهرة ١502©‏ م). 





جد ا دمت 


معها بالأخبار الخطيرة والأحداث الجسام يروونها و يتناقلونها » بل حرصوا حرصاً 
على روابة التفصيلات التى تتناول كبار الأحداث وما دونها وفى هذه السيرة 
النبوية كثير من كتب النى صلى الله عليه وس التى بمثها إلى الملوك والرؤساء 
والججاعات بنصوصها وكتابها » وفمها كثير من عهود النى ومواثيقه التى قطمها 
الرسول صلوات الله عليه على نفسه ومر: ممه من السامين » وفمها كثير من 
وثائق الصلح والهادنة بينهم و بين غيرهم من الخالفين أو الحار بين من قر بش 
وغيرهم .. وصاءم الخديبية وقائعه وأسوداثدية بور معروف » و يعنينا مئة فى هذا 
للقام أن قريشا بمنت سهيل بن عمرو أخا ببىعاص بن اؤى إلى النى ٠‏ وقالوا له 
ات ممداً فصالحه , ولا يكن فى صلحه إلا أن برجم عامه هذا » فو الله لاتحداث : 
العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً . وجاء سهيل فلها رآء النى مقبلا قال : 
قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 0 . فلما انتتعى إلى النى تسكلم 
فأطال » ثم جرى بينهما الصلح » ذلما التأم الأمى ول يبق إلا الكتاب وثب 
عمر فأنى أيا بكر فقال : أليس برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : أو لسنا بالمسامين ؟ 
قال : بلى ! قال : فملام 0 الدزية فى ديننا ؟ فطمأنه ثم ذهب إلى النى فقال 
له حو مما قال عمر » فقال النى : أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره » 
وآن يضيعنى ! 

ودعا رسول الله على بن ألى طالب » فقال : ' كتب « بسم اله 
الرحمن الرحيم 6. فقال سهبيل : لا أعرف هذا ٠‏ ولكن ا كتب 
« باسمك اللهمة » . فأمره الرسول بموافقته . ثم قال ١‏ كنتب : هذا ما صالح 
عليه تمد رسول الله » فقال سهيل : لوشبدت أنك رسول الله لم أفاتاك » 
ولكن ١‏ كتب قرم اقم فقال النى : ١‏ كتب : « هذاما صالح 
عليه تمد بن عبد الله سهيل بن عمر و » واصطاحا على وضم الحرب عن الناس 

( م - * معلقات العرب ) 


7 كا 


عقر شدي يمن" فمون” الناس ٠‏ ويكف” بعضهم عن بعض » على أنه من أتى 
ممداً من قريش بغير إذن واه ردّه علمهم » ومن ع حواء 5 ات ميرد وه 
عليه » وأن بيننا عيبة مكفوفة”'؟ » وأنه لا إسدال ولا إغلال”" . وأنه من 
أحب” أن بدخل فى عهد تمد وعقده دخل فيه ٠‏ وأنه من أحبة أن بدخل 
فى عقد فر بش وعهدهم دخل فيه اليد 

والذى لا شلك فيه أن تار البعثة النبوية هو الخلقة التالية للجاهلية فى 
تاريخ العرب » وأن السكتابة فى صدر الإسلام لم يتملمها العرب فى نوم وليلة 
أو شهر أو شهر بن ؛ ولكانها معرفة متتابعة متساسلة لا ينسكرها باحث منصف . 

ولا أريد هذا القول أن أثبت أن العرب فى مجموعهم كانوا أمة كاتبة » 
فإن ذلاك محال » بل شأن العرب فى ذلاك شأن ن غيرهم من الأمم التى بوجد فمها 
الكاتبون وغير الكاتبين , ولا تزال هذه الظاهرة ظاهرة حتّى فى عصرالحضارة 
الذى نميش فيه ؟ ففى مصر وسائر البلاد العربية والمواطن الإسلامية وغيرها 
ملابين لا حمى من الذي لا يقرءون ولا يكتبون » على الرش من تقدم وسائل 
الم وأسباب المعرفة » ولا توصف هذه الأمم بالآمية الكائية ‏ 6 براه وض 
العرب , ذلك فى حياتهم الجاهلية قبل الإسلام ولكن الإنصاف الذى تقتضيه 
هذه الأدلة وعشرات من أمثاها » بدعونا إلى القول بأنه كان فى العرب من 
يكتب » كا كان فمهم من لا يكتب امع الاعتراف الطبيعى بكثرة الذين كانوا 
يجهلون القراءة والسكتاة مهم . وعلى هذا لا يكن أن ينى الطءن فى كتابة 
اللعاقات على جبل العرب بفن الحط أو الكتابة ؛ ولا شلك أن التأنق فى كتابة 
أمثال هذه الروائم العدودة عندهم على الحرير أو القباطى بالذهب شىء لا يحكم 
)١(‏ أى صدوراً منطوية على ما فمها لا تبدو مها عداوة . 


(؟) حيانة . 
(؟) تاررع الفتح الإسلاى كمد ذخر الدين ١*٠‏ (مطيعة الطلية سل القاهرة * 57١ام)‏ 





ل كمع سس 


التقل باسحالته ولا تعنم العادة حصوله ؛ فإن لذلك الشمر لطقار منزلته » 
وللكمية محلها من الاحترام: ُ وهذان السبيان ستضيان ما يستطاع من التأنق 
والإبداع حتى تحتمم الأسباب التى تدعو إلى الإعجاب بكتابتها وتذهيبها 
وما ت-كتتب عليه ٠‏ كا اجتمعت أسباب الإعجاب بالفن الشعرى القى "رزت فى 


تلك القصائد . 


وقد أورد صديقنا الدكتور أحد الحوفى فىكلءته الموجزة التى كتمها عن 
امعلقات فى كتابه « اله.اة العر بية من الشمر الجاهلى » تساؤل الأستاذ 
نيكلسون الذى يةول فيه : هل من المعقول أن يقبل أبناء الصحراء 
الأبيُون أن يقدموا ثمرات قرانحهم التى تشيد بشرف قبائلهم - وم جد 
حر يبصدين عليه ليحك فيما محكون من قبائل أخرى ؟ أو يقبلوا عن طيب 
خاطر حك طائفة من الرجال من القبائل الجاورة للمكة من الصعب أن محكوا 
حك عادلا فى مصلحة منافسيهم من قبائل أخرى”'" ؟ 

وات أدرئى موضع هدا الكلام فىالحديث عن اأملقات أو نفى تعليقها أو 
إثباته» وقد استشهد به المؤلف فىمقام نفىتعليق تلاك القدائد على الكعبة مسةظهر | 
بدعلى ذلا الننى . وأنا لاأأرى فى ذلك النص شيا من الحديث عن المعاقاتءولا إشارة 
إلى القول بتمليقها بالتأبيد أو بالتفنيد » و إها هوكلام فى التحكير » أو الاحتكام 
إلى الفحول ٠»‏ طلبا لرأيهم فى الشمر أو فى صاحبه ؛ فى الأسواق أو ماشا كلها ؛ 
واستبعاد نيكاسون ينص سبعلىهذا الاحتكام بما ذكر من الأسباب» ولا يستحق 
هذ' القول تعقيباً عليه منا » لأنه يتصل بكلام آخر؛ و بموضوع يخالف ما نحن 


)م١58 مطبعة ببضة مصر - القاهرة‎ ( ١ 49 الحياة العربية من الغعر الجاهلى‎ )١( 


لعج لد 


بصدده من البحث فى المعاقات ٠‏ الهم إذا كان الاحتكام متصلا بإحدى 
القصائد المعلقات؛ وهذا ما لم يذكره أحد من الرواة فما نم ؛ ولو كان الأمس. 
كذلك حدلاً . لكان البحث خاصا بضحة القُضيذة أو القهيابد ؛ وهذا شىء 
/ حاول الدكتور الهو أن ينفيه أو يثبته» فسكانت هذه بالعبارة عبارة نيكاسون 
أشبه بالكلام المقحم فى غير موضمه ؛ لأنه كا أسافنا كان بصدد الحديث عن 
المحلقات » وننى خبر تعايقها على الكمية 5 إلى جماعة المنسكر 3 

فلننظر بعد ذلك فى غير هذه المج من الحجج التى تذرع بها أولئك 


المنكرون . 


ومن هذه الححج أن الذين نقلوا تعليق هذه القصابد على الكعبة لم بذ كرو 
تفصيلا شافياً عن كيفية تعليقها » ولا عن الذبن كتبوها » والذين أمروا بتعليقها 
من الملوك والأشراف ا يتوق أرض) حيفة واعة لا تتوطن>وائاا بيقن 
على النفى » لأن كيفية التعليق » وذ كر أمماء الكاتبين » وأمماء الملوك 
أو الأشراف أو المكين » أمور لا يتعاق الغرض مها ء كا يقول البلاغيون ». 
وإنما يتعاق الغرض بهذه القصاءد وعظم شأنها » وخطورة منزلتها فى الشعر 
الجاهلى » ومفاخر الذبن أنشدوها » والقبائل التى ينتسبون إلها ؛ وكا أن 
الإغغال ليس دليلا على المصول » فهو كذلك لا ينهض دليلا على المنع 
فالححتان متةاومتان فى الساب والإيحاب , لا تهدم إحداها الأخرى . على 
وجدنا فها كتب الحتفون ما بشير إلى شىء من هذا » فى كلمة ابن خلدون 
التى سبقت » وأعنى بها قوله : إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها ( بالسكعبة ) 


من كان له قدرة على دلاك بقومه وعصلييدة ومكا نه 0 اين 5 


. ١١1 الأدب العربى وتاريمه فى المصر الجاهلى‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ٠١ (؟) مقدمة ابن خلدون ١8ه وانظر صفحة‎ 


لاهج ند 


ومعنى ذلك أن الذين قاموا يتعليق القصايد مم أولئك الذي نكانوا يتعصبون 
للشعراء” » والذين كان لم منزلة فى نفوس أواشك الذين كانوا يعنون بأص 
الكعبة والببت الحرام » من قريش ومن بوالونهم من الذي نكانوا يقدرون 
هذا الفن الشعرى » وكانو حراصاً على صونه من عبث الرواة » وتضبيع 
الأحداث ؛ وسطوة الزمان » غيرة علمها أو على قائللها . 

وقالوا : إن الكمبة هدمتها قربش بسبب سيل أصاهم فهدمها » أو نار 
أحرقتها » أو لأنهم أرادوا رفعها وتسقيفها » وإنما كانت رغما”'؟ فوق القامة 
فنةضوها » وجددوا بناءها وسقفوها » ووضم رسول الله صلل الله عليه وس الحجر 
الأسود موضعه » وكان إذ ذاك ابن خمس وعشرين سمنة ؟؛ ولم يذ كر رواة خبر 
الهدم والبناء شيا عن المعلقات . 

قلت : لم أقرأ فى كتب السيرة أو أخبار مكة شيئا نما مر عليه فنها عند 
هدم السكمية و بنائها عن المعلقات أو غيرها من الخلفات؛ فإذا لم يذ كر المؤرخون 
شيئاً عن عنورثم على المعلقات ؛ فإهم ل يذكروا شيئاً عن غيرها » وليس عدم 
ذكرمم لهذه الأثار عانم من وجودها . 

ولنءد النظر فى الأخبار النى اتصلت بهدم الكمبة و بنائها . قال الحافظ 
القابى » صاحب « شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام » فى ذلا : 

د وهو صل الله عليه وسلٍ الذى وضم المحر الأسود موضعه من الكعبة 
حين اختلفت قروش فى ذلك » وكان سبب بنالهم لا لوهنها من الحريق الذى 
أصامها حين جرت » والسيل العظي الذى دخلها وصدع جدرانها » بعد نوهنها 
بالحر يق » وجعلوا ارتفاعها من خارجها من أعلاها إلى الأرض ثمانية عشر ذراعاً 
منها آسعة أذرع زالاة على طولحا حين عمرها الخليل عليه السلام » واقتصروا 
من عرضها أذرعاً جملوها فى الححر لقصر النفةة الحلال التِى أعدوها امارة الكعبة 


030( الرضم : أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من فير ملاط ٠‏ 





عن إدخال ذلك فيها » ورفموا بامها ليدخلوا من شاءوا »و نموا من 5207 
وكبسوها بالححارة ؛ وجملوا فى داخلها ست دعام فى صفين7؟ .. فالسبب فى 
هدم الكمبة ذلاك الوهن الذى أصاب بناءها من الحريق ا والسيل 
المظ, الذى دخلها وصدع جدرامه ء بعد توهنها بالحريق .. وأعتقد أن فى 
ذلك السبب الذى أجم عليه المؤرخون وكتاب السيرة حجة مقنعة ودليلا كافيا 
على أن هذه الأثار التى كانت معلقة على جسدران الكعبة » أو موصولة 
بأستارها » قد أنى علمها الحر يق ؛ فإن حريقاً بوهن البناء » وسيلا تحمل أركانها 
تتداعى » من الممقول جد ألا يبقى ولا يذر شيقًاً.من تلك المروض العالقة 
بذلك البناء » بله ار أو ااسكتان محرقه أدنى لهب ء وتألى إليه 


اطق نار -: 


ألم يفسكر واحد من أولثك المسكر بن » والمتذرعين ءثل هذه الححة 
الواهية » فى شىء من هذا » <تى يكون تفكيرم تشكيراً منطقيا علنياً ١‏ وحق 
لايقال إنهم يقدّدون فى تفسكيرهم 0 27 رون لحرد الإنكار ؟! 
وقالوا : إنه ما كان لاعرب الذين بوقرون هذه البنية أن يداسوها عثل محون 
امرىء القيس ولا فسوق طرفة .. ! 
وكأ بأولقك: الملذرعين نيذه الكة يون 'الدرت اق حاهليي 
بالعرب أو بالمدلمين وقد طهروا الكعبة » وقصدوها حجاجا تائبين عابدين » 
لارفث ولافسوق ولاجدال » وإتما رجال يحبون أن يتطمروا فى بيت شر يف 
وف مقام كريم » ونسوا الهوة العميقة التى تفصل بين الجاهلية والإسلام » وبين 
عادات العرب ف الجاهلية وتقاليدها » وعادات الإسلام وتقاليده» وكأنهم يصفون 
الأولين بالورع والتقوى إلى درحة التحرج والتأم من قراءة مل مجون امرىء 


)١(‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 58/١‏ (دار إحياء السكتب العربية ‏ القاهرة 1555م 


القيس أوف وق طرفة» فىشع ركتب بالذهب وعلق بالكعبة » وكأن حون امرىء 
القيس أو فسوق طرفة أشد خطراً وأعظم فتكا بأخلاقهم ومثلهم العليا من 
عبادة الأوثان والسمحود للأصنام ظ وقدكر وى أيه كان من أولئلك المتدرحين 
المتأئمين فى زعم المنكرين من صفع ل لأنه حال بينه وبين ماكان بريد من 
موافقته على الاخذ بثاره . 


على أن كثيراً من السلمين » ومن الذينلم يعرف عنهم مأثم » ولم يطعن 
فى كة دينهم »كانوا لا بتأئمون منرواية الشمر الماجن الحليم» بل وقرضه فىبيوت 
الله ول يطمن ذلك فى دينهم وورعبهم ؛ وهل تقاس كمبة الشرك والأصنام 
فى ظلءات الجاهلية بمساجد العبادة والتوحيد فى نور الإسلام ؟ 

وقد قيل لابن سير بن : إن قوماً برون أن إنشاد الشعر ينض الوضوء » 
َّال : 


لام 


بيت أن فتاة كنت أخطبها غرقوبهائلٌ شهر الصوم فى الطول 
خم قال : الله أ كبرء ودخل فى الصلاة '0"© 
ورواءة انرشيق فىهذا , أنابن سير بن قال : الشهر كلام عقد بالقوالى » 
فا حَسّن فى الكلام حَدُن فى الشعر » وكذلك ماقبح منه .. وسئل 
فى الأسحد عن رواية الشعر فى ششهر رمضان » وقد قال قوم إنها تنقض 
الوضوء ؛ فقّال : 
يكت أن فتاة كنت" أخطبها عُرقو با مثل شهر الصّوم فى الطولٍ 


لم قام فأم الناس . وقيل بل أنشد : 


 ةيبرعلا جم الجواهر لأبى إسحق الحصري القيروانى 5" ( دار إحياء الكتب‎ )١( 
م(‎ ١9209 القاهرة‎ 


لقد أصبحت' عرس الفرزدق ناشرا 2 ولو رضيت" رمح استه لاستقرات 


:... وسئل ابن عباس : هل الشعر من رَفثُ القول ؟ فأنشد : 
وهنَّ شين بنا حميسًا ‏ إن تَصَدَقُ الطير” 5 
5 0 1 - ه00 ع ع2 
وقال : إءا الرفث عند النساء » كم أحرم للصلاة .. وسئّل ابن سيربن 
عن ذلك مرة أخرى » وقد استفتح الصلاة » فأنشد للا عشى : 


أ 


وتسخن ليلا لا ستطي 0 نباحابها الطب إلا عَريرا 


0 


وتبرد برد رداهء الصارو ‏ سجر بالصيف رقرقت فيه المَبيرًا 
نم كبّر وصلى ٠‏ وقال جر بر بن حازم :كنت فى مسجد الجهاطم فقرضت” 
بيت شعر » فقالوا : مائراك إلا قد أحدثت فتوطأ ٠‏ فذعرنى قوم ؛ فأتيت 
فه "فته » فقال : ولا رددت عايهم : 
- مر ع 0 
ديار لرمسلة إذ عيشنا ‏ هها عيشة الاانيم الافضل 
وإذوادها فارغ” للصدى فق 0 0 و تبدل 
: 0 5 ساء رار 
كأن الثاوج وماء الحا ب والقرةية9؟ بالفلقل 


وماه القرقل والزنجب, ل شيب يه تمرك الشثيل0» 


١١/١ الممدة لان رشيق‎ )١( 
(؟) كلمة استفهام 6 أى مادالاك؟ وما شأنك ؟‎ 


(؟) القرقف : الخمر برعد منها صاحها . 
(1) السذل : نات طيب الرامحة » ويسمى سنيل!امصافير , وأجوده السورى وأضعفه 


الحمندى . 


0 ل 


“عل ره أنيامها قبل الصباح ول ينحل 

7 1ك الل أكبر ! وقيل لان سيرين : أنشد القذع من الشعر 
وأصل ؟ فقال : 

وأنت لو باكرات مشمولة صفقراء مثل الفرس الأشقر 


صم الى 5 . سس - ٠. ١2358‏ 51 
حت رق« رجليك انيما اودوع 0 


تلاك آراء صر نحة » وروايات صحيحة ؛ عن علمين كبير بن أحدها 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلالذى كان يلقي حبر هذه الأمة ‏ أنشد هذا 
الشعر وفيه ما فيه من وصف وبجون فى بوت الله » والسامون أشد إعظاما 
لها من الجاهليين. لسكعبتهم . وقد كان لعبد الله بن عباس مجالس فى مسجد 
رسول الله يسمع فيهأ شعر عمر ان أبى ربيعة فى دييبه وغزله » وما كان له مع 
إسلامه وقرابته من صاحب هذه الروضة المباركة » أن يسمع مثل ذلك فى هذا 
المكان . ولا أن استجادة العرب #شعر لم تسكن تتوقف على شرف 
معناء كا يزعم أصحاب هذه الشبهة الواهية7" . 

وفى كتاب ابن المميز إلى أى بكر ان الأنبارى عوابا عن كتابه إليه الذى 
قال فيه : جرى فى مجلس الأمير ذكر الحسن بن هالى* » والشعر الذى قاله 
فى المجون » وهو يوم قوما فى صلاة ... فسكان حق شمر هذا الحليع ألا يتلقاه 
الناس” ألستتهم » ولا يدونونه فى كتمهم » ولا تحمله متقدمهم إلى متأخرهمم 


)١(‏ البن : اسملا يستقبح ذاكره 
(١‏ جم المواهر للحصرى اافيروانى 6 
() الأدب العربى وتارمهفى السسر الجاهلى ١١+‏ 


سد و8 لد 


لأن ذوى الأقدار والأسنان يحلون عن روايته » والأحدات يشون محفظه » 


ولا بنشد فى المساجد ؛ ولا يتحمل بذ كره فى الشاهد . . 


فكان مما كتب ان المعمز إليه : ولم يؤسس الشمر بانيه على أن يكون 
المبرّز فى ميدانه من اقتصر على الصدق » ولم بو بصبوة » ولم رخص ف هفوة 
وم ينطق بكذبة » وأم يغرف فى ذم ادم يتجاوز فى مدح ظ وم تور الباطل 
ويكسبه معارض الحق . ولو سلك بالشعر هذا المسلك لكان صاحب أوائه 
من المتقدمين أمية بن ألى الصلت الثكنى » وعدى ن زيد العبادى © 
إذكانا أ كثر تذكيراً ومحذيراً ومواعظ فى أشمارها من امسرى" القيس 
والنابغة ... وهل يتناشد الناس أشعار امرى” القيس والأعشى والفرزدق 
ويمر بن ألى ر بيعة و بشار وأبى نواس على تعسهرهم . ومهاجاة جرير والفرزدق 
إلا على ملا" الناس > وفى حَلق المساجد ؟ وهل يروى ذلك إلا العلماه الموثوق 


6)2 


بصدههم 

وأظننا مهذا القدر من الموازنة بين احترام عرب الجاهلية للكعية واحترام 
المسامين لمساجدمم » قد أبطانا تلك الححة من حجج المنسكرين تعلق المعلقات 
على الكعبة . 


#0 


وقد روى أن بعض شيوخ الأدب الذين يصح التعويل على أرائهم فى هذا 
الموضوع برى أن السبب فى آسمية هذه القصائد بالمملقات أن العرب لم تسكن 





)0( جع الجواهر "14 


ؤم سد 


تسكتب فى داف » وأنها ل تكتب قبل القرآن كتاباً مدفقا7" » وإتما كانوا 
يكتبون فى رقاع مستطيلة من الحرير أو الجلد أو الكاغد , بوصل بعضها 
ببعض » ثم تطوى على عود أو خشبة » وتعلق فى جدار الرواق أو الحيمة » بعيدة 
دن الأرض حرصا علها من قرض فأرة أو عث أو نحو ذلك من دواب الأرض 
قال : وذلاك تأويل قوله تعالى « بوم تطوى الستماء كطى” السجِل للك » 
إذ يظهر أن السحل ومعناه الصحيفة أو الكاتب الذى كان يعلق للكتب 
أو يطو ها ء امله كان يستعمل مثل هذا المود فى طى السكتاب وتعليقه0") 


وموقفنا من هذا الرأى لا يخااف موقفنا من غيره من الآراء السَابقَهُ » 
التى لا مخرج فى حقيقتها عن افتراضات وظنون » والظن لايغنى من 
الحق شيثا . 


التعليق على السكعبة بالذات لابعدوه إلى ننى السكتابة أو ننى التعليق » أى تعليق . 

وقوله : إن العرب لمتسكتب قبل القرآن كتابا مدففا » اعلوقول جديد» لم نعرف 

قائله , لأن يحثنا الطو يل فى أمر المعلقات » وحاولة استقصائنا لا كتبفبها بالنفى 

إلى أن المعلقات كتبت فى كتاب مدفف أو زعم ذلك ؛ -تى يكون ذلك موضم 

تعليق أو تعراض أنذفيه أو إنباته 6 وحن مم ذلك نويد م ذهب إليه صاحب. 

ارأى من أن العرب لم تكتب كتابا مدقا » ولم نعرف كتابا مدقا قبل 
(؟) دفتا لصحف ؛ ضامتاه' 


(9) الأدب العربى وتارعخه فى العصر ااجاهلى *؟١‏ وامل صاحب هذا القول هو 
المرحوم الأستاذ أحند الإسكندرى . 


امه ده 


المصمحف » وذلك أن أم خصائص الكتاب الواحد الوحدة بين عناصره 
.وأجزائه » ولا يكون ذلك إلا فى عصور الحضارة . 

وقول صاحب الرأى : إن العرب كانوا يكتبون فى رفاع مستطيلة من الحرير 
أو الجلد أو الكاغد بوصل بعضها ببمض »ء ثم تعاوي على عود أو خشبة » 
.وهذا القول لا يتعارض مطلةا مع ماروى عن المءاقات » فإن الذى قيل هو أنها 
كتبتعلى الحرير أو القباطى” المدرجة » وهى نسيج من الكتان من صنع مصر 
ولبس فى هذا القول أى خلاف لذلك الرأى ؛ بل إن قوله ثم تطوى على عود 
أو خدبة » يتفق مم آراء الرواة فى وصف القباطى” بالمدرجة . 


وذهاب صاحب الرأى إلى أنتعليةما كان فىجدار الرواق أو الخيمة » بعيدة 
عن الأرض حرصاً علبا من قرض فأرة أوعث أو حو ذلك من دواب 
| الأرض ء لا جد مانغا من قبوله ولكن يبقى بعد ذلك سؤال» وهو فكيف 
عرفت العرب أمرها ؟ وكيف تعلقت الرواة محفظها ؟ ذلك بأن اعديمة أو الرواق 
مهما يقل فى أمرها » فلهما حرمة اللخصوصية عند صاحب ائديمة أو الرواق » 
أو عشيرته الأدنين . الابم إلا أن يقال إن كل رواية كان لا بروى إلا لشاعر 
والعك: أو قبئلة واحدة » ومن مجموع روايات الرتواة اجتمع هذا القراث الأنى 
من الشعر الجاهلى ؛ وهذا القول لا خاو من شلك * وأ نى انا التسلي بأن أولتك 
الرواة م يكونوا بروون إلا ماعلق يجدر الحيام أو الأروقة فىمنازل رؤساء العرب ؟ 
لاشاك أنهم سبروون كل ما بحلوهم من شعر القبيلة » ولن تقننصر الروابة على 
ذلك الشعر المعلق . 
وأستر من هذه الافتراضات التى لامخلو من ضعف » التسليم بصحة الروايات 
الى تقول بكتابنها وتعليقها على الكمبة مالم تقم الأدلة القاطعة على نفيها 
:أو تكذيبها ؛ وقد فصلنا القول فى أسباب الشك فى السكلمات السّابة » مما نمتقد 


لش ممه د 


أن فيه الكفاية على إثيات عدم جِديئها ؛ وأنها لا تنهض بنقض الروايات القى. 
سارت فى الزمن » ورضها الثقاة الحققون من الماماء ٠‏ 
وليس تعليق الأثار النفيسة التى حرص عامها على جدران الأما كن ذات 

القداسة والإجلال بدعاً من العمل » فان الأمم قدعها وحدينها تموكدت أن 

أن يتقربوا إلمها تنا يقدمونه إلسها من الألطاف والهدايا والقحف الت بيو ترونهامها على 

وارثبهم وبدومم ( لانهم تروت وارثعهم عرضة للتصييع وبعو مم هدفا أسهام 

الزمان » أما الأما كن المقدسة فإن فى تقديس الناس ا وعنايتهم الدائمه بها 
مانجمل هذه النفائس فى «أمن من عاديات الأحدات » وتقليات الزمان ؛ وقد 

يلتمسون بذلك الزلفى والمثوبة ؛ وبذلاك جرت العادة فى ال+اهلية » وبةوت فى 

الإسلام » وكانت فى غير العرب » 5 كانت فى العرب » وعند غير ال امين . قال. 
المسعودى فى أخبار الفرس: وكانت الفرس مهد ى إلى السكدبة أءوالاً ففصدرالزمان 

وحواهر ؛ وقد كان ساسان ابن بابك أهدى غزالين من ذهب وحواهر ولديوفا وذهباً 
كثيراً فدفن فى زمزم . وأا فتح عمر بن اللخطاب رضى اللّدعنه مدائن "سر ىكانما 

بعث إليه هلالان » فبءث مهما فعلقهما فى الكهبة . وبعث عبد الملكين صروان 
بالشمسيتين وقدحين من قوار رو بعت الوليدن عيذ الماك بدحدين .و بوث الوليد 
االخضراء 8 وبعث أ وجعفر المنصور بالقارورة الفرعونية و3 بعك الامون: 
الياقونة التى تلم قكل سنة فى وجه الكعية فى الموسم بساسلة من ذهب . وبعث 
المتوكل بشمسية عملمها من ذهب مكالة بالدر الفاخر والياقوت . . . 07131 


وأنت إذا زرت مسجداً من المساجد الأهولة أو معبدا أومزاراً من المزارات التى لها 


1-05 /١ شفاء الفرام بأخبار اليد الحرام‎ )١( 


جه د 


شأن فى نظر الناس فى أيامنا ألفيت الدايل ما ثلا » سترى خير آيات الفن 
والصناعة وقد زينت! جدراما » وترى الرسوم والتصاوير والشعر واللخط والفرش 
والقائيل التىتقدم بها أسمابها فى هذه العصور التى :-مى عصور النور والحضارة » 
والاضى أشبه بالحاضر من الاء بإلماء . 

لقد سبق أن قريشاً كتبوا ديفتهم التى تماهدوا ذمها على مقاطمة بنى فاخم 
.وبى عبد لاطلب على الاينكحوا إليهم » ولايتكحوم . ولا يبيعوهم شيئا 
ولايبتاعوا مهم ؛ ثم تعاهدوا ونوائقوا على ذلك ثم علةوا الصحيفة فى حوف 
الكعبة توكيداً على أنفسهم » ويستخلص من هذا أن الكعبة كانت مكاناً 
لمئل هذه الموائيق التى يدعى إلى احترامها » ولم تكن مقصورة على ا'عبادة 
والنسك » كا بظن بعض المعاصر بن . و بذ كر التاريم الذى لايشك 5 أوائنك 
المنسكرون أن الرشيد حنج ومعه الأمين والأمون وقواده ووزراؤه وقضاته » وهناك 
كتب المأ مون كتابين أشهد الفقهاء والقضاة أنفسهم فنها » أحدها على عمد 
الأمين بما اشترط عليه من الوفاء بما فيه » والآأخر نسخة البيءة التى أخذها على 
الخاصة والعامة» والشروط المأمون على الأمين » وجءل الكتابين فى البيت 
الحرام » فماقا فى أستار السكمبة » زد العبد بذلك نفاذا وهيبة » وليزداد 
الناس له إذعانا وتسايا . فأية غرابة فى أن يتقدم لول شمراء العرب أو أو لياؤمم 
أو العجبون بم و بفنهم هذه الآبات من الإبداع لتصان فى هذا المقام السكبير» 
وليقرأها الزائر والخاج والطائف » فيذيعوا من أمرها فى أحياء العرب مااشنهى 
أحابها من الجد وذبوع الصيت إذا رجموا إلى قومهم ؟ وهم أمة ليس لها من 
التدين إلا هذا الفن الذى هاموابه وسحروا © حتى كانت الفصاحة والتباهى 
بالبياتف أصدق أديانهم ؛ وكانوا أشد إخلاصا 0 إخلاصهم لالهئهم 
.وأصنامهم . أما كيف علقت تلك القعائد ؟ ومتى علقت ؟ وك ظلت معلقة ؟ 


فبى تفميلات لايحدى الحرص على معرؤنها من خبر مأثور ؛ أومنطق .وجب 
اسل . وليس ماعنم من تعليةها أعواما أو عاما من الموسسم إلى الموسم أوأيام 
الموسم وحدها دون أيام العام » أو تعليق إحداها حتى يتحةق الغرض من 
تعليقها ؛ م ترفم ليعلق مكانها أخرى ؛ وهكذا . 

وقد كان هذا الأمر نظائر فى أدب الإغريق » فإن القصيدة التى قالها 
( بندار) زعي الثعر الفنائى بدح بها ( دياجوراس ) قد كتبوها بالذهب على 
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قنز يذ فيا 


7 


نسطيم بعد ذلك أن نوضح بعض معال هذا الفصل فى النقاط الأنية : 

(1) أن هذه القصائد ( المعلقات ) كانت آنة للفن الشعرى عند عرب 
الجاهلية » وكان أامهاهم المفد مين عندحم 2 وقد بقيت لحم ولقصائدهم تلك 
الممزلة فى :فوس العرب منذ عصر الإسلام حتى بومنا هذا » وكان فى هذه 
القصائد مادة نوائر علماء الدين وعلماء الكلام والمؤرخون والرواة والنحاة 
واللفوبون والبلاغيون عل الانتفاع بها فى دراساتهم القرائية والنحوية والاغوية 
والبلاغية » واتخذوهام صدراً للفحص عن تاريخ العرب قبل الإسلام » ولاممكن عقلا 
وعادة أن تسكون هذه العناية بأثر من الأثار التى يشك فيها ؛ وليس من الل 
به أن تمتمع هذه الأجيال على ضلالة ؛ أوزيف من التار يم . 
(؟) إن القول بكتابة هذه القصائد وتعليقها على الكعية » أصيرواه الثقَاء 


)000 تار يخ الأدب اص لى لازيات ص :؟ ( مط.مة الرسمالة م القاهرة #.5ام) 5 


لاعجكه ل 


لفون فى مختلف العصور العر بية » وأخذ به الباحثون الذين لميجدوا مايدفمه من 
الأدلة العلمية أو العقلية . 

(ع) وأن أباجمفر النحاس هو وحده الذى انفرد بالشك فى تعليق هذه 
القصائد على الكمبة من بين القدماء » وقد فصّلنا القول فى رأبه » وأا عما فيه 
من [ثاراانيافت: 00 إذلكان قد قال : أما تعليق هذه القصائد على د 
قلا يعرقه أحد م الرواة 0 فإن غيره من الذبن عرفوا بالتحقيق والتحيص قال ب 


(:) وأنهكان فى العرب الكاتبون ؛ وأن القول بأمية العرب المطلقة قول 
فائل » لايثبت أمام الأدلة القاطمة والأخبار الصحيحة التى لم يشك أحد فنها 
ما فصاناه فى موضعه.. ويتصل بهذا قوهم إن الشمر العربى لم يدون إلا أواخر 
عصر بنى أمية أو أوائل العصر العباسى » وهوزعم باطل ؛ فقد ثبت أن العرب فى 
الجاهلية وفى وقت قريب منها كانت تكتب شعرها ؛ وليس مانم ذلك من 
المعرفة أو العادات والتقاليد . وقد روى صاحب الأغانى أن عبد الله بن الزبمرتى 
السّهمى وضرار بن الخطاب الفهرى أنشدا حسان بن ثابت هرأ حتى فاروصار 
كالمرجل غضبا * فك_كاهها حسان إلى عمر » فقال عمر لمن حضره : إنى كنت 
قد يك أن تذكروا مماكان بين المسامين والشركين شيثاً » دنا لاتضاغن 
َك وبث” القبيح فيا يبن . فأما إذ أنواظ كتبومء واحتفظوا به . فدوانوا 
ذلك عندم . قال خلاد بن مد : فأدركته واللّه , وإن الأنصار اتجدده عندها 
إذا غافت بلاه 27 . وممنى ذلك أن التذوين محافة الدثوركان تفايداً عرفه 
امسامون ك عرفه عرب الجاهلية » وكا تعرفه كل أمة حرص على بقاء مأعنشى 
سطوة الأيام عليه . 


١141١ / 4 الأغانى لأ.لى الفرج الأصفباتى‎ )١( 


وه سد 


(©) وأن الحجج التى تذرع بها المنسكرون انف التعليق ٠‏ حجج ظنية 
لاتقوى على هدم الأثور . ولاتلبث أن تتيدد أمام البحث العلمى النزيه 
والتفسكير المستقي ش 


#0 * 


و بعد : فقد طالما فنن بعض الباحئين من الشباب بكثير من الدعاوى التى 
بروجبا أعداء هذه الأمة إسم التجديد فى البحث » بما يلقون إلبهم من الشكوك 
والأباطيل حولهذا التراث الأدنى وغيره من خصائص العروبة قدا وحديثاً » 
ليفقدوم الثقة بماضى أسلافهم ١‏ وليخدعوم عن المقائق اماثلة ممت ترائهم 
ومقوماتهم فى الفن والمعرفة » وأصبح بعض الحدئين ممن غرام السراب يرون 
فى خدمة تلك الآراء المبتسرة التى نهدف إلى هد مكل رأى صالم » ورفض كل 
مأثور من الأخبار الصحيحة عن أدب هذه الأمة وأخلاقها وتقاليدهاء و.رفضون 
الاعتراف يحهودهم فى العم والتفكير. 

وقد أن للشباب أن يفتح عينيه لميز الحبيث من الطيب و يتدبر ما يلقى إليه 
غير مخدوع بالتضليل ؛ ولا مفتون بالاراء التهافتة » والدعاوى الباطلة التى تعمل 
على ثل جد أمته واترامها فى الأدب وشتى فنون المعرفة التى يعترف هم بالأصالة 
فها المنصفون من رجال الفكر فى العالم » ومن لا نشوب آزاءهم شوائب 
التعصب والهوى . وأما غيرهم من المبطلين فقد أضلهم الموى أو أعمام الجبل ؛ 
إن وجدوا منقصة عند العرب تعلقوا مها وأذاعوها ؛ وزعموا أن النقص شيمتهم » 
وانخلط طبيعتهم ؛ وإن رأوا عندهم فضيلة فى خلق أو عل أو تفكير » نسبوها 
إلى غيرهم » وعدوم عيالا علمهم فى تلك الفضيلة ؟ فإن لم يستطيموا أحاطوها 
بياج من الشك لايهتدى الباحث إلى رؤية ما وراءه إلا بالفكر الثاقب 
والتامل الطويل . 

١م‏ - 4 معلقات العمرب ) 


العص ل الثاق 


المشهور عند الرواة أن المعاقات سبع وأن أ#دابها هم : امرؤٌ القيس بن حُجر» 
وطرفة بن العبد البسكرى » وزهير بن أنى سلى » وابيد بن ر بيعة العامرى » 
وسمرو بن كلثوم التفلى ؛ اوغترةابنقذاد لدي > :واطقارك ابن خارة 
البشكرى . 5 جاهليون » عاشوا فى الجاهلية » ومانوا قبل البمئة النبوية ؛ 
ما عدا لبيد بن ربيعة الذى عاش ف الجاهلية وصدر الإسلام “وات ف أواكر 
خلافة معاوية بالكوفة . 

وعند أى زيد الفرثئى أن أصداب المعلاقات م : امرو القدس. وزهير » 
والنابغة الذبيانى » والأءشى » ولبيد » وعهرو بن كلثوم » وطرفة بن العبد » وعفترة 
ابن شداد . فبؤلاء مانية » هكذا ذكرم فى جمهرة أشعار العرب . وعلى هذا 
يكون قد حذف من المشهورين واحداً هو الحارث بن حازة » وأضاف إلى الستة 
الباقين شاعر بن هما : النابةة الذبيانى والأعشى ٠‏ 

أما أبو زكريا التبريزى فإن أصل تلك الفصائد عنذه سبع » وأصحابها ثم : 
اءرؤ القيس » وطرفة بن العبد » وزهير بن ألى سلهى » ولبيد بن ر بيعة » وعنترة 
العبسى » وعهرو بن كلثوم » والخارث بن حازة . وهم المشهورون عند الرواة ٠‏ 

ولكنه أضاف إلى هذه السبع » قصيدة النابغة الذبيانى التى مطلعها : 
يه لياه فلسدر أْوت' وطال عليها سالف الأبد 


وقصيدة الأعثى ألى بصير )2 الى أوها . 


سد ابم عد 


ودع هريرة إن الركب مرحل” وَهَلْ تطيق' وداعاً أنا الاجل” 

وقصيدة عبيد ن الأر ص » التى أوها : 

الدنن: امجحم له علخو بة اتات طالانوب 

ومفهوم كلامه أن قصيدثى النابغة والأعثى » قد زادها أبو جمفر أحمد بن 
تمد بن إسماعيل » وأنه - أى القبريزى - هو الذى أضاف قصيدة عبيد بن 
الأرص لتسكون عام المشر . ونص كلامه فى خطبة كتابه ( شرح القصائد 
المشر ) : سألتنى » أدام اله توفيقك ؛ أن ألخص للك شرح القصائد السبع ».مع 
القصيدتين اللتين أضافيء! إلمها أنو جمفر أحمد بن ممدين إماعيل الندوى ؛ 
قصيدة النابئة الذبيانى الدالية » وقصيدة الأعثى اللامية - وقصيدة عبيد 
ابن الأبرص البائية تمام المشسر”"© , 

والذى يدل عايه هذا الكلام أنه يتفق مع جمهور الرواة فى إإسبع توأن 
قصيدنى الأعثى والنابغة أضافهما أو جعفر » وأنه أى التبر.زى هو الذى أضاف 
قصيدة عبيد » ولم ينقل عن أحد الرواة هذه الإضافة . ويؤكد موافقته للمثهورمن 
كلام الرواة فى اعتبار المعلقات سبع » أنه قال فى نهابة شرحه لملقة الحارث بن 
حازة : هذه آخر القصائد السبع » وما بعدها اللزيد علمها”'* . 

وان لدون بذ كر أصحاب المعماقات سبعة هم : امروؤٌ القيس » والنابغة » 
وزهير » وعنترة » وطرفة » وعلقمة بن عبدة » والأعشى » ثم يقول : وغيرهم من 
أسحاب العلقات السبع”" فبؤلاء قد علقت قصائدم » كا أن غيرمم ( من 
أصحاب العلقات السبع ) قد علقت قصائدهم ؛ وهى عبارة يبدو فمها التناقض كي 
أسلفنا » وكل ما يمكن أن يفهم مس هذه العبارة » وصحاول نه إزالة التناقض الظاهر 
فنهاء أن من 0 الذين ذكر أسماءهم مَنْ علقت له قصيدة » وإن لم يذاكره 

)١(‏ شرح القصائد المشعر للتريزى ؟ ( اللمطبعة المنوية - القاهرة 1١209‏ ه), 


»عن المصدر نفسه /الثم؟ . 
(؟) مقدمة ابن خلدون ١8ه‏ . وانظر صفحة ١”‏ من هذا الكتاب . 


لماه |" سم 


ارواة والمؤرخون بين أصحاب المعلقات » ويكون المقصود بقوله ( وغيرهم ) من. 
يتم السبعة الذين انفق الرواة عللهم . 

وليس فى مرجم ما بين أيدينا ما مدل على أن علقمة بن عبدة من أصحاب 
العلقات » وم يذ كرابن +لدون من أخذ عنه القول » وم يذ كر اسم قصيدته 
التى علقت كذلك . ولا يمكن أن نأحذ بكلام ابن +لدون فما تخالف ؛ ولكنا 
من غير شلك لا يسعنا إلا الأخذ بكلامه فما نوافق » لأن هذا أمر مرجعه أولاة 
وأخيراً الروابة والأخذ عن العلماء » وهو 0 السند أو الراوى الذى أخذ عنه .. 

ومن هذا الذى سبق يتبين : 

: أن الجمع على عدهم أصحاب المعلقات ستة من الشعراء هم‎ - ٠ 

(١)امرؤ‏ القيس 2 (؟) طرفة بن المبد (©) زهيرين أبى سامى 

(:) لبيدين ربيعة (ه)عروين كلثوم (0)عنترةين شداد 

؟ - وعند أ كثر الرواة أن سايم هؤلاء هو الحارث بن حارة » وم يففله. 
فنهم - فيا نعل إلا صاحب جمهرة أشهار العرب . 

ع - أن أبا زيد القرشى » أضاف إلى الستة السابقين المجمع عليهم النابفة. 
الذبيانى ؛ وحهلمعلةته القصيدة التى مطلعها : 
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ل 
ماذا محيون من نكر وأحجار 
وأضاف إليهم أيضاً الأعشى » وجعل معلقته قصيدته التى أوها : 
مايكاة الكبير بالأطفسلال ولوؤالين وماترةٌ سؤالجر 
5 ون أبا جعفر أسهد بن عل ن إمماعيل النحوى يتفق مع أن زيد 
فى عد النابغة والأعشى من أصداب اللممعلقات » ولكنه مخالفه فى القصيدة 


١‏ #سخصي سسا 


5-82 
اللمتبرة الكل مهما » شعلقة النابغة عنده هى قصيدته الدالية التى مطامها : 
ادارمية إلملياء فالّندر أقوّت وطال علهاسالف الأب 
ومعلقة الأعشى عنده » هى قصيدته اللامية التى أولها : 
ودع عْرَبرَةَ إن الركب صرنحل وهل تطيق وَدَاعَا ألا الر“جل 
تس وان أبا زكر يا التبر يزئى أضا ف إلى هؤلاء عبيد بن الأرص ليكون 
عام العمشرة . 
5 - وذهب بمضهم إلى أن معلقة الأعشى هى قصيدته الدالية التّى مدح 
بهارسول الله صلى الله عليه وسل » والتى أوها : 
ألم تفتمض عيناك ليل أَرْمَدَا ‏ وبتك كا بات السلي” يا 
كا يضيف إلى المملقات قصيدة النابغة « بادار ف 64 وسقط قصيدلى 
عنترة والحارث بنحلزة »و يزيد « أقفرمنأهلهماحوب.. » لعبيد بن الأرص”") 


وأنا استبمد أن تمكوق قصيدة: الأعتى: لذ كوزة من القلقات» اتنب 
ظروفها التار مخية ما سيأنى فى ترجمة الأعشى . 
لا[ وان ان خلدون انفرد ف علقمة ن عبدة من أصاب المعاقات » 
ويقتكى منهحنا فى هذه الدراسة أن كتب عن كل واحد من أوائك 
الفحول المقدمين 1 نعالج ومهأ التعر بف بالشاعر و بده وفنه الشعرى ف حدود 


. ٠٠١ الأدب العربى وتارمخه فى العصر الجاهلى‎ )١( 


امرؤ القيس 


رأس الطبقة الأولى من لول الجاهلية » وهى عند ابن سلام أر بعة شعراء ؟ 
امرؤ القيس » ونابغة بنى ذبيان » وزهيرين أبى سلى © والأعثى ميمون. 
ان ا 
وهو اءرؤ القيس بن حجر بن الحارث ن خمروان حدر كن المرار بن. 
عرو . . الكندى . زأعة فاطمة بنت ربيعة بن الخارث نن زهير, خف كايب 
ومهلبل ابنى ربيعة التغلبيين » وكليب هو الذى تقول فيه العرب « عر من 
كين وانن ‏ ومفل هاعرت عر كرو 
واسم امرى' اليس ددج ؛ والحندج الرملة الطيبة تذبت أنباتا حسنا » ومععى 
« امرى القيس » رجل الشدة . ويكنى أبا المارث » وأباوهب . ويلقب 
باللك الضليل » م يلاقب بذى القروح . 
وهو من قبيلة كندة » وكندة قبيلة عنية »كانت تسكن قبل الإسلام 
غرلى” حضر موت »ء وكانت على اتصال بالجيريين . 
وفى عهد سان بن تبع ملك حمير » كان 000 عمرو فييك كندة 
فى حاشية حسان » وقد فتح حسّان فتوحاً كثيرة فى جزيرة المرب . فولى 
حرا بعض قباثلها » ودانت كلها لجر اللكندى” , كا دان حجر بالولاء 
لجير » ونزل ححر ندا » وكان اللخميون ملوك الميرة قد بسطوا نفوذهم على 
تلك البلاد وخاصة بلاد بكر بن واثل ؛ ارب ححر الاحميين ؛ وأزال 
نفوذهم . 


) م‎ ١9580 طبقات طول الشعءراء *؛ ( دار المعارف - القاهرة‎ )١( 
. 5/١ (؟) الشعر والشعراء لان قتيبة‎ ٠ 


مذ عه بست 


وفى عبد الحارث بن عمرو بن حجر انسع سلطان كندة » واتصل الحارث 
بقباذ ماك الفرس » فولاه الحيرة مكان الاخميين » ونشر نفوذه وسط الجز برة 
على 
أبا امرى” القيس س بنى أسد » وابئة شرحييل بكر نين واثل » وابنة 
فيد يكت قبيلة قزنين و كدائة 6.وابية سسلئة أبيل :تفلك والمر بن قاسط . 
ولكن هذه السلطة لم تدم طويلا » فقد عاد اللخميون إلى نفوذهم فى الخيرة 
وقرمهم من ملك فارس ٠‏ ودسّوا الدسائس لأولاد الحارث » فقتل سامة 





يرمن قبائل العرب » وفرق الللك ف آبنائه الأربعة » فولى ابنه ححراً 


وشرحبيل 5 وتشكر ذو مك محر 04 وابدوا طاءةه 6 وأمسكرا عن دفع 
الإتاوة له 93 واستعان حجر محند دن ربيعة ( وأعل ف أسد السيف 6 وأستباح 
أمواهم 
وقد جاء فى أخبار الرومان أن حرا هذا ( 080:05 ) وأخاه معد يكرب 


؛ ؤحبس أشرافهم » ثم ر ف طم وأطلق سراحهم » لقدوا عليه واغتالوه . 


قاما ببعض غزوات على حدود المملكة البيزنطية فى أواخر القرن الحامس 
الميلادى ( ونموتث ددر تضوصهءتك سلطة كندة 2 ١‏ 
فكان بأغذ مم شيعا 586 6 فامتنموأ مذه » ار سراتهم فقتلمم بالعصى « 
دوا « عبيد المصا »6 وأسر منهم طائقة » فم عبيد ن الأرص 4 فقام بين 
بدى المللك فقال : 
ياعين ما ضفيْكى بنى أسد مم أهل الدامة 
أهل القباب الجر وال تم الؤبل والدامة 


)١(‏ المفصل فى تاريخ الأدب العربى ١/١‏ ه (مطيعة مصر - القاهرة ١954‏ م) 


فى كل واد بين ية ‏ رب والقصور إلى العامة 
غٍّ 


2 


أنيث المليك علمهم وم العبيد إلى التيسامة 


ل 2 
عان أو صيا ح خحر ف ور 00 هامه 


فر<ةهم اللا وعفا عنهم وردهم إلى بلادهم » حتى إذا كانوا على مسيرة بوم 
من مهامة » تسكه نكاهنهم عوف بن ر بيعة الأسدى » فقال : يا عباد» قالوا 
لبيك ربّنا ! فقال : والغلاب غير الغاب » فى الإبل 5أنها الىبرب » لا يقلق 
رأسّه الصخب » هذا دمه يدٌمب » وهو غداً أول من إنذاب ! الو : من هو 
ربنا؟ قال : اولا نحش نفس جاشية » أباتم أنه حجر ضاحية ! فركبت 
تو أدد لصفي وذلرل قا أختزق ل المع بدي ناعوا إل بخصره فوعدوء 
ناا فذحوه » وشدوا على هدائنه فاستاقوها29؟ . 


قال ان قتيبة : إن ححرا ما ساءت ستريه 4 ممت له بو سد ؛ واستمان 


7 ٠1م ٠ - ٠‏ 
حر يتى اخنطلة بن مالك بن ريدامناة بن عع + ققال امرو الفيدن. + 
3 0 : . 


3 بن در وأشياعبا وكندة حَوى جديعاً صَير 


فبعث بنو أسد إلى بنى حنظلة نستكفهاء وتسأطا ان تخلى بينها و بين كندة ؛ 
فاعنزلت بنو حنظلة » والتقت كندة وأسد » فانهزمت كنذة » وقتل ححر » 
وغنمت بنو أسد أموالم »وف ذلك يقول عبيد ن الأرص الأسدى : 


ولا سألت وعم 3 5 وم ولوا هاريينا 
7+ ستكيييية .ب لمعتسي 0 
وحلف لاؤسل وابيه 4 ولا شرب خر حى درك #أره سى 2ر0 5 
)١(‏ الؤبلة الكثيرة الجتمعة » الآمة العيب » يترب مديئة #ضرموت نزلتها كندة . 
(؟) الشمر والشعراء ٠14/١‏ . 
() الشعر والشمراء 55/١‏ . 


وقيل غير ذلاث » وأنهم أخذوه أسيراً فى حرب بينهم و بينه » فوئب عليه 
ان أخت علباء فطمنه » ولم يجوز عليه » فأوصى ودفم كتابه إلى رجل وأمره أن 
ينطلق إلى أولاده ويستقرئهم واحداً واحداً» حتى يأنى امرأ القيس » وكان 
أصغر مم ؛ فأيهم ا بزع دفم إليه سلاحه ويله ووصيته. » وكان بين فيها من 
قتله » وكيف كان خيرهء فانطلق الرجل نوصيته إلى نام ابنه» فأخذ التراب ووضعه 
على رأسه 4 استقر اهم واحداً واحداً ٠‏ فكلهم فعل ذلك » حتى ألى اءرأ 
القيس » فوجده مم ندم له يشرب اتخر و يلاعبه بالنرد» فقال له : قتل حجر ! 
قر يلتفت إلى قوله » وأمسك نديهُ » فال له امرؤ القيس : اضرب » فغمرب 
حتى إذا فرغ قال : ما كنت لأفسد عليك دستك ! ثم سأل الرسول عن أمر 
أب هكله » فأخبره » فقال : اخ على" والنساه حرام » حتى أقتل من بنى أسد 
مائة » وأجِن نواصى مائة ! 

وكان امروٌ القيس طرده أبوه لاصنم فى الشعر بفاطمة ما صنع » وكان لها 
عاشها » فطلبها زماناء فلم يصل إليها » وكان يطلب منها غرة » حتى كان منها 
يوم الغدير بدارة جلحل ماكان فقال * تفانبك من ذكرى حبيب ومنزل » 
ف بلغ ذلك حجرا أباه » دعا مولى له يقال له ربيعة » فقالله : اقتل امرأ 
القيس » وائتتى بعيفيه » فذبح جؤذرا فأتاه بعينيه » فندم حجر على ذلك » فقال: 
أبيت الاعن إنى ل أقتله . قال : فأتتى به » فانطلق فإذا هو قد قال شمرأ فى 
رأس جبل » وهو فوله : 

فلا تتركتى يار بيم هذه 22 وكنت أرانىقباها بك واثقا 
فردّه إلى أبيه » فنهاه عن قول الشمر ؟ نم إنه قال : 
ألا انعم" صباحا أسها الطلل” البالى * 


فبلغ ذلك أباه فطرده . وروى البغدادى فىخزانة الأدب أن السبب فى طرد 
أنه إيأه أنه كان لشب هر » وههى أم الحو يرث / وكات زوحة والده 1 فإزلك 
كان طرده وثم بققله من 0 فيلفه مقتل أبية وهو بدمون ؛ فقال : 





تطاول الايل علينا ل دمون” | 8 0 يعمانون" 


وإننا لأهلنا حون" 
ثم قال : ضَيّءنى صغيراً » وحمّانى دمه كبيراً » لاصحو اليوم” ولاسسكر غداً 
اليوم خمر » وغداً أمر ! ثم قال : 
خليل' مافى اليوم مَصّحى اشارب2 ولافىغد إذ كانما كان مَشْرَبْ 
نم آلى لا يأ كل لجا ولا بشرب خمراً حتى يثأر لأبيه » ذلا كان اللمل 
لاح له رق ذقال :. 
أرقت لبرق بليل أهَل يغىهسنام بأعلى الجبل' 
بقل بى أسد رهما ألا كر شىء سواه جلل" 
وأنى امرؤ القيس إلى ذى حَدَن الجيرى فاست.داه فأملاه ٠‏ و بلغ اعخير ببى 
أسدء فانتقلوا عن منازهم » فبزلوا على قوم من بنى كنانة بن خرزعة » 
والكنانيون لا يعلمون عسير امرى' القيس إلمهم » فطرقهم فى حند عظم ظ 
وأغار على السكنانيين» وقتل منهم وهويظن أنهم بنو أسد » ثم تبين أنهم 
لبسوا منهم . ذقال : 
ألا بهنت شمى إثر قوم ع كانوا التّفاء فلي يصاءا 


وقاهم حدم بببى أبسم' وبلأشمين باكانت العقاب 


)١(‏ حزانة الاأدب للمغدادى ١/ه‏ و 


5 
55 ل ل ْ 
وأفلتينةء علباده جريض”" ولو أدركتة صَفِرَ الوطاب 
9 سم بى أسد فادر كهم » وقتل قوم ويلا دوو 4 وقال : 
قولا لدأودان” عبيد العصا ماغركم بالأسد الال 
قدقركت العينان من واثل ومن بى تمرو ومن كاهلٍ 
.و" 0 2 تراااع ءءء ٠‏ 
تطعنهم ملك ومخسالرجة 0 كاك لآشنين على تايل 
رن ى 1 لو" 
حلت لى الث وكنت” امرا 0 عن شربهافى شغل شاغل 
فاليوم أشرب غير مسعحقب ”4 إنماأ من الله ولا واغلر 
نم إن المنذر بن ماء السماء غزا كندة فأصاب منهم » وأسر اثنى عشرفتى من 
وكان امرؤ القيس يومئذ معبم » فهرب حتّى لجأ إلى سعد بن الضَّباب الإيادى » 
سيك إياد ل فاه . 
وكان ا, بن الكلى يذ كر ١.‏ نأم فك كنيف عل حير رأف أم عرىء الفيس 6 
ومزوجها الضيباب » فولدت 07 على فراشه » واستشود على ذلك قول أمرىء 
الفيس : 
1 - ل ' 8 م 5 
يفسكهنا سعد وينعم بإلنا ويغدو علينا بالجفان وبالجزر 
' 2 5 2211 5 ل مام 
وعرف قر4 من الوق شعا ثلا ومن خاله وهن ريك ومن حجر 
0-6 ع إلت فرق 0 - . 
م حول امرؤ اليس إلى جبلى طبى 2 » فنزل على قوم » منهم عامر بن 
)١(‏ أفلتهن : يعنى الخيل التى كانت تطلبه فلم تدركه ‏ الإرض والحريض غصس الموت » 
يريد أفلون بحرودا كاد يقصى 6 صفر خلا والوطلاب م وطب وهو سقاء اللبن « ربد أنه 
مات فلم علا وطابه ؛ أو بق جسمه صفرا من حياته كم عاو الوطب من الابن . 
(؟) السلى : الطعنة المستقيمة تاقاء الوجهء الخلوحة : غير المستقيمة » كرك لأمين . 
مثنى لأم ء يقال سهم لأم أى عليه ريش اؤام يلام بعضه بعضاً , والذايل : الراى بالتبل 


رابك يذهب 1 برد سهمين على رام رى مهما . 
(؟) هيا جبلا أجأ وسامى1 











حون الطانى » وم يل يتنقل من قوم إلى قوم يبلى طىء » حتى “مت به نفسه 
إلى ملك الروم » فألى السّموءل بن عادياء المهودى» ملاث تياء » وهى مدينة بين 
الشام والحجاز» فاستودعه ماثئة درع وسلاحا كثيراً ثم سار ومعه عمرو بن قيئة » 
أحد بى قيس نن ثعلية » وكان من خدم أبيه ظ فبك ابن قيئة » وقال له : 
غررت بناء فأنشا امرؤ الفيس يقول : 
ببى صاحى لا رأى الدرب دونه وأين أنا لاحقان بقيصرًا 
فقلت له : لاتبك عينك ا اول مُلكا أو موت فنمذ را 
وق أذن إن رفت ملك ٠‏ ير تز ننه الفرالقة أرما 
على ظور عَادِى” حار به القط( << إذأسافه المواد الذيافى” حرجنا 
و بلغ الحارث بن أنى شمر الاسّاني » وهو الحارث الأ كير » ما خلف امرؤ 
اليس عند المو ءل » فبعث إليه رجلا من أهل بيته » يقال له الحارث بن مالك » 
وأمره أن يأخذ منه سلاح امرىء القيس وودائعه » فلما انتهى إلى حصن السموءل 
أغلقه دونه » وكان لاسموءل ابن ارج الحصن يتصيد» فأخذه الحارث » وقال 
للسموءل : إن أنت دفمت إلى السّلاح وإلا قتلته » قألى أن يدفم إليه ذلك » 
وقال له : اقتل أسيرك فإنى لا أدفم إليك شيئًا » فقتله ٠‏ وضر بت العرب المثل 
بالسموءل فى الوفاء » وقد ذ كره الأعشى فى قصةله . . 
وصار امرؤ القيس إلى ملاك الروم » فأ كرمه ونادمه » واستمذه فوعده 


دلك 4 وق هذه القصة دول امرؤ القيس 6 


)١(‏ الأذن . الزعيم والكفيل » الفرائق : سيم يصيح بين يدى الأسد كأنه ينذر 
الناس به » ويقال إنه شبيه بان آوى , وأزور : مائل المئق » العادى : الطريق القديم » 
سافه : شمه » الذيافى : نسبة إلى الذياف » وهى قرية بااشام تنسب إلبها التجائب », العود : 
الجل المسن وفيه بقية . يقول : إذا ساف الخل تربةهذا الطريق جر جر جِزْعاً من بعدهوقمائه. 


4 
وادنت قيصر فى مُلكه فأواجَهنى وركبت اللسبريدا 
إذانها ا رمسفمية عن ك1 سكف ادراق نمها بدا 

ثم بعث معه يشا فمهم أبناء ملوك الروم » خلما فصّل قيل لقيصر: إنك 

أمددت بأبناء ملوك أرضك رجلا من العرب » وثم أهل غدر » فإذا استمكن 
مما أراد وقهر مهم عدوه غزاك ! فبعث إليه قيصر رجلا من العر بكان معه 

يقال له الطاح بن قيس الأسدى » وكان اءرو القيس قتل أخاه » فاندس حتى 
أنى بلاد الروم » قأقام مستخفيا » وكان قد اتصل بيعض أسحاب القيصر» وألقق 
إلهم ماأو غر صدورهم على امرىء القيس » وله القيصر إلى اءرىء اليس 
<لة منسوجة بالذهب مس.ومة » وكتب إليه : إلى قد بعشت إليك تحلتى التى 

كنت ألبسها نوم ينه ع ابيرق قشل مترافك عتلى :+ وذ فلك إليك: 

فالبسها على الان والبركة » وا كتب إلى من كل منزل مخيرك . فها وصلت إليه 

الحلة اشتد مسروره جها » ولبسمها » فأسر ع فيه السرتو تننظ جار بو امرك تلفوة 
دا القروح لذلك » واقوله : 


و كه رع داميا 3 دة الك تعحى 507 1 "أن 0 
وقال الفرزدف د 
وه بّالقصائدلىالنوا ب إذ مضا وأبو يزيد وذو القروح وجَروّل” 


أ و يزيد: هو م » وذو القروح :هو امرؤٌ القيس » وجرول : هو 
الحطيئة . 


ولا صار إلى مدينة بالروم تذعى أنقرة مل 6 فأقام مهأ حى ماع وقيره 
هناك » ورأى قبيل مونه قيرا لاءرأة دن بنات ملوك الروم هاسكت بأنقرة » فسأل. 


دا اءة/ا د 


أعار جنا إذ" 1 زَارَ قر يب وف مقي” ما أقام عَسيبُ 
أخارتنا! ]نه غزواك: واف .وك غريب للارري: سيل 
وعسلاب : حبل هزله . و بأء باخ السموءل موث امرىء القيس 0 
ها لفن عنذهة من السلاح وغيره إلى عصرته7 5 
ود و صاحب كتاب « شعراء النصمرانية » أن ذكر أمرىء القيس جاء 
فى واريح الروم مثل نونوز و بركوب وغيرهما » وهم يسمونه ( قيسا ) . وقد ذكروا 
أنه قبل وروده على الفيهس اوستيليااس 0 إليه وفدا يطاب منه النحدة عل 
بى أسد 04 وعلى المنذر مللك الخيرة »وكان 2 الوفل أبئة معاو د به سيره ادرو القدس 
إلى يمر ليبق عنذه 1 رهن 1 فك: اذب قيعسر إلى النحاثى ا أذ مجذد الجنود 
واسير إلى الءن ) و بعيك الملك لصا<يه : قال : ولمل هل الوؤل أرسله امرو القيس 
اللا كان عند بنى طىء وطال مكثه عندم . ثم أخبر المؤْرخون أرن امرأ اليس 
/ يلبث أن سار بنفسه إلى قسطنطينية فرغيه قيصر ووعده . وقد ذ كر بونوز 
المؤرخ أن يوستينيانس قلده إمرة فلبطين » إلا أنه لم يسم فى إصلاح أمره و إعادة 
.ملكه ؛ فضحر امرؤ القيس وعاد إلى بلده » فتوفى فى طريقه . أصابه مرض 
كالجدرى فى الدرب كان سيب موته . قال : وذكر فى كتاب قديم مخطوط 
أن مللك قسطنطيئية 1 بلغه و فأ أمر كىء القيس 3 أن بحت له عثال و يصب 
-عند مروره هناك لما دخل بلاد الروم ليغزو الصائفة 290 
وذكر امن قتيبة أن اهرأ القيس كان فى زمن أنو شروان ملك المحم ٠‏ قال 
لأنى وجدت الباعث فى طلب سلاحه الحارث نن ألى شمر المّانى ‏ وهو الحارث 
)١(‏ الشعر والثمراء لابن قتيية 59/١‏ . 


(؟ )لويس شيخو اليسوعى : شعراء النصرانية "0/١:‏ (مطبعةالآباءالمرسلين اليسوعيين- 


ال كر ة والحاوك هو فائل المنذر ان امرى “القس لذ تضدية أو شتروان بأطيرة 
ووجدت بين أول ولاية أنوشروان و بين مولد النى صلى الله عليه وس أر بعين 


بيقة7١؟‏ وكانت :وفاة أمرئء القس :فى محواصنة تين وحواثة المبلادية0” . 


ب نا 


ذللك تاريخ امرىء القيس » أو تلاك قصة حياته » قد يكون فبها بعض 
الثغرات التىأغفاما امؤرخون أو الرواةلعدم مع رفم سها؛ ونلاحظ أنمجال الاتفاق 
بين الرواياتواسم ١‏ وأن ال الاختلاف ضيق “وبألىهذا الخلافق أمو ررجم إى 
السماع أوتأنى عن الاحتهاد والاستنباط » كاختلافهم فى سبب وقيعة القيصر به 
عما كان صحيأ ف هلاك اأمرىء القيس ( ذنهم من دجم ذلاك إلى شهر هحاه به 
رج امر والقيس متسرعا 4 فبءعث يعر ف طلية رسولا 6 فأدركه دون أزة بوم 04 
قال لقيمر : إن اسسأ القيس غوئ عاهى » و إنه لما انممرف عنك بالجيش ذ كر 
أنه كان براسل ابنتتك و نواصاءا » وهو قائل فى ذلاك أشعاراً يشهرها فى العمرب 
فيفضحها ويفضحك”' . كا بروى خلاف هذين السببين » وأن الواثى قال 
لقيعس : إنك أمددت بأ بناء ملوك أرضك رحلا من العرب 4 وثم أهل غدر» 
وإذا استمكن مما أراد وقهر مهم عدوه 0 7 وف هذه الأخبار أت ار الفدس 
خرج من لدن القيصر راضياً يقود جيشاً من أبناء ملوك الروم ليعيد سلطانه ويأخذ 
)١(‏ الشمر والشعراء 79/١‏ . 
(؟) تاريع آداب اللفة المرببة ١‏ /؟» 


(؟) شرح دبوان امرىء القيس لاسندونى 76 (مطيعةالاستقامة- القاهرة 55:9 ١م).‏ 
(4) الشعر والشمراء١58/1‏ . 


كأرة 4 :وق نعذنا أنه كين ب إلى الغساسنة ملوك الشام من العرب ايعينوه بالسلاح 
والرجال » وى بعضها أن تلك الكتابة كانت إلى النجاثى ملك الحبشة ٠‏ 
وق روابه أن القيصر ولى امرأ القيس إءرة فاسطين . ومفهوم هذه الأخبار أن 
امرأ القدس قد ظفر بما كان يريد من عون القيصر » على حين تأنى روابة أخرى 
تقول إن امرأ القيس خرج متسرعا خائقاً على نفسه من وشابة <سّاده» وأنه مات 
بارتدائه حلة مسمومة غره مها رسول القيصر » أو أصابه الجدرى » أو غير ذلك 
من الأسباب التى أدت إلى هلا كه ومونه غريباً فى أنقرة أو قربا منها . وهذا 
كا يبدو اختلاف فى التفصيلات لا غير » وأن فى هذه التفصيلات ما يمكن أن 
يكون مقبولا » ومنها ما يستبعد . ولسكن الذى لا خلاف فيه عند الرواة ما كان 
هن ملك كندة وَفدلكه بق أسيذ 3-4 ر أنى امرىء القيس » بتحريض ملوك 
الفرس أو ولاتهم على الميرة » وعيث امرىء القيس فى صباه وقبل مقتل أبيه ؛ 
واستنحاده بالقبائل لنصرته على الأخذ بثأره » وأله ' يجح فى بعض ذلك » وأخفق 
فى الإجباز علمهم ؛:زتهونا 5ن تشنهى لبد ملكا لنفسه » يصله عللك أبيه 
وأععامه وجدّه » وأن ذهابه إلى القيصر واستنجاده به أمر لم يشك فيه واحد من 
الرواة » ولا يصح الشك فيه » فإن رجلا من العرب كامرىء القيس لا بد أن يفطن 
إلى العداوة التقليدية بين الروم والفرس » و بين المناذرة واللغساسنة » بدافم المنافسة 
التى أدت إلى وقائع حربية يعرفها الؤرخون » ويعرفها العرب أيضاً » ولابد أن 
بتحه امرو القيس فى طلب العون إلى ملوك الروم وأشياعهم من الغساسنة » لينال 

ن أعدائه وأعدائهم ملوك الفرس وأتباعهم من المناذرة ملوك الميرة . 

والخلاصة أن هذه الأخبار فمها ما تضافرت الروايات عليه » وفيها ما هو محل 
لاخلاف ؛ ويجال الاتفاق كا أسلفنا أوسع من محال الملاف أو نقط الحلاف . 
ومن التعسف أن ترفض الروايات الصحيحة لأنه بوجد إلى جانمها روايات ضعيفة 
أو تختلف علمها . و نما البحث الصحيح يفضى إلى قبول ما اتفق عليه » والأخذ 


من وجوه لحلاف بأقر بها إلى الفهم » وأقربها شبها بطبيعة الأشياء » فأما أن 
ترفض الصحيح لأن يمانبه ماهو سق أو ما هو حل خلاف » فليس من طبيءة 
البحث المستقي » وليس من الإنصاف فى شى: » و إعا هى الرغبة فى الهدم لسبب 
أو لآخر من الأسباب التى لاتتصل بالبحث الحر» ولا تمت إلى التحقيق إسبب 
ف الاسيانية: 
نصاحب « الأدب الجاهلى » على مذهبه فى الشلك أو الإنكارء لا ,قنم 
بمحاولة إثبات انتحال الأشعار ٠‏ وإنما حاول على عهده فى الفقرة التى ألف فيها 
كتابه إثبات انتحال الأخبار » لينتهى إلى ننى الشعر والتاريخ جملة وتفصيلاء 
فقصة السموءل مع امرىء القيس فى نظره منتحلة » لأنه قرأ فى الأغالى ‏ أن 
أبا الفرج يشك فى نسبة إحذى القصائد إلى امرىء القيس . ويتخذ من هذا 
الشلك ذريعة لهدم القصة من أوها إلى آخرها » بسبب قصيدة واحدة قيل إنها 
مندولة . والعحب من أن يذهب إلى أن القول با نتحال قصيدة و احدة يكفى لإثيات 
زيف قصة امرىء القيس مم السموءل » بل يذهب إلى ما هو أ كثر من ذلك » 
ما يتجاوز حدود تلك القصة » فيقول + ثم كانت هذه القصة النتحلة سبباً 
فى انتحال قصة أخرى هى قضة ذهاب امرىء القيس إلى القسطنطينية وما يتصل 
بها من الأشعار . . . وإذا لم يكن بد من العاس الأدلة الفنية على انتحال هذا 
الشعر فقد حب أن نعرف كيف زار اعرؤ القيس بلاد الروم وخااط قيمسر حتى 
دخل ممه الجام » وفتن ابنته » ورأى ٠ظاهر‏ الحضارة اليونانية فى قسعانطينية» 
وا قير قالك رسال تع ١:1‏ بعت اللمز را 1 2 يقلقت كنيمة 
من كناس قسطنطينية »لم يصف هذه الفتاة الأمبراطورية ااتى فتمها » لم يصف 
ااروميات ؛ لم يصف شيا ما يمكن أن يكون روميا حقا . نم يكنى أن تقرأ 


هذا الشعر لتحس فيه الضعف والاضطراب والجبل بالطريق إلى. قسطنطينية . 


ومهما يكن من شىء » فإن السذاحة وحدها هى التى تعيننا على أن نتصور أن 
شاعراً عربياً قدا قال هذا الشءر الذى يضاف إلى اءرىء القيس فى رحلته إلى 
بلاد الروم وقفوله منها"'" . 

وهى استنتاجات غريبة كا يبدو لأنها مخرج عن طبيعة الاستنتاج الذى 
ينبئى أن يبنى علىمةدمات صحيحة موثوق مهاء لقسكون أدلة منطقية فى محث على 
لا أدلة خطابية فى محال التأثير والتلاعب لد اطف » وأن الأدلة الفنية فى إثيات 
انتحال هذا الشمر» أو اتتحال هذه القصص ؟ الواقم 1" لإ توجد فى هذا القول 
ولا فى أمثاله المبثوثة فى تضاعيف الكتاب وفى أ كثر صفحاته أدلة يقينية عقّلية 
أو مادية , ولا توجد أدلة فنية أيض) . 

كيف زار القسطنطينية ؟ وكيف خالط القيصر ؟ وكيف فين ابنته ؟ 

كان واجباً على الرواة والؤرخين أن يصحبوا امسأ القيس فى غدواته 
وروحاته » ليصفوا لنا هذه التفصيلات » وكان على امرىء القيس أن يذيم 
ما أؤثم عليه من السفر إلى القسطنطينية لاستنجاد القيصر » حتّى يتبعه الرواة 
وبدونوا كل صغيرة وكبيرة من أنباء هذه الرحلة » التى يعرف أقل الناس ذكاء أمها 
رحلة تتسم بطابع السسر بةع حتى يتحقق ما ينشد لها من النجاح ؛ وأيه غرابة 
فى أن تفن ابنة القيصر بهذا السيد العربى ضيف أبها وجاره » ولعلهارأت 
فيه من صفات العرب التى لم ترها فى قومها ماأخذ بلئها » وى تع أنه ملك 
وسليل ماوك ؟ 

كيف لابصف اصرؤ القيس مظاهر الحضارة اليونانية فى الةسطنطينية ؟ 
كيف لابصف قصر القيصر ؟ كيف لابصف كنائس القسطنطينية ؟ كيف لا يصف 
الروميات؟ 


"١١ فى الأدب المجاهلى س‎ )١1( 


هي سم 


أسثلة حيبة عقا ! وكأن امرأ القيس ذاهب ف رياضة أو سياحة 
:إلى القسطنطينية » ليستوحى شاعريته فى وصف مظاهر الحضارة اليونانية » 
وغخامة السكنائس » وفتنة الغوانى الروميات »كا يفمل السراة من أولى الفراغ 
فى أيامتا . 

ل يقل واحد من الرواة بهذا أو بشىء من هذا » وإما قالوا جميما إن امرأ 
:القيس رحل إلى الةسطنطينية بعد أن أعو زه النصير فى بلاده »و أنه ذهب يطلب 
النصرة على أعدائه الذين قتلوا أباه وضيعوا ماسكه , من أعداء أعدائه » ولميذهب 
الاهياً يطلب الأنس والسرة والمتعة فى بلاد الروم » بل ذهب يطلب العون 
بلرجال والسلاح وامال ليدرك ثأره ؟ فكيف يصف القصر وزيئته » ومظاهر 
الحضارة والمدنية فى بلاد الروم , مما لا يحد له نظيراً فى أرض العرب ؟ 

بهذه النظرة الجادة يفبئى أن يسكون انظر إلى تاريم امرىء القيس 
أو تارم غيره من الجاهليين ليقبل منه ما يستحق القبول » ويرفض ما ينكره 
العقل ويأباه النطق . فإننا لانطلب التسلي المطلق إلا بما يستقي مع العادة وبطمئن 
إليه المقل . وتحن لانكر أنه حمل على امرىء القيس كثير من الأخباروكثير 
.من الأشعار » ولكن ييز ذلك لاخنى على أهل النظر . 

وعلى هذا لايمكن أن يقبل قول يذهب فيه إلى أن امرأ القيس شخصية خيالية 
أو أسطورية صنمها مؤافو الأساطير ليلبو بها الناس » أو أبناء القبائل ليثبتوا 
لقبائليم مجداً تليداً يباهون به معاصر يهم » فهذه أخبار العرب يرويها رواتهم » 
.وهذه روايات الأوربيين يذ كرها مؤرخوهم فى تقارب واضح واتفاق كثيرء 
ثم تأنى الأخبار الصحاح عن الذين يعتد بككل حرف مما يقولون » من الذين 
الابعرفون الاغو » ولايؤمنون بالأساطير . 

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل يذ كر امرأ القيس فيقول : 


عع 5ه تكن 


هو قائد الشعراء إلى النار . وق خبر آخر : ممه لواء الشمراء إلى الفار .. 
وقال ابن الكلى : أقبل قوم من المن بريدون النى صل الله عليه وسلم ». 

فضلموا ووقءوا على غير ماءء فككوا ثلاثا لا يقدرون على الماء » للجمل الرجل 
منهم يستذرى”'' بقء السّمّر والطلح » فبيناهم كذلك أقبل را كب على بعير » 
فأنشد بعض القوم ببتين من شعر امرىء القيس . فقال ااراكب : من يقول 
هذا الشعر ؟ قال : امرؤ القبس » قال : واللّه ما كذب ء هذا ضارج”" عندك” 

وأشار لحم إليه » أنوه » فإذا ماء غدق ء فشربوا منه وارثووا » حتى بلغوا النى, 
صلى الله عليه وسل » فأخبروه » » وقالوا : أحيانا بيقان من شعر امرىء القيس . 
فقال النى صل الله عليه وسل : ذ ذاه وضل مذ كررق الدانيا قر يكن لقنا مانيو 
فى الآخرة خامل فسهاء حى: يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار . 


وذكره عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقال : سابق الشعراء » خف لم 
عين اله" . :ولا حاحة بنا إلى الاسترسال فى ذ كز امرىء القيس أو إثيات 


(1) استترى بالحائط أو بااشجر وتنذرى : ١‏ كان . 
(؟) ضارج : ماء بأرض طاىء ذكره امرؤ القيس فى لك سيآفى »وهو عل كا 
ول هدن البيتين : 
لا رأت أن الصريدة همها وأن اابياضض من فرائصها دام 
تنمممت العين الى عند ضارج بنىء علها الال عرمضما الطاى 
والشريعة معمرءة الماء » وهى مورد ااشاربة » وااءرب لا تس.مها شريعة. حى لا يكون. 
اقطاع له » والفرائصس جم فريصة وهى غخة عند نغض الكتف فى وسطالجنب » وما فريستان 
ترتمدان عند الفزع » ؛ والعرمض بفتحٍ الميق ]ام الطدلت # والشعير قارأت اشر # ريه أن 
الجر لما رأت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة وأن تدى فرائصها من سهامهم عدات 
إلى ضارج لعدم الرماة على العين التى فيه والطاى المرتفم 
(9") الشهر وااث 0 5 . وقحديث 0 رأف العيان أل عن الشعراء فقال : 
امرؤٌ القيس سابةهم » خسف طم عين الشعر » فافتقر عن معان غور أصح إمرأ . أى أنعايك 
هم وأغزرها »من قولحم خسف البكرء إذا حفرها أن حجارة فتبعت عاء كثير, بريد أنه 
ذلل طم الطريق إلليه » وبصرثم عمانيه , ونان أنواعه وقصده , فاءتذى الشمراء على مثاله . 
فاستعار النين لذالك . 


أنه حقيقة تاريخية ؛ فإن: المجال لايتسم لأكثر من ذللك من الأدلة القاطمة 
والأقوال الثابتة ؛ فرسول الله صلى الله عليه وسل وعمر بن الخطاب لايتحدثان 
َ حكان عليه لشهره الذى رددنه البوادى والحواضر 5 


+ 2 تت 


وقد حظى شعر امرىء القيس فى سار عصور العربية بما لم حظ به شعر 
.شاعر غيره » وهذه انتب الأدب وكتب البلاغة وكتب النقد وكتب التاريخ 
تفيض بأخباره » وتروى شعره ء وتتخذ من بلاغته شواهد وأمثالا يضميا 
البلاغيون أمام طالى صناعة البلاغة والبيان » ايجدوا فمها تماذج نرونها جديرة 
بالاحتذاء . وقد شغل به العرب ف الجاهلية » #اشفغل به المسامون فى صدر 
الإسلام وبعده؛ وشغل به الرواة والشعراء والنقاد فى كل عصر من عصور التاريخ» 
.وى عصرنا هذا عظمت الدناية بشخصية امرىء القيس وحقيق أخباره وقد 
أشعاره ؛ وتحاوزت :للك العناية جمبور الدارسين من أبناء الأمة العربية إلى غيرهم 
من الأجانب والستشرقين » فى حاو لام لدرس التارييخ العربى والوقوف 
.على مصادره » وفهم العرب وحظهم من المعرفة والفن » ودراسة امهم وأافاظها 
وطبيدة ثرا كينها » حتى اقد يكون من اممكن أن تملأ الدراسات التى كتبت 
عن امرىء القيس وحده #لدات كثيرة » تسكون مرآة لاديأة العر بية والفن العربى 
هنا نغنة كاه . . 

والسبب فى هذه العناية الملحوظة أمهم رأوا شاعرية ناضجة مكهملة النضج 
.فى ذللك المصر المبكر ؛ ول يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها . 
:الرجل فى حادثة » وإا قصدت القصائد وطوّل الشعر على عهد عبد المطلب وتهاشم 


#ركية ب 


ابن عبد مناف . . دن قديم الشعر الصحيح قول المنير بن مرو بن عبر » وكاك 
جاور ف مهراء فرابه ريب فقال : 
9 صم احم يل 42 لل 5 
قد رابنى من دلوى اضطراءها والناى فى مهراء واغقرامها 
4 1 602 
إلا نحى: ملاى نحىء قرامها 
٠.0.‏ ومما يروى من قدمالشءرقول دويك بن زيد بن ميل دين <همره الموت 
7 0 7 سه 28 وري 
اليوم يبنى لدويد بيته لوكان لادهر بلى أبايته 
أو كان قرنى واحداً كفيئه” يارب نهب صالح طويعه 


3 
س١‎ 


ورب غيل حسن اويقة” ور محضب > لايته 
وقال أيضا : 
ألتى على" الاهدُ رجّلاً ويدًا 
والدهر ما أصلح وم أفدا 
يصلحه اليوم ‏ ويفسده غدا 
وأمثال هذا من الشعر القليل » أو الأبيات القايلة التى تعبر عن انفعال. 
خاص » ولاتتحاوز التعبير عن غيره من الا نفعالات » ولا تحاول تصو بر العواطف 
فى غزارة واستطراد » وان:قال من فكرة إلى فكرة » ومن معنى إلى معنى » كا 
وجدوا ذلا عند امرىء القيس . فإن معالم الشاعرية » أو خصائص الفن الشعرى 
عند العرب قد ظبرت فى شمره المأثور ظبوراً د » والجهود التى بذات فى. 
سبيل اسقكال تلك الخصائص قد باغت أوجها » وحققت أهدافها على يد ذلك. 
الشاعر السكبير الذى وجدوا من شعره ترائما كافيا صالخا للبحث والدرس ؛ وأن. 


٠. قرالها ما قارب قدر ناميا أو امتلائها‎ )١( 


سس يوي سس 


تلك المعالم هام بها شعراء العرب » واتخذرها إماما لهم ٠‏ وهاديا هتدون به فى 
التعبير الشعرى عن حياتهم وآ لامهم وأمانيهم » وغيرها من الأغراض التى 
.. يدون العبارة عنها ٠‏ وقد سبقت هذا الشعر أو ذلك الشاعر محاولات كثيرة » 
وخطوات طويلة » فى سبيل التدرج فى الفن الشعرى حتى بلغت هذا ميلم الذى 
أعحب به العرب وتناشدوه » وعلقوا بعضه على الكمبة . 

فلا عجب أن يظفر هذا الشاعى بهذا الاهمام فى بيئات الأدب الختلفة ؛ 
وأن تتعدد آراء الدارسين لفنه » وأن يشهدله أ كترم بالبراعة والحذق ؛ وفتح 
أبواب ذلك الفن ٠‏ ليلجه القادرون عليه ؛ ويكون من تمرامهم تلك الثروة 
الأدبية الطائلة التى بزهو بها الأدب العربى بين الآداب المالمية . 

. قال أبو عبيدة معمر بن المتى : يقول من فضل امرأ القيس : إنه أول 
ا 
رغبة عن المنسبة » فتيموا أثره » وهو أول من شيه الخيل بالعصا والاةة(! 'والسباع 
والظباء والطيرء فتبعه الشعراء على تشبمهها هذه الأوصاف .. وقال أنو عبيدة : 
امرؤ القيس أول من قيد الأواءد » يمنى فى قوله فى وصف الفرس 

وقد اغتدى والطيدق و كتانها »نحرد قَيْد الأوابد هيكل 

فتبعه الناس على ذلك . وقال الباقلانى فى إعجاز القرآن : قوله ‏ قيد الأوامد» 
عندمم من البديع ومن الاستمارة » و برونه من الألفاظ الشريفة » وعنى بذلك 
أنه إذا أرسل هذا الفرس على الصيد صار قيداً لما » وكانت محال المقيد من جبة 


سرعة عدوه . وفد افتدى به الناس » واتبعه الشعراء » فقيل : فيد النواظر » وقيد 


* 75/١ الاقوة العقاب . الشعر والشعراء‎ )١( 


سد وطر سس 


الالحاظ )؛ وفيل السكلام ؛ وقيد الحديث ؛ وقيد الرهان . قال ابن يعفر : 
ع#قلص عقتلك حهير ده فيد الأوابد والرهان جواد 
وقال أبو نمام : 


خا منظر هيد الأوابد بزل توح ويغدو فى خفارته الب" 
وقال آخر 
ألحاظه قَيْدٌ عيون الورتى 0 فليس طراف يتعداهة 


وقال آخر : 
«* قيّد الحسن عليه الحدقان9"؟ » 
وقال غيره : هو أول من شبه الثغر فى لونه بشوك السّيال » فقال : 
منابعه مقل ادوس ولونه كشوك السيآل وهو عذب “يفيص 
فاتبءه الناس » وأول من قال « ذمادى عداء » فى ببته : 


فمادى عد »١‏ بين ور وتمحة 


درا كا فم ينضح عاء فيفل 


: شم 
فاتبعه الناس . وأول من شبه الجار ه بمقلاء الوايد 6 وهو عود الذلة 


فى قوله : 
فأصدرها تعلو النجاد عثية أُقَبّْ كقلاه الوليد خخيص"" 
00 لات دام /0. 


أصوله مثل ناا 000 © تقيض 5 ا أو يرق . 


0 اأقلاء والقلة بم القاف وفتح اللام مخففة : : عودان يأعمب مهمأ الصبيان » والمقلاة 


المود السكبير الذى بضرب به ء والق الغبة الصغيرة التى تنصب ء, وهى قدر ذراع , والئجاد 
المرتفعات من الأرض ؛ والأقب الضاءر » والميص الضامر البطن 


كس 
وه بكر الأندرى » والكر” الحبل » والأبدرى الحبل الفليظ . وشبه 
الطلل « بوحى الزبو رف المسيب » فى قوله : 
لمن طلل” ‏ أبصرته فشجانى 2 كخغط الأبورفى تسيب عاتى0© 
قال ان سلام : فاحتج لامردىء القيس من يقدمه قال : ما قال مالم يقولواء 
.والسكنه سبق العرب إلىأشياء ابتدعها » واستحستتها العرب » واتبته فمها الشمراء » 
منها : استيقاف حبه » والبكاء فى الدبار » ورقة النسيب » وقرب الأخذ » وشبه 
الفساء بالظباء والبيض » وشبه اغهيل بالمقبان والعمى" » وقيد الأوامد » وأجاد 
فى التشبيه » وفصل بين النسيب وبين العنى”"ا : 
وهذه الكليات خلاصة الأقوال فى تقديم امرىء القيس » ومى من 
غين غك كرات عاجلة 1 يري ينات امرئ» القن كلها ».وم تمل كل 
نواحجى إبداعه فى هذا الفن” اليل . وعلى من تحاول استخلاص تلك الهسنات » 
واستخراج نواحى الإبداع عند شاعر كبير مثل امزىء القيس أن يقرأ شعرهكله » 
وأن حصى حسنات الذين سبقوه والذين اتبموه وأفادوا بما ابتدع » ودون ذلك 
مالا خنى من الصعو بات » وأهمها فقد أ كثر شعر الجاهلية » ولا سما شعر الذين 
سبقوا امرأ القيس . وى ذلك يقول أبو عمرو بن العلاء : ما انتعى إليكم 
مما قالت العرب إلا أقله » ولو أ وافراً لجا عل وشغر كتير" :.:وامرق 
اليس نفسه يذ كر أن غيره من الشعراء قد بكى الديار فى قوله : 
عُوجًا على الطلل الحيل لملّما 2 تكى الدبارك بكى ابن حِدَّام 
قال ابن سلام : وهو رجل من طىء ل يسمع شعره الذى بكى فيه » 
)١(‏ الشعر والشمراء لابن قنيبة 85/١‏ . 


(؟) طبقات خول الشعراء لابن سلام © . 


ولا شعر غير هذا البيت » الذى ذ كره امروٌ الققيس . 
والناظر فى شعر امرى القيس نبحد خصانص الدعر العرلى متمثلة فيا صح 
نقله من شعره 6 راق شهره صورة لحياته المتقلية ين اللهو والجد » وصورة 
وأعتقد أن نطاق هذه الاراسة الخصص للمعلقات لا ينسم للافاضة فى تحليل 
شاعرية هذا الشاعى أو غيره من أسمحاسها » ولعل شيثًاً من ذلك يأنى فى الفصول 
التالية. التى نعرض فهها لدراسة المعاقات جميما » ونفصل فيها القول فى خصائصها 
الفنية » ودلالتها الاحتياعية والقار مذية . 


أشهر المعلقات وأوها ؛ وأعم ما خلف امرؤ القيس من الشمر » وأصحّه 
رواية » وفى استطاءة الدارس لشعر امرى القيس أن يطمئن كل الاطمثان إلى. 
سلامة هذه القصيدة » وأن يعتمد علمها فى استخلاص ما يريد من خصائص. 
شعر الشاعى » ودلالته على نفسه وفنه و بيثته . 

والذى بدعونا إلى الاطءئنان إلى صحة هذه القصيدة هو إجماع الرواة عليها . 
وإن اختلفوا اختلافاً يسيراً فى بمض ألفاظها » أوفى ترتيب قليل من أبياتئها 
التعاقبة . و بدعونا كذلك إلى الاطمئنان إلى صحتها كثرة الأبيات الى مثلت 
الأجيال مها » واتفاق أر باب الصناءات التى تتصلل -هذا الفن على الاستشهاد مها 
فى ضناعة النحو والإعراب » والائة والبيان » 9 الثقاة الذين بنوا صر 5 
الدراسات العر بية » م المتكلمون والباحثون فى إمحاز القران السكريم » وماوازنوا 
ببن آيات الكتاب ونصوص من هذه المعلقة ؛ هى هذه النصوص التى بين. 
أيدينا . وماكان أولثك جميما ايبنوا هذه الدراسات أعلى أساطير أو حديث. 


ل )!كك 


خرافة » وهم أهل جد 2«( لابروون إلا ماصح عندهثم 3 ولا «قيمون دراساتهم 
إلا على ما ونوا منه 0 وكان لم خصوم يتمنون لم مثل هذه السقطة لمهدموا أزاءمم 
مهام الأسس اله تّى بنيت عابمها . 

7 ماق هزه عد 2 مو صادقة للعدم الذى نظمت فيه ( ا 2 
علش فها اموق قبس ١‏ 
ثم طبيعة الألفاظ والتراكيب التى عل القرا كيب الأدبية التى استخدمها 





أونثنك الجاهليون فى تعبيراتهم الأدبية فى ذلا الزمن البعيد » وغير ذلاك من 
المصائص الفنية التى نسالجها فى الفصول التالية . 

كل أو لنك بدعونا إلى الأطمئنان إلى هذه القصيدة » وقبولها كا ههى » 
دون شك فى صحتها » أو طمن فى صدق رواتها . 

ومن اعسير على باحث منصف أن يكفر هذه الآبات الشاهدة » ليستمع 
إلى مقالة لا تعتمد إلا على الظن » وتتصي دكلمة من هنا أو منهناك » اتخلق منها 
حجة كاراب » يظنه الخدوعون ماء حتى إذا جاءوهلم يجدوه شيثاً » وتقف 
أمامهم القائق المائلة * والمقول الواعية » والألسنة الصادقة » والطبيمة الصدقة . 

وقد ذ كر الرواة السبب الذى ءن أجله نظلم امرؤ القيس هذه القصيدة » 
فقوا إنه انظيها فى وم ف برائعة حورت له هر اعبي:» وابنة عه« تغدرة 0 بل 
عليه لقاوؤها » ولعلهم منموه منها لما عرفوا من رغبته 
ق القعس وعتتبه أن يحرى ذ كرها فى أحياء العرب على ألسنة الرواة ؟ فيظن 
الناس مها الظنون » أما هو فككان ين بتتهز الفرص لافاتها » فاغتنم فرصة ظلمن 
الو » وكانوا إذا ظمنوا منشى الرجال أولائم النساء » فتخلف امرؤ القيس عن 
الرجال » وتربص أحتى ظمنت النساء » وكان فى طريق الظاعنين غدير يسمى 








اهم ل 


8 دارة جلجل » فى منازل كندة ينحد »؛ فسبقون امرؤ القيس إلى ذلاك الغدر» 
وفمون عنيزة » فنزعن ثياممن ورزلن ف الماء » فيرز هو من. #بثه. وجمم الثياب 
وجلس عليها » وحلف أنه لا يعطى الواحدة منهن ثياسها إلا إذا خرجت من 
القدير وراها عار بة » لخاصدته زمنا طويلا من النهارء فأبى إلا إبرار قسمه » 
خرجت إليه أوقحهن » فرى بأيامها إليها » ثم تابون حتى بقيت عنيزة , وأقسمت 
عليه » فقال : يا ابنة الكرام لابدّ للك من أن تفع مثل ما فعان » خرجت 
إليه فرآها مقبلة ومدبرة » فلا لبسن ثيامهن أخذن فى عذله . وقان » قد جوعتنا 
.وأخرتنا عن الى" » فقال هن : لوعقرت راحلتى أتأ كلن ؟ قلن : نسم ! فعقر 
راحلته » وجمعت الإماء الحطب » وجعلن بدو بن اللحم إلى أن شبعن » وكانت 
معه ركوة فمها خخر فسقاهن منها » فها ارنحلن قسمن أمتمته » فبق هو » فقال 
لعنيزة : يا ابنة السكرام لابد للك من أن ملينى » وألمت عليها صواحبها أن مله 
على 00 » لجعل يدخل رأسه فى الودج يقبلها ويشمها » فلما 
كان قريب من الى 4 ا حتى إذا جِنه الايل ألى أهله ليلا . وذ كر هذه 
القصة فى أثناء القصيدة2؟ 

وإذا نظرنا فى هذه امعلقة لم تجد ما يمسكن أن يكون متصلا بهذه القصة 
سوى أسمة أبيات من ستة وثهانين بيتا فى روابة صاحب جههرة أشمار العرب » 
وستة أبيات من واحد وثمانين بيتا فى رواية الزوزنى » وتلاك الأبيات فى رواية 
ألى زيد هى : 

ألارب بوم لى من البيض صالح 2 ولا سما نوم بدارة لجسل 

ويوم عقرات لامذارى مطيتى فيا عجبا من كوارهًا التحمل 
7 ا اس جات السييع للزوزى » .طبعة حجازى - القاهرة 15065 م) 


وشرح القصائد العشر لاتريزى ١.6‏ وانظار تاررع آداب الاغة المربية لخر حى زيدان ١/ه‏ 
وتارع آداب العرب للرافعى ؟/رؤو١ا.‏ 


لا هليم د 


فل المذاتى يرتمين باحمها 2 وشح كبدةاب امقس القتل_ 
دار علينا بالّديف سحافها ويؤنى إلينا بالمبيط الممّل 
وبوم دخلت الددر خدر نيرق فقالتلك الويلاث إنك مُرْجلى_ 
تقول وقن كال القييط اين مما عقر'ت بعيرى ياامرأ القيس فاتزل 
فقلت لا سيرى وأراخى زمامة 2 ولا تبعدينى من جّناك التتلل 
دَعى التكرلاتر'نىلهمن ردافنا ‏ وهأى أذيقينا جناة التَرَمَلٍ 
فر كتبول الأخران شر و النن اندر كر افده 
ولا شك أن هذا لمقدار لايك لإثبات صمة هذا السبب » أو جمله. 
وححده علة نظلم هذه القصيدة الكبيرة » إذ لو كان هذا هو الغرض الرئيسى من 
نظمها لشغلت معالجته أ كثر أبياتها » ولكان هذا الغرض صالا ليكون مطلماً 
للمعلقة » إذ كان هو التحر بة البِى أثارت انفعالالشاعى , وهى التى دفعته إلى التعبير 
عنها فى هذه القصيدة الطويلة » ولذلك فنحن لا نط.ئن إلى كون هذه القصة 
كانت بيب إنشادها ؛ فإنها تشتملعلى أغراض أخرى » منهما الشاعر من 
عنايته أكثر ما منح ذلك الغرضن الذى قيل إنه أنشدها من أجله . 
على أن هذم القصة فى حد ذاتها -- وعلى الرغم من تعدد روايتها ‏ أشبه 
بعمل القصاص وفهها حبكة القصة أو الحبكة المسرحية كا يقال » فإن نساء قبيلة 
مخرجن يجتمعات » دون رجال محرسونهن” » ثم يتخلفن الهار أو أ كاره دون 
أن يفطن إلى ذلك رجاان” » رودون أن يعودوا لاستاب لاع خبرهن » 
أمر للا يقابل بالتسليم الطاق . ثم كيف مخرج حرائر العرب من ذلت الغدير 





13 انيت الرابع والبيتان النامنوالتاسم : برد فى رواء ب الزوزلى والتبريزى ولا فى شرح 
ديوان. امرىء القيس لاوزير أبى بكر عادم بن أنوب » وتايم اللندونىفى شرحه لديوان 
امرىء القيس رواية صاحب المورة, فى إضافة هذه الأبيات إل حلا 500 عنةشى * ما طيسب ال 


عاربات أمام رحل عرفن عيثة » وعرفن شعره 6 وأو بين الأيام والشهور ؟ِ 
وكيف بامرىء القيس عنمن كر امة نساء قومه ؟ وكيف ستيغ أن بخدش حياء 
أبئة عه ؟ الوم إن هذا صلي.م رحدل لاءروءة له 6 قَْ يه تسرف المفاظط على 
حرمها » وتبذل كل ذال فى سبيل صيانة المرأة والذود عن كرامتها ! 

لقد وصف امرؤ القيس بأنه كان يتعهر فى شعره » فل لا يكون ما ذكره 
هذه لمات القليلة وى بيتين بعدهامن تبره المعروف فى شعره ؟ فبالغ هذه 
لمبالغة الفاحشة » أستغفر الله » بل بالغ القصاص فى رواية هذه القصة على هذا 
وشممه وإائه . 

3 أى وت هذه القعبة ف هذا الشعر 4 وف قفة دغيرة حا 3 أن 
أحسادهن من شاعر عرف عنه أنه للا يتعفف عن ذو السوءات؟ ؟ 

يا تىء من ذلاك فى هذه القصيدة إلاذكره بوم دارة جاحل ( وعهره 
ناقته للمذارى ٠‏ وتراميون بلحمها ؛ ولا حديث بعد ذلك لعرى أو استحيام 
يعمل القصاص ٠‏ ولملاك جد نظيراً بل نظائر كثيرة لماق قصص 2 أاف أيلة 
وليلة © . 

وعلى الرغ من كل هذا فإن فى هذه القصيدة نفسهها أبياتا فيها من الخلاعة 
بوالتبذل واللجون والكشف فى القصة الشىء الكثير» ولكنها لا تتصل مهذه 
لواقءة بالذات ٠‏ بل بوقائم أخرى » وذكريات سابقة ماجنة لهذا الشاعر مع 


عاشقات أخر » أو فى وقائع غير تلك الواقمة التى ذ كر الرواة أن امرأ القيس 
نم هله القصيدة من أجلها . 

وهاك مجمل الأغراض التى اشتملت عليها معلقة امرىء القيس : 

)١(‏ وقوفه واستيقافه صاحبه أو صاحبيه عند أطلال أحبته الظاءنين » التى 
لا تزال آثار ها باقية ؛ على الرغم مما مختلف علمها من الر ياح » ول تفك د ويات 
الراحلين ها دن فلية 6 م وصفه عن اناد التتى مذلفها ر<يل البدو عن مضار بهم ِ 
وما كمس من الوحد بفرافهم والبكاء لرحياهم ( وما واساه رفافه 4 4 وما يفعل 
البكاء من التر به عنه والتخفيف من وحداه ( 3 ماذكر 4 لسك أو صاحدية 
ماكان يلق من أم الحو برث وجارتها 4 وبعضص ما كان رمعدية موأ 5 وهذا 
مطلم القصيدة الذى استدرق تسمة أبيات من أوها ١(‏ - 5 ) . 
العلقة » والناظر فها ذكر فيه ذلك اليوم أن امرأ القيس ل يذكر شيئا عن 
الفذير » أو ماكان من عبثه مع النساء فى ذلك اليوم على النحو الذى قيل 
فى القصةء وإماكل ماذكر من أمر ذلك اليوم » أو غيره من الأيام » ما كان 
من , عقره معايته للمذارى اللانى لم يحدن طعاما » وتراميين بلحمها وقطع 
سنامها » وركوبه مع صاحديةه مطيتها 2 وما كان يحرى بينهما من حديث المذل 
والنغؤل والرقة والدلال » وكل ذلك فى تسعة أبيات من المعلقة ( ١8 - ٠١‏ ) . 

( ؟) ثم ذكر صاحبته بشىء من مغامراته .م غيرها فى شعر ماجن ووصف 
مككول ه بنذو فية وكأنه بتحدث إلى عاهمرة من السافطات لا إلى حرة من 
بنات أعمامه » وذلك فى أبيات ثلاثة (19 - ١م‏ ) . 

( 4 ) ثم مناجاته صاحبته فاطمة فى نسيب عف» وصف فيه دلا م اء 


وما يفعل هحرها بقليه ( وسذدو ف هرا النس.يب 1 المب الصادق 6 وفدل 





اللوعة وتبر يح الصباة » فى خسة أبيات (؟5 - 5 ) . 

() وأفاض فى وصف قصة من قصص مغامراته فى سبيل الوصول إلى 
حبو بته ( ووصف د بنبة إلههبلبا ؛ وصور ما كان لعمويها من عد دثُ العتب. 
والإشفاق 2( 9 أخذ ف وصف محاسن حسدها وصفاً ماديا ضيه فية دسا 
أجزاءه تشبهات مادية » با بحد فى بيئته من مظاهر الطبيعة الحية » و.ظاهر 
الطبيمة الجامدة أيضأ 3 وقد استغرف وصف دذبنية ووصف خايلته جو هرا من 


لمعلقة يباخ واحدا وعشرين بيتا (/ا؟ - 7غ ) . 
)١(‏ ثم وصف الليل وطوله وأهواله فى خمسة أبيات (48 - +ه ). 
(7) ويل ذلك أر بعة أبيات فى وصف ما يكابد قاطم الفازة » وما يسمم 
فمها “كن عواء الذب وهذه الأبيات هى : 

1 اف - سم واع #» 
زعم وثر به أقوام حدءات عصامها عل كاهل دى ذاول مر حل 
3 صو 4 1 0 57 

4 - م - 3 
(05) فقات لهلماعوى إن شأننا قليل الغنى إن' كنت لما تمل 
(3ه) كلانا إذا مانال شيا أفاتهُ ومن محترث حر'نى وحرثك يرل 
وقد ذ كر هذه الأبيات أبو زيد: القرثى من اأعلقة فى هذا للوضم” "© كأ 
ذكرها الزوزنى فى شرح المعلقات السبم”" وذكرها التبريزى فى شر ح القصائد 
المششر”"' وتابعهم الستدولى فيا جمعه من شعر اعرىء القيس”'' ؛ ولم يذ كر هذه 
)١(‏ جهرة أشعار المرب 5ه . 
إشة شر م اللعاقات اسيم لازوزلى "١‏ . 
(؟) شرم القصائد العر للتبريزى 8م" . 
(4) شرح دبنوان امرىء القيس ل ل:دوبى 31 . 


الأبيات فى المعلقة الوز يأبو بكر عاصى بن أيوب فى شرحه ديوان امرىء القبيس "7" 
وقال البغدادى فى خزانة الأدب فى هذا البيت : 
كلانا إذا ما نال شيثاً أفاته 2 ومن بحترث حرنى وجرئك يهزل 

هذا البيت من أبيات أر بعة رواها الرواة اتأبط شرا » منهم الأمعمى , 
وأبو حنيفة الدينورى فى كتاب النبات ؛ وابن قتيبة فى أبيات المعالى . وخالفهم 
أو ستصييك السكرى م6 ورم أنها لارىء القدس 6 ورواها فى معلفته المشهورة 
بعد قوله : 

كأن الغر نَ علقت" ف مُصامها بي اس كتان إلى جَنَدَلٍ 

ثم أورد الأبيات الأر بعة المذ كورة 2( وعلق صاحب اعكزانة علمها بقوله : 
وهذا الشعر أشبه بكلام اللص والصملوك , لا بكلام الملوك”"" . 

وهو نقد خليق بالتدير والإعجاب » إذ هو ينفذ إلى نفس الشاعر وطبيعة 
حياته » وأثر ذا فا إصدر عنه من أعمال أدبية » والشاعر الحيد هو الذى 
لا يصف إلا نر بته » فإن الذى محمل قر بة الأقوام على كاهله فى تلك الموامي 
الموحدشة الى لا سوم فمها إلا عواء الذنب 6 ولا جد من الغذاء إلاماأ نيحد الذب 
الطاوى » لا يكون ملكا من الملوك فى مسعته وخصبه » و إا يكون من اللصوص 
أو من قطاع الطربق » الذين كان يطئق عليهم لقب « الصماليك © وتوصف 
وقافيته هو الذى أوقم أبا سعيد السكرى أو غيره من الرواة فى ذلك الوم » 
فزجموا أن الأبيات الأر بعة من معلقة امرىء القيس . وما هى منها إلا فى الوزن 
والقافية . 

)00( شرح ديوان أمرى *القيصس للوزر أنى بكر عاصمبن أنوب (مطيمة ااتقدم العامة ب 
القاهرة ؟ ١*5‏ ه) . 


(؟) خزانة الأدب البندادى 55/1١‏ :؛ 


لشوه د 


(0 بلى ذلك عانية عشر بيتا ( لاه - 7 ) ذر ذمها غدواته للصيد 
على ظهر حصانه » الذى وصف جسمه وسرعة سيره وصفاً بارعا » فتن به الشعراء 
والرواة والنقاد » الذين يعدون هذا الوصف من عيون الأوصاف الشعررءة 
فى الأدب العر لى ؛ نم يتتبع ذلك «وصف أسراب اليقر الوحدّية فى سرعة فرارها 
ومطاردة حصانه لها ؛ فى تصور فنى أخاذ » وفى مبالغات ساحرة هام مها التقاد 
وعاماء البلاغة والبيان . 

(9) وآخر أغراض الملقة أثنا عشر بيتا ( ه/ا ‏ م ) وصف فنها البرق 
والمطر منظرهما الساحر فى تلك البادية » ووصف مجاسه وأسحابه فى مشاهدة تلاك 
الطبيعة ؛ ومراقبة سقوط المطر على الوهاد وعلى سفوح الجبال » ووصف الطيور 
وهى المكا كن" من شدة سر ورهن بصفاء السماء بعد المطر الذى غرقت فى أقاصيه 
السباع » كأما شر بن رحيقاً مفلفلا . 

و يتضح من ذلك أن هذه امعلقة قد تعددت أغراذها بين وقوف واستيقاف 
وبكاء غل الأطلال 6 وذ ؟ لعَذد من اللساء :.ووضفهن + ومتاصاتة فى سييل 
الوصول إلمهن » وذ كر الخخلوة مهن » ووصف الليل والبادية » والحصان » والصيد 
والبرق » والمطر '. 

وتلتق تلاك الأغراض فى أمها تعالج فى مموعبها لونا أو ألوانا من الحياة التى 
كان بحياها بعض المترفين من أبناء العرب فى الجاهلية » من الذين كان لايشغلهم 
اليش والكد فى طلبه فى رعى أو نحارة » بل جل” حياتهم للهو والعبث ونزجية 
أوقات الفراغ فى طلب الصيد » وتفجر ينابيع الشاعر بة عند الذين أونوا حظا 
منها » بوصف الليل الذى كانوا محدون فيه ألم الوحدة » أو يستشعرون لذعة الفراق » 
ووصف الراحلة التى كانت تعينهم على بعض ما يطلبون من اأتعة أو الرحلة » 
ومشاهد الطبيعة التى كانت تفتنهم لقلة ما برونها فى مواطنهم وديارهم . 


عد إلوا7ب 


اللون من الحياة » بل إن أ كثر الشعر الجاهلى » ماعاق منه وما لم يعلق » زاخر 
بأمثال هذه الفنون التى اشتملت علمها معلقة امرىء القيس . 

وعلى هذا فإن : ك الأغراض ؛ وإن نا تعد دهاء دور حول هذه الحياة » 
وعبقر بة الشاعى تسابر نظراته المتنقلة » وحياته المتقلبة » وخواطره المتتاسة ء» 
غالأطلال تذكره بالذين كانوا يعمرونها ثم ظعنوا عنها » وهذا يذكر بأسائهم 
أو فتياتهم » ؤدن يشمهمهن من عاق القاب مهن © ومثل ذلاك إستدعى التمدح 
عا قد براه الشاعر مظهر خرله من الفروسية أو تحوها 6 وبالحصان 507 
البقرالوحشية » و بتلكالمناظر البردية التى فى مرتم لهوهم وصيدهم وحلهم ومر حلهم . 
ولست أريد فى هذا المقام أن أثبت أصالة تلاك القصيدة أو صمة نسبتها إلى 
اصرىء القيس بالأدلة العادية الى مخضم للمنطق و أحكايه ) وأم هذه الأدلة 
ف نظرى طبيءمها وصدق دلالتها على البيئة الى فيات فمها 6 وعلى نفسية صاحمها 
فإن للبيئة ومظاهرها فى شعر المعلقات » موضوعاً آخر فى هذه الدراسة ؛ وأعتقد 
أن خير الأسباب لإثيات ذلك أو نفيه » الرجوع إلى الطبيمة فإن سابر الشمر 
أو غيره من الفنون تلك الطبيعة فلا محال لإنكاره . 


ومعنى الطبيمة الذى أقصده هنا أوسم ممنى » ولا يقتصر على مشاهدها 
أوكوائنهاء فتلك ناحية لايقل عنها فى الأهمية البحث فى طربيعة اللغة التىاستعءلت فى 
هذا الفن التعبيرى » وهل همىتلك اللغة الأدبية السائدة فى الأعمال الأد بية الممتازة ؟ 
م طبيءة الحياة التى عاشها أسماب هذا الفن » وطبيءة النفس التى صدر عنها » 
وطبيعة التحارب التى عبر عنها » والأحداث التى اعبت دورها فى حياة أصححاب 
الفن ؛ أو الذين كان فنهم ءراة تنمكس على سطحها صورة تلك الأحداث .. 


وإذا كان موضم دراسة تلك الطبيعة لم يأت بعد ؛ فإننا نسرع إلى تسجيل 


ما استخلصناه من هذه الاراسة . وهى أنه لا منافاة مطلقاً بين هذا الفن الذى 
تمده فى هذه العاقة » والطبيعة القى أملت ما فيها من نظ وأسلوب وفكرة ومعنى. 
ومصمون . 

وفى هذا اليقين م١‏ ببددكل شبهة بدت ف كلام الغير » وبنسكر كل طءن. 
فى صدق هذا التراث أولا » وهذه المعلقة «الذات ثانيا . 

ولا أعرف من أنكرها من أدياء العرب غير الدكتور طه سين الذى. 
يقول عن معلقة امرىء القيس : لسنا نعرف قصيدة يظهر ذنها التكلف والتعمل. 
أ كبر مما يظهران فى هذه القصيدة . . . واسكننا نلاحظ أن القدماء أتفسهم 
يشكون فى بعض هذه القصيدة وثم بعد هذا مختلفون اختلافا كثيراً فى رواية. 
القصيدة : فى ألفاظها وترتدسها » و يضعون لفظا مكان لفظ » و بيت مكان بيت . 
وليس هذا الاختلاف مقصورا على هذه القصيدة » وإنما يتناول الشسر الجاهل 
كله وهو اختلاف شذييع يكنى وحده لخلنا على الشك فى قيمة هذا الثعر . 

« وهو اختلاف قد أعطى للاستشرقين صورة سيئة كاذية من الشعر العر لى »> 
غيل إامهم أنه غير منسق ولا مؤتلف » و أن الوحدة لا وجود لها فى القصيدة , 
رن الشخصية الشمر بة لا وجود لا فى القصيدة أيضاً » وأنك أستطيع أن تقدم. 
وتؤخر » وأن تضيف إلى الشاعر شعر غيره دون أن تجد فى ذلك حرجا أو جناحا > 
مادمت لم مخل بالوزن ولا يالقافية . 

« وقد يكون هذا يسا فى الشمر الجاهلى , لأن كثرة هذا الشمر منتحلة 
مصطئمة . فأما الشمر الإسلامى الذى حت نسبته لقائليه » فأنا أمحدى أى ناقد 
أن يعيثُ به أقل عبث دون أن بعسلة ٠‏ وأنا أزعم أن وحلة الوصيدة فيه بيتة » 
وأن شخصية الشاعر فيه ايست أقل ظهوراً منها فى أى شعر أجنى . إتما جاء 
هذا الحطأ من اتخاذ هذا الشعر الجاهلى توذجا للشمر الم لى مع أن هذا الشمر 


الجاهلى لا بمثل شيئاً » ولا يصلح إلا بموذجاً لعبث القصاص وتسكلف الرواة . 
ونظن أن أنصار القديم لا مخالفون فى أن هذىن البيتين قلقان فى القصيدة » وَما : 
َليِق كوج البحر أرخى سدوله عل” بأنواع الهسوم ليبتلى 
فقات له لما تمطلى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل 

فهذ وضع هذان البيتان لادخول على البيت الذى يلمهما » وهو : 
ألا أيها الليل الطويل ألا انحل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وهذان البيدان أشبه بتكاف الشطر والخمس منهما بأى فىء ]تو93© . 
فأى تعليق على هذه الأحكام الجريئة التى تترادف سريعة ؟ وكأنها أحكام 
مامة فى نظر قائلها الذى ين أن فى استطاعته أن بقود قارئيه إلى التسلي 
الطلق . فى حين أن هذه الأحكام جميما يموزها الاليل والبرهان » ولا دليل 
ولا برهان ! بل إن الدليل ينقض هذه الدعاوى من أساءها .. 
فإذا كانت الحجة ما ذهب إليه بعضهم - كا يقرر الدكتور طه - من 
الشك فى صحة هدن الببتين : 
0 سم 5 2 لما 2 2 
ترى بعر الأرام فى عرصاته ا وقيعانهم١ا‏ كأنه حب فلفل 
كأنى غداة البين بوم تحملوا لدى سمرات الى ناقف حنظل 
فقد قال القبريزى بعد البيت الأول منهما : هذا الببت وما بمده ما بزاد 
فى هذه القصيدة .نم روى قول الأصمعى : والأعراب ترويهما"'" . 
وعلى هذا ينبثى أن يكون الفهم ؛ وأن ينصرف الشك أو الإنكار إلى 
خبر زيادتهما » لا إلى وجودها ؛ ومئزلة الأصمعى بين الثقاة من الرواة. لا تاج 


. ؟١١ ف الأدب الجاهل‎ )١( 
. 7 (؟) شرح القصائد المصر لاتريزى‎ 


إلى بيان ؛ وقول الأصمعى إن الأعراب ترويهماء لا يحتاج فوقه إلى دليل على 
سمتهما ؟ فإذا كان الأعراب يروونبا بالتقل والسماع عن أهل البادية ففى ذلك 
الجحة وفصل الخطاب . 

أما الأبيات الأر بعة «وقر بة أقوام ... الأبيات»فقد أسلفنا القول فبها » وى 
أبيات أر بعة مموعة متوالية » تنبه إلمها الرواة » وفطنوا إلى أنها حشرت فى 
القصيدة حشرا وأقحمت عايها إقحاماً , وأيّْد بعضهم هذا الرأى بنقد معجب فى 
قوهم إن هذه الأبيات أشبه بكلام قطاع الطرق من الصماليك منها بكلام 
اللوك أو أبناء الللوك » وقد عرفوا أن صاحب هذه الأبياتهو « تأبط شرً! » فل 
يبق لاجاجة موضم ٠‏ 

وهذا كل مافى القضيدة من الوهم الذى بان واتضح » ول يبق وراء ذلك 

إلا خلافات لفظية لا تسكاد تذ كر ولا يقام لها وزن » لأ لا تتحاوز ألفاظاً 
معدودة » أو حروف قليلة . إذن ليس هذا الاختلاف شنيماكا برى الدكتور طه» 
وعلى هذا فقد بطل ما برى الدكتور طه أنه يكنى لله على الشك فى قيمة 
هذا الشعر . 

وعدن من هذا ذهابه إلى أن «هذا الاختلاف قد أعطى المستشرقين صورة 
سيئة كاذبة من الشعر العر لى » ليل إلممم أنه غير منق ولا مؤتلف » وأن 
الوحدة لا وجود لها فى القصيدة» وأن الشخصية الشمر بة لا وجود لهافى القصيدة 
أيضاً » وأنك أستطينع أن تقدم وتؤخر» وأن تضيف إلى الشاعر شعر غيره دون 
أن جد فى ذلك حرجا أو جناحاً ما دمت لم نخل بالوزن ولا بالقافية 6 . 

إن هذا الاختلاف الضئيل فى الواقم » والشنيع فى نظر الاكتور طه » 

لم بعط للمستشرقين صورة سيئة كاذبة عن الشعر العر بى كا يقول » و بين أيدينا 
ها كن اعد كبار المستشرقين الذين تصدوا لتار يم أدينا المر بى » وهو الأستاذ 


لمعه م 


نيكاسون الذى يقول فى صفحه ه١٠‏ من كتابه عن معلقة امرىء القيس : أما 


معاقة امرى” القيس » فقد تسابق النقاد الأور بيون إلى التدٌ يمال تعبيرها » 
بيانها » وسحر عثيلها المنواع . وما 
زاد إعجابهم بها ذلك الشعور بأفراح الحياة » وت#جيد الشباب الذى أوحى إلى 
الشاعر معانمها الحلابة » ومباينها البالغة أعلى درجات الفصاحة”" . 





والتحداث بفاخر تصو برها » وحلاوة بدئق 


فهذا عالم كبير لا بذ كر رأيه فى الإيجاب .هذه المعلقة سب » ولسكنه 
ِوْ كد أن الشاد الأوربيين يتغنون ما يحدون فنها من الخصائئص الفنية الى 
ذكرها . ويقول الأستاذ أرنست رينان فى صفحة 56٠6‏ من كقاب تاريخ 
« إن اللخلافات اللفظية الطفيفة فى رواءة الشءر الجاهلى نشأت عن ضعف الذاكرة » 
ولكنها لا مس جوهر الفكرة . وهذه الخحلافات قد تكون انا لصحة 
الرواية التى تلقاها الرواة”" . واعتقد أن فى هذين النصين السكفابة للدلالة على 
حظ هذه المعلفة وغيره' من التقدير فى نظر المستشرقين »يأ كان لها من الحظ 





عند رواة العرب وعامائهم ونقادهم . 

أما قوله : إنك تستطيع أن تقدم أو تؤخر » وأن تضيف إلى الشاعر شعر 
غيره دون أن تمد فى ذلك حرجا أو جناحاً » مادمت لم تل ,الوزن ولا بالقافية» . 
فإن الكلام عن التقدسم والتأخير لا يمي العقل باستحالته بالنسبة إلى شعر 
الجاهايين والإسلاميين والعباسيين ٠‏ بل والمءاصر بن » على السواء » وليس ذلك 
فى الشعر فقط » بل هو تمكن فى سائر الفنون الأدبية » لككل من بريد التزييف 
والخداع » وكان فى استطاعته هذا الزييف أو التضليل » وذالك بأن يق ص روح 


. نقلا عن كتاب ( الشهاب ارين جاده‎ )١( 
. 5٠0 (؟ )المصدر السابق‎ 


هذا الأديب أو ذاك ؛ وينسج على منواله » فى الأسلوب والأفسكار» أما الوزن 
والقافية فهها أنسر الأشياء عند من بلك غيرها فن آلات الحذق الفنى 
ف الاوفية: 

ولا شك فى أن القادر بن على مثل هذا التضليل لاتحمى عدذهم من الشعراء 
الجيدن والنثار المبم زين فى سائر عصور الأدب . وأعتقد أن الذن يسعهم بذل 
هذا المناء ليقدموه إلى غيرهم أمرة ناضنجة » كان أولى مهم أن يجماوه لأنفسهم » 
ليعرفوا به بين الناس » وايبلفوا به من المنزلة فى عام الأدب » ما بل أوئئك 
الفحول فى مهتاف البيئات من الجد وذبوع الصيت ٠‏ 

والألة أولا وأخيراً لا تعدو مسألة الضمير. بل عى مشكلة الضمير . وهذا 
أمرلا تستطيم البشرية أن محكم عليه إلا بالدليل الواضح » لا بالفروض 
والظنون ١‏ 

ولست أدرى كيف ظن" الدكتور أن أنصار القديم لا يخالفون فى أن هذين 
البيتين « وليل كوج البحر ... البيتين'» قلقان فى القصيدة وأنهما وضما للدخول 
على البيت الذى يامهما ؛ وهو « ألا أها الليل . . . البيت © وهو قول لم ينسبه 
الدكتور إلى أحد من القدامى أو الحدثين من الرواة أو العاماء » فبو رأبه االخخص 
إذن» وأ له أن أنصار القديم »بل وأنصار الجديدأيضاء لا يخالفون فى قلق 
هذن البيتين ؟ 

ولا تحد من الأسباب المادية أو الأسباب الفنية دليلا علىهذا القلق المزعوم ؛ 
بل العكس هو الصحيح » والإجماع منعقد على الإيجاب بهما وبما يلبهما من 
الأنلق اللننة القر .وهت فنا نامرة النضن[ الل 6 وترية ةم اوطعوره من 
وم أ“م ولم أقرأ غير ذلك الإتجاب-من أنصار القديم وأنصار الحديث أيضا . 


ًّ لقد ذكر بعض نقاد الأدب العرلى أنافتقار البيبت من الشعر إلىما يليه 


بيه دس 


فق الأياق عن من عيوث القع مياد كدائة بق حسف :زا البتور © وميا ره 
« التضمين » » وذلاك موجود فى هذه الأبيات » فإن مقول القول فى البيت الثانى 
من الأبيات الثلاثة يأنى فى البيت الثالث منها ٠‏ واسكانه مقياس لا يعتد به عند 
الباحثين عن وحدة القصيدة أو الذبن يعنيهم أمر هذه الوحدة » والدكتور طه 
ينشد هذا اللفياس فى هذه القصيدة أو غيرها من الثعر الجاهل فلا بحده »كا يقول 
فىكلانه السابفّة . 

ثم يقول : فإذا فرغنا من هذا الشعر الذى لا نكاد #تلف فى أنه دخيل 
فى القصيدة » فقد نتطيع أن ترد القصيدة إلى أسجزائها الأولى : وهذه الأجزاء 
هى أولا وقوف الشاعر على الدار وما يتصل بذلك من بكاء وإعوال » ثم ذكره 
أيام لوه مم العذارى ء ثم عتابه لصاحبته وما يتصل بذلك من وصف خليلته » 
ثم ذكر الليل » والاستطراد منه إلى الصيد » وما يتوسل به إلى الصيد من وصف 
الفرس » ثم ذكر البرق » وما يتبعه من السسيل ( ص 5١9‏ ) . 

فبل نفهم من هذا الكلام أن صاحبه قد استبمد من هذه المملقة . ماشك 
فيه , أونها نقل الشك فيه غن غيره 6 نم سلم ما بق بعد ذلك ؛ وهو كثير » 
بل أ كثر من الكثير ؟ فإن مجموع الأبيات التى تناواتها السكليات السابقة 
مانية أبيات من مجموع القصيدة الذى يبلغ ستة وتمانين بيتا فى روابة أبى زيد 
فى الجهرة » ويكون ماس له من القصيدة انية وسبعين بيتا » وحينئذ يكون مجال 
الخلاف ضيقا » إذ أن دائرنه بيننا و بينه لا تتجاوز أر بعة أبيات » منها 
البيثان : 

رى بعر الآرام فى عرصاتما وفيعام سب | كانه حب فافل 


فى غداة البين بوم ححملوا لدى عمرات الى" ناقف حنظل 


وقد سب الشك فمهمأ إفى بعص الهقذماء » والبيتان . 


وليل كو ج البحر أرخى سدوله 2 على بأنواع الحموم ايسبتلى 
فلت له لما تمتلى بصلبه وأردف أيحازاً وناء بكلكل 
وها البيتان /الأذان برى أنهما قلقان » وأنهما وضما للدخول على البيت 
الذى أبلمهما . أما الأبيات الأربعة « وقربة أقوام . . . »© فقد عرف أنها لتأبط 
شرا وليسدت لامرىء القيس ؛ وقد تنبه لذ لك الملماء والرواة من قدم ونمهوا 
إليه ؛ فلا محل للخلاف فنها ؛ ونوافق نحن على استبعادها من المعلقة . و بذلك 
ينحصر الخلا فى الأبيات الأر بءة » وهو خلان ضثْي لكا قدمنا . 
ليت الأمر كان كذلك ؛ إذن لحسم لحلاف ولكن الدكتور يسرع إلى 
نقضه بعد أن فهم من كلامه الإبقاء على ما يطمأن إليه » و يرضى عنه» وهو الباق 
س القصيدة الذى :ناول الأغراض التى ذكرها --. بقوله : ولنسرع القول بأن 
وصف اللبو مع المذارى ٠»‏ وما فيه من حش ؛ أشبه بأن يكون من انتحال 
الفرزدق منه بأن يكون جاهليا . فالرواة محدثوننا أن الفرزدق خرج فى بوم مطير 
إلى ضاحية البصرة » فاتبع آثاراً حتى انتهى إلىغدير » و إذا فيه نساء يستحممن» 
فال : ماأشبه هذا اليوم بيوم دارة جاجل . وولى منصرفا » قصاح النساء به ؟ 
ياصاحب البفلة » فماد إلمهن » فسألنه » وعزمن عليه ليحدمون ٠‏ ديث دارة 
جلحل » فص" عامهن قصة امرىء القيس » وأنشدهن قوله : 
ألا رب بوم لك منهن" صالح ولا سما .وم بدارة جلجل 
قال : والذين يقرءون شع رالفرزدق و يلاحظون له وغلظته » وأنه قد لم على 
هذا الفحش وعلى هذه الغلظة» لا يحدون مشقة فى أن يضيفوا إليهدهذه الأبيات » 
فهى تشمو أخنة : وكثيراً ما كان القدماء يتحدثون يمثل هذه الأحاديث 
يضيفونها إلى القدماء » وهم ينتحلونها من عند أنفسهم . ومهما يكن من ثىء 


يحوت 
فاغة هذه الأبيات كاغة القصيدة كلها عدنانية قرشية » يمكن أن تصدر عن شاعر 
إسلاعى امخذ لغة القرآن لغة أدبية20 . 

فقد نض هذا القول ماساف » وظهر منه أن الكلام السابق ل ينه الخلا » 
و يصل بنا إلى نقطة نلتق عندها . ومحاولة إثبات انتحال الفرزدق هذا الشعر 
حاولة ضميفة » بل اعلها أضمف تلك الحاولات ٠»‏ فقد كان الفرزدق فى بيثة 
إسلامية كترفنها الشعر وكار فسها الشعراء » وذاع فيها حديث الجاهليين وشمرمم » 
وبرزت أحكام النقاد فى تقدير القيى الفنية فيه » ولم يكن عل الفرزدق هذا 
الشعر أوفر من عل غيره نه . وكان أحرى بالفرزدق أن ينسب شعر اصرى ءالقيس 
إلى نفسه لو أرادء لا أن يفحل شعره امرأ القيس اغير ماسبب ظاهس أو خؤ- ؛ 
ولم بتجه الظن إلى الفرزدق وحده فى ذلات الانتحال ؟ فإن القياس لا يمنم أن 
يكون صانه أباتمام » أو بشاراً » بل لا عنم أن يسكون صانم هذا البارودى 
أو غيره من شعراء هذا العصر الحديث ؛ إذا كان المراد تجرد إلصاق هذا الشعر 
الذى ينب إلى امرىء القيس إلى أى شاعر غيره . . . فليكن !| 

ولفد كان للفرزدق خصوم من أنداده الوا دنه كا نال منهم » وكان 
فى وسههم أن يفطنوا إلى مادس” على امرىء القيس الذى يعرفون شهره » وأن 
يكون ذلك - لوصح" -- مادة للنيل منالفرزدق وسَبماأ من أسباب التشهير به . 

نم محاولة تأييد هذا الظن لامح فى شعر الشاعرين » ومشابه من الفحش 
التوناتم مب الزن بق الممندات ل سطلةة امف التبين 1لا عدن 
شعر الفرزدق » فإن ذلاك لا يؤ يد هذا الظن فا كثر من تشاببت أخلاقهم فى 


الفضائل وف الرذائل » وفى الءفة وفى الفحش ؛ بل فى أسلوب التعبير عن المغانى 
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والأفكار؛ وهذا التشابه لا يمكن أن يموض دليلا على أن هذا صنع شعر ذاك 
أو نحله إياه . والذى قد يقبله العقل قد يكون عكس هذا الظن » فإن امتأخر 
هو الذى قد محذو -ذو التقدم © وقد يسرق ممانيه وأفكاره » وقد كان 
الفرزدق قوى الذاكرة محفظ من شمر العرب وأخبارها وأيامها الثىء الكثير» 
ع نكل ذلك شعره الذى كان بزهو فيه بنفسه و يفخر فيه بآبائه وأجداده . ومن 
خصائص أسلوبه الميل إلى الغرابة » ومداخلة بعض السكلام فى بعض »ء وقد قالوا 
فيه إنه أحيا ثلث اللغة فى شعره ؛ بما استعمل فيه من ألفاظ الجاهليين وأساليمهم » 
فد إن عدل كثير من الشعراء عن غر يمها ووحشهها متأئرين بالإإسلام وا ونين 
القرآن الكر بم . ولذللك قالوا فى الموازنة بين الفرزدق وجرير : إن الفرزدق 
ينحت من صخر» و إن جر يرأ يغرف من بحر . وذلك إشارة إلى ماكان يشكافه 
الفرزدق فى ألفاظه وأساليبه من التثبه بالجاهليين . 

ومثل ذلك يقال فما حاول صاحب الكتاب من إلصاق بمض شمر 
المعاقة بعمر بن ألى ر بيعة فى قوله : أما وصف اءرىء القيس تخليلته » وزيارته 
إياهاء وتجشمه ما جم لوصول إلمها ومخوفها الفضيحة حين رأنه » وخروجها 
معه وتعفيتها [ ثارها بذيل مرطها » وما كان بينهما من لهو » فهو أشبه بشعر 
مر بن ألى ر بيعة منه بأى شىء«آخراء فمذا النحو من القصص الغراى فى الشمرفن 
عمر بن ألى ر بيعة قد احشكره احتكاراً ولم ينازعه فيه أحد . وقد يكون غر يبا 
حا أن يسبق امرؤٌ القيس إلى هذا الفن ويتخذ فيه هذا الأسلوب و يعرف عنه 
هذا النحو ثم يأنى ابن أبى ر بيعة فيقلده فيه » ولا يشير أحد من التقاد إلى أن 
ابن ألى ربيمة قد تأئر بامرىء القيس )ممع ع قل أشاروا إلى تير أمرىء 
القيس فى طائفة من الشعراء فى أنحاء من الوصف » فكيف يكن أن يكون 


امرؤ القبس هو منشىء هذا الفن من الغزل الذى عاش عليه ابن ألى ر بيعة » 


500 
والذى كوكن شخصية ابن ألى ر بيعة الشعر بة » ولا يعرف له ذلك ؟ 

م يقول : وأنت إذا قرأت قصيدة أو قصيدتين من شعر ابن ألى ر بيعة 
ل تكد نشك فى أن هذا الآن> فنه ابتسكره ابتكاراً » واستغله استغلالا 
قويا » وعرفت العرب له هذا . وقل مل هذا فى هذا القصص الذرائى الذى 
يجده فى قصيدة امرىء القيس الأخرى « ألا انعم صباح؟ أها الطلل البالى » . 
فنٍ هذا القصص الفاحش فن ابن أبى ربيعة وروح الفرزدق . ونحن رجح 
إذن أن هذا النوع من الغزل إنما أضيف إلى اءرىء القيس » أضافه رواة 
متأ ثرون بهذين الشاعر بن الإسلاميين”". 

وهذا الذى وصف به عمر بن أبى ر بيعة سميح لا شلك فى صحته » فهو شاعر 
الفزل الذى وقف عليه شعره أو أ كثر شعره ؛ ولم بوصف بذالك امرؤٌ القيس » 
وإغا وصف بقدرته على التصرف فى فنون الشعر » وقد عالج هذا الفن » فن 
الغزل » فا عالج من تلك الفنون ؛ فامروٌ القيس هو الذى سبق إلى هذا الفن 
فى بعض قصائده أو فى أجزاء منها . والطبيعة لا كاذب هذا لياأة امرى» 
القيس الحرءة التى كان يتتهب فذهها اللذات اتتهابا لا عنم أن يدف ذللك 
فى شعره» وأن توجد فيه ذلك القصص الغراتى » الذى افتئن نه ابن ألى ر بيعة » 
وافئن فيه حتى أصبح إماماً فيه . 

والقضية كا سبق معكوسة اما » والذى ينبئى أن يقل هو أن ابن ألى 
ربيعة اقتدى باعرىء القيس حتى برع فى فن الفزل براعة فاق فيها أستاذه ؟ 
وقد كانت انخمريات أحد الفنون التى عالجها شاعران كبيران فى الجاهلية 


. 5١1١7 ف الأدب الجاءلى‎ )١( 


.1س 


السباسى أنو ثواس ء وهو الشاعر الذى فاق أولثئك الفحول فى وصف الخر ومجالسها 
وصناعتها وفملها بشار بها » <تى أصبح فى هذه الصنعة إماماء فل استطيع 
أن نستنتج قياس على هذا أن شعر عرو بن كاثوم والأعشى والأخطل 
فى نمت ار مصنوع ؛ وأن الذى صنعه وله إباهم هو أبونواس » أو أحد 
الرواة الذين عرفوا منهحه فى التعبير عن هذا الفن ؛ وخصائص شعر الجر 
عنده ؟ [. 

/ هذا الظن ؟ بل إر> هذا الإسراف فى الظن ؟ والحجج كا ترى لايؤيدها 
منطق فى الطبيءة » ولايعضدها سند من رواية » أوعل عن بقين !! . 

اقدكان الأولى أن بوجّه أبناؤنا الذن تريد لهم الخيرء ومحملهم عليه » 
ونودم البحث » ونعدهم ل رسالة الأدبوالتقد » على نحو آآخر ينمههم إلى تلاك 
لملامح من التشابه فى العصور الختلفة » وفى أعلام الأدب ومناهجهم » وى فنون 
الأدب التى خلفوها » و بوقفهم على ماسبق إليه القدماء وما احتذاهم فيه اللاحقون 
حتى ايعرفوا الجبود الفنية التى تضافرت على ذلك الفن أو ذلك حتى بلغ. مكانته 
بين الفنون » ويعرفوا أثر ذاك المصر وأثر الحياة والمعرفة فى تطور اللمكرة 
الأدبية » وأن نضم أماميم الحقائق ليدرسوها . ويصلوا ممها إلى التمييز الفنى 
الممحيح الذى ننشده هم فى الحياة وفى العلم والفن . 

ثم اقرأ هذا الكلام » وأ كير الفان أنك لن نحد فيه الإنكار الذى 
رأيته » ولكنك لن يمد فيه أيضا , الإثبات إنكنت طاباً له » يقول الدكتور 
طه : بق الوصف » ولاسما وصف الفرس والصيد » ولكننا نقف فيه موقف التردد 
أيضا. واللغة هى التى تضطرنا إلى هذا الموقف . فالظاهر أن اميأ القيس كان 
قد نبغ فى وصف اليل والصيد والسيل والمطر . والظاهر أنه قد استحدث فى 
ذلك أشياء كثيرة لم تكن مألوفة من قبل » ولكن أقال هذه الأشياء فى هذا 


ل[ مم١‏ د 


الشعر الذى بين أيدينا ؟ أم قالمها فى شعر آخر ضاع وذهب به الزمان» ولم يبق 
منه إلا الذذّكر » وإلا جمل مقتضبة أخذها الرواة فنظموها فى شعر محدث أنشئوه 
ولفقوه وأضافوه إلى شاعرنا القدم ؟ هذا مذهينا الذى نرجحه . فنحن تقبل أن 
امرأ القيس هو أول من قيد الأوابد وشبه الخيل بالعصى” والعقبان التى يرو يها 
الرواة .وأكبر الظن أن هذا الوصف الذى تمده فى المعلقة وفى اللامية الأخرى 
فيه ثىء من ريح امرىء القيس » ولكن من ربحه ليس غير ( ص 5١17‏ ) . 

وإذا تدبرت هذا الكلام فأ كبر الظن أنك لن مخرج منه بشىء » بل 
هوكلام لامحصل له » وكاتبه يقول « الظاهر أ امرأ القي س كان قدنغ فى وصف 
االحيل والصيد والمطر »6 ويقول : « والظاهر أنه قد استحدث فى ذلك أشياء 
كثيرة لم تسكن مألوقة من قبل 6 . فن أبن هذا الظاهر الذى وضح أمامه » 
ونادى على نفسه بالظهور والو ضوح ؟ إمها الكامات الى رددها الروأة والإخباريون 
والتى سبق أن تعمد تسكذينها ؛ وأمهامهم بالوضم والانتحال والتلفيق » وأولئك 
الرواة فى هذا المقام هم النقاد الناظرون فى الأدب ل يخترعوا هذا اكلام دم 
ينشئوا هذه الأفكار والمعالى - اللى ذهبوا إلى أن امر أ القيسأولمن ابشتكرها ‏ 
من خيالهم » ركني من غير شك استخلصوها من شعر امرىء اليس نفسه » 
ومن معاقته بالذات » بعد أن سمعوها » واستقرءوا الشعر الجاهلى الذى عاصر 
شعرا مرىء القيس أو الذى سبقه , حتى بان لهم أن تلث المعالى لم يسبق إلبها 
فأصدر واحكمهم دنه ول شرن وار رن من ... ال 

فهذا الشعر الذى هو موضم الشك » هو ذلك الشعر الشتمل على تلاك 
المعالى التى عد امرؤ القيس ها سابقاً للشعراء » وهى المعانى التى لايتردد الكاتب 
فى قبوهاء وإن كان محاول نفى الشعر الذى تضمنها واحتواها » واستخلصت 
منه تلات الممالى ٠‏ 

وبعد فبذا حبد بذلناه فى التءقيب على هذا الرأى » كنا فى حاجة إلى بذله 


لساهءة د 


فى ناحية أخرى من نواجى هذه الدراسة » لولا أن صاحب هذا الرأى أستاذ كبير 
ملا" صيته الأفاق » وكتبه من الأثار التى حرص عايها » وأراؤه ها اعتبارها 
فى نفوس القراء فى بلاد العروبة وغيرها . والذءن نحماون رسالته من تلاميذه عدد 
ليس بالقليل» نم إنصاحبه كان صاحب أولصوت جهر بهذه الآراء الجريثة التى 
لفقت الأنظار بشرابتها فى عالم الداراسات العر بية وى بدثات التفكير الأدبى . 
فكان لابد من :ناول رأنه والفحص عنه لوثيق صلته بالموضوع الذى هو مادة 
هذه الدراسة وجوهرها . 

ومجتزىء الآن بهذا القدر من الدراسة فى توثيق اأعلقة وشرح أغراضها » 
مدخرين دراسها الفنية ودلالاتها الاجماعية والتاريخية إلى موضم ل 
نقرنها بأخوانها » ونستخاص منها صورة واضحة للشعر الجاهل . 


نص المعلقة * 


ا ره ب ِ ًْ 2 لاه 
)١(‏ قفأنبك منذ كرىحبيب ومتزل 2 إسقط الاوى بين الدّخول فحوامّل 


0 قتوضح فللقرَاة لم ينف مها الا نسستها من جَدُوبٍ وثتأل 
ا 0 00 18 
)0( رى بعر الارام فى عر صائها وفوعانها كأنه عب قلغل 


رو عه ب 


(4) كاف غُداة البين نوم موا لدّى هرات الى ناقف نظل 
5 اه سء#اهمى 4 1 اا الى 0 ا ال 
(5) قوف بها صحي على" مطبهم 2 إتولون لاتملك أمى" ومجمل 
5 ل 1 عه كله 2 ده 7 2 2٠ ٠.‏ 
)0( وإن شقان عغيره عور |49 فهل عفك رمم دارس كن معوال 
لك > ىكس اماه 5 ِ ع 
(0) كدأبك من آم الحويرث قبلها وجارتها أم الآباب بمأسّل 


(©) جعلنا لسكل بيت من أبيات هذه المعلقة وغيرها رقا لارجوع إليه فها يأنى من 


ه.ا ل 


(4) إذا قامتا تضرع امك منهما 
(0) ففاضت دموع المين مث صبابة 
)٠١(‏ ألارب بوم لك منهن” صالمر 
)١1١(‏ ويوم عفرات لاءذارَى مطيتى 
)١1١(‏ فظل" المذارى كر “كين بلحمها 
)1٠(‏ تداك علينا بالّديف صحافها 
(14) وبوم دخلت“الخمدر خدر عديرّة 
(18) تقولة وقد مال ابيط كانهما 
(15) قلت ا سيرى وأَر'جى 
(10) دَعِى بكر لاثر' فى لدمنر دافن 
(1) بشغر ثر كل الأقحُوان متوار 


- ر 
زمامه 


)١9(‏ فثلك حيلى .م زعم .م 


. )١( 
ويوماطل ظهرالكتيب تمدّرَت‎ )؟١(‎ 
0 - 
(0؟) أناطة مهلا بمض” هذا اتدل‎ 
أن حبك قاتل‎ ١ (0؟) أغركك فق‎ 
رو‎ 0 ٠. 9 
(4؟) وأنك قسمءت العْوادَ قنصفه‎ 
(9؟) وإن تك قد شاءتك منى خليقة‎ 
لد وما ذرفت عيناك إلا لتضربى‎ 


٠ <2 -‏ 6« .2.6 
نسي الصيًا جاءت برنيا القر نفل 
هم 8 بل 2م 2 
على النحر حتى بل دمبى محدلى 
ولا سا بوم بدارق جَلجٌلٍ 
فيا عجباً م اكورها 
:1 
الدمّقى , اله 
س المفعل 
ويلانى إلينا بالتبيط القمل 
فقالت' لاك الوابلات إنك مر'جلى 


ير 
المتحمل 


وشحم ' كياب 


2 ني ؟' ٠‏ 
عقرات بعيرى لاامرا القيس فائز ل 
٠.‏ 2 يان 
ولا تبعدينى من جنا اال 


وهالى أذيقينا عناة' هرتفل 


عَلَىْ وآلت حلقة ل محلل 

وأنك مهما تأمُرى القلب يفمل 

قتيل ونصف بالحريد مكيل 

فلى ثيابى من ثيابك تفسل 

ديك ف أعشار قلب ٠‏ مقدلٍ 
(م - بهو علقات العر ب 


سد "و ١‏ سم 


(50) وبيضه خذر لارام خباؤها 
() تاوت أحراسا إلبها وممشراً 
(د؟) إذا ما ال بف فى السهاء تمر“ضت 
(:0) خنت 


(دع فقالت" عين” للم مالك 0 


وقد تعر ١‏ لنومر :يا ما 


)5 7 مها من 4 وراءنا 
)© 8 بفُوادى 7 فعايات 
(هع) قي بيضاه غير مفآضةٍ 


(5) كبسكر المقاناق البياض بصفرة 


عه مه 0 َِ 9 
(0©) تصد وتبلرىعنأعيل وتتسقى 


(0؟) وجي د كجيد الر”م ليد يفا حش 


(5) وفرع بين القن ألو ةفاحمر 
03 ا 0000 ا إلى الملا 
(41) وكشح لطيف كالجريل حر 
(؟4) وتضحى فنيت السك فوقفراء بها 
,و 2 
(40) وتعطو رخص غير شان 


)::) تَضىة الظلام بالعشاء كأنها 


ره سس 
م 
ممجل 


ل من 2 5 مهأ غير 
عل وام ال اخزون تفن 
تَردْض” أثناء الإشاح الفصّل 
المتفضّل 


مك ا م هه 
وما إن أرَتى عنك الغواية تنجلى 


6ج _ر .هع مايا 5 د 
على ا ردنا ديل مراطر مرحلل 


لدى ااستر إلا لرسّة 


ث8 : 1 0-0 
.بنا بطن خبّت ذى حقاف عقنقل 
و ام 2 - -. - 


عل مضي الكشحر 3 المْعَلخَل 


بج عه 


نما أ و 
02 انلها 1 مصقولة كالسحنجلٍ 


عَذَاها مي لماه غَيْكُ المحلل 
27 و 
بناظرة من وَحْشِ وَحرة مطقل 
ذا دى ص و لا عمل 
أئرث كقذو النخلة التمشكل 
5 الى ل .86 7 وس 
تضل الدقاص ف مثتى ومراسّلٍ 
عه 42 ل 5 
نوم شار قد تنتطق 7 فصل 
أسار 6 لهي أ مساو بك حل 


َخارة 0 راهب متية 


- ١٠١ - 


1 98 م راامة 
زه 4) إلى مشلا رانو الام صبابة 
(45) تست عَمَايات الرّجال عن الصا 


(47) ألارب فم فيك ألرَىرودته 


)4 وليل كواجر البحر أرْخى سد وله 


(و؛) قات" له كا مطى 


بصالبه 


(60) ألا أيها الآيل” الطويل” ألآ انَل 


(1ه) فيلك من ليل كأن مموت” 
)6 كان ا لك اتا 
(60) وَقِربم قرام جملت” عِضَاما 
(64) واد كجو'ف امبر فق رِظميه” 
(60) فقلت له لا عَوَى إن" شأننا 
(ده) كلانا إذا ما نال شي أَُبَهُ 
(00) وقد اغتدى والطيرث فى و” كتاتها 
(00) مكرة مقر" مقيل مدير مما 
(ده) كمَيت ب لِالامدعن حال مَدْنهِ 

(0) على الذ بل جا ش كان اهتزامه 
(:1) مسح إذاماالابحات” على الوَى 


4ل م سملم 


)3 تزل' الفلام. اتخف عن صهواتة 


إذانا ات يكرت ين درْع ويجول 


ولدسَ 0 “ادى ع مراك عمل 


و 
٠‏ 
هر 
2 


ده 


هع 


نصيح على تَمْذاله غير مُوْدلٍ 
50 زر م26 
.على بانواع الموم إيدتل 
ردك أعجازاً و نأء بكلكل 
ُى 2 4 0 َ 
ببح وما الإصباح منك بأممّلٍ 
2 ار -8 رى اه ٠.‏ 
بكل مغار الفقل شت دبل 
أْمْرَاس كان إلى ص حَنْدل 
على" كاهل منى ذلولر 0 
لاله ,22 
قليل الثنى إن كنت لَا ول 
ومن يحترث" حر فى وخر حك جزل 
م 2 قير الأو ابد تيكل 
كجلود صخر حطه السيل نعل 
كا زات مَل 
إذا حاس” فيه يه على مرجلٍ 
نانَ النبآر بالكتويد لماكل 


٠‏ ضََ لاا 
وبلوى بأنواب المنيف امثقل 


الصّفو اد 


سدالجمم ١‏ سه 


ليا در كر كخذارثوف الوايد ا 
(14) له أيطلا علبى وساقا نامر 
(18) صَلِيعر إذا استد عراته سرجه 
(15) كأن على المتمَيْن منهإذا انتجَى 
0 كأن دماء -0 0 


وسير 


)0 5 ان 1 مزاع مر بإينه 


(0) نلق بلهاديات ودُوبه 


)0و0 فعادى عدا بين ور ونمحجة 
(70) فال“ طباه الاح م من بان منضج, 


راوع سير 


ىم ور “حنا نكاد المار'ف” بمصمر دونه 


وإرمر 


(78) فبات عليه سسر<ه وجامه 


() أضاح عرى لقا أرب كوَمِيضّه 
(5) يضىه سَناه أو مصابيحٌ راهب 
(/0) فدات له وصحب بين ضار ج 


(0) على قطن بالشي_ أبن متوايم 


وما فأضحى 4 عم د الماء حَوْلَ كُمَيْفَة 


(40) ومك على! القنآن من يانم 


كذئه 
٠.‏ وروت 

سراحان وتقر, ات تتفل 

بضافر الأ ان بأَغرل. 


داك عروس أو صلاية د 


نابم بطر موصّل_ 


وإرخآة س' 


عَذَارَى دَوَار فى ملاه 
ل 2 

م يلو 

درًا كا ظٍ ينضح عأه دغل 


م و ٠.‏ 26 
جواحرها فى صرة 


صفيف دواه أو دير محل 
َك ما ترق المين' فيو تتفل 
وبات بعوسنى قأعا غير مراسل 
كلتم اليَدَينَ فى حب مكل 
أمال” الكايط بال لفل 
عد مامتأكلى 
وأَْسَرهٌ على الستار 
يكب عل الأذقان دوْح الكتبل 
فز ل منه العضي من ) كل مزلي 


فيدذبل 


.و ا 
2 يمأ م ترك بها جذع عل ولا أطا إلا مقيداً ندل 
() كأن ثبيياً فى عَرَانين وب كير أآس فى يماد مرّمل 
زعم كأن ذرَارأسٍ لمر غَدْوَة من اقول والغماه تنكة مغزّل 
(:) وألتّى بصحراه القبيط بَكعه ول اليمانى ذىالمياب امكل 
وما 


1 5206 3 : روس .ساس 8 
(6ه) كان نكا و * الجواء غدبة صبحن شلا من رحيى مفلفل 


م- 


م ل سل ما ب 2 . 2 8 
(4) كأن السباع فيه غر'ق عشية 22 بأرجائه النوى أنابيش* عنصل 


طرفة 


عدّه ابن سلام رأس الطبقة الرابعة من خول الجاغليين » ؤم عنده أر بمة 
رهط لول : طرفة نان الغبد » زعبيد .ن الأرص » وعلقمة بن عبدة » 
وعدى بن زيد . قال ابن سلام : موصفهم مغ الأواثل ظ نما أخل” مهم قلة 
شعرهم بأندى الرواة . وقال : أما طرفة فأشعر الناس واحدة وهى قوله : 

لموة أطلال” ببرفة #بمد 2 وققتابهاأ بك وأيكىالىاليدا"ا 

وتلمها أخرى مثلها » وغى : 

أصخوا رك اليوم” أ" شاقتك ور” ومن الجب” جنون” مسمتفر” 

ومن بعل له قصايد حدسان ين . 

ووصفه ابن قتدبة أنه أجودهم طويلة » وهو القائل © الحولة أطللال” 
ببرقة مهمد * وله بعدهأ شعر حسن » وليس عند الرواة من شعره وشعر 
عبيد إلا القليل 7 . 


)0030( هكذا روى ان سلام عحر البيت » وف الرواية المتداولة لا تلوح كياقى الوثم فى 
ظاهر اليد6 . (؟) طبقات غولالشمراء 1١١5‏ . (؟) الشمر والشمراء 1719/١‏ . 


-_- ١١ ٠ _- 


ونقل عن أبى عبيدة قوله : طرفة أجودهم واحدة » ولا يلحق بالبحور» 
يعنى امرأ القيس » وزهيرا » والنابفة . ولكنه وضع مع أصحابه : الحارث 
ابن حازة » وعمرو بن كلثوم » وسُويد بن أبى كاهل 7" . 

وسثل لبيد عن أشعر الشهراء ؛ فقال : الملك الضليل « يمنى امرأ القيس ©. 
ثم القلام القتيل « يعنى طرفة 6 ثم الشيخ أبو عقيل « يعنى نفسه » 

وعند صاحدب الهزانة أن طرفة أشعر الشهراء بعد امرى" القيس » ومرتبته 
ثاى مرتبةة ولهذاءى عولقه 9 ؛ 

والذى يبدو من هذه الآراء وغيرها أنهم يعدون طرفة من متقدمى الفحول 
بل هو أسبقهم إلى الإجادة فى الفن الشعرى ٠‏ والإبداع فيه » لايفضلون عليه 
فى ذلك إلا شيخ العراء امرأ القيس » ينظرون فى ذلك إلى اللخصائص الفنية 
الت مجدونه! فى معلقة طرفة على نحو يدعو إلى الإعجاب بما يتوافر فيها من مات 
الشاعر بة وملاحها . حتى أولثك الذبن جعاوه فى الطبةة الرابعة بشعرون أنها 
ليست منزلته من حيث الإجادة والإبداع » وإا من حيث وفرة النتاج » 
وهو معنى قول ابن سلام عنه وعن لول ظبةته إن « موضعهم مع الأوائل » 
وإعا أخل» بهم قلة شعرهثم بأمدى الرواة » . والك عند ابن سلام وغيره أهم 
المقايس التى يقاس بها الشعراء » ويفضل بعضهم بعضًا ؛ ولذلك قدموا هذا 
الدذر الذى يدل على تقديرمم لما وجدوا من شعره ء وهو قليل بالقياس إلى 
ما وجدوا من شعر أولئك الذين قدموه عليه . 

#* # 


ولا يعرف من أمر نشأة طرفة وحياته إلا القليل » وليس مصدر ما عرف 





.1١4+/١ الشمر والعمراء‎ )١( 


(؟) خزانة الأدب لانغدادى 3١87/9‏ . 


اا و 0 الرواة والإخبار بين ؛ بل هو شعره الذى ذ كر 
فيه عن هذه اللياة حياة شيثا ليس بالقلول , ثم جد شيفاً عن هده اطاواق أخبار غيره 
من الشعراء الذن فصاو القول فهم » وكانت تصلهم بطرفة صلات من النسب 
أوغيره ؛ وإن كان الرواة قد ذكروا شيئًاً عن صلته بعمرو بن هند ملك 
الحيرة وأخيه قاوس ؛ وقصة طو يلة تتصل بنهابته ومصرعه . 

وهو طرفة بن الميد بن سفيان بن مالك .. البكرى ادن فتيان 
بكر بن وائل » وبكر من ربيعة » كأن قومه يميشون فى البحرين على الخلييج 
الفارسى داو قسن أخارة اله كا فى بيئة ‏ شاعرة غاله جريرين عبد 
لال ا لم لي 
الخرانق شاعرة 1 

وقد_ظورت ملامح_الشاعرء الشاعر بة عنده مبكرة شأنه فى ذلك شأن الموهو بين 
الذن يثير شاعر ينهم ما يمر مهم من الأحداث وال؛ والمشاهد » فينطلةون ف التعبير عمها 
فى شعر ترى فيه آثار الطبع ٠‏ على الرغم مما فيه من آثار البدمهة والارمل” 
وَقذ :زووا أن أو كعر قاله طرفة أنه خر خم حمة فى سفر ظ فنصب نا للصيد 


وأخطأه الأمل أ كثر نهاره » فلماأ راد الرحيل جم شباكه » فهبعات قبرة 


م يستطم صيدها » فأنشد : 
يالك من | قيرة مسر خلالك الم فيض واصفرى 
وشرى ما شت أن تارى2 قدرحل الصياد عَنك فانُشرى 
ورفم الف فاذا مذرى لابن" بوم أن تصادى فاصيرى 
وكان أنو طرفة مات » وطرفة صتغيد » فأبى أعمامه أن سوا مالء 
من ظلل أمه وردة » واحتحان تركة صغارها » وينذر بمغبة هذا القللٍ الذى 


فبدت حميّة هذا الصى” فى أبيات :: 





لوو 
يفرق بين العشيرة » ويقطع أواصر الرحم » فى عتاب هو أشبة شىء بالهجاء » 
وفى تنبيه هو أشبه شىء بالنهديذ : 
ِ به . 0 وال ا يغ 
ما تنظرون . بح وردة فيك صَغْر البنون ورهط وردة غيب 
فرعيف الأمزة” المظي” صغيرهٌ ‏ حتى تظل” له الأماه تصدِب 
ل رسكفى ا سات ا 
والفل. فر ف سن حى و ل بكر تسافمها المنايا تغلب 
مر و ا ع اع 
والصدق” يألفهُ الكر ىه الر تحجى2 والسكذاب يألفه الدانىء الأخيب 
أذُوا الحقوقة :تفرالكم أعراض كم إن الكرم إذا محرابة يغضب 
وهذه معالم شاغربة ناضَجة فى مثل هذه السن المبكرة » مما يجئل هذا 
الشاعر أجدر الشعراء أن يلقب النابغة » لا أولئك الذين عرف الناس شعرهم 
بعد أن جاوزوا عصر الشباب » و بعد أن طال تمرسهم بهذا الفن" » ويعد أن 
نقحت ملكاتهم ء واتسغت دائرة مجاريهم فىالحياة والفن . 
ولميقف مظهر الشاعر ية الناضجة عند هذا الفتى فى أمثال تلك الأبيات 
القليلة التى تثيرها الأحداث والتحارب القليلة فى حياته ؛ بل إنها نتخذ مظمرا 
آخر ف قدرة هذا الفتى عل الشعر » وقدرته على عييز حيده من ردننله 4 والاهتراء 
إلى مواضم الإصابة » ومواطن الضعف والتهافت ٠‏ والشاعر أقدر الناس 
على الحكم على هذا الفن » وهو الذى يعرف أسباب الإجادة فيه » ومصداق 
ذلك ماروى المرزبانى عن ألى عبيدة قال : مر السب بن علس بمجلس بنى 
قيس ابن ثعلبة » فاستنشدوه فأنشدم : 
8٠ 6 4 5 1 ِ ٠.‏ كََّ 
ألا أتعم صباحاً نما الر بم واسل_ بح_يك عن شحط وإت م نكم 
وما بلغ قوله : 
00 ااا كك اد اقرف من يس 
وقد أتناسى الم عند اد كاره 2 بناج علية الصيميرية مكدّم 


سمال 

كيت كناز الجها ميري مواشكتر ترمى الحصى يكم 

كان عل اتدل م0 د لين نكالو عر مك 
فقال طرفة » وهو صْى يلب مم الصبيان » : « استنؤق الجز0"؟ » 

فقال المسيّب : ياغلام » اذهب إلى أمك بؤيدة » أى داهية . فقال طرفة : 

لوعاينت فعل أمك خالا نهاك ! فقال السيّب : من أنت ؟ قال : طرفة 

ان العبد . قال ٠‏ ما أشبه الليلة بالبارحة . تولك دنا أخده بض فى الشر 


022 


قال ابن قتيبة : وكان طرفة فى حسب من قومه » حريئا على هجائهم 
وهجاء_غيرهم . وكانت أخته عند عبد عمروبن بشر بن مرئد » وكآن عبد 
حرو سيد أهل زمانه » فشكت أخت طرفة شيا من آمر زوخيا إليه7) 
فأنشد طرفه مبحوه : 

. 1 2 ا * 2 
لد عم الاقوام أن شحوة عات شرفامن أن تضام وتثثتما 
لنا هضبة لا يدخل الذل وسظها ويأوى إلها المستحيث فيُعصما 
ترى جارنا فينا مخير وعرسّه22 وجارتنا بسلا على الناس ترما 
وأرعن هل الليل شر بعوده أريب” إذا ما ساور الأم> أبرما 
شديد القوى ضحم الاسيعة مقول أبى” إذا مام” بلفتلك ألا 
)١(‏ الصيعيرية سمة من سيات الثوق فى أعناقها » وال مكدم الغليظ أو الصلب » والكويت 


الذى مخالط حرته قنوء » وفاقة مواشسكة سريمة , يقال الم البعير الحمجارة عخفة يلثمها كسسرهاء 
والخصبة النخلة . 

(؟) الجل بالنصب مفعول أى حمله كالثاقة » ويؤيده تفسير الأغالى , أى وءفت الخمل 
بوصف الناقة وخلطت , وضبط ف الاسان بالرفم » وفسره عن ابن سيده : 8 استئوق الجل 
صار كالثافة فى ذها » . 

(؟) اللوشح فى مآخذ الملماء. على الغمراء 45 (المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١45‏ ه). 

(؛) الشعر والشعراء لابن قتيبة 31١1/١‏ . 


ع١‏ سد 


وردنا وقد هابت معد شذاته 
بطمن يزيل الهام عن. سكناتة 
فأى" خميس لا أفأنا هابه 
أى أنزل الجبار عامل رُمحه 
فيا عحباً من عبد عمرو وبغيه 


٠ ٠. ٠‏ 3 اه #م 
ولا خير فيه غير أن له عنى 


وقد رفم الرايات فنها وسوما 
وطعن إذا ما مارفى لوف أيمما 
وأسيافنا يقطرن من كبشه دما 
وعمى الذى أردى الرئيس المعمما 
لقد رام ظلى عبد عرو فأنمما 
وأن له كشحا إذا قام أهضهما 


يظل نساه الى" يمكفن وله 
له شربتان بالنهار وأربع” من الليل حتى آض سخدامورتما 
وبشرب حتى يعمر المحضقلبه”"؟ 22 وإن أعطه أنرك لقلى مما 
وقد نشأ طرفة مسرفاً على نفسه فى شرب اتخر وانتهاب الاذات » شأن 


الدن ل عدو تين ردم قن شور انو و نكن بدا أزواتهم . - - أدى 
به الأمر» إلى إتلاف ٠١‏ كسب وماورث » ففقد الطارف والتليد من ماله » حتى 
محامته عشيرته » ونفر منه أولياه » وى ذلاك يقول : ١‏ 


بقان عسيب” من سارة كليم 


ومازال تشرابى احور ولذلى 


إلى أن تحامتنى المثيرة كابها 


وبيعى و إنفاق طرينى 0 
و أفر دك الفراف البفين 01 
ومن الطبيمى أن تتحامى المشيرة فتى مثل هذا الفتى الذى بدد أموالهوساط 
لسانه ينال به من أهله وأوليائه » ولا يكفه عن السكبير والصغير ينال به مهم ؛ 
و يصرح عا ينسكر من فعاكم ؛ وينقدبه حيامهم وفنهم 


» الجر الجيئى العظيم » الدسيعة ااءطية ال+زيلة » وااشفاة القوة » والكشح الأصر‎ )١( 
والأهذ م الضامر 5 وااأعسيب : حريدة من النخل مس:قيمة » وسرارة اأشىء وسمابه » ومللهم‎ 
. مو ضع بالهامة كشير |النخل » والسخد ماء الرحم الذى .مخرج مم الولد‎ 

(2) المعيد الأحرب» وقيل هو اللمهنوء الذى سقط وبره فأفرد عن الإبل . 


. فكان أن هام على وجبه 


لد ه١١‏ سس 


فى أحياء العرب وفلوات الصحراء » وبعد أنكان يعيش فى حسب من قومه » 
أصبح مخالط الصعاليك وقطاع الطرريق » حتِى عرفهم وعرفوه » وأصبحوا يعدونه 
واحداً منهم » وهو لالد غضاضة فى أن يذكر ذلك فى قوله : 
رأيت بنى غيراء”'© لا يتكروننى 22 ولا أهل” هذاك الطراف الممدد 

حتى ترميه الصحراء إلى بلادالئن » ثم يتجاوزها إلىالنحاشى فى الحبشة . وما كان 
هذه النفس الخائرة والروح الثائرة أن تستقر علرحال » أو ترضى بوطن » أوتطمئن 
إلى صديق . فيعود إلى أهله خالى الوفاض ؛ واءل سبل العيش قد ضاقت مذاهبها 
أمامه» ض يحد فى مضارب قومه مايقوم بحاجاته أو إشبم تزواته » ولم يكن أمامه 
من أبواب العمل إلا أن برعى اغيره إبله أو غنمه . ومثل هذا الذى شب على 
الإسراف وارتياد اللذات كثير عليه أن يءود إلىوطنه أجيراً اميره» فطلب أبواب 
موك لءله يجد عندها ماتطميح إليه نفسه ما برضي هواء » ولمل خاله المتامس هو 
الذى أغر اه بذ لاك وشجعه عليه » وصحبه إلى بلاط الميرة » وملكها بومئذ عمرو 





نَ المنذر . 

وقدحكى المفضل بن ساءة فى كتابه « الفاخر» أن عمرونن المنذر كان برشح 
أخاه قابوس بن المنذر ايملك بعده » فقدم عليه المتادس وطرفة » اهما فى صحابة 
قاوس وأمرههما بلزومه . وكان قاوس شابا يمحبه الاهو» وكان ركب بوما فى 
الصيد؛ في ركض » تصيد 04 وها معه ركضان » حتّى برحما عشية وقد تعيا » 
فيكون قابوس من الغد فى الشراب » فيقفان بباب سسرادقه إلى المثى” . 

وكان قابوس بوم على الشراب » فوففا بيأنة النهار كله ١‏ و بيصلا إليه » 
فضحر طرفة » وأنشد قصيدة فى هحائه » يقول فها : 


» بنو غبراء ثم الفقراء أو الصماايك ؛ والطراف قبة من أدم يتخذها المياسير والأغنياء‎ )١( 
. والممدد الذى مد بالأطناب‎ 


اا سس 


داه © 2 52 . 

فليت لنا مكان الاك عمرو رغوثا حؤل” قبقنا ل سور 

0 1 : _-42 د لواب 

من الزمرّات أسبل قادماها ؤضَّرَتها مركتة ندور 

يشارهكنا لنا رخلان فها وتعلوها الكباش' فا تنو” 

7 2 7 5 

لسمرّك إن فابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثيرا 

مت الدهر فى زمنٍ رخى”- كذاك الحم 2 أو يحور 

لنا بوم وللحكروان بوم تطيرٌ البانسات ولا يطير 

فأمًا بومبن فيوم سَوء تطاردهن بالحدّب”؟ الصقور” 
لوق يعقوب بن السكيت فى شرح دبوان طرفة قال : إن طرفة لما هحا 

3 000 5307 007 1 | َ إٍْ 2 
الميداء لابين إلى لطلب فانقطم قى نفر من أصحابه حتى أصاب طر يذ.نه ظ 
فنزل وقال لأصحابه : اجمموا حطباً » وفبهم ابن عر" طرفة » عبد ععمروان بشر 2 
قال هم : أوقدوا » فأوقدوا ناراً وشوق ٠‏ قبيما عرو يأ كل من شؤانه »؛ وعبد 
عمرو يقدام إليه » إذ نظر إلى خصر قيصه منخرقا فأبسر كشحه » وكان من 
أخسن أهل زمانه جما » وقد كان بينه و بين طرفة أمر » وقم بينهما منه شر »2 
فبجاه طرفة بأبيات . فقال له عمرو بن هند * وكان مم تلك الأبيات : يا عبد 

رو لقد أبصر طرفة حسن كشحك فقال : 

)١(‏ الرغوث : النعجة المرضعء وأصل الوار لابقر مله طرفة لانعجة » الزمرات القليلات 
الصوف ؛ وخصما لأنها أغزر ألياناً » والقادمان اللفان, ؤأصل الفادمين لاناقة لأن ا أربمة 
أخلاف قادمين وآخرينء فاستمار القادمين للشاة » أسبل طال ول » الضمرة الضرع » المركنة 
البى لها أركان أي حوائب وأصل » الرخل الأنثى من أولاد الضأن » تنور تنفر » النوك المق» 


الرخى السهل الاين » والكروان بكسر فسكون : ججم كروان بفت<تين , الدب بفتحتين 
ما ارتفم من الأرض وغلظ . 


ولا خير فيه غير أن” له غنى وأن' |4 ادشحا إذا قام أَهْضم) 


ذفضب عبد عمرو مما قاله وأنف » فقال : لقد قال الملك أقبح من هذا ! 
قال عمرو : وما الذى قال ؟ فندم عبد عمرو وأنى أن يسمعه » فقال عمرو بن هند : 
أسممنيه وطرفة آمن . فأسمعه القصيدة التى هجاه مها . فسكت عبرو بن هند على 
ما وقر فى نفسه » وكره أن يعحل عليه لمكان قومه » فأضرب عنه » و ياغ ذلاك 
طرفة » وطلب غر”ته والاستمكان منه » حتّى أمن طرفة ولم مخفه على نفسه » 
فلن أنه قد رى عنه . 

وقد كان المتادس » وهو جر بر بن عبد المسييح » هجا عمرو بن هند ؛ وكان 
قد غضب عليه » فقدم المتامس وطرفة على مرو بنهند » يتءرضان لفضله » فكتب 
لما إلى عامله على البحر بن وهجر » وكان عامله فييسا فيا يمون ربيعة 
ابن الحارث العبدى ؛ وهو الذى كتب إليه فى شأن طرفة والمتامس » وقال لما : 
انطلةا إليه » فاقبضا جوائزكاء كرجا . 

فادا هبطا النجحف قال المتامس لطرفة : إنك غلام فرك حديث السن » 
والملكمن قد عرفت حقده وغدره » وكلانا قد هحاه ؛ فلس تامنا أن يكون قد أمر 
فينا بشر» فل" ننظر فى كتابنا » فإن يكن أمر لنا مخير مضينا فيه » وإن يكن 
أمر فينا بغير ذلك لم نهلاك أنقسنا . فأنى طرفة أن يفك خائم الك » وحرص 
انامس على طرفة فأنى » وعدل المندس إلى غلام من غلءان اليرة عبادى » 
فأعطاه الصحيفة فترأها ف يدل إلى ما أمر به فى الهس » حتّى جاء غلام بمده 
فأشرف فى الصحيفة لايدرى من هوء فرأهاء فقال ثتكلت اتلد سأمه» فانتزع 
المتامس الصحيفة من يد الغلام » وا كتنى بذلك من قوله » وأتبع طرفة فلم 
يدركه » وألتى الصحيفة فى نهر الميرة » ثم خرج هاريا ٠.‏ وقد كان المتامس فما 


يقال قال لطرفة حين قرأ كتابه تل أن فى صحيفتك لل الذى فى صحيفتى » 


- لم١١‏ سه 


فقال طرفة : إن كان اجترأ عليك » فا كان ليجترىء على" ولا ايذر”لى ولا ليقدم 
على" . فلما غلبه سار المتلمس إلى الشام » وسار طرفة حتى قدم على عامل البحر بن 
وهو مهجر » قدكم إليه كتاب عمرو بن هند فقر أه » فقال : هل تعل ما أمرث به 
فيك ؟ 550 إلى" ! فقال لطرفة : إن يينى و بينك 
لحثولة أنا لها راع » فاهرب من لياتك هذه فإى قد أمرت بقتاك ؛ فاخرج قبل أن 
تصبح ويعل بك الناس » فقال له طرفة : اغتدت عليك جائزتى » وأحببت أن 
أهرب » وأجعل لعمرونن هند على" سبيلا » كأنى أذنبت ذنبا » والله لا أفمل 
ذلك أبدأ . فلما أصبح أمر بحبسه » وجاءت بكر 00 فقالت قدم طرفة » 
فدعا به صاحب البحر بن » فقرأ عليهم كتاب اللاك ؟ ثم أمر بطرفة لبس » 
وتكرم عن قتله » وكتب 0 ا ملك » فإنى غير قاتل 
الرجل » فبعث إليه رجلا من بنى تغلب ء يقال له عبد بن هند بن جرذ » 
واستعمله على البحر بن » وكان رجلا شجاعاً وأمره بقتل طرفة وققل ربيعة بن 
الحارث العبدى ؛ فقدمها عبد بن هند » فقرأ عهده على أهل البحرن ؛ ولبث 
أياما » واجتمعت بكز بن وائل فهمّت به » وكان طرفة بحضهم » وانتدب له رجل 
من عبد القيس » م رجل من الحوائرء يقال له أو ريشة » فقتله » فقيره اليوم 
معروف مهجرا” 

قال ابن قتيبة : وكان طرفة ينادم عمرو بن هند » فأشرفت ذات بوم أخته » 
فرأى طرفة ظلها فى اجام الذى فى يده فقال : 

ألا يا بأبي الظئ ال لذرى بسراق”” شنفاه 
واولا الماكة اشاء الك قد ألمىى فاه 
خقد ذلك عليه » وكان قال أيضاً : 
وليت لنا مكان الاك عمرو رَغْوبَا حول قبتنا تدُورٌ 


. 37١89 خزانة الأدب للغدادى ؟/‎ )١( 
. (؟) الشنف الذى يلبس فى أعلى الأذن » والذى ىن أسفلها القرط » وقيل هما سواء‎ 





دواو 


7 : - - لم اق 
لعمرئك إن قابوسَ بن هند ليخلط” ملكهة نوك كنثيرٌ 
وقابوس هو أخو عمرو بن هند 6 وكآن فيه اين: 1 وسمى قينه الم" س0 »2 
فكتب له عمرو بن هند إلى الر بيع بن حو'ثرة عامله على البحر بن كتاباً أوهمه 
أنه أمر له فيه يجائزة . وكتب للمتاض عثل ذلك .. وأما ظرفة فُضى بالكتاب» 
فأخذه الر بسع فس ةأه الجر حتّى أله ثم فصدأ كله ف فقيره بالبحر بن 6 وكان 
لطرفة أخ يقال له معبد بن العبد » فطلب بديته » فأخذها من الحوائر2' . 
وكان طرفة أحدث الشعراء سذا وأقلهم عمر! ء قتل وهو ابن عشر بن سنة » 
فيقال له 2 ابن المنشر بن ( وفرع أن عاص ستنا وءعشر ن سدئة ©» واستدلوا على 
ذللك بقول أخته فى رثائه : 
عددناله سنا وعشرين ححّة فلا توفاها استوى سيدا ضح 
كما به لما ر<حسواتنا إبابه على خير حال لا وليدا ولا قحما 
ويقال إن ذلك كان سئة »مه بعك الميلاد ( وفهل 6 وذ كر حرحجى 
زيدان أ وفاة طرفة كانت مسنة 08٠٠‏ بعد اليلد 90؟ أى أنه ف رأية كان أقدم 
من اعرىء القيس الذى ذ كر أن وفاته كانت سنة 81٠‏ بعد الميلاد . 
الميلاد » وذلك لارتباط قصة مصرعه علك ععرو بن هند الذى تبوأ ملاك الخيرة 
سئة 884 م » فيءتنم أن تسكون وفاة طرفة سنة 6٠٠‏ كاذ كرجرجى ز يدان » 
و استبعك أن تكون سنة 6ه كا ذ كر الرافى فى إ<دى روايتيه » ولا يقال إنه 
من العمل أن يكون ذلاك قبل أن بلى عرو ن هند الملاك » فإن شور طرفة ف 
لنا مكان الاك عمرو » . 





(١)القير‏ والشعراء ١/؟14١3.‏ 
(؟) تاررعغ آداب العرب للرالمى 558/9 . 
(؟) تاررع آداب اللغة العربية لجرجى زيدان .3١ 9/١‏ 


سسا 6 )1 سم 


معلقة طرفة : 
ذكر بعض الرواة أن السبب الذى حمل طرفة على قوها هو أنه كان لطرفة 
ولأغية تعيد إنن ل 0 ص 
.فعه » وفال : أرأيت إذا ذهب إبنا ١‏ كنت تردها بشمرك ؟ قال : فى لا إن لاأخرج 
أبدا حتى تم أن أن شهرى سيرد ها إن أجذت | وأعدها ناس .من مغر 
وقيل بل إن الإبل التى ضات م ى اال معبد » فسأل طرفة ابنسمه مالكا أن 
يعينه فى طلبها » فلامه وقال : فرطت فيها ثم أقبلت تتم فى طللهاء فقال قصيدته. 
وإذا حن اجتهدنا فى طلب ذلك السبب فى أمحاء القصيدة » والفحص عنه 
بين أبياتها ؛ فلن نحده على صورة واضحة بارزة بين أبياتها الكثيرة » إلا فى 
بيات قليلة مها ؛ وهى قوله : 
فالى أرَانى واب عمى مالك 
يلوب وما أدرى علام يلوثنى 2 كالامنى فى الى قراط بن عبر 
وأرامق مق كل عطي كان .وضفناء إلى ردن لحر 
على غير ذنب قاته غير أتى نشل'ت فل أغفل هوة معيد 
ثم بيات مختلط فيها العتب بالفخر » والهجاء بالنهديد ؛ ولا مختص بالإبل 
التى ضيعبا » وطاب المون على ردّهاء وى هذا ما تحمل على القول بأن هذه 
القصيدة الطويلة ل+تصنم فى وقت واحد » وأن الشاعر قد استسكل ذا الخصائص 
الفنية فى روية وتؤدة » حتى بلغ بها ذلا المبلغ الدى عدت به من غرر الشعر 
الجاهلى ٠»‏ وعد به طرفة من أنمة الشعراء » وسللكه به التقاد فىسلك الفحول 


تى أذ را ما *م سس 


ون منه نا عى وعد 


ومن التعسف فى الظلن الذهاب إلى أن :لك الأبيات الكثيرة التى وصف 
فمها طرفة الناقة فى أواثل المعلقة وثيقة الصلة بذك السبب ؛ إذ ليس فيها 


١؟|‏ ب 


مابثير إلى :بيع الإبل » ولوم الشاعر على التفر يط فىصيانتها والتقصير فى رعايمها 
وإهمال طلمها » وا هو وصف فى خالص لناقته » ذللك الوصف الذى عد به 
طرفة إماما ع عد امرؤ القيس فى وصف فرسه إماماً . ول يقل أحد إ السبب 
فى معلقة 'مرى” القيس إرادة التعبير عن صفات ذلك الفرس » وكذلك لايقال 
إن السبب فى معلقة طرفة هو وصف الناقة لما قيل من تضييم الإبل » والتقصير 
فى طلبها . 1 

وقد بدأ طرفة معلقته يذكر الأطلال » أطلال حبيبته خوالة » ببرقة مهمد » 
ووقوف صحبه مطمهم » ومواساتهم له على و ما صنع امرؤ القيس فى بيته الذى 
لم بغير طرفة فيه إلالفظ القافية . وإيستغرق ذ كر حبيبته وأطلاها أ كثر من نبتين» 
ثم انتقل إلى وصف مركب خولة فشمهه بالسفينة التى كان براها كثيرا فى موطنه 
بالبحرين على الخلييج الفارسى » وقد استغرق هذا الوصف ثلاثة أبيات؟ ولم تشغل 
المرأة وما يتعلق مها مكانا ظاهرا فى القصيدة على النحو الماصل الذى وجدناء 
عند امرى" القيس » وامل ذلك يرجم إلى أن طرفة لم يتعلق نؤاده بهواها » 
إلى درجة يعاغى معها ذكرها على أغراض القصيدة » ولانكاد نامس فى هذه 
الأبيات حرارة الماطفة التى ندل على فرط صبابته خولة وهيامه مها » واعل طرفة 
لم يكن من رجال العشق والفرام » وإنكان من طلاب ااتعة واللبو »ا يبدو 
من بعض الأجزاء الأخرى فى ثنايا القصيدة » وهذا ما يدعونا إلى القول بأن 
ذكر المرأة فى مطلع معاقة طرفة كان تقليد وضعه امرؤ القيس أو من سبقه 
من الشعراء » وأن هذا التقليد.أعحب الرأى الأدبى فى ذلك المعمر البعيد» 
ولذلك فسح' الشعراء فى صدور قصائدهم مكانا للمرأة » وكأئهم يستليمون من 
وحبها » ويستعينون بذ كرها على بلوغ ما برحون من الغرض الأى يقصدونإليه. 

وقد كان ذكر ناقة خولة هيدا لا بر يد أن يد أرقن أمر ناقته » التى 
وصفهاء وأطنب ف وصفها على نحو لم سبق إليه» ول يلحؤ به بعده أحد الشمراء . 


(م - ه مسلقات العرب ) 


-لع»؟آ د 


وقد استغرق وصف الناقة "مانية وعشر بن بيتا من المماقة » تناول فيه كل عضو 
من أعضائها » واخترع له تشبيها من التشبموات المادية التىكان يدها فى بيثته » 
أو رآها فى المواطن التى زارها فى رحلاءه التى كانت لاتنقطم . فشبه عرض 
عظامها يألو اح الإران » وهو تابوت كان العرب ماون فيه ساداتهم كير اعم ء 
وشبه طريقها بالكساء الخطط » وشبهها بالجل فى وثاقة الخلق واكتناز اللحم » 
وبالنعامة فى شدة العدو» وشبه فخذيها #صراعى قصر عال » وفقارها المتداخلة 
بالقسى” » وعلوها بقنطرة الروى “ وعنقها إذا رفمته بسكان سفينة نتحرى فى مهر 
دجلة » وجمجمتما بالعلاة فى الصلابة فكأنما انضم بءضها إلى حد عظٍ يشبه المبرد 
فى الحدة والصلابة » وخدها بقرطاس الشآمى » ومشفرها بسبت المانى؛ وعينيها 
غراتين » إلى غير ذلك من الأوصاف الدقيقة التى تناوات كل عضو من أعضائها » 
والتشبيهات المتتابعة بما يعرفه الشاعر فى رحلانه أو مايقم يف عه ف نتم 

ثم ذكره خلائقه ومفاخرءفى البأس والندى وعراقة الأصل » ووصف 
نداماه ويالس لوه واعترف بعكوفه على الاذات » وتضبيع ماله من طر يف وتالد 
إلى أن محامته المشيرة وأفرد إفراد البعير المعبد . 

نم ذكر أمانيه فى المياة » التى لا يحفل إلابها » ولا حرص على المياة 
إلا من أجلها . وقرن ذلك بأن الموت لا يبق ولايذر © وأنه يسوى بين 
الأجواد والبخلاء » يان على ماخلف الحر يصون من مال ومتاع ؟ و ينتهب 
الأعما رما يتتهي الأموال . ٠‏ 

وانتقل بعد ذلاك إلى الحديث عن مالك ابن عمه الذى كان يبمد عنه #قدار 
ما يقرب طرفة منه » حتى ينس من قرابته مع أنه ليقترف ذنيا سوىطاب العون 
على إعادة إبل أَخيه معبد الي ضات» ومع أن طرفة وهب حياته وفتوته لقومه إذأ 
أغار عللهم مغير » أو ال منهم عجاء . ثم يعنت لأن تتكوق جلث خلااق 
أهله وعشيرته الذين وصف ظاءهم بأنه أشد وقما على نفسه من وقم الحسام ايند » 


عن - 


موأشار إلى سيدن من سادات العرب مذكور بن بوفور المال ونجابة الأبناء وشرف 
النسب » وهيا قيس بن خالد » وعمروين مرائد © وكان عمرو كثير الولد » 
لما بلغه قول طرفة وجّه إليه وقال له : أما الولد فاه برزققك . وأما المال 
فسنجعلك فيه أموتنا » وأمر سبعة من ولذه فدفم إليدكل واحد منهم عشرا 
من الإبل » وأمر ثلاثة من بنى بنيه فدفم إليه كل واحد عشراً . 

نم عاد إلى لخره وذ كر قوكته وفتوتنه » وذ كر الناقة فى مقام عقرها والجود 
بلحمهاء وذ كر أنه جدير بأن يبكى إذا ما قضى » وعرض بغيره تمن يرضون 
بالدون وبحرصون على المياة » وأنبع ذلك بشىء من الحمكة التى ثنفها من 
مشاهداته وبحاريه فى الياة . 

تلك خلاصة الأغراض التىعالجها طرفة فى معلقته . وربما كانموةف الدكتور 
عله حسين من هذه المملقة ادلك عن موقنة وو يطقة مر القن فإنه لاز ركاد 
يشك إلا فها وصف فيه طرفة الناقة » ورى أن أ ؟.ثرهذه الأوصا نأقر ب إلىأن 
.يكو نمنصنعة العلماء باللغة منه إلى أى شىء آخر. ولا دايل يقدمه علىهذا الشنك 
إلا قوله إنك نقرأ هذه الأبيات فلا تفهم ممها شيا دون أن نستمين بالمعاجم . 

وهذا الدليل لابقوم بهذا الشك الذى ذهب إليه » فإن اللغة تساير العصر 
.ورو-ه ء ولغة الجاهلية والصحراء مختلف عن لغة الإسلام ولغة الحواضر . وليس 
هذا الدمر وحده » والديستث أبيات طرفة فى وصف الناقة وحده اء هى لا نفومها 
إلا بالرجوع إلى معاجم اللغة » بل إن فى شعر الإسلاءيين والعباسيين » بل وى 
القران الكريم وحديث الرسول بعض مالانفهمه دون الرجوع إلى هذه المعاجم 
وإن كان ذلك بالطبع مختلف قلة وكثرة بين العصور والرجال . 
وإ نكانت طبيعة الأافاظ فى وصف الناقة تختلف عن طبيمة الألفاظ التى استءمات 
فىغيره » فليس الاختلاف فى رأينا كبيراً . أضف إلى هذا أن اغة الشعر ختلف 
.من غرض إلى غرض ء وفى هذه الامة الألفاظ الزّلة والثرا كيب الرصينة » وفيها 


الألفاظ التى تتميز بسلاسّها وعذو بها » ولكل منها موضوع » وماينهض بغرض» 
لا يمبض بغيره» بل إنذلك الاختلاف قد.وصف بالبلاغة لرعاية المطابقة لمقتضى الحال.. 

وقد استشهد الدكتور طه على صدة ماذهب إليه ببعض الأبيات التى تتصل. 
بالثجر والندامى والقينة التى روح بين الشرب بين برد ومجسد . فرأى فى هذه. 
الأبيات لينا ولسكن فى غير ضعف »؛ وشدة ولسكن فى غير عنف » ورأى. 
كلاما لاهو بالغريب الذى لايفهم »ولاهو بالسوق” المبتذل » ولا هو بالألفاظ 
الى رصفت رصفا دوت أن تدل على ثىء . وهى طبيعة الغفرض الذى. 
لايمال إلا بمثل هذا النوع من الألفاظ , والشاعى يتفاوت أسلوبه بين قصيدة. 
وأخرى . ويتبان فى أجزاء القصيدة الواحدة إذا تباينت أغراضها ؟ فلا ينمض 
الاختلان وخده دليلة على أن الشعر لأ كثر من شاعر . 

و يعنينا هنا ما أبرزه من أن شمر المعلقة ت عدا ما وصف فيه الناقة ‏ فيه 
شخصية بارزة قوية » لا يستطيم من يلمحها أن ذم أنها متكلفة أو منتحلة. 
أو مستعارة . وهذه الشخصية ظاهرة البداوة واضحة الإلحاد بينة الحزن واليأس.. 
والميل إلى الإباحة فى قصد واعتدال . هذه الشخصية عثل رحلا فكر والمس الخير 
والهدى فلم يدل إلى شىء » وهو صادق فى يأسه » صادق فى حزنه » صادق 
فى ميله إلى هذه الاذات التىيؤثرها . ثم يقول : وات أدرى أهذا الشعر قد قاله. 
طرفة أم قاله رجل آخر ؟ وليش يعنينى أن يكون طرفه قائل هذا الشعر» بللبس. 
يعنينى أن أعر ف اسم صاحب هذا الشعر » و إعا الذى يمنينى هو إن هذا الشعر. 
يح لا تكاف فيه ولا انتحال » وأن هذا الشعر لا يشبه ما قدمنا فى وصف 
الناقة » ولا يكن أن يتصل به » وأن هذا الشعر النادر الذى نمثر به من حين إلى 
حين فىتضاعيف هذا الكلام الكثير الذى يضاف إلى الجاهليين » فنحس حين 
تقرقء ناكرا خيرا عقا فيه قوة وحياة وروح . إلى أنيقول: فأماصاحب القصيدة 
فيقول الرواة إنه طرفة . وليست أدرئ أهو طرفة أم غيره ؟ بل لست أدري. 


ه؟ؤ ب 


لأجاهلى” هو أم إسلامى ؟ وكل ما أعرفه هو أنه شاعر بدوى” ماحد شاكئه”"© .. 
إن هذا البدوى الملحد الشاك قالت الرواية وقال التاريخ إنه طرفة » ولم يقل 
ا أحد إنه شخص سواه 7 ولم يستطع الد كتور طه ف هذه الكليات 3 رأثت 
“أن ينسكر أنه طرفة » ول يتم الدليل على أنه شخص آخر ؛ فل هذا الإمعان 
وفها يلى نص معلقة طرفة » 05 بن دراسة فنيتها ودلالاتها التار مخية 
() لخولة أطلال بعقة مسد تلوح كباق الوش, فى ظاهرٍ اليد 
4 - 1 . »ا 
(0) وقوا ها صَحبى عل" طم يتولونة لاتملك أسى” وتجلد 
)2 كأن” 09 الالكية عو خَلايا سفين بالثو اصفٍ من' ود 
(١‏ ذوية أى و من سَفين ابن يأمن ١‏ يحور بها اللا طواراً وبَإْتدى 
20 اا 
:(ه6) :. 0 عباتت الماع حيزومها ع 8 . لم الترردب المفا 0 اليد 


1 8 م ل كيين 4 2 
001000000 دشادن” مظاهر معطى ولو و تراجدٍ 


ل 95 2 4 معراع عامس 
'(7) خذول تراعى و مول اول اطراف البر بر وتراتدرى 
(0) وتبسي عن الى كأن مُتَورا تخلل حك الرمل دعْص” له ند 
2 4 سر 0 
(9) سمه إباة لشم إلا لثاتو اسف وم تكدم عليه بإعد 


٠١(‏ )روج كأنالشمس حَلترداءها ‏ عليه انو اللوان م يتخداد 
(١1)وإت‏ ىام 'عند احتضاره ١‏ بمواجاء مرزقآل تروح وتنتدى 
)1١(‏ أمون كأنواح الإرانر تصّأتها على لاحب كأنه ظبرث “جد 


(1) فى الأدب الجاءلى 741١‏ . 


عو - 


(0) جاليك وَجْ)ء ترئوى كأنها 


(18) تبار ى عتاقأناجيات وائبَسَتْ 


“2 0 
(16)ر بدت القفسينف الشوؤل ” ترتعي 


(15)تر يع إلى صخا لو وتتقى 

(10) كأن جناحئ مض حى تكلا 
(18) فطوراً به خلف الزّميل وتارة 
(15)ها غخذان! 0 التحضفهما 
(0) وَطى تحال كاانى * 10 
(١؟)‏ كأن” كنامئضالئر يكتفانما 
(55) ها مراققان أنقلآن كأنها 
0 ار وي أقم را 
)م مهابية انون موجَدَة القرا 
(؟ )أي يداالله روا بيت 
)دقعلل مأ فر فرعت 

(0) كأن علوب الثم فى د 0 
)4 تلاق وأ خيانا تَبِينُ كانها 
(:) نماض إذا سات با 


: المَلاة كأنمما 


2( و مثل 


(1)وخد كقرطاس الشا 3 00 


(؟2) وعينان كالمو يشين امستكدتاً 


ع عا 


اس © . 9 ع - 
سفاعدة تبرى لاز عر ا رً بك 


مان اذ لب و ف مد ل د 6 عه 
وَظيفا و دوف مور معيك 
لاك عع »م 0 
5 0 > .- وه 
0ل 4 ّ 8 5 م6 
2 - سس «« علي وم 5-5 
م جع م 
ه-. . 
على «دشسفر كالدن ذاو تجدد 
كأنهما بابا منيفر بمركد 
ع .8 و "هم ع م 5 
و حرنه ازت بداىٍ منضد 
٠ ّّّ‏ 0-8 


و 7 ف نحت صلب مود ويد 
ع ٠.‏ 
عر 2 8 


5 تفن حجى 0" قرم 


منخد 5 


بعيدة وَعْدٍ الرجِل مكار كد 
لا عَضْدَاها فى سَدَيمْرٍ كل 
لها كتنفاها فى مال مصَعر 
“وَارد هن اا فى ظهر أردد 
يتانغ فى قيض مُقَدمٍ 
لكان و ص 0 مل 


وَعى الملتقى منها إلى حراف 0 
00 الماتى قَدَه 7 


جام 


. ه 7 إى 5 5 قات 7< 


19172 جه 


(00) طحوران عَوَارَ التَذى فتراهيا 
(4*)وصادةتا عع التودس للسرى 
زه مُؤْلائان تعرف العتق ومهمأ 
(5؟)و أروَعٌ ا أذ لل” 


؟م جيم سل ءِ _. 
() واعام” مخروتمن الانف مارن 


ككحواتّى مذعورة آم فر'قّد 


ٍّ- إى 2 إظ 22 
ف حس شفى” أو لصوات متدد 


كا ا فم" 
ا م ف صفيجر مصملٍ 


1 مى رج" به الأرض > ترود 


6-«ره ٠‏ ل 5 . 06000 
(مع) و إنشت 0 قلّو إنشئتآرقات » محافة ملو ىو من القد مد 


(5م)وإن 2 لان تكن بام رافظ الكور رأعنيا +« وعامت" 0 أمحاء اللفيدد 


(0:) على مثلها أَمْضىإذاقال صاحدبى 

(41) وجاشت إليه النفس”خوفا وخاله” 
- ب خ“#ا رمس د هينه 

؟ ) إذاالقوم قالوا من فى خلت أنى 

(:) أحَاتْعايها بالقطيم_فَأجِدَّمَتْ 

(5:) فذالت كا ذالت وليدة محاس 


(45) ولست” يحلل القلاع, ححافة 


ألا ايدين أنديك مها وأنتدى 
5 على غير مرَاصَّدٍ 
7 ضٍ كن 7 نلك 
وقد حي 1ل لا وقد 
ترى ع أذيالك سَحلر مد 
ولك 


ن دق يَْمَْفدٍ القوم أَرْفدِ 


(43)فإن تدفنى فى حلقة القوام يي » وإن تلتميانى قاو الك لصعاد 


(9) وإن يلتق الجى” انيم 06 فى 
(غ)نداماى وض ” كالتجوم. ل 
(49) ريب" قطآبٌ الجيب منهار فيقة. 
(60) إذا نحن قلنا أسممينا انير تلنا 


(01)إذارجستفصونهاخلتَصَوامه 


ري 


إلى وق البيت الرفيم امد 


د 


5 5 . - 
روح علينا بين رد وعىس 


١و‎ 


3 


_ ل 25 ٍ-. 2 14 
الند أمى نضةه المتحر د 


سس 


--2- روهسم ا 
يجأواب أظار على عر ردى 


2 


ص جب 


(60) ومازال تشران الْجورَ ولد ى 2 وبَْمى وإنقاقى طريق ومُمْلرى 
(*0) إلى أن تحامتني المشير كلها و أفرذت إفرادت البعير الم 
(:6)رأبت بنى غَبراء لابسكروتى 2 ولاأهل” هَذَاكَ الطراف اماد 
(هه)'لاأ ذا الاجرى أخضراوشى وأن' شبد الإذات هن أنت 2 يرى 
(51) فبن "لكك ت لانسطيم دفممنيق فل دنى ١‏ بادرهًا عاملكت يدى 
)0ه واولا ثلاث هن من عي ئثة الفتّى وَحَدلك م حي متى قام عوكدى 
(ه) فنهن سَبْقَى العاذلات بشرابة ا فق ا تمل لاف بد 

(زوه) وى إذانادى المضّاف ىآ يد النض] م ل رد 
)٠0(‏ وتقصيربوم الداجْن والداجن مسجب » بهكنة تحت الخباء لدم 
(50) كأن البْرنَ والدماليج علقت على عُشَر أو خروعر ل لَضّدٍ 
(00 )تدر أرَيّى هامتىفى عاقيا “ان شرب فى اناف كد 
00 ر 4 برركى نفته فى حياته ‏ ستعلل إن" متمتاغدا أَيُن الصّدى 
(14) أرى قبِرَ مام مخيل ماله كقير عَوَى فى البَطألة مفسد 


قَّ 


8 ار 7 : اد 505 - 
زه (١‏ رى حو تين كن راب عامهما صفاح 2 >ن حمر منصدٍ 
)3 أر ىالو ت يعتام الكر امو يصطق و فيل مالر الفاحش 7 لمتشدّد 
٠ 04‏ 2 2 2 1 
(70)أرى المي ش كنراً نقصاً كل ليل وما تنقص الأيام” والدهم” 


00 2 ع - _- 2 سه .٠م‏ 
(54)اعمرك إن الوتما أخطأ الى لكالطوّل الراحَى وَثْنياهٌ باليد 
(55) دى ما بع نوما د * حتفو ومن َك ف ديل النية, د 


_- 


. 1 - بر 00 ٠.‏ 
)١(‏ شالى أراى وان ع مالك دى دن منئه يتاءنى بعل 


2 


(7) يلوم وما أدرى علام يلوتنى 
(00) وأ يأسَنى من كل" خير طلبئه” 
(7) على غير ثىه قث غير أنتى 
(4) وقرك بت بالقرلى وجَدّك إنى 
)2 وإن'أذْعَلاجل أ كن: من متها 
(7) وإن' تيقاذفوا بالتَذعءر' صَكأنة 
(70) بلاحَدّث أحدئته” ركخدث 
(؛) فلوكان مولاى امرا هو ع 
(5؛) ولك مولاى امرؤّهوخانق 
(م)وظل” ذو ىالقرتى أشدمضافَّة 
(1ه) فذرنى ولق إنى لكشا كره 
(4) فلوشاءر كنت" قي سن خالئر 
(48) فأصبحت” ذامال كثيروزارنى 
(88) أنا الرجل الضر'ب الذىتعر 8 له 
(0م)ناازت لاينفنك” كشٌحى بطانة 
(<م) مام إذا ماقت منتصراً به 
59 أخى ثقةٍ لابنئنى عن ضريبة 
(84) إذ ا ابتدرالةومالسلاحوجد تنى 


(.ه) وراك هجودقد أثارت مخافق 


نهم ه بسكأ س حياض اموت قبل التهدد 


١ 
0 
٠. ٠. 
1 


3 1 0 
كا لامنى فى الى قراط بن 


ع 
كن وضعناه” إلى رمس ملحد 


١ 


شدت فلم" أغذل وله عمد 
9ط مك أن للنكيئة أشبكر 


ل 


١ 
3 
ا.‎ 


وإن ياتك الأعداه بالجهد 
هحالى وقذفى بالشكاة ومظرّدى 
افج كى أولأنظرنى غَدِى 
على الشكر والتا ل أوأنا مَمْءَ 

على اله من وقم السام امن 
ولول بيتى نئي عند ضر'غد 
ولو شاء لى كنت عم رو بن مر' ذل 
2 لس م 4 

بنون أم سادة سود 
5 ل َْ ِ- 

خحشاس كرس المية لأتوقد 
ا 2 0 . 

لمعضبر روى الشغر بن مهنكد 
كن المواد منه البده ليس عمد 


إذاقيل مَبْلاً قال حاجزه قدى 


2 


(0ة) فركت كمآة ذات حَيِنْر جُلدلة » عقيلة شيخ 


(91) يقول وقد ثر' الوظيف وساقها 
(35) وَقال ألا ماذا ترون بشارب 
(*ة) وقال ذَرُوَهُ إنا تقعها له 
(14) فظل" الإماه تلان حوارها 
رهه) فإن مت فانمينى عا أنا أهل” 
(5) ولاتجعاينى كامرىه أيس عمه” 


)0 لىع اه مسر يعر إلى اتن 


ألنت ترى أن قد أتيت عؤيد 
5 ترم ِِ 
شديد علهيّنا ‏ بغيه متعمذ 


والا تَكفرا قاصى 


لكك كُ 2 دد 
و1 0 علينا بالسد يف 06 هد 

م لون 
0 ولا ذف غَنارلى 0 ى 
دول بأجماع التجال ملركد 


© م 
با ادق معيدك 


(58) فلوكنت غوّلانى الرجال لضرنى * عداو ذى الأصحاب والمتوحد 


(5ه) ولسكن نت عب الرجال” جراءلى 


(١ ٠. 3‏ لممراك ما أهرى على' ب 


علمهم وإقدامى وصد فى ومخترى 


نهارى ولا إلى على رامد 


)٠١١(‏ ونم حبست النفس” عند عرا كه # حفاظاً على عو'راته اج 


(؟١)‏ على موطن مخشَّى 


(١٠)وأصفر‏ مضبوحرنظرت حوارم 


الفىى عنده الرّدّى *« “ى تعر كافيه الم رائصض"” اراق 


على النار واستواد 42-2 01 يمد 


٠١4(‏ )أرى اموت أعدّاد النفوس ولا أرَى »© بعيدا غداً ما أقرباليوم من غدٍ 


م 5 2 . شاع 8 ك2 


)٠١5(‏ ويأتيك بالأخبار منْلم نم" له 
(/اء (١‏ لعم لك ما الأيام” إل ع 


المرءلاتسأل وأ مسر قر 065 


)٠١4(‏ عن 


تان وم تضر با لَه وقت معد 
فا اسطت من معرثوفها فتزود 


. َ - 2 وم 
فإن القرين بالمقارن مفتر 


5 


قار 
من لول الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية عند ابنسلام » ووضعه مع اصرىء 
القيس » ونابغة بنى ذبيان » والأعشى ميمون بن قيس . وروى ابن سلام 
عن نونس بن حبيب أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأ اليس بن حجر » 
وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأغشى » وأن أهل الحجاز يقد مون زهيراً .قال : 
وأخيرف ونس كا تمحيب أن ابن ألى إسحق كان يقول : أشمر أهل الجاهلية 
7 قش * وأشعر أهل الإسلام كثير ٠‏ ولم يقبل هذا القول وم يشم 0 


ود 15 ريد دق التسن رلته إلى عبد الله بن عباس » قال : خرجنا 
مع عمر بن الخطاب رذفى 5 فبينا حن نسير قال : ألا تزاملون 4 
أنت يا فلان زميل فلان » وأنت يا فلان زميل فلان » وأنت يا ائ عباس 
زميل . وكان لى حبا مقر بأ » وكان كثير من الناس ينفسون على ل مكالى منه » 
قال : فسارته ساعة تم ثفى رجله على رجله » ورف عقيرته ينشد : 

وما حمات من ناقة فوق رحلها أنر وأوفى ذمةمن د 

نم وضع السوط على رحله » ثم قال : أستغفر الله المظيم ٠‏ نم عاد فأنشد حتى 
فرغ ٠‏ ثم قال : يا ابن عباس ألا تنشدنى لشاعر الشعراء ؟ فقات : يا أمير اأؤمنين 
ومن شاعر الثعراء ؟ قال : زهير . قلت : ل صيّرته شاعر الشمراء ؟ قال : لأنه 
لا يعاظل بين الكلامين » ولا يتتبم وحشى الكلام » ولا بدح عقا ان 
مافيه - والمعاظلة أن بردد الكلام فى القافية ب+منى واحد”" - قال أبوعبيدة : 

. انظر طيقات كول الشمراء لابن سلام 47 - 4غ‎ )١( 


(؟) المعاظقة والمظال والتعاظل الترا كب والنكوب . وانظر 25 لتابنا ( الميان العربى ) 
ص لاع دف بن حعفر والاقد الأدبى ) ص ؟8١‏ لتقف على معناها عند التقادا 


2 
صدق أميرالؤمئين » ولشعره ديباجة إن شئت قلت شهد إن مسسته ذاب » 
يواخ فقت ولك سطر لوقيف الال لآرالأنا دده وكا دفن بق اخاطانن 
.رضى الله عنه جااس] فى أصحابه يتذاكرون الشعر والشعراء» فيقول بعضهم : فلان 
أشغر , ويقول آخر : بل فلان أشه شعر » فقيل ابن عباس بالياب ؛ فقال خمر 
.رضى الله عنه : قل أى من محدث عن ا الناس ٠‏ فاما لم ولس 6 قال له 
عمر : يا ان عباس من أشعر الناس ؟ قال : زهير يا أمير المؤمئين ! قال عمر : 
عو ذلاك ١‏ قال ان عباس - لقوله م هرما وقومه بى ة 
لوكانيقمد فوق الشمس منكرم 2 قوم بأولهم أو حدم قمدوا 
قوم” أبوهم سنان” حين تنسئهم ظابوا وطاب من الأولاد من ولدُوا 
حِن إذا فزعوا إنس” إذا أمنوا مرزهون لباليل” إذا جهدرا 
محسدون على ما كان من نعم للا يزع الله عنهم مابه حَسدُوا 
١ 5 59‏ 8 0 
قال 4 : صدوفت أ ابن عباس 7 ٠ ١‏ وعن ابن سلام خرن عور موي 
ابحجى عن أشي قلامة نَ مومءى » وكان دن عاماء أهل المدينة 6 أنه كان يقدم 
2 سي و 5 58 ع 
قد جعل البتغون اعمير فى هرم والسائلون إلى أبوابه طثقا 
8 1 ور 
من يلق نوما عل علاته. حرم يلق :الدهاحة من والندئ. خانا 
وقال أهل النظر : كآن زهير أحصفهم شرا 3 وأبعدهم من لكك 3 
:وأجمهم اسكثير من الممنى فى قليل من المنطق » وأشدم مبالفة فى الدح » 
وأ كثرم أمقالا فى شيزة ٠.‏ 


وحدث عن عكرمة بنجرير» قال : قلت لألى : با أبه م نأشعر الناس ؟ 


.. انظر ججهرة أشعار العرب لأبى زيد ؟”"‎ )١( 


دم سه 


قال: أعن أهل الجاهلية نسأانى أم أهل الإسلام؟ قلت : ما أردت إلا الإسلام ». 
فإذ ذكرت الجاهلية 'فأخبرى عن أهاها . قال : زهير شاعرم . قال : قلت :* 
فالإسلام ؟ قال : الفرزدق نبعة الشمرء قلت : فالأخطل ؟ قال : يميد مدح 
اللوك » واصيب صفة الجر » قلت : فا تركت لنفسك ؟ قال : دعنى فإى تحرت. 
ال 

والحديث عن شاعرية زهير يطول ؟ والأراء فى تقديرها وتفضياها كثيرة. 
فى مختلف المصور وعند أ كثر النقاد ٠‏ ومع هذه الونرة فى الأحاديث الأثورة 
عن شعر زهير» والأحكام النقدية الختلفة فيه » والموازنة بين نتاجه وناج غيره. 
من الشعراء الجاهايين أو الإسلاميين أو غيرهم . فإن المقائق التاز يخية عن هذا 
الشاعر قليلة . وأنت إذا رجعت إلى كتب الأدب والتاريخ فإنك لن محد فيها' 
من تلك القائق ما يلسم صورة مفصلة عن حياته الطو يلة التى يعد بطوها من. 
العمرين » وإن كنت تمد حديثًا لا بأس به عن مملقته وظروفها التار مخية” 
والأحداث التى عبر زهير عنها فنها . 

وقد ذ كر ابن سلام نسب زهير : زهيربن أنى سلمى واسم أنى ل 
ربيعة - بن راح بن قراط بن الحارث نن مازن ن ثعلبة بن ثور بن هدامة. 
بن لاطم بن عمان بن مزينة ( ص 4# ) . 

أما ابن قتيبة فيقول فى إحدى 7 : هو زهير ين ر بيعة ان قرط 7 
والناس يفسبونه إلى مرّيقة » وإنما نسبه فى عفان . وايس لطم بدت شعر ينتءونه, 
فيه إلى مزينة إلا يبت كمب بن زهير» وهو قوله : 


. 4 5 5 5 َ 2 َه :2 
م الاصل مق عويف 5 اي من المز دين المصفين" بالكر ٍ, ' 


. انظر طبقات خُول الشمراء لابن سلام 4ه‎ )١( 
.. 45/١ (؟)انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 


وم 


وقال فى ترجمته الأخرى ( ١ / ١‏ ) : هو زهير بن ألى سُلى » وامم 
ألى سلمى ر بيعة ؛ بن راح المرّتى» من مزاينة مضممر » وكان زهير جاهلياً لم بدرك 
الإسلام ظ وأدركه اننا كنت وزهير. 

كن الروابة الأولى ترى شكه فى نسبته إلى مزينة » على حين يو بد تللك النسبة 
فى الترجمة الأخرى . وفى هذا مابدل على عدوله عن شكه الأول ؛ بما اطمأن إليه 
بعد السؤال من العارفين بالأنساب . و بذلك بزول ذلك الششك فى نسية زهير 
إلى مزينة . وقد علق على الشك الأول البغدادى صاحب خزانة الأدب بقوله 
فى ترجمة زهير : وزهير هو زهيرين ألى سلى ر بيعة بن رياح المزنى » من مز ينة 
بن أذ بن طائخة بن إلياس بن مضر » وكانت حاتم فى بلاد غطفان ٠‏ فيظن 
الناس أنه من غطفان » أعنى زهيرًا » وهو غلط » كذا فى الاستيماب لابن 
عبد البرء وكأن هذا رد لما قلله ان قتببة فى كتاب الثمراء» فإنه قال : زهير 
هو ابن ربيعة بن قرط » والناس ينسبونه إلى عزينة » وإعا نسبه فى غطفان . 
5 بض السّين » قال فى الصحاح : ليس فى العرب سُى بالضم 0 

كان زهير وقومه يقي.ون فى بلاد غطفان » وكان زهير من ببت كير 
شعراؤ» فكان «بقّامة نالفدير» خال أبيه شاعر! » وكان أحزم الناس رأياء 
فكانت غطفان إذا أرادوا أن يغزوا أتوه فاستشاروه » وصدروا عن رأيه » فإذا 
رجءوا قسموا له مثل ما يقسمون لأفضاوم » فن أجل ذللك كثر ماله » فلما 
حضره الوت جءل يقسم ماله فى أهل بيته وبين بنى إخوته » فأتاه زهير» قال ؛ 
ياخالاه » اوقسمت لى من مالك ؟ فقال . واللّه يا ان أختى . لقذ قسمت لك 
أفضل ذلك وأجزله » قال : وما هو ؟ قال : شعرى ورثتنيه ! وكان زهير قبل ذلك 
قال الشعر وكان أول ما قاله . فقال له زهير : الشعر شى: ما قلته؛ فكيف تعتد به 
على ؟ فقال له بشامة : ومن أبن جمت مهذا الشعر ؟ لملك ترى أنك جئت به من 








(: انظر خزانة الأحب لابندادى 3779/1١‏ . 


ه١1‏ اد 


عرز ينة ؟ وقد علمت أن حصاتها وعين مالها فى الشعر لهذا الى من غطفان » 
كم لى منهم » وقد رو يته عنى ! ١‏ 
ويتحدث الرواة أن زهيراً كان رواية « لأوس بن ححر 6 » وهو روج 
أمه ؛ ركان يصطنم مذهبه فى تمثيل مظاهر للبرّية العر بية فها يتناول الشعر من 
التشبيه والوصف . 
وكان أبوه « أبو سلمى 6 أيضا شاعرا . وهو القائل فى اله أسعد المرى » 
وهو أسمد بن الغدير ء وابنه كسب بن أسعد » وكان حمل أمه وفارقهما : 
لمر" إل 7 من 0 5 
الآ كليّن صرح قوسما أ كلالخبارّى ”ي* ”2 الراط طب 
وكانك أخته «سلى » شاعرة وكان ابناه («كهب ل 
يجير النى لى اله عليه وسل فأسل» فكتب اليه كم بأ بيانا يعاتبه فمها على ما كان 
من إسلامه » فبلغ ذلك النى فتوعده ونذر دمه » فكتب يجير إلى كمب مخيره 
أن ارسول قتل رجلا ممن كان يهوحوه « فإذا كانت لك فى نفسك حاجة 
فاقدم' عليه » فإنه لا يقتل أحدا أتاه تائها » و إن أنت لم تفمل فاج بنفسك »6 
فادا ورد السكتاب ضاقت عليه الأرض بر حبها » وأرجف به من كان محضضرته 
من عدوته » فقال قصيدته التى أوطا : 
بانت سعاد فقلى اليوم متبولة ‏ متي إثرتها لم فد مكبول” 
وفمها يول : 
نوشت” أن رسول الله أُوعَدنى والمفو عند رسول الله مأمول 
نم أى رسول الله صل الله عليه وس فوضع بده فى بده » وأنشد شعره » 
فقبل تو بته وعفا عنه » وكساء بر'داً » فاشتراه منه معاوية بعشر بن ألف درم . 


(1١)الجارى‏ طائر , والبرعم ك مر الشجر والنور . 


- 


وكان لكعب ابن يقال له «عقبة بن كسب» شاعر » ولقنه «المضر“ب» وذللكه 
أنه شرن نامرأة مق بنى أسد ؛ فضر به أخوها مائة ضرية فلم عت 4 اقشع 
«المضر'ب» . وولد لعقبة«المواء*» » وهو شاعر . فبؤلاء خسة شعراء فى نسق : 
العوام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبى سلى . ولذلك كان يقال إنه لم يتدل 
الشعر فى ولد أحد من الفدول فى الجاهلية ما اتصل فى ولد زهير » وف الإسلام 
ما اتصل فى ولد جرير. 


و يبدو منأخبار زهير أنه كان رجلا ع القاب واللسان» ولذلاث أحّبه قومه». 
وتقرب إليه السادة بالحدايا والألطاف » وقد ذكر البغدادى فى خانة الأدب 
(5/١1)فى‏ ترجمة سالم ين دارة أن أسعه سالم بن مسافع بن عقبة .. بن عبد الله 
مُطافاق ف نوأن اذازة أن رانك أضيذة أصامها زيد الخيل هن بعض غطفان 
وعى حب وهى من بنى أسد , فوهبها زيد اميل ازهير بن ألى سالى » قربا أسب 
سالم بن دارة إلى زيد الخيل . 


كا كان زهير إنسانا يرف بالجيل من أولاه ولا ينسى بدأ أسداها إليه 
إنسان'ء وكان يحود على غيره » كك يحاد عليه » ويهدرى كا مدى إلية . وآية 
ذلك ما رواه أبو عمرو بن العلاء قال : خرج يجير بن زهير بن أبى سامى فى غلمة 
يحتنون جنى الأرض » فانطاق الغلمة » وتركوا ابن زهير » فر به زيد الخيل 
الطانى فأخذه » ودار طىء متاحمة لدور بنى عبد الله بن غطفان » فسأل الغلام 
من أنت ؟ قال : أنا يمير بن زهير » لخمله على ذقة . وأرسل به إلىأبيه » فلما أنى 
الغلام أباه أخبره أن ز يدا أخذه وله . وكان سكعب بن زهير فرس من جياد 
خيل العرب ٠‏ فقال زهير ما أدرى ما أثيب به زيدا إلا فرس كمب » فأرسل 
به إليه وكسب غائب » فاما جاء كمب سأل عن الفرس » فقيل له : قد أرسل 
به أوك إلى زيد . فقال كمب لأبيه : كأنك أردت أن تقدى زيداً على قتال 


0 
غطفان ! فقاله له زهير : هذه إبلى كذ منها عن فرسك ماشئت2"؟ , 

وذلك الشعور لا شك شمور رجل من السادة يعرف لنفسه كرامتها » 
و يعرف موضعه من سادة عشيرته وصفوة صحابته ؛ وليس شعور رجل يتطلع إلى 
ما ف أيدى الناس 6 ويشف قمهم موقفف المستحدىي إشهره من الذين يأحدون 
كل شىء ولا يسطون شيئاً ؛ ويتخدون من نهم سبيلا لإشباع أطاعهم الى 

واذلك كان من الإسراف أن يمد مثل هذا الشاعر الكريم الأى فى 
النكسبين بدمرم » فقد عرفنا أوائك المتسكسبين بمدحون و يغرقون فى الثناء 
لمن مد إلمهم بده بالعطاء » فى الوقت الذىيهجون فيه و يسرفون فى الاقد على من 
صن عليهم بالنوال » وحرمهم من المطاء . ولسكن زهيراً تاف عن أوائك كل 
الاختلاف » فهو يدح أفعالا وبمجّد أعمالا » وبثنى على رجال استحقوا الدييح 
ما تمل فمهم من مثل رفيعة» عجدها هذا الشاعر الأنى بفنه الرفيم و بنفسه الشاعرة» 
و ينشدها لبيئته , ولا عليه بعد ذلاك أن يترادف عليه المطاء » أو تقرادف الدايا 
تقدبراً لذلك الرجل الذى خَلِد تلاك المثل وأشاد بها ورفم مذارتها فى ذلك المالم 
الذى طحنته النائبات » وشملته الفوضى وفارقه الأمن والاستقرار . 

وغالب هذا ادي فى رجل من أجو اد العرب الذين ع" فضاهم قومهم » 
واعخذوا من مالم وسيلة لتسكين الفتنة » ونشر ألوية اللحبة والسلام فى البيئة التى 
عاشوا فمها » وكان مثل هرم بن سنان جديرا بالثناء من مثل هذا الشاعر الذى 
يفشد الغحبة والسلام ٠‏ وعقت !هرب وانخصام أشد القت » مما سيظهر أثره واضيما 
فى معلةته كا سيأنى 3 ومن شعر زهير فى هرم قصيدبه التّى مطاءها ل جا القاب 


)١(‏ ذيل الأمالى والنوادر التالى س 4؟ ( مطبعة دار الكتتب المدمرية - القاهرة 
كالؤام). 


(م - ه ممعلقات العرب ) 


وم ل 


عن ساى وقد كاد لا يلو . قال صاحب الأغانى : هذه القصيدة أول قصيدة 
مدح مها زهير هرما ظ ثم تتابسع بعده . وكان هرم حلف ألا بمدعه زهير 
إلا أعطاه » ولا يسأله إلا أعطاه ٠‏ ولا يسم عليه إلا أعطاه : عيداً » أو وليدة » 
أو فرسا . قاستحيا زهيرمنه . فسكان زهير إذا رآه فى ملأ قال : أنعموا صباحا 
غيرهرم » وخيرك استثنيت ! 

وقال يمر بن اللخطاب لبعض ولد هرم : أنشدنى بعض مدح زهير أباك » 
فأنشده » فقال عمر : إنه كان ليحسن نيم اللدح قال : وتحن والله كنا حمسن له 
المطية . قال عمر : قد ذهب ما أعطيت.وه و بق ما أعطاكم ! وفى روابة عر بن 
شبة قال عمر لابن زهير : ما فعلت الحلل التى كساها هرم أباك ؟ قال : أبلاها 
الدهر . قال عمر : لسكن الهال التى كداها أنوك هرما لم يبلها الدهر ! 

ومن أخبار زهير ماروى أنه رأى فى منامه فى أواخر عمره أن آآنيا تاه لخمله 
إلى السماء حتى كاد يسمه بيدهء ثم تركه فهوى إلى الأرض ٠‏ فلها احتضر قص” 
رؤياه على ولد هكمب » ثم قال : إى لا أشك أنه كان من خبر السماء بمدى » 
فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه » 9 توق قبل المبءث بسنة » اما بعث 
صل اله عليه وسلم خرج إليه ولده كعب بقصيدته « بانت سماد © وأسلم . 
وروى أيضا أن زهيراً رأى ف منامه أن سدبا د من السماء إلى الأرض 6 كان 
الناس عسكوته » وكلا أراد أن يمسكه تقلص عنه » فأوتله بذبى آخر الزمان » فإنه 
واسطة بين اللّه و بين الناس »وأن مدنه لا تصل إلى زمن مبعثه » وأوصى بنيه أن 
يؤمنوا به عند ظهوره ( خزانة الأدب ؟/ ٠ ) 1١‏ 

+ #4 د 

أما شمر زهير ذقد أسلفنا بعض الاراء فيه من الشهود لم بالدرابة والبصر 

بالأدب » الذن لا يختافون فى وضعه مع أوائل الفحول القدمين عندم » وإن 


0 


اختلفوا فى جعله أولا . وقد اجتمءت فى شعر زهير الصفات التّى يتطلبها النقاد 
لتقد العمل الأدبى وتقديم صاحبه على غيره من الأدباء . فالذين يحكون على 
الشاعر يمدى قدرته على التصرف ف فنون الشعر والإعادة فى أ كثرها يحدرن 
1 هذا فى المأثور من شعر زهير» الذى مدح فيه وهجا . فأصاب الدحما أصاب 
طحو والتهسكم والازدراء 6 ووصف قأجاد الوصف 6 وأودعه من صضروب المكة 
مالا يزال معناه يدور فى الأذهان , وألفاظه نجرى على الاسان ٠‏ وقد كان زهير 
أستاذ الحطيئة » وسئل عنه المطيئة ققال : ما رأيت مثله فى تكفيه على أ كناف 
القوافى : وأخذه بأعنتها حيث شاء » من اختلاف معانها امتداحاً وذمًا . 
والذين يبحثون عن كبرة الأعمال الأدبية » ووفرة النتاج » وطول النفس 
فى العمل الأدبى الواحد» لن يخطئوا ذللك فى الأثور من شعر زهير» فى ددوانه 
كثير من القصائد الطوال » أوطا معلةته الشهورة وعدد أبياتها ثلائة وستون 
.يتا ٠‏ ومن ده ره قصيدبه الى أولها : 
التى مدح بها هرم ءن سنان » وعدد أبياتما فى شرح الأعلم الشنتمرى ثلاثة 
بوأر بعون بيقا”'": ومنها قصيدته التى مطلعها : 
- 00 
ححا القلب” عن سللى وأقصر باطلة 2 وعرى أفراس, الصّبسا ورواحله 
وعدد أبياتها سبعة وأر بمون بيتا . م قصيديه التى أولها : 
إن الخليط أج د البين فانفرقا 2 وعلق القلب” من أسماء ما عَلقَا 
وهى فى ديوانه ثلائة وثلاثون بيت لم قصيدية : 
)١(‏ شرح دبوان زهيرين ألى سادى للأعلم الشنتمرى ١١‏ ( طبعة التجارية ب 


القاهرة ) . 


ل و١‏ م 


ان اعخليط ولم يأووا لمن تركوا 2 وزودوك اشتياقا أية سلكوا 
وفى التى قالمها حينا أغار الحارث نن ورقاء على بنى عبد الله ن غطفان وأخذ 
إبل زهير وراعيه يسارأ » وهى كسابقتها ثلائة وثلاثون بيةا . وقصيدته التى أولها : 
١‏ م2 4 1 2 4 بي 
رقف بالايار التى ل يها القدم بل وغيرها الأرواح والد بم 
وعدد أبياتها سبعة وثلاثون بيتا . وغير ذللك من قصائده الكثيرة التى 
تتفاوت فى عدد أبيانها مم انساق الجودة وحسن السبك وقوة المانى » فنى كل 
بدت فسكرة » هن غير ترديد 3 ورى القصيدة وقد انحدت معانمها وأفرغت 
فى قالب واحد»ء لا تحد فيه ماقد جد فى غيره من التذاوت » أو الثغرات التى 
تكون مذ من سمات الارتحال والبدمهة . لأنك واحد فى شمر زهير الإتقان 
الفنى الذى ترى فيه الوحدة وتتاببع الأفكار فى تناسق وانسجام . 
وفى ذلك ما يدل على عنابة زهير لشعره ؛ وحرصه على عدم إذاعته فى الناس 
إلا بعد تنقيحه وتهذيبه » ليبدو فى الإطار الذى برتضيه مثل هذا الشاعر اليد 
افنه الأذى عرف به بين الناس ٠‏ 
وقد روى أن زهيراً كان ينغم القصيدة ف شور 2 و ينقعدما وعبدممها ف سئة > 
وكانت نسمى قصائده ( حؤليات زهير) وقد أشار إلى هذا المهاء زهير فى قوله 
من قصيدة : 
هذا زهيرّك لا زهيرٌ مُرينة وَافاك لا هرما على عسلاه 
و وحولياته م أستمم لزه_ير عصرك 0 ليلكّاته 
والنيعب أن بعض-الرواة يسم هذا التنقيح والهذيب بالسكاف . ومن 
هؤلاء ان قتيبة الذى يقسم الشعراء إلى متكافين و مطبوءين » وويصف المتكاف. 


منهم بأنه هو الذى يقوم شعره بالثقاف ٠‏ و ينقحه بطول التفتيش » ويعيد فيه 


ع١‏ ب 


النظر بعد النظر . وعثل ابن قتيبة للءمتكلفين من الشعراء بزهير والحطيثة 
وأشباههما . و ينقل قول الأسعمى : زهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء عبيد 
الشعرء لأنهم نقحوه ولم يذهبوافيه مذهب الطبوعين . والمطبوع من الشعراء 
عند ابن قتيبة هومن مح بالشمر واقتدر على القواى ؛ وأراك فى صدر ببته مجزه » 
وف فانحته قافيته » وتبينت على شعره رونق الطبع ووشى الغربزة . و إذا أمتحن 
ل يتلمنم ول يتحر" 

ويؤخذ على ابن قتيبة والأسمعى” وغيرها من الذين يذهبون هذا الذهب 
فى فهم المطبوع والمتسكنف من الشعراء أو الحكم على الشاعر بالمابع أو السكاف 
أنهم يصفون الشمر المطبوع بنعوت تدل على أنهم يقصدون بالشاعر اللطبوع من 
كان قادراً على الارئجال وقول البداهة » فى مواقف لم يعد لها نفسه « وإذا 
امتحن لم يتلمم وم يزكر » ولا يمسكن أن نجار بهم فى رايخ هذا ؛ وأن نفهم 
الشاعر المطبوع على هذا النحو من الفهم » ذلك أن الشمر تعبير عن شعور » 
ومواقف الامتحان التي تبر فها قدرة الشاعر على إرسال القول لا يكن 
أن تسكون مقياساً لصدق الماطفة أو حقيةة الثءورء لأن الإحساس لا يتسكاف 
ولا يتطلب . والإجادة فى هذا المغمار إن دلت فإتا تدل على شىء واحد هو 
القدرة على النظلم فى أى معنى من المانى العارضة وفى أى غرض * وقد لا يكون 
ذلك الغرض مما بسابر عاطفة الشاعر أو يحرى مم هواه . وقد لا يكون فى المقام 
الذى استحث على القول'فيه ما يثير انفعاله . وحينئذ يكون الشمر ضمر با من 
الصناعة الافظية » وهو الجدير أن بحسب من الدمر المتسكلف . أما الاريجال الذى 
تتبعئه قوة التحر بة وحرارة الماطفة والانفعال فلا نشك أنه من أولى علامات 
الطبع . 


ليخ الشعر والشمراء لحي ل والعزحر هو إ[خراج الصوث أو النفس بين عند 
عامدة ملأو شدة , 


ععؤ سد 


ويؤْخذ على أولثئك أيضا عدم كثيرا من ول الثعراء كزهير والمطيئة 
وأشباههما فى اللتسكافين » لا لأنهم رأوا فى أشعارهم خوات أوآثاراً ندل على شدة. 
العناء ورشح الجبين وكثرة .الضرورات » واسكن لايع علاسوا 5 
قوموا شعرمم بالثقاف » ونقحوه بطول التفتيش » وأعادوا فيه النظر 
بعد النظر . . 
ورأينا الذى نطءئن إليه أن الطبع لايعارض التنقيعح والتهذيب بحال ٠‏ بل, 
إنه بزداد جالا وروتا بإعادة النظر فيه » وسدا ما عساه يكون فيه من ثغرات > 
واستبدال بعض الألفاظ ببءض على حسب مابرتضيه ذوق الشاعر ومدى حذقه 
لصناعته . ولهذا رأينا ابن قتيبة يناقض نفسه بهذا الزعم حين يقرر أن هذا اللون 
من الشعر المنقح البذب جد حك » م يصفه بكثرة الضرورات وحذفماتحتاح 
امعانى إليه وزيادة ما تستذنى عنه . مع أن للتنقيح والنهذيب يزيلان بطبيعتهما 
تلك العيوب التى لولاها لم تسكن هناك من حاجة إلى الروية والتهذيب ٠‏ بل 
قد نرى أ كثر من ذلك فنقرر أن الفجوات وفقد التلاوم بين الأبيات إنا يقم 
فى الشعر المرئجل على غير إعداد وروية » وشتان بين موقف المستعد المنبى* 
وموقف المدفوع إلى القول دفما”". 
وعلى هذا فإن.تنقيح الشاعر شعره ومهذيبه لايد تكاا ؛ ومن 3 لابعد. 
عيبا فإن الإجادة والإبداع وتنقية الأعمال الأدبية من الشوائب من واجب 
أوائك الذين محترمون أنقسهم » ومحترمون فمهم » و يحترمون أذواق الناس » فلا 
يقدمون إلمهم إلا فنا يرضى عنه الشاعر أولاً و يمن إلى جودته » ليرضىعنه ذوو 
الأذواق المستئيرة فى بيئات الفن والأدب » وكان ذلك هو السر فى تلا الأحكام 
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الكثير: ة التى اجتمعت على الاعتراف لزهير » وعلى اعتباره فى السابقين من الفحول 
وهذا عمر يصف زهيرا يأنه شاعر الشمراء الذى ل يعاظل بين القواف وم يتبع 
نكر" الكلام ولم بمدح الرجل إلا بما فيه » واستنشد ابن عباس شعره » 
فلا .ال ينشده إلى أن يبرق الصبح » و يسأل عبد الملك بن مروان قوما منالشعراء 
عن أى بيت من الشعر العربى" أمدح » فيتفقون على بيت زهير: 
لراه إذا ما حثنته متبللا ‏ كأنك تمطيه الذى أنت سائله 
ويستحسن الرواة تشبيه زهير امرأة فى الشعر بثلاثةتشبمهات فى بيت واحد» 
وهو قوله : 
تنازعت الها شبها ودر | بحور وشاكبت' فيها الظباه 
م قوله مفسرابعد ذلك : 
فأمَا مافويق المعقد منها فن أذماء" مرتصها الخحلاه 
وأمّا المقلتان فن مهاد وللدرٌ الملاحة والصفاه 
وقال بعض الرواة : لوأن زهيراً نظر فى رسالة عمر بن الخطاب فى القضاء 
إلى أبى مومى الأشعرى ما زاد على ما قال : 
فإن الحق مقطمه ثلاث بين أو نار أو جلاء 
يعنى يمينا » أو منافرة إلى حا م يقطع بالبينات » أو جلاء - وهو بيان 
وبرهان نحلو به الحق وتتضح الدعوى . 


وتللك أمثلة بسيرة من شواهد إبداع زهير فى شعره الأذى اجتمع له نبل 


)١(‏ شاكهت شاكلت وشابهت » وأراد بأدماء الظبية البيضاء . وممنى الشعر : فها 
شبه من البقر فى الديون » ومن ادر فى الصفاء » ومن الظباء فى طول المنق . 


5 
الغرض ولغخخامة الممنى وصفاء الديباجة » ولذلك لم يقدم أهل الحجاز شاعراً على 
زهير» ووصفه أهل البصر بصناعة الشعر والمعرفة بنقده بأنهكان أحصف الشعراء 
شعرا » وأبعدم من سخف » وأجمعهم لكثير من المنى فى قليل من المنطق » 
وأشدم مبالغة فى المدح » وأ كترم أمثالا ف شور .: 

ولاشك أن :لاك الأسباب التِى قدموا زهيراً ها أسباب موضوعية » تعتمد 
على طبيعة الفن » ومعرفة خصائص الأدب الرفيع الذى يبعد عن الغرابة ويتفرد 
من الحوشية ومن التعقيد » و يبحث عن حودة المضمون » كا يعى بصفاء الإطار 
والشككل . ويعنى إلى جانب ذلك كله بالصدق الفنى » وبالمبارة اليلة عن 
العاطفة الصادقة والشمور الصادق . 


اشتءعات فى بلاد غطفان نار عداوة شديدة وحرب ضروس ‏ بين قبيلاتين 
من قباثاها » وها قبيلتا عبس وذبيان . وقد قال الرواة فى سبب إنشاد زهير معلقته 
3 قير مدح هده القصيدة الحارث بن عرف » وهرم بن سنان » لمر بين ظ 
وذ كر سعمهما بالصلح بين عبس وذبيان وملهما الجالة . 

وكآان « ورد بن حاس العسى »6 9:تل « هرم إن مهم المرأى 6 ق حرب 
عبس وذبيان » وهى حرب داحس قبل الصلح » ثم اصطلح الناس » ولم يدخل 
« حصين بن ضمذم 6 أخو هرم بن ضمذم 6 فى الصلح . وحلف لا يغسل 
رأسه حتى يقتل « ورد بن حابس » أو رجلا من بنى عبس » ثم من بنىغالب . 
ولم يطلع على ذلك أحداً . 


ابن ألى جارثة . فأقبل رجل من بنى عبس ثم من بنى غالب حتى تزل محصين بن 
ضمظم » فقال: من أنت أمها الرجل ؟ فقال: عبسى » فقال » من أى” عبس ؟ فل 
بلغ الحارث ركوب بنى عبس » وما قد اشتد علموم من قتل صاحبهم - وإنما 
أرادت بنو عبس أن يقتلوا المارث - بعث إلمهم عانة من الإبل معها ابنه » 
وقال لارسول : قل لم ١‏ للبن أحب اليم أم نفك ؟]فاقبل ازسول حتى قال 
ماقال . فقال لهم الر بيع بن زياد : إنأخا قد أرسل ف الإبل حت" إليكم 
أم ابنه تقتلونه ؟ فقالوا : نأخذ الإبل ونصالح قومنا ويثر الصلح . فقال زهير 
فى ذلك هذه القصيدة » و بعد أن تغزل فى خسة عثمر بيتا قال : 


سعى ساعيا غيظر بن مرة بعدما ‏ تيال ما بين المشيرة. بالهام 


الساعيان هيا الحارث بن عوف وهرم بن سنان » وقيل خارجة بن سنان؛ 
وهو أخو هرم بن سنان » ويا ابنا عم للحارثين عوف » لأمهما ابنا سنان بنأبى 
حارثة » والحارت هو ابن عوف بن ألى حارثة”"" .. 

وهذا السبب يظهر ظهوراً واضحاً فى ثنايا هذه المعلقة وفى أ كثر أبياتها . 
ولمل” هذه المعلقة من أ المماقات التى يتصل غرضها بأ كر المعاتى المبثوئةفمها. 
وهى فى هذه الناحية #تلف عن معلقتى اءرى” القيس وطرفة السابقتين » 
وقد بينا أن الشفل رض الذى قيل إن كلا منهما أندت أسديه يصيع بين 
ثناياها » ويضل الياحث فى الفحص عنه بين الأغر اض الكثيرة التى تزدحم 
مها كلتا المعلقتين . 


*1١٠6 انظر خزإنة الأدب لابغدادى : ج ؟ اس‎ )١( 


احج لس 


وقد بدأ زهير معلقته بالتشبيب ومساءلة الدّمن » وسلاك فى مطلعها مسلك 
امرى" اليس وطرفة فى مطام معلقتيهما . 

وقد عرف عن زهير المئة والحياء » على المكس من امرىء القيس الذى 
كان يتعبر فى شعره » وطرقة الذى ذ كر فى أمانيه تهتسكه فى العبث وانهما كه 
فى الشهوات ء وقد برئت معلقة زهيرمن أثر العبث والمجون . وامكن يبدو 
أن ذ كر الرأة والتشبيب بها فى مطالع التصائد كان تقايداً جرى عليه لخول 
الشعراء فى الجاهلية » ولهذا وحده ذكر زهير المرأة فى مطلع قصيدته اتباءا 
لذلك التقايد الذى جروا عليه » ول يكن زهير من العشاق الذين يحرون فى أثر 
المرأة » و تحهدون فى البحث عنها» و يصفون ديدسهم إليها » ويبرزون محاسنها . 
ولكنه ذ كر م أم أوفى 6 التى لم تكن عشيقة أو حبيبة له ع بل كانت زوحة 
ل أولدها بنين مانوا صغارًا » 59 غضب علمها مركة فطلقها » وندم وأراد أن بردها 
فأبت » فبكاها وبكى ددارها فى خمسة عشر بيقا من مطلع قصيدته . 

ولا نيحد فى هذه الأبيات الخسة عشر ما يعبر تعبيرا صادقا واضحا عن أوعة 
الب والوجد » بللايتجاوزذ كرد أم أوفى» البيت الأول منها بي نالطلول ومواضعها 
أما بقية الأبيات فكلهافى ذكر الديار وما بتى فها من الأثار التى نشبه الوشم 
فى المعصى , وما برتع فبها من الظباء و بقر الوحش ء ووصف وقوفههها » واهتداءه 
إلنها شد تحيق وَمدقة لبعد عدم نيا »وما ود من االأثاقوالتؤى7© ؛:روضف 
تولمه الذى جعله بسأل رفيقه : هل يرى الظماان اللانى هحرن موضعهن منذ 
عشرين ححة؟ وأخذ فى وصف تلك الظمائن وكأنه يرأهن فى سيرهن , ويصف 


حلون ومرنحلبن > وورودهن الماء حتّى وضعن الخيام عنده . 


)١(‏ الأثاق جمع أثفية وهى الحجارة التى تنصب عايها المراجل أو القدور ٠‏ والنؤى عو 
المفير حولالم.ة كنع المأطر من التسرب داخلها . 


سس ياغ ا علد 

3 انتمل إلى الغرض الذى أنثد من أحله قصيدته » وهو مد عظيمى 
عطفان لسمهما فى الصلح وتحماهما ديات القتلى فى أمولها فى عشرة أبيات مد 
فمها هذين المظيمين » وتداركبما عبسأً وذبيان بعد أن أوثكتا على الفناء » 

حتى شهد ىا العرب بالمجد والمظمة والبذل والتضحية » مم براءئهما من جر برة 
الحرب » و بعدها عن االخصومة ومها . 

ثم أقبل على الأحلاف أسد وغطفان وطى' ينذرهم أن محنثوا فما تحالفوا 
عليه من السل» أو يكموا الله مافىصدوره» وأتبع ذلك بذكر رزايا الحرب » وهوتل 
من شأنها » وعظم من مصائمها» وذكر ما أراقته من دماء أشرافهم وسادهم » 
وشمهها مرة بالسباع الضارية » وأخرى جعلها كالرحى تمرك ثفالها , وأنها يدل 
نم تلد لهم ذرارى وم ٠.6‏ 

م عرض الحصين بن ضمضم وفعلهالذىقتل به المبسى . وكاد يشمل بذلك 
نار الحرب » بعد أنكانت عبس وذبيان تتأهبان للصلح وحقن الاماء . ثم أخذ ' 
فى حكمة وأمثاله التى هى ثمرة تجار به وخوضه معركة الحياة » وتدل على بصره 
بأخلاق اناس وأحوال الجتمعات » فى أبيات تفيض بالمكة التى تةبلب|الأجيال 
رت على أاسنة الناس ؛ بما اجتمع فمها من آيات الصدق ٠‏ والفطنة لطبيعة المياة 
وطبية الأخنياء!: 

وفما بلى النص الكامل لمعاقة زهير: 

؟ موكسةى-> ٠,‏ له نم بم م ال 7 7ع 
)0( اءن أم أواى د منة / تكلم محومانة الدراجر فالمتكم. 
0) ودار” لها بارقتين كأنها مرَاجيمم وشم فى أواشر مم 1 

ع سم 1 ات ءَِ 1 ل الى 2 7 00-0 

() بها العين والأرآم شين خنفة وأطلاؤها يمن من كل” - 


جداجمغع١‏ سب 


ا وم ِ- 
زه( اثافى» سقدأ 8 و مراجل 
(5) فاما عرفت" الدار قات ل بعها 
0( م خليلى هل ترئ دن ظمائن 


)0( 0 ن القنَان ع ن كات 1 6 
ل 1 بأغاطر تق 07 


اليا عر 


١ .)‏ ور كالمو بان 2000 


- م 4ه 5 6و 6 -, م خ 8 


(19) وفبين مَلمَىَ لاطيف ومنظاره 
(١1)كأنفتاتالمون‏ فىكل منزلٍ 
)١8(‏ فلن وَرَدْنَ الاء ررْقَا جاه 
(©1)ظهر'ن من الدُو بان نم جر غته 
(13) سعى 


(1)فأقسمت بالبيت الذى طافَحوله 


ساعياً غيظ بن م هر : ع ما 


حم وى تال 0 
)1١(‏ عينا لمم السيد ان جد ع 
(15) تداركا 6 201 تعد ما 
(0) وقد قلا إن ندرك الل واسم 
)1 فأصبحمّا مها على خير مَواطنٍ 


ص َع 808 


)0 عظيمين ف ا يأ معد هد يتما 


تلأيا عرفث الاار بعد نوكم 
ونيا كجذمر المواض م يق 
ألا انعم 'صباحا أمها ال بع" و 

ن بالملياه من فوق حر" م 
9 قن من يلت وعطيم. 
ورَادٍ حواشيها مشاكهة الام 


علمن ولء لقاعم 7 لمتنعم 7 


0 
أنيق اين الناظر لوم 


رن ب4 دنب لمن ١‏ تحطمر 


2 الإسايا - 8 0 7 0 
و صءن عدهدى الخاسر المتخيم 
اع لي 1 ترمو 
على كل وى سب وما ا 
م لم 1 2 ك3 


ل ل سير ٠‏ ىم 


رجال يتوه دن لق اجر شمر 


على كل" حال من سحيلٍ وميرمم 
57 دلوا با رطان شمر 
عالر ومعروفم من القول تسل 
بعيد بن فمها من عقوقر وتأتم 


ومن إسخبح كما من الجد غلم 


حداوةعا ا 


)م ا الكاوم بالمئين فأصبحت 
(:5) ينجّها قوم لتومر غرامة 
(9)تأصبح جر ىفيوم ملام 
(:) ألا أبلغ الأحلاف عت رسالة 
(59) فلا كمن الله مافى فوسك ' 
)مك ا لق ضع فى كاب فيد خر' 
(ة؟) وما الحرب الاماعلمتم”و 0 
)م( متى تبعثوها تبءثوها ذميمة 
م فر كك عرك الكحَى بثفاها 
(00) تلعج لك غلم اناكم 
١م‏ كتذيل ' لكوملا 15 لأهلها 
(4) لممترى نيعم الى جر عامهم 
(9 )وكان طوى كشا على مس جسكنة 
(5م) وقال سَأقضى حاجَتى ”. مان َ 


(00) فشَد فل “بفزع بوتا 0 


م الدَىأسَرٍ شق السلاح »ةذف 


(؟) جرىه مت يفال يعاق ب بف 
(0:) رَعَواظهأهم'حتّى إذا مأ ورد ْ 


إلى ”لوي # هم 
(41) ومضو"ا منايا بد م م" أصدروا 


راك 


يتحمها من ليس فبها عجرم 
و 1 0 بيهم مل حم 
6 
ود يكن هل” قسن" 0 مقسم 
يدق ومهما يكم الله 3 0 


ليوم الحساب أو يمحل" 


ل : 
8 سى من إذالر 


وما هو عنها بالحديث امرجم 


وتَضرَ إذا ما ضَريتموها فتغرم 
0 
لامك 
- 
3 : لوم : 07 
الل 


٠.‏ صر 


و تلم اكشافا م فقي 


0 8 3 * 
فرآى بالعر اق من قفيز لددهمر 
ير سه 0 اك 


بما لا بواتمهم حصين ن 7" 
فلا هو أداها و 


م 
9 


بت هدم 
٠. 01 16‏ ل ر* م 
علدوى بالفر كن وراى ملتجمر 
2 .يي ع مرممة 2 هل 
لذى حَوث ألقت رَحَلَها أم قشم 


2 
تقلم 


2 2 راوس 5 . 
سمر بعأ وإلا ديك الظلم_ يظلمر 


ل أطعناده / 


ارا تفركى بالسلاح وبالدام 


إلى كلا مسو بل توم _ 


امح لل 


(0:) امرك ماجر تعلهم ر ماحم 
(؟4)رلاشارك تف اموت ىدم اقل 
(:4) فكلاً أراع أصبحوا َمدَلويَ” 
م إلى قوم لقوم غرامة 
(0:) الى حلال بصي الناسا م 
(:5) كرام فلاذو اصن يدرك 2 
(+:)سئدت تسكاليف الحياة و 


وو 


و- 7 


)9 ع مافىاليوم والأمس 
)م( رأيت 
(01) ومن لم يصانع فى أمور كثيرةٍ 
(؟5)ومن تجهل امعروف من دون عر'ضه 
( »)ومن يكذا فضل فيبخل بفضله 
(64) رمن موفلا" مم 'ودن مهد قلبه 
(0ه) ومن هاب أسباب المنايا يله 
(05) ومن يمءل المعروف ف غير أهله 
(07) ومن بص أطراَالوجاج نه 
(ده)وَمَن ليذ دعن حواضه سلاحء 
(55 )ومن يغقر بجح ب عدر اصَديقه 


9 )مهما تكن عندامر ىدمن خليقة 


فك النارا قط دو 58 تصب * وَمَنَ على 0 


02 


دَمَ ان يك أو قتيل المشلم ' 


0 
ولا وهب ىم ولا 1 امم 
أن مجر 


حيحات مال طلمات عخرم 


كلدل أ عن 
إذا طَرَقَتَ إحدى الليالى عمظام 


ص و 


من بهش إن ثمانين ل لاأبلاكت يا 


ولكنى عن على ماف غد اعم 


ع 0 8 


فهر 2 


٠. <4‏ 0 ع يع ٠.‏ 
يضرس باأنياب وبوطا جم 
آل 2 


يفراه ومَن لاتق م م 
على قومه يِسَدَفْن عنه ويذتم 
إلى مطمين” البر لايتجممجم_ 
1 السهاء 0 


وإن راف أسباب 


يكن ده 0 عليه ويندم 
يطيع يه 5-5 كل" 35 
مده اه 


8 5-7 0 لا بكرم 


وإن" خاهاتمْنى على الناس تعلمم 


 ١هزو-‎ 


2 


(31)وكانترىمن صامتلكمهحب * زيادتة أو نقصّه فى الفكالمر 

(39)اسان الف نض ف ونصف ذؤاده ‏ ظل' بَدِقَ إلا صُورة الاحمر والنامر 
د 020527 9 لط 55 5 85 ,2 

(59) وإن سَفاه الشيخ لاحل بده وَإِن الفتى بعد الفاهة محلم 


ل 


(2) سألنا أَخطيتم وعدن امم ونا كارالق ل در 


لسد 


هو ليد بن ر بيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ر بيعة بن عامر . وقد 
جله ابن سلام أ: فى الطبئة الثالثة من لول الشعراء الجاهليين » فى طبقة 
نابغة بْى جمدة » وأى ذؤيب اللْذلى » والشمّاخ بن ضرار”' 

قالابن سلام. وكآن بيد نْ رسيعة » أو عقيل 1 قازايا شاعرا ش داعا وكان 
عذب المنطق ؛ رقيق حواشى اكلام » وكان مساما رجل صدق ( ص ١١18‏ ) 
وقال : وعمّر لبيد عمرا طو يلا ؛ وكان فى الجاهلية خير شاعر لقومه : بمدحهم » 
وبرثمهم . ويعد أيامهم ووقائمهم وفرساتهم ! ص ١١4‏ ) وكان يقال لأبيه 
« ربيع اللقترين 6 لسحائه ء. وةتكه لته بنو أسد فى حرب بيهم وبين قويه0") : 
وقذ وك ليذ هق أسةوسة حل الجود . وكان قومه أصحاب غارات » وفيهم 
بأس وتعرض للترات فوقم فيهم القتل ؛ وألحت عليهم المصائب », وكان 
ذلك من عوامل تفجير شاعريته » وبروزها فى سن مبكرة , وقد 
النابدة بيداً وهو غلام جاء مع أعمامه إلى النعمان بن النذر» فتوسم فيه الشا 


)١(‏ طبقات ول الشعراء لابن سلام+ 20١١‏ (؟) الشعر والدعراء لابن قتيبة 


ل م١‏ حب 


فسأل النابئة عنه فنسبوه» فقال له : ياغلام » إن عينيك لمينا شاعر » أفتقرض 
من الشهر شيثا ؟ قال : نعم ا ع . قال : فأنشدنى » فأنشده لبيدقصيدته التى أوها 
»أم ترجع على الد من الموالى * فقال له : ياغلام » أنت أشعر بنىعامر » زذلى ! 
اذهب فأنت أشعر من قي س كلما ! 

وكان أبين بنى عبس وبين بنى عامر رهط لبيد عداوة أثارها أن خالا 
ابن جعفر أجد سادتهم وقوادهم قتل زهير بن جذعة أبا قيس بن زهير صاحب 
« دادس والغبراء 6 وخلص قومه وسائر بطون هوازن من ذلالإناوات التى كان 
يبسهاأ ممم بالقسيف والفسر 6 وكان العامر بون يدون 23 فيدة على قصور 
الخيرة عند النعمان بن المنذر » وكأن الر بيع ن زياد المبسى مخصوصاً به أثيراً 
عنده » يستخلصه لنفسه و ينادمه » فكان بدىء الهم ويتنقصهم و يؤخر 
إذنهم . واتفق تينع عادوا ليلة من عند اللاك إلى رحالحم غضابا » فتمدوا 
اعون فم بيدمهم 4 ولميد ممم 4 فسأهم ما م 3 0 يبوه استصغاراً لكأنه 6 
كلف لا حفظ لم متاعا ولا برى هم راحلة إن ل مخبر وه بشاءهم 7 ذقال له عمه 
وما تصنع ؟ قال : أزجره عنسكم بقول ممض مؤم لا يلتفت إإيه الاك بمده 
أبداً ٠‏ قالوا : فإنا نبلوك بشم هذه البقلة - وقدامهم بقلة دقيقة القضبان : 
قليلة الورق » لا صقة بالأرض » تدعى التربة - فقال : هذه التربة التىلاتؤهل 
دارأ , ولا دق نار لي جار » عودها صَثيل » وفرعها كليل 2 
وخيرها قليل , نبتها خاشع . و( كلها جائم » والمقى عليها ضائم 8 أغييف 
البقول مرعى , وأقصرها فرعا » فتعسا لها وجدعا . ألقوانى أخا عبس » أرده 


مم هس 


حلة » وغدوا به معهم على باب الملاك » والدار والجالس مماوءة بالوفود وجماءات 
الناس 34 والر بيع فم الملاك بطاعمه ( فتقدم لييد ؛ ولما كان بحيث لسمقة الملاك رحر 
بالر بيع ( وتناوله موعداء مقذع ف مقطوعة له مرونة 6 صرف عنه وحنه املك 
وأذن لبنى عامر» فأ كرم وفادتهم وقضى حواتجهم » وكان هذا أول ماعرف من 
كفاية لبيد وجحابته”" . 
ولما أغار الربيع بن زياد العبسى . واستفاء ممروح بنى جعفر والوحيد 
ابنى كلاب » وذكر جعفرا والوحيد فى شمر له7"' » ثار لبيد وأنشد يهدد ر بيما 
وقومه - 
2 6 : 0 0 2 
ساخذ من سرام بعري وليسوا بالوفاء ولا المدالى 
3 ع8 : 7 ب 0 
فإن بقية الأحساب منا وأصحاب الجالة والطعان 


اه مس 
- 


جرائم تسن ٠‏ افر" مد موأئنت تيد فى الدْسَمْ الدواتى 

وهكذا نثأ لبيد شاعر قومه » يدافم عن أحسابهم ويذكر أيامهم . وكان 
لبْيد قد اتصل بالغساسنة ملوك الشام » ونال الحظوة لدسهم بعد ما وثقوا به » 
وعداوتهم لملوك الميرة معروفة» فقد روى أن المارث الغسانى » وهو الحارث 
الأعرج » وحه إلى المنذر بن ماء السماء ماثة تارش وأمر لبيدا علنهة » فساروا 
إلى عسكر المنذر » وأظهروا أنهم أنوه داخلين فى طاعته » فلما 6-كنوا منه قتلوه 
وركبوا خياهم » فتعةمهم التبع والجند حتى قتلوا أ كار » ونجا لبيد فيمن نحا » 


. ٠05/١ الأدب العرنى وتارمحه فى العصر الجاءلى‎ )١( 
. »45/١ (؟)انظر خزانة الأدب للبندادى‎ 
) معلةاث المرب‎ ١٠ (م سس‎ 


١68 -‏ لتكت 
ولكن لبيداً كان على دودة هم النهان وثلل رثاه بقصرد طو دله تزيد على حقسين 


واستخلاص الميرة من أحدائها 4 وأولها 4 


ألا تألان الرء ماذا تحاولة أبحب فيقضى أم ضلال و باطل 
حبائله مبثوثة فى سبيله وتفنى إذا ماأخطأته البائل 
إذالارء أسرى ليلة خال أله قشنى عملا والمره ماعاش عامل 
فقولا له إن كان يقسم أمره أَلْا يمظك الاهر ؟أمك هابل 
فتعلم أل أنت مدرك مامضى ولا أنت مما لذر النفس وائل 
فإزأنت +تصدقك نفك فانتسب2 املاك تهديك القرون الأوائل 
فإن د من دون عدنان> والداً ودون معد فلمزعك الموازل 
أرى الناس لا.يدرون ماقدر أمر ثم يل كل دى رأى إلى الله وال 
ألا كل شىء ما خلالله باطل وكل نم لا محلة زائل 
وكل امرى” نوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله الحصائل 
وهذا كلام من يؤمن بالبءث والأشور » وتلاك طبيمة النفس الصافية » التى 
لا تلبث إذا وجدت داعي إلى الله أن تسرع إلى الإيمان به م وقد كان كذلاك 
فإن لبيداً حين سمع بمبعث النى صلى الله عليه وس ء ذهب إلى قومه فأساموا 
وأسل معهم » 9 عادوا إلى باديتهم » ودقد لبيد عل الرسول يسأله عا فى عاميم 
كن قوز الدبن ليحدث قومه ما رى : واقد سن إسلامه ( ودخل. نور الإعان 
إلى قلبه » وهجر الشعر الذىكان من أعلامه » وأقبل على القرآن محنظه و يتدير 


اهم16 عب 


آياته ؛ ولذلاك وصف أنه كان 58 رحدل صدق »2 وقد ذكروا أنه / شد 
فى إسلامه إلا بيتاً واحداً وهو قوله : 
الدلله إذ لم يأتتى أجَلى حتى كانى من الإسلام سربالا 
وقول : بل هو قوله : 
ماعاتب الرء الكريم كتفسة والرة يصلحة الجلييس” الصالح 
وكتب عمر بن اللخطاب إلى عامله < المغيرة بن شعبة 4 بالكوفة ‏ وكان 
البيد ود ا“ذذها وطنا فى خلافة عمر ان استنشد من عندك من شعراء مصرك 
ا قالوه فى الإسلام » فأرسل امغيرة إلى الأغلب العحلى أن أنشدنى » فقال : 
تتم ابه المويرةا أرقا 0 أن تهنا 
نم أر سل إلى ابيد أن أنشدنى » فقال : إن شنت ما عنى عنه » يمنى الجاهلية» 
قال : لاء ما قلت فى الإسلام » فانطلق إلى بيته فكتب سورة البقرة فى صحيفة » 
م أنى بهاء فقال : أبدتى الله هذه فى الإسلام مكان الثعر . فكتب بذلك 
الغيرة إلى عمر » فنقص من عطاء الأغلب حمسمائة وزادها فى عطاء لبيد» فسكان 
عطاوه ألفين وحسمائة . فسكتب الأغل. إنى عمر : يا أمير اأؤمئين تنقص عطالى 
أن أطءتك ؟ فردٌ عليه خم اثة » وآقر لبيدا على الألفين والجسمالة . وروى أن 
عمرركى لله عنه قال نوما للبيد : أنشدلى خيكا مرخ شعرك » فقال : ما كنت 
لأقول شعراً بعد أن علمى الله البقرة وآل عمران2" , 
قالوا : وكان لبيد شر يفاً فى الجاهلية والإسلام » وكان نذر ألا هب الصبا 
.إلا حر وأطعم » وأن الصا هيت نوما وهو بالسكوفة مققر ملق , فلم بذاك 





لسعم سفت ل لصي صب لمم لما مس 


للق مطالم الدور فى منازل السرور ١/مه‏ ( مطدمة الوطن - القاهرة ١556‏ 0 
تواكمر والشمراء لاضف . 


الوليد ن عقبة بن ألى معيط ؛ وكان أميراً علمها لءثان » لطب الناس فقال + 
إن قد عرقم نذرأنى عقيل وما وكد على نفسه فأعينوا أخاكم » ثم نزل إليه 
بمائة ناقة » و بعث الناس إليه » فَقَضى نذره » فاجتمءمت عنده ألف راحلة » 
وكتب إليه الوليد : 

أر ى الجزار يشحذ شفرتيه ‏ إذا هيت رياح ألى عقيل 
أغت الوجه أبيض عامرى" طويل الباع كالسيف الصةيل 

وف ابن الفرى" تحلفتيهء على الملات ولماء القليل 

تالكر شعت عليه «ذول بيات ماري بالأضين. 

فقال ابيد لابنته : أجيبيه » فقسد رأيقى وما أعيا يحواب شاعر »ه 
فأنشأت تقول : 

إذا هت رياح أفى عقيل دعونا عند هبتها الوأياد1 

أشي" الأنف أَطُيَدَ عبشمي أعان على مروءته لي دا 

بأمثال الحضاب كأن ركبا علبهبا من بنى حام تمود1 

آنا وهب جزاك الله غير تحرناها وأطم.نا الوفودا 

فمد إن" الكريم له معاد وظتى يا ل أروّى أن تعودا 

فقال ها لبيد ؛ قد أحسنت ولا أنكك استزدته » فقالت : واللّ مأ اسئزدته 
إلا أنه ملك ولوكان سوقة لم أفمل . وكانت وفاة لبيد فى أول خلافة معاوية > 
وهو معدود من الممر بن ؛؟ وقد ذ كروا أنه عاش ما وسبها وخمسين سنة . وزعم 
بعضهم. أن وفاته كانت فى خلافة عمان وَأن وفاته كانت بالكوفة أيام ولاية 
الوليد بن عقبة » وهو وهم » والصحيح ما ذ كر من وفاته أيام معاو بة فقد نوائرت. 
الروايات أن معاوية أراد أن يحمل عطايا الناس ألفين » وأنه قال للبيد : عذان 


لاجهؤة ب 


الفودان”'؟ » فا هذه العلاوة ؟ يمنى بالفودين الألفين ٠‏ و بالملاوة اللجسمائة ؛ 
وأراد أن يحطه إياها , فال لبيد : أموت ويبتى لك الفودان والعلاوة » وإما 
أنا هامة اليوم أو غد » فرق له معاوية » و نرك عطاءه على حاله » فات بمد ذلك 
جيسير ول يقبضها » ويروى أن معاوية قال له : يا أبا عقيل » عطانى وعطاؤلك 
سواء ‏ لا أرالى إلا سأحطك ! قال لبيد : أوتتدعنى قليلا ثم تضم عطانى إلى 
عطائك فتأخذه أجم”" . 


أما شعر لبيد فإن الناظر فيه بستطييع أن بحصر أغراضه فى غرضين هما الفخر 
والرثاء » ومعانيه فى كلسما معان جاهلية » ففخره بفتو”ته وترفعه وإنجحساده 
المستنحد به وقرى الضيف الذى يمزل عليه » ولمباهاة بقومه وعشيرته » وهو 
فى هذا الغرض كثيراً ما يقرنه بالوصف » ولا سما وصف ناقته التى برحل عليها ٠‏ 
أو يعقرها لأضيافه » مع تشبيهها بأصناف من حيوان البادية كالبقرة أو الأتان 
أو النمامة . ومعانيه فى الرثاء هى معالى الحكة المستقاة من الحياة التى مخدع 
بزينتها وزخرفهاء ثم لا تلبث أن ينطفىء شعاعهب! مع ما يدع ذلك من الحسرة 
والكد فى أنفس الآل والصحب » ولسكن أساو به فى لخره يختلف نمام الاختلاف 
عن أسلوبه فى رثائه » فمو تار لافخر » وما قد يكون فى ثناياه من الأوصاف 
والألفاظ الغريبة التى ترى علمها مسحة البادية وخشونة الصحراء » على درجة 
لا نكاد جد ها نظيراً فى شمر غيره من الجاهليين » على أنه فى فن الرثاء يذب 
برق ؛ فلا ترى فى ألفاظه إلا كل سمخ من الكلام وكل مأنوس فى الاستعيال. 
وأعتقد أن ماوصقه به ان ملام الجحى فى قوله فى نمت لبيد بأنه كان رقيق 
حواشى الكلام إما كان يقصد به الك على شعره الذى قاله فى الرثاء » فإن 

)١(‏ الفودان العدلان »كل واحد مهما فود » وكل مهما نصف حمل يكون على أحد 


جنى البعير . 
(؟) انظر طبقات خول الشعراء ١١8‏ والشعر والشعراء 7/١‏ ؟وخزانة الأدب؟١/714.-‏ 


رةه ١‏ لتكت 


هذا الوصف لا ينطيق بأىحال على شعره فى الفخر أو فى الوصف » كذلك الذى. 
مجده فى شعر المعلقة مما لا يكاد يفهم إلا بالاستمانة بمعاجم اللغة » ولمله بعد تللك. 
الاستعانة على حل" الألفاظ الغريبة تظل الحاجة إلى فهم الأسلوب والتركيب » 
حتى يمكن تذوق الفن الشعرى الذى فيه . 


معلقة ليد : 


والدارس ملقة لبيد بجدها قد خلت من ذكر المرأة ووصف الشغف بها 
والصبابة بهواها » وقد خلا مطلعها تماماً ما عهدناه عند السابقين من أصحاب. 
المعلقات » فقد وجدنا معلقة امرىء القيس تفيض بذكر المرأة ووصف مفاتنها 
والدبيب إلمها فى أ بر من موضع 6 وو<دنا فى معلقة طرفة ذكرا لها ف أول. 
كلة منها »يا وجدناه يعد الامو بها من أعم أمانيه القليلة التى لا حرص على الحياة 
إلا من أحاها » ورأينا زهيراً مم تمققه وجداه خرص على ذكر 2 أم أوف 4 
زوجته هوى أو تقليدا . ولكن لبيداً مختاف عن هؤلاء أجممين » فإنه لا يبدأ 
قصيدته بذ كر «نوار» و إنا بدأها بذكر الأطلال والدمن التى أقفرت من أناسهاء 
ووصف الطبيعة والرعد والمطر والسحاب فى مجموعة من التشبهات الجيدة » 
فى ّسة عشر بيتاذ كر بعدها « نوار 6 وذ كر يأسه من لقائها لبعد متازلها 
فى شعر فيه الطبيعة وفيه أر المقل ؛ وليس فيه من وصف عاطفة المهب كثير 
أو قليل : 

بل ماهد كايو وار :وقداكاتة بوتقطامكة أعيا بيدا تووفانيا 

نم بأمس تقس4 بقطلم حباها بعك إد تعذر وصالما 6 ويؤر علمها وه ناقته 
التىتعينه على أسفاره » وتعينه على قطم المفازات» وتماو به التلاع وتهبط به الوهاد 
فى أبيات كثيرة تتعاقب فيها الأوصاف وتترادف التشبيهات ؛ ثم يعود إلى ذكر 


صما وهة| ع 


« نوار » فى بيت واحد » هو أشبه بالكيد والتشنى منه بالتمبير عن الود والحب” » 
إذ هو يصف نفسه بالحمزم وإجماع الرأى » والقدرة على النسيان : 
أو لم تكن تدرى نوار بأنى وصال عل عبان حدانيا 
تاك أمكنة إذا لم أضها أو يعتلق سض النفقوس حماءها 

ولذلك كان من الممكن القول بأن هذه المعلقة خالية من ذ كر المرأة أو من 
وصفها ووصف الغرام مها . ٠‏ 

وقد ذ كر الر واة نسكل معلقة سببا دعا إلى إنشادها , وتحر بة أثارت انفعال 
الشاعر » فا نطلق يعبر عن هذا الانفعال » ولسكنهم لم يذ كروا سببا خاضًا أو بحر بة 
خاصة هذا الشاع ركانت هذه المعلقة تعبيراً عنها . ولكن الذى يدل عليه هذا 
الشعر لا يتعدى الانفمال محياة البداوة * وما فمها من مظاهر الطبيعة واليوان ؛ 
وما يتمجد به سراة العرب وأجوادهم من النجدة وقرى الضيف » وقد وصف طرفة 
تلك المشاهد الطبيمية من الأطلال التى مخلفها الظاءنون » وفءل الأمطار والسيول 
بها التى لاتبق من ثارها إلا مثل ذلك الذى يبدو من أثر الكتاية على الحجر» 
لاييصره إلا من يتأمَله . ثم يصف ناقته فى أبيات كثيرة » يصف فمها مايعتمد 
عليه منهاء ويذ كر سرعتهاء ويكثر من أشبيهها » فهى تارة كالسحاب ترفعه 
ررح الجنوب » وتارة كالأنان الوحشية » وطورً! كاابقرة الوحشية التى أضاعت 
ولدها فعى تسرع فى تعقبه وطلبه» ويصف فضائل نقفسه » وهى من الشل التى 
يقدسما العرب » ويلتمسونها فى قتياهم ورجالم > فهو أنى كل الإباء » كريم 
كل السكرم » يلعب الميسر على الجزور 95 ينحرها و يطعمما الناس » وهو رحجل 
أمانة وءقل ونجدة » لأنه نسل من قوم يويمون بهذه الفضائل ؛ وكل ذلك 
فى ألفاظ تغلب عامها خشونة الصحراء التى كان يعيش فيا » وهاك نص 
معلقة لبيذ : 


سا ١و8‏ سب 


(0عَنتَ الديار حلها فدقاتها 
(9) فمد 0 اران عرى رممها 
(©) دمن حرم بعد عهد أنيسيا 
(:) رقت مرابيم النجوم. وصابها 
(6) من كك سارية وغاد مجن 
(1) فلا فرثو ع الأنيقآن وأطفات 
() والمين ساحكنة على أطلائها 
(4) وجلا السيول' عن الطألول كأنها 
() أ رَجِم واثهة أسف دونه 
)٠١(‏ فوتفت أساها وكيف سؤالنا 
(١0)عر‏ تتوكانببالجيع “فأ كوا 
)000 شافيك ظءنم الم 0 
)1١(‏ من كل” محذوف يال عصية 
(18) رجلا كأن" ناج وضح فواقها 
)١١(‏ حنزت وزيلها السراب كأنها 
)1١(‏ بل' مانذ كرمن توَار وقدنأت 
(10) مركية حَلتْ بيد وجاورتت 
(1) عشارق الجبلين أو بمدحر 


٠‏ 30 م هم 2 نه ثم 


(15) فصوائق إن ا كنت فمظ: 


). 1( فاقطم 8 دن تع رض وها 


عنى تابد غواها 


م 


فرجاتها 
-- 25 0 
غَلَقَاً يج ضصْمِن الواحىك سلامها 
لم م 2-2 ع 7 
حجج حاون حلالها وحرامها 
وَدْقَ الرواعدر حَوْدها فرهامها 


0 


" 0. ع 
وعسيار متح وبر إرزامها 
بالإلبتين ظباؤها وتمامها 
عوذ | تأجل الأطييواة انها 
, 2ت كييس 
8 ري 7 رن أقلاميا 


- 


ل ضيه ام 6 7 
كفنا تعراض فوقهن' وشامها 
وا عولد نا فق كلامينا 
1 2 1 104 
منها وغودر نوها وتمامهما 

3 م ان 
فتسكنموا قطنا تمك خيامها 
ا ا رام 
رواج عليه كلة وقرامها 


و ظياء وَحَر 8 61 أرما 
يد 50 

أجراع” بيشة أثلها ورضأمها 
٠ 85‏ 0 و 000 

وتقطءت اسياها ورما مها 


أهل الحجاز فأن منك مَرَامها 
م ١‏ 2 

فرادة فرخاميا 
منها وحاف القببر أو طاخامها 


37 8 رٍَ 


قإضمز و 


ا 
وَأسَر 


عد [١‏ ؟واه 


(0 )راحب ا للهامل بالجر بل وصرمه 
(9؟) بطليح أسفار 0 
(؟؟) وإذا أن 
(8؟) فلها عَجَابْ فى الزمام كأنا 
)0 لم َسَقَتْ لأ<ةبلا-؛ 


2 فى ل 
جا و حسرتث 


)59 ( 1 عدار كير ا 


9 م 


ة اللي برت 


- 0 


لل أ<ر ت ار' 5 فواقها 
(42) <تى إذا سَذًا جمادى سن 
(9) رَجَما بأمرها إلى ذى مكة 
): ( ورمكى دوابرها اداو يحت 
(1©) فتنازعا سيط يطيرك ظلاله 
: ا 2 
انف مشمولة غلثت بنابت عرافج 
(0م) فغى وقدّمها وكانت عادة 
(4*) فتوسطا عر 'ضَالسر: وصّدّعا 
(0©) محفوفة وط اليراع #ظلها 
(د) أفتلاك أم وحشية مَدْبوحَة” 
)0 خيماة ضدّمت الفرير ىم دام 


(مع) امَف فبك تناع شَاوَة 


5 ت 


(وم) صادفن منها غرة 


- 


1 صراها 


(:4) بانت وأسْجل” واكن من دعة 


باق إذا ضمت وزاغ قرامها 
متي لاحتق ضابها .ناميا 
وتقطءت بعد الكلال خدامها 
جياه نمع الجنوبٍ جهامها 
طرَدٌ الفحول وضر'بها وكدامها 
تصيائها ووحامها 


1 
خو فها ارامها 


4 ١ 
فد رابه‎ 


٠ 


ودر ال مر افب 


حرا فطال صيامه وصياميا 
31 0 - 7 عر م 
حصد ومجح .صركئة إبرامها 


دع المباقة .حوانها مانا 
40-7 


/ ل يا‎ 4 0 ٠.١ ٠» 
كدخان مشعلة إنساب رامعا‎ 


كدخان نار ساطم أستامها 


منه إذا هى عرادت إتدامها 
2 عكر 
مسعدوره جاورا قلامها 


مئة” معضصيم غابة وقيا مها 
الم 
ثواما 
و 2 2-0-0-7 2 000 
عراض” الشثقائق طز' فها و بغامها 
2 0 ري ار 
غيس "واب لا عن طمامها 
و 
سهأمها 


رنوى اللجائل دام تتجامها 


- 


> هم رر 5 
خدلت وهادية الصووار 


إن المنايا لا تطيدش” 


د 


(41) يعاو طريقة مدنا متواار” 
فق 6 3 أصلا قا لصا 0 
(؟:) وي فى وَحِه و الظلاء_مثيرة 
(4)حتى إذا حسرالظلام 2 
(40)ء علوت رَددْ فى مهاء 


(53) <ء حى إذا رام ها 


)0( 5007 رد الأنيسٍ فرادها 


(ه:)نندت كلاالتَراجَيْن تسب أله 


عاذ اكوا 


(5) حّى إذا يئس 


(01) لتذود هر وأبقدت إن لم اَذ 
(؟6)تقددت منها ا ل 
00 فبتناك إذ رق صالاو امم “بالضمًا 
(4ه) أَقمى اللبانة لا أرط ريبة 
)5 أو تكن تدرى وار بأنى 
(ده) تركالك أمكنة إذا لم أرْضها 
(80) بل أن تٍلاتدر نَُ لك" من ايلة 
(5) قذبت سَامرَهًا وغاية تاجر 
(ده) أغلي الباء يكل أذ كن عاتق 
)٠0(‏ بصبوح_صافية وجَذ ب كريد 


فى ليل كثَرَ النجوم ظلامها 
يدوت انناو عير -- هاما 
كجمانة البَحرى مل" نفآسها 
ار ل عن اعرد ى أذلآسها 
جا مله 
م هله إرضاعها وفطامها 

: َ. 4 م 7 
عن ظهر وب والانيس سقامها 
8 2 م 
موالى الخافة خلفها وأ 
قافلاآً أعصاما 


كالكنجرية حَدَّها 


غضْفاً دَواحِنَ 
وبعامها 
.. مرل 014 
ن ا 0 من المتوفب حهامها 
: امسسسس برسم 
واجتاب أردية السّراب |كامها 
أي إن 2ض «عياية كا 
و أن كلوم محاحجة لوامها 
9 سي ٠.‏ > 4 
17 تقد حبائل «<دامها 
1 واماععبية 50 7 وار 
ارامتكان يقن انقوس انا 
0 
ونداسها 


' مدامها 


طاق لذيذ وها 


> م لك اميم ه 
وَافيت إذ رفءت وعز 

م 8 وو -ه إي 2“ 7 0 
أو حانة قدحت وفضُْ ختامها 


إلجامها 


و 


عمو 01 أاه” 


ع 


لي3 


)1 وعْدَاةَ رار قَدوَزْء عت وقرقر 


(59)باددت حاجتها ادجاس + حرق 
(19) واقدحمت اليل حمل يق 

(14) فعاذت مرتقبا على ذى 1 
(56) حتى 


إذا ألقَتْ يدا فى كافر 


(15) أسهلت” وانتصجّت كحذع مُنيفم » جَراداء حصي دوتها جر 


(48) وفنا ود اتام ودلا 
(4:) قلقت رحائها وأسْبل عمرئهًا 
(19) تاقى وتَطمن ف المنانوتنتجى 
(0) وكتيرق غرباؤها هوه 
6 طب 1 ل كانه 
(0؛) أنكر'ت باطلراو بوت يمقها 
(70) وجَرور أبار دعوت لهتنها 
(4:) أدعو بين اعاقر أو مطل 
(6) فالضيف” والجار الجنيس” كأ نما 
(/) تأوى إلى الأعانا ب كُلْرَذيَم 
(/0) و كدان إذاالرياحتناوحت 
(2) إنا إذا التقت الجامم'لم ييرل' 
(وم) وصسقسم يعطى المشيرة حةها 
)م فضلاً 57 ِعينْعلى الندَى 


قد أصبحت بيد الكُمال زمائها 
ر 

لاعل' مها دين وب نيامها 
عر اى 
أراط وشاجى 
حرج إك أعلامهن قتامها 
3 7 
تغور ظلامها 


ل ل 
إد عدوت لامها 


اجن شوارَات 
2 م 


ديق عا اف 45 : 
<تى إد ا شخت وحف عظاءها 
وآأ, 5 كن زيل الحديم <زامها 
لطر 


1 
ورد الخامة إذ أَحَدَ 


اا 
2 ام ا 
ُْجَى 0 'وافلها ومحتى ذَامُها 


رواسبا أقدامها 


ء* 8# 


0 ى وم ٠.‏ شخ" ع 78 َ امها 
عغالق متشابعر أعلامها 
'بزات لجيران اجيم الخحاممها 
عبطا تَباله لصب أهضامبا 
مثل البلية قالصٍ 


5س 


أهول اميها 


2 3 


2 دي 1 غ8 
منا از از عظريءق حشامها 
وه 9 257 
ومغد م لكحةوقها دضامها 
م كم 


ا 2 
اه دون رر عا لير غنامها 


0 


5 58 9 ويم 0 . ِ ر 
(١ه)‏ من ممشر سَذتلم' آباومٌ' ‏ ولكل قوم سكة وإمامها 
اعرر 


(26) لايطبءون ولا يبور 0 إذ لايل مم الى أحلامها 


قفني المليك فرما قر" الجلائقت بيننا علاسًا 
عام 


واف بأو فر حظنا قسامها 


مم فاقنم' با قسم 
(4ى) وإذا الأمانة 8 ا 


ل 00 5 2 ع 
(9ه) فبَى لنا ببتا رنيما مك فدما إليه يلها وغلاما 


(م) وم ” السّماة إذاالمَشِيرة تأنظنت ‏ وها ويا ود اننا 


و : 
و 52 ا 
98 ريم لمجاور فهم6 2 وا 007 إذا تطاول عامها 
رِ | 2 5 2 
(هم) هر الفكيرة أن ,لطر حادق ا تع ادو كمه 


٠ .‏ سس يله 
مرو بن 0 
رأس الطبقة السادسة من لول الشعراء فى الجاهلية عند ابن سلام الجحى » 


قال :ا وم أوايقة رهط ؛» لكل واحد منهم واحدة ؛: أوهم مرو بن كلثوم 6 
والحارث بن حلزة » وعنترة بن شداد » وسوّيد بن أ ىكاعل ”© . 

وكان عرو بن كا: 2 تلاك بن تتاب بن سعد بن زهير من بنى تغلب » 
شاعراً فار ع شداعاً )وهو أحد فياك المرب ٠‏ عاد عشيريه بشحاعته و لسانه 
وحدن بلاله فى مطلع شباءه » وفد ورث تلك الصفات عن أبيه انوا عدادة : فأنوه 
كلثوم بن مالك فارس العرب » وجده لأمه مهلهل بن ر بيءة اللعروف بشعره 
وش<اعته و به ظ وعم أم هكايب وال أعب” العرب . 

ولا يعرف من أمر نشأنه إلا هذا النسب ؛ ويلا مأكان من العداوة الشديدة 


. ١ طيقات غول الشعراء لان ن سملام ل!»‎ )١( 








ل ©6"ؤ سه 


بين قومه بنى تغلب وإخوتهم بنى بكر »التى جرت إلى حرب ضروس أ كلت 
الأخضر والياس . وهى حرب البسوس الشهورة فى تار بخ عرب الجاهاية . وقد 
انوت قيادة بنى تغلب ورياستهم إلى عرو بن كاثوم » وبدخل فى الصلح بين بنى 
تغاب وبنى بكر المناذرة ملوك الخيرة » حتى كان عمرو بن هند الذى جمع بكر 
وتغلب فأصلح بينهم ٠‏ وأخذ من الميين رهن من كل ححى”مائة غلام » ليكف بمضنهم 
فق بسن 6 ركان أولفلك الرهن يسيرون ويغزون مع اللك ) فأضاب غلدان تغامن 
ما قذنى على أ كثرمم » وسل البكر يون » فطالب التغلبيون البسكر بين بديات 
أبنائهم ؛ فأبت بكر » واختهما وتحا كا إلى عمرو بن هند » وكان سيد تغلب *ق 
مرو بن كلثوم : وشاعر بككر هو الحارث بن حازة .وتفاخرت القبيلتان بين يديه . 
وفى هذا الموقف قال عمرو ب نكلئوم بعض معلقته يفتخر فيها بقبيلته , وقال الحارث 
بن حازة جزءاً من معاقته يفخر فيها بكر و سيأنى فى ترجدة الحارث . 

هذا ما رواه الرواة من أخبار عمرو بن كاثوم ؛ ولس فيه شىء من التفصيل 
عن حيانه ونشأته ؛ و إنكان المفهوم أنها حياة لا تختلف عن حياة أمدّله من فتيان 
العرب الذين "رعرءوا فى مثل ببته وفى مثل بيئته » من الابو واتتهاب اللذات » 
وضروب البسالة التى يتميز بها الأحرار من شبانهم وسسرائهم » حتى إذا جدة 
الجده طاروا إلى اهرب زرافات ووحدانا ؛ فإذا عادوا اقتس.وا أسلاهم 
أو غنامهم » أو فسكروا فى الثأر من أعدائهم إذا نالوا منهم . [ 

ويروون فى تاريخ عمرو حدثا من الأحداث الكبرى التى اتنبت بمصرع 
ملك الخيرة عهرو بن المنذر على يد عمزو ب نكاثوم فى قصة طويلة » ماخصها أن 
عمرو بن المنذر » وهو عمرو بن هند قال ذات نوم لندمائه : هل تعامون أن أحداً 
من العرب تأنف أمّه من خدمة أعى ؟ فقلوا : لا نملها إلا ايلى أم عمرو بن 
كلثوم » قال : ولم ذلك ؟ قالوا لأن أباها. مهابل بن ر بيعة » وعمها كليب وائل 


-5عىؤا ب 


أء المرب 2 وبعلها كوم بن مالك بن عتاب أفرس العرب » وابنها عمرو 
ابن كاثوم ع من هومنه . فارسل مرو بن هند إلى مرو بن كاثوم إسيز بره 
وإسأله أن يزبر أمّه أمهُ ؛ فأقبل عمرو ب نكلتوم من الزن برة إلى الميرة فى جداعة 
ان هول بروافه هرب وما بين الخيرة والفرات 6 وَأرضل إلى و<وه أهلمما_كته 
كضروا 4 وداه عمرو بن كاثوم ف وحوه بى تغلاب 34 فدل هرو بن كاثوم على 
مرو بن هند فى رواقه » ودخات ليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كاثوم على هند 
فى قبة فى جانب الرواق » وقدكان عمروين هند أمر أمه أن تنحى الخدم إذا دعا 
بالطرّف . فقالت هند : يالدلى ناولينى ذلك الطبق ! فقالت ابلى : لتقم صاحبة 
الحاجة إلى حاجتتها » فأعادت عامها وألات » فصاحت ليلل : واذ لاه ! بالتَكْاب ! 
فسمءها عرو بن كدوم فثار الدم فى وجبه » ونظر إلى عمرو بن هند » فعرف 
اشر ف وحدهه 6 كام إلى سيف لمرو نْ هل معاق بار واف 6 وليس هئزاك سرف 
غيره » ورب تفيراس عمرواين هند <تى فتله » ونادى فى نى تغلب » فاتشهبوا 
جميع ماف الرواق ‏ وساقوا تجائيه » وساروا حو الجز برة7"*. 

وهذه القصة قد استفاضت بها أخبار التاريخ العربى فى مصرع عمرو بن 
هند » وليس لدينا من المصادر الأخرى ما أسةطيع به فى هذه الرواية أو تأبيدها 0 
ولذلك أثبتنا خلاصتها حتى يقوم الدايل الثابت على دحضها » فإننا نسقكثر 
من ناحية العادة أن يقتل ملك من ملوك الخيرة ممميه ماوك الفرس»ء لأنه حارس 
مومهم من غارات مكار الجن ره من غير أن لدم حدنوده وجنودثم القاتل 
ويقتصوا منة وهن عشيرته 0 وإن كان العهل لا خم حواز وفوع مثل ذلك 6 
لضعف أوائك اللوك فى أخريات دولتهم » وللمظالى وضروب ااعسف التى 
ارتسكبوها قبل رعاياهم الذي أصبحوا يتمئنون اتلملاص من سيادتهم : 


. ١85/1١ الشعر والشمراء لائ قنيبة‎ )١( 


بن 
أما شره فد اشتهر منه معلقتة التى ستأى على وصفها وشرح أغراضها » 
وهى أمم ما أثر من شوره و كك كشب الآأدب وموسوعاته لا تروى له من 
الشعر غيرها ؛ وقد روى له أبو نمام فى -داسته أر بعة أبيات له فى الشجاعة والفخر 
معاد الإله أن تنو ح[ تساونا على هالك 7 أن' نضح من لقتل 
قا إز مرق عو. أحا: ا ال ا له أ إلى : ب 
قراع السّيوف باليوف أحلنا 2 بارض براح ذى اراك وذىا ثلر 
5 ل لم 53 هاه 3 
فا أبقت الأيام مامال عندنا سوى جحذم أذواد محَذقة انسل 


ثلائة أثلاث » فأئمان” خيلنا؟ 22 وأقواثتاً .وما نوق إلى القثل_ 


وص التّى اشتهر مها عرو بين خُول شعراء الجاهلية » وقد قالوا إن هذه 
الملقة كانت تزيد على ألف بيت » وإعا وصل إلينا بعضها » وقد أنثد هذه 
القصيدة فى الجاسة والفخر » وكان الذى أثاره انظمها غضبه لامتهان أمه فى بيت 
عمرو بن هند » ذلك الغضب الذى جعله ينتضى السيف وبهوى به على رأس 
عمرو فيصرعه » و يغلب على الظن أن هذه الملقة لم تنظ فى وقت واحد ٠‏ فإن 
بعضها بشير إلى الخلاف الذى كان بين قومه بنى تغلب وبى بسكر واحت_كام 


الفر يفين إلى عرو ن هند هذا . وقد وقف عمرو بن كلثوم بسب ذه القصيدة 





» اللراح الأرض الى لا بناء ذمها ولا عمران» مهال أى من المال , الجذم الأصل‎ )١( 
الأذواد جم ذود يتم على ما دون العشسرة من الإبل » الحذقة الل القطوعة . و»منى اليت‎ 
الرايم اموالنا ثلانة اثلات , ثنث لشترى 4 اليل « وثلثت أشارى به اذواتنا 3 وثاث تمطيه‎ 
. ) وها (طعتصبيح - القاهرة‎ ١ فى الديات - وانظر دبوان الخناسة لأبى عام‎ 


ه؟ؤز سب 


فى سوق عكاظ فأنشدها فى الوسر و نك تعاب تعغلم هزه القصيذة ومحتفل 


لإنشادها » ويفتخرون بها <تى عيرم بذلك بعض الدمراء فى قوله : 
71 بى تغلب عن كل” مكرمة ١‏ قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
يفاخرون اكد كارب ول اللرزّجال لفخر غير ملأئوم 
قال ابن قتيبة : وععرو بن كاثوم هو القائل © ألادجى بصحنك فاصبحينا © 
وكان قام بها خطيبا فمأ كان بننه و بين عمرو بن هند » وهى من جيد شعر العرب 
القديم ؛ و إحدى النبم”". 

وتبدو فى هذه المعلقة ظاهرة جديدة ختلف مها عن غيرها من المعلقات » فهى 
لا تبدأ بذكر الدمن والأطلال » ولا بذكر الأحبة الذين رحلوا عنها » ولسكنها 
تبدأ » على غير العوود من ذلك فى الشعر الجاهلى مخاصة بذكر الجر ومباحكرة 
شربها فى الصباح » ووصف ما تفعل بشار بيها إذا كانوا كرام أوكانوا أشحة 
بما تبعث فمهم من الار تياح إلى البذل والسيخاء » والمتب عل الساقية التى ل تعدل 
فى توزيم شرابها على الذين عزفوا أصول الستى وقواعد النادمة فى مختاف 
بيثاتها . 

م ينتقل بعد هذا المطلع إلى ذ كر الظءائن ومساءلتها عن مس الرحيل » 
ثم يأخذ فى وصف الرأة وتشبيه أجزاء جسمبا بما يشتعى من الأوصا ؛ حتى 
يأخذ فى موضوع ااملقة الذى أنشأه أيام التحا كر أمام عمرو بن هند فى اعللاف 
بين بنى تغلب وبنى بكر , وفى هذا الجزء من القصيدة يغلو عمرو بن كاثوم 
فى الفخر بنفسه وقومه ؛ والتباهى بشجاءتهم وأياءهم التى امتلأت بالقتل والدماء» 
وعصيانهم الملوك والثورة عليهم وقتلهم » حتى هابتهم الجزيرة وخشيت سطوتهم 
قبائلها . ويصف ف أثناء ذلك وقائعهم وما أنزلوا بأعدائهم من الميزائم » ومجد 


. ١84/1١ العمر والشعراء لابن قتبية‎ )١( 


ه15 سد 


قبيلته الموروث الذى تعترف لم به قبائل معد » والغارات التى كانوا يقومون مها » 
مما يصور حياة الجاهاية التى فقدت الأمن والسلام » وعمتها الفوضى والخروب ٠‏ 
ولا يزال يهدد العرب بقومه الذين لا بزالون على عهدهم أهل وة و بأس » 
ويحذرم محاولة الاعتداء عليهم بالقول والفمل . 

نم ينتقل إلى الجبزء الثانى من موضوعى العلقة » وهو الذى يتصل بقضة أمه 
ليلى التى حاولت أم عمرو بن هند أن محل كبرياءها وتستخدمها ؛ وما جر ذلك 
من نورة عمرو بن كلثوم ومقتله اللاك . وفى هذا الجزء يصل الفخر ويهدد اللك ؛ 
ويذ كر آباءه وأجداده الذين عرف تاريخ العرب بسالتهم وبلاءهم ء ثم مخاطب 
بنى بكر مذ كرا إياءم بما عرفوا من وقائمهم » و يصف كتائب قومه وما بدججت 
به من السلاح والدروع » ومافمات فى +يوش الأعداء ؛ والخيل الكرعة 
التى ورنوها عن ابائهم المكرام » وأشار إلى ما كان يفعل العرب الذين كانوا 
يشهدون نساءم المروب » ويقيمونهن خلف الرجال » ليقاتل الرجال ذباعن 
حرءهم » فلا يفشلون مافة العاربسى الحرم » و يذكر ما أخذن على رجالهن من 
العهود » وما بستعرن به مخوتهم و بسالتهم . 

ثم يعود إلى مفاخر العرب فيجماما لقومه » فهم فى الذروة والسنام من العزة » 
وهم المعاممون فى ال ؛ والمنتتصرون فى ارب » وهم الذي يغيرون ولا يغير الناس 
علمهم » يدعون ما سخطواء ويأخذون ما رضوا © وبحمون من أطاعهم ؛ 
ويفتسكون بن عصامم » لا يسكتون على ثأرء ولا ينامون على ذل . 

هذا تمل أغراض العاقة الت نحد فنها غلوا فى الفخر » واعتداداً بالنفس 
والقبيلة »يا نحد فى ألفاظها وثرا كيمها سوولة ورقة » لا نكاد جد لما نظيراً 
فى الشعر الجاهلى » وصرجم هذا طبيعة الشاعرء ولا شك أن لتلاك الطبيعة أبمد 
الأثرفما يصدر عنه من قول . وهذا بد لنا على تباين الشعر الجاهلل » وقد مرت 





داه #ا1؟ سس 


بنا معاقة لبيد » و ماأودع فمها من غر يب الافظ الذى لا يوقف عل معنأه بسوولة ؛ 
وهذه العلقة على عكسهاء قما جد فيها ما حتاج إلى شىء من العنت فى فهمه » 
وفى هذا ما يؤكد طبيعة هذا الثمر الذى مختاف باختلاف أذواق أحابه وتبان 
أمر جنهم بين الفلظة والاين » والجزالة والسلاسة . 

قال الذين قدموا عمرو بنكلثوم : هو من قدماء الشمراء » وأَعرم نفسا , 
وأ كبرهم امتناعا » وأجودهم واحدة . وقال عسى بن عرو : لَه در مرو بن 
كلثوم » أى جاس شعر » ووعاء عل » اوأنه رغب فما رغب فيه أسمابه من 
الشعراء » وإن واحدته لاجود سيعهم . 

وذكر أبو عمر بن العلاء أن عمرو بن كلثوم لم يقل غير واحدته » واولا أنه 
افتخر فى واحدته وذ كر مآآثر قومه ما قال مهس! . وكان عيسى بن عمر يقول : 
لو وضعت أشعار العرب فى كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم فى حفة لمالت 
أ كثرها"». 

وفها يأنى النص السكامل لملقة مرو ب نكلثوم : 


# >> عه 


١)‏ ١)الا‏ هى بصحنك فاصجحيناً ولا 1 جور الأئدر بنا 


وى 
(0 مَك كأنة الحم" فبها إذا ما اماه خالطها سخينا 


(©) نحوث بذى ل عَنْ هوا إذا مذاقها حجّى ثلينا 


هر © 
- 


م 


(4) ترى الاحرّ الث حيح إذا أمرات2 عليه لاله فيها مهينا 


ا 5 05م ى اأعده - ا 5 0ن 


.+١--4٠ جهرة أشعار المرب لألى زيد القرشى‎ )١( 
روى هذا البيت واليتان الاذان يليانه لممرو بن عدى الاخمى ابن ألخخ جذمة‎ ))0( 
قل: إن رحلين خرحا بريدان مدع جدعة الرضى والتعرض لصلته ومعيهأ قينة هيا ي-‎ ٠ الأرضش‎ 


إن”ناا سس 


(5)وما شي الثلاثةر 
0( وكاس قد شر بت" 
(0) وإنَا سوفة تدركنا النايا 
(9) قفى قبل التفذق 2 ياظمينا 
)٠١(‏ قفى نسألكهل أخْدنت سراما 
)1١(‏ بيوم كريهة ضَرباً وطئنا 
(19) وإن غدا وإن" اليوم رهن 
(10)تريك إذا دخات على خلا 
)١8(‏ ذراعئ | يطل أذمأء بكر 

(16) وديا مثل حَق العاجر م 
)1١(‏ وتتئ لدنة مدت وطالت 


ل 7 1ل 
ام مرق 
بيك 


(07)و أ كم بضيق” الباب” عنها 
(:) وساريقق بلنطر أو رخام 
(19) فاوَجَدت كوؤدى مسقب 
)٠0(‏ ولا قطأه ل بثر ك شقاعا 
(1؟) تذكرت الصّباا واشتقت ذا 
(0؟) فأعرضّت العامة واشسكرت 


مم أب هذ محل" علينا 


يصاحيك الذى لا تصبحيناً 
َأْرى فى مُق وقاصرينا 
00-7 لنا وامقد راينا 
تيرك اليقين” وتخبرينا 


8 1 0 
لوَشك البين أو خنت الأمينا 
0 1 
افر 


وبعدك 


به مَوَاليك العيونا 


غد ‏ با لا تمضنا 
دحان اللون لم 5 حنيئنا 


حَصَاناً من أ كف اللامسينا 


َوَاد فها تثوه با وَلينا 
وك قل حلت به عدو نا 
رن عنام حرهياة ريا 
ماه ف 0 الحنينا 
لها من سعتر إلا جنينا 
رأبت و 51 أصلا حدينا 
كأسياف ,ىك مطاتينا 
وأنظر'نا 2 نَمَيْرَكَ اليقينا 


حت فلما كانانى سس الطريق قمدا يشربان ء فإذا هما بعمرو قد وقف عا.هما , فاما صبت القدح 


صرفته عنه إلهما فقال هذه الأبيات . 


1370 ب 


)4 أن ورد الرايات بيضأ 
)8 00 طوَالٍ 


000 الميل عاكفة عليه 


ران 
د 


(4؟) وأنزلنا الييوت” بذى طاوح 
(9؟) وقد هرت' كلاب الى منا 
(0*) متى ننقل" إلى قوم رحأنا 
(م) يكن" يتأن حاتي عد 
م 00 مزل الأضياف مثا 
(0") قريما 1 فمكانا قرا" 
(4©) تم أناسنا وتعف 0 
(ه*) نطاعن” ما تراخى 
(53) سمرٍ من قنا ال م 
(0) كأن جماجم” الأبطال فبها 
(م؟) نش بهاراءوس” القوم. شق 


(5) وإن" عدن مالك دن تند 


(40) ود ثنا اللحد فد عدت عَم 


(41) وحن إذا عماد اللى. خرتت 
ع . 
(5) روسيم فى غير بر" 


(40) كأن سيونا فينا ويم 


عر و 6م و نسم 5 
ونصدرهن حرا قل 


دو ينآ 
عَصَدِمًا الملا فمها أن" تل بنا: 


ل ا 


2 »- و2 
مقلرة اعنتها شْ صفؤنا 
م 
إلى الشامات تق ا مو غد ينا 


سس كه الى سم - م 5 


وش بنأ 2 د من دلينا: 


2 . 6 
يكونوا فى اللقاه لا طبحيتا 
ماخ 
والحوتها قضاعة << أبجمعينا 
فأعجلناً القرتى أن تشتمونا 


قَبَئِلَ البح م'داة طدونا 
وحمل | عنوم 


ليوف إذا 


ما خاو نا 


2 


: : 2 


اقل 
وأسوقف2 بالأما ص ينا 
وتخليها الرقاب 

غليك” و عر جَ الدّاء 
تطآءن ‏ دونه حتّى كديئاً 
على الأختاضٍ عَم من ملينا 


ده م م 


). او 1 


أو بدرضص يعتلينا 


- 


-_ كن 
وتختلينا 


ها درو نب ماذا 


(4) كأن" ثيابناً منا ومنهء 
(4) إذا مَاعَىَ بالإسناف حئ 
(4) تصَبنا مثل َهْوَدَذَاتَ حر 
() بشبان بَرَوْنَ القن عجداً 
(د) حُدَيا اللا كليم جين 
(5:) فأمًا بوم خشيتنا علبهم 

(60) وأما بوم لامخثى علييم 
(51) برأس من بنى حدم بن بكرٍ 
(0ه) ألا لايل الأفوام أن 
لين ألا لا محرلن أحد” علينا 


(4ه) بأى مشيئة عمروين” هند 


(هه) بأى مشيثة عبرو بن مر 


(ده) دد نا وأو'عد نا رويداً 
(7ه) فإن" قناتنا يا عمرثو أَعْيَتْ 
(08) إذا عض الثقاف مها اشمازت 


(وه)ء عازن إذا انقلبت أربت نت 


ا 


(0) فل حدثت فى جِدم بن بكر 


(51) وراثنا جد علئمة نت سيف 


)5 ور كك مبلهلا” والخير منهم 
)١10(‏ وعتابا وكلثوماً جميما 


7 2 20 


خحصين بأْرْجِوَان أو طلينا: 


محافظة << وكنًا السابقينا 
وشدب فى الحروب بر بينا 


قمع بذهم عن بنينا 
2 مر 
فتصبح خيلأنا عصبا ثبينا 


به احم 2 0 


فنهدكن غارة متليدينا 
11 0 و ثم 


تضعضكنا وأنا قد وَنينا. 

فنحبيل فوقف جهل 
تكون 0 فمها قطينا 

مى كنا 

على الأعداه قبلاث 

وولنهم 


ور درينا 
لمك مَقَتَو بنا 
أن ثَلينا 


م ص7 


50 
عشواز زنة زبونا 


بنقص فى خطوب الاولينا 


زهيرا انه الأخر” 
بهم' ظلنا تراث الأ كرمينا 


الذاخر ينا 


غ07 سد 


(15) وذا البرَةَ الذى حدثت عنه 
(50) وما قبله الداعى كليبي 
(53) متى 0 و0 ينتنا ل 
7 رعاء 

(4) وتين دا اوقد ف 2 اتى 
(5) ون الحابسون بذى أَرَاصَى 
)7١(‏ وكنا الأمنِينَ إذا التقينا 
(7) فصالوا صلة فيمن يلمهم 
(70) فانرا بالنهاب وبالسّبايا 
(ء/) !ا بكم يابنى بكر امكم 
)2 أ تعر فوأ مم زر 
(78) علينا البْيِضُ واليَلبْ العانى 

(5) علينا كُلْ سابغة دلآص 
(770) إذا واضءدت سَِ الأبطالر بوم 


ع انر م 2ه 


(0) كأن' عر متوان عدر 
ومع وتحملنا عَدَاةَ الرواعر جراد 
(40) وَدَدْنَ وَوَارءا وَخَرَجْنَ شئن 
(40) وَرِنْناهْنَ عن آباء صق 
(عم) على اثارنا دض حسَّان” 


(0) أَحَذَنَ على بمولتين" عبد 


0 1 
به وى وى 


700 
المححر يتأ 
فأى المجد إلا قد وَليما 


تمد الحبلَ أو 


نقص القرينا 


ع م 

َه -3-1 " ل 

رفد نا فوق رفد الر افد ينا 
َ. 1 3 ير ع 6 
وكان الاشترين بنو ابينا 


وصلنا صَؤلة فيمن- كينا 


0 004 ولاه 

0 م 2 
ألما تعرفوا ‏ مما اليةينا 
كتائب2 يطمن ور كينا 
وألياف #قمن ومتحنينا 


ع 7 م 
النتحاد لها غضونا 
ولد و 0 
جلود القوام جونا 
تصفقها الر يام إذا حر با 


رى فو ف 


رأبتة لما 


عرفنَ لنا ققائذٌ وافثلينا 


كأمثال الركصائم_ قد بلينا 
ع يي 57 
ونورتها إذا متنا إنينا 


2 - 
. 0-5 م ع -» 


حدر ان تقس أو هونا ُ 
إذا لاقر"ا مين 


ولاو | 


(45) امْمَلين أفراساً وبيضا 
(هه) عرانا بارزين وكله حَى 
(جه) إذا ماردن شين الوبق 
(0م) يدقن جياه ار 0 
(مم) إذا ملم ين قلا بت: 
(5ه) ظمائن من بنى جُشْم بن بكرٍ 
(0ة) وما متم الظعائن” مثل ضراب 
(1و) كأنا والدُيُوفُ مُسللات” 
(؟)يْدَهْدُون الردوس" كا د هُدى 
(0ة) وقد عل القبائل” من معد 
(94) بأنا امون إذا قدر"نا 
(ه) وأنا الائئونت ل أَرَدْن 
(43) وأنا التاركون إذا سَخِظلنً 
(0) وأنا الماسمون إذَا أطمنا 
(هه) ونشربة إن ورد اله صَنَو 
(حة)ألا أباغ بى الطكاحر معنا 
)٠٠١(‏ إذا ما الاك سام الناس حسفا 
)1١١(‏ لنا الننيا ومن؟ أْضْحََى عذبها 


0( الى الك بويا لد 


ثً. م ٠.‏ ع 7 
واسرى فى الحديد مقرنينا 
قد ابخذوا محادمنا قرينا 

بل م هم اعرم ع 
كا اضطربت متون” الشار بينا 


/ در : 


ولا حيينا 


بو لتنا إذا 
ىو 


لشىء بعدهن 


خلطنَ ميم حسبا ودينا 
5 ب م 
ترى منه الكواعدذ كالقلمينا 
٠. 4 ٠.‏ 
ولد الناست طرًا أَلميئا 
الكر ينا 


احا “بذينا 


مه و وهس 
حزاورة بابط<ها 
4 “,مه 
إدا فب 
7 7 . 3 5 5 0 سه 


٠. 


وأنا التازلونت محيث” شينا 


وأنا الآخذونت إذا رَضْينا 
وأنا المارمُونه إذا ضصينا 


كيلاو 
(١١٠0)ملا6‏ الب حتّى ضاق عنا وَمَاه البخر نتلوم سَفينا 


(4١٠)إذا‏ بلغ الفطآم لنا صو تمرك له الجبائر سَاجدينا 


ص 1 


يي 


حيرة 


وهو من ول الطبقة السادسة من شمراء الجاهلية عند ابن سلام » 
وقد وصعه مع مرو بن كاثوم 4 والحارث ن حازة وو يو أنى كاهل 0 
قال : ولكل واحد مهم واحدة . . وعنترة هو ابن شداد بن معاو نة ن 
2 خم 
قراد بن محزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس » وله قصيدة » وهى : 

ادارَ عَبْلة بالجواء تكلمى 2 وعمى صباحا در عَبِلة واسلمى 

وله قمر" كير » إلا أن هذه نادرة » فألقوها مع أصحاب الواعدة د 

وقال ابن قتيبة فى نس.ب عنترة : هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن 
فراد بن محخزوم واه ونشل عن ابن الكلبى” أن شداد! هو جد أن أبيه 6 غلب 

.3 
على امم أبيه » ففسب إليه » وإنما هو عنترة بن عمرو بن شداد . وقال غيره : 
شداد عمه » وكان عنترة نشأ فى حجره » فنسب إليه دون أبيه . 
٠‏ - 2 _ 

وإنما ادعاه أنوه بعد الكبر » وذلك أنه كان لامَةٍ سوداء » يقال لما 
« ززييبة» . وكانت العرب فى الجاهلية إذا كان للرجل منهم ولد من أمة 
استعبده » وكان أعنترة إخوة من أمه عبيد . 


وكان سبب ادّعاء ألى عنترة إياه أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من 


.ا١؟م طبقات لخول الشعراء لابن سلام 1510 ل‎ )١( 


لنة لد 


بنى عبس » فأصابوا منهم » فتتبمهم العبسيون » فلحقوم فقاتاوم عا معهم » 
وعنترة فيهم » فقال له أبوه 0 أعثرة ا قال عنزة : 000 الكركء 
إها حسن الحلاب والصرك'"! فقال : كر وأنت حر !. فسكر” وقاتل بومئذ 
فأبل » واستنقذ مأكان بأبدى عدوهم من الغنيمة » فادعاه 0 بعد ذلاك » وألمق 
به أسبه . 

وعنكر ة أحد ه أغر بة العر ال" وكان من أغد أهل زمانه و أحو دم عا 
ملكت بده»ء وكان لا يقول من الشعر إلا الببتين والثلاثة » حتى ساته رجل 
7 ببى عبس » فذ كر سواده وسواد أمه و إخوته » وعيره بذلك » و بأنه لا يقول 
الشعر » ذقال له عنترة : واللّه إن الناس ليترافدون بااطعمة » ها حضرت مَر' فد 
الناس أنت ولا أنوك ولا جد ك قط ؛ و إن الناس ليد' ون فى الغارات فيعرفون 
بسو 6م ' فا رأيناك فى خيل مغيرة فى أوائل الناس قط" ؛ و إن اللبس ليسكون 
ببننا» فا حضرت أنت ولا أنوك ولا جِدك خطة فيصل » و إنما أنت فم" نبت 
بقراقر » » وإنى لأحتضر البأس » وأوق العم » وأعف عن المسألة » وأجود ما 
مالكت يدى » وأفصل الخطة الصمعاء » وأما الشمر فستعل . . ! 

فكان أول ما قال قصيدة : » هل' غادر الشعراه من متردام وهى جود 
قرفو وفعيو ار الل ج51 


)١(‏ الصر شد الضسرع برباط » وكان من عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا 
أرسلوها إلى المرعى سارحة ء ويسمون ذلك الرراط الصرار » فإذا راحت عشياً حلت تلك 
الأممرة وحلبت . 

(؟) أغربة العرب سوداتهم » شبهوا بالأغربة فى اونهم » وثم”ثلاثة: عنترة وأمه زبيبة 
سوداء » وخفاف بن عمير الشريدى من بنى سام وأمه ندبة وإلمها ينسب وكانت سوداء , 
والسليك بن عمير السعدى وأمه سل كة وإامها ينسب وكانت سوداء . 


(*) الفصل القضاء بين الحق والياطل » واسم ذلك القضاء الذى يفصل يها نمال 3 


اهيا؟ سس 


وكآان عنترة قد سهد حرب 2 داحس والغيراء 6 خسن ويهأ بلاوه » و مدت 


مشاهذده 8 


قال أو عبيدة : إن عنترة بعد انا كرك علش إلى غطفان بعد بوم حبلة » 
حمات الدماء » احتاج , وكان صاحب غارات » فسكير فعجز عنها » وكان له 
بسكر على رجل من غطفان » لخرج قَبَله كزان نواعت راعة معدت 
وهيّت نالحة ؛ وهو بين شر'ج وناظرة » فاصابت الشيخ فهرأته » فوجدوه ميتا 
3 
وكان عنترة يلقب « عنقرة الفلحاء 6 لتشقق فى شفته » وأنمُوا الاقب اتباعا 
لتأنيث اسمهء أو لتأنيث الشفة التى وصفت بالفاعم » وكان يكنى « أبا الغلّس » 
وَالهنّس هو السائر فى الغمس » والسير فى الظلام من أمارات الجرأة والشجاعة » 
أو أن ذلك إشارة إلى سواد لونه . 

وقد عاصر عنترة الحطيئة وعمرو بن معد يكرب » وكلاها أدرك الإسلام » 
ووصفه نوما الحطيئة لعمرو بن اللحطاب » حين سأله : كيف كم فىحر بم ؟ 

ل : كان قيس بن زهير فينا » وكان حازم فكنا لا نعصيه » وكان فارسنا 

عنقرة » فكنا حمل إذا جمل » وتحجم إذا حجم ٠‏ وذ كره عمرو بن معد يكرب 


1 6 وهذا مال 6 5 ٠.‏ :ذل من لقع بقركر 6 لأن الدوات تله و ولا أصول له 
ولا أغصان , والصمماء الماضية » والمتردم ءن قولحم ردءت الاوب أى أصاحته . والمنى هل أبق 
الشعراء لأحد مهنى إلا وقد سيقونا إليه » ذلم يدعوا مقالا لقال ( انظر الشهر وااشهراء لابنقتيبة 
05/١‏ ؟). 

)١(‏ تأوت عادت », أوى وتأوى تمعنى 

)١(‏ الصيف بتشديد الياء المكسورة اماه الآى يهىء فى الصيف ء والررع النالخة الباردة» 
وشرج وناارة ماءان لبس : 


سس ويا! ا 


فى قوله : ما أبالى من لقيت من فرسان العرب مالم يلقتى حراها وعبداها » يمنى 
بالخر" نن : عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث بن شهاب . و يعنى بالمبدين : 
عنترة » والشّايِك بن السلكة . وفى نحو سنة ٠560م‏ ( 8٠‏ ه) مات المطيئة » 
وقبله ى سنة ام 51 مه مأت مرو بن معد يكرب 1 وقبل هذا بأعوام 
كانت «(حرب داحس والغيراء » الى حيتت نارها 55 منتى2. كام وسنة ٠‏ كم 8 
وقد رجح ضاين كفف الفلنون وفاة عنكرة سنة اكلام وروى غيره أن وفاته 
كا سنة 518 م . وف روابة أن عنترة مات متتولا » وكان أغار على بنى 
طىء )وهو شي ؤرماه ابن سفى» وقاتل عندرة حَتى ألى قومه وهو جروحءفقال : 
وإن ابن سَلى عنده فاعلموا دى 2 وهبائلا تراجَى ابن سَامى ولادى 

وعاس ان سللى قال عنارة إلى مأسد اطحرة 04 وكآن أحد الوافدن من طبىء 
على الننى صلى الله عليه و-[”"©. 

وكان عنترة قد عشق فى شبابه ( عبلة ) ابنة عمة » قبل أن بحرره أبوه 

0 ع ِ ه 

وطعيه » الى عمه أن يزوحه ابنته وهو عبد » خُذزه ذلا إلى طلب المءالى 
ونشدان الجد 1 وأثار شاعريته . فاحجتمم له الشعر الساس القوى 4 والشحاعة 
النادرة » والمروءة والبذل » حتى إذا أأصبح سيدا حرا زكجه عم ابنته عبلة . 

وإنك اواجد فى شعره آثار تلاك العظمة النفسية التى وهمها ذلك الفارس 
العر لى » الذى أصبعم اسمه علما على الشجاعة والنجدة » وعنوانا على المب 
الصادق » والبذل والسخاه ؛ وجرى ذ كره ف العدور يتغنى به العاشقونوالكرام 
والشجعان » وقد أضيف إلى أخباره كثير » وحمل عليهمن الشمر كثيره حتى أصبح 


)١(‏ انظر شرح ديوان عنترة بن شداد : ل محقيق عبد النعم شاى » وتقديم إبراهم 
الإبيارى ( شركة فن الطباعة --. القاهرة ) 


0-0 


وفى شعره الموثوق بصحته وصدق نبته إليه معالم شاعرية ناضحة » تبر 
عن تحار بها فى قوة ولخولة ,أ وفى لغة ممم الجزل والسهل على حسب ما يقتضيه 
كل عرض من الأغراض امختلفة التى عالجها . ففيه الفخر بشحاعته وسخائه » 
وفيه الوصف »ء وفيه النسيب الصادق . كل ذلك فى معان جد فمها الشخصية 
بارزة » والجدة ظاهرة » فقد خلط اهياة التى عاشها والبيئة التى عاش فهها » 
والأحدات التى شبدها ؛ -مسات قلبه » وذوب عواطفه » ونجوى فؤاده » حتى 
كان ذللك الثم رالصادق المتين الذى يشهد لصاحبه بالفحولة » كا سودت له الوقا نم 
والأحداث بالبسالة والبطولة . 


معلقة ءزترة 

أشرنا فما سبق إلى السبب الذى أثار عنرة لإنشاد معاقته » وهوما كان 
بينه و بين رحدل من بى عبس ساية » وعيره بسواد أخوته وسواد أمه ( وانه 
لايقول الشمر » فكان ذلك هو الذى أثار شاعر يته » وأطلق أسانه 
تلك المماقة التى كانت أول ماقال الشعر » يا ذ كر ذلك ابن قتيبة وغيره . 

وأسنت أطمين إلى هذا السبب 3 الذى وحى أن عنيرة قد اريحل هذه 
لمعلقة ارمجالا بسببه » ليدل على أن فى استطاعته أن يقول الشعر . فقد باغ الأثور 
من هذه الملقة حد"! كبيراً من الجودة والإتقان والابداع الفنى وطول النفس » 
يصبح معه القول بأن تلك المعلقة كانت أول ماقال عنترة من الشعر ضربا 
من الخيال » فليس الشعر الذى نقرؤه فى تلك المعلقة شعر شاعر مبتدىء » بل 
هو شعر ناضج كل النضج » وهو فى الذروة من شعر الفحول الذين راضوا 
أنفسهم طويلا على تلاك الصناعة » وفنها أغراض أخرى عبر عترة فها » 


اهما 


إشارة إلى ذاك الحديث ؛ بل إن تلك الأغراض من المسكن أن تكون 
أويكون واحد منها سببا لإنشادها . 


وقد بدأها عنقرة بذلك المطلع الخالد الذى عبر فيه عن نضج الشعر الجاهلى 
قبله » وسبق الشعراء إلى معانيه » وكأنه يبيب القول » لأن السابقين لم يدعوا 
مقالا لقائل » وأ كل ذلك المطلع بذكر الديار التى عرفها بعد نوم ؛ نم 
أعقب ذلك 6ناحاة دار غيبلة وعينا و اسقنطقها علا #احتميز ه عن أعلها 
الظاعنين عمها 4 فتخفف من أوعته ووحدذه : وقد ذهب بعص الرواة إلى 
أن سث عر : 

يادار عبلة بالجواء تكامى وعبى صباحاً دار غبلة واسمى 

هو مطلع القصيدة» وكأنهم ينسكرون أن يكون البيت الأول من شعر 
عنترة ولا حجة لم فى هذا الإنكار » وممن ذهب هذا المذهب ابن سلام الأحى 
اختاروه مطاما يقم الى أبيات العاقة فى بعض الروايات ويقم رابا فى غيرها » 
كا سيأنى فما نبت من شعر المعلقة ء واابيتان اللذان أغفلهما أ كثر 
الرواة ها : 

"0 - 5 1 ِ 8 4 

(؟) أعياك رسم الدار 0 يتسكام_ حي تسكام كالاصر الاعجم_ 
(0) ولقد حبست” بها طويلا تأقتى أشكو إلى سفعر روا كد جم 


ثم أخذ يصف دار عبلة متغرلا بها , د منازها ومنازل قومه 6 وبوازن 
بين دالا وحاله » وذ كرصمو بة طلامها وعد مزارها 6 ويصف حية طاء وحلاوة 
تنرها وما شعت دن تشدرها ٠,‏ فعبه قترها غارة الك مرة + و بالزوضة الأنك 


التى جود عليها السحب فلا مخلو من الرئمرة أخرى . وهو ف كرمرة لاينسى أن 


-لمؤ ب 


يذ كر ماهى فيه من أمن ودعة » ومايقاسى هو فى غدوه ورواحه من المناء » ثم أخذ 
فيوصف الناقة التى قد تبلغه دارها » على نحو ما فل طرفة » ولكنه ل يسرف » 
وانتقل إلى وصف فرسه الذى مذوض به معامع القتال» ليذ كر بلاءه فيها» وأنه لم 
يستطم أن ينساها وهو فى غمراته! » والرماح تغبل منه » والسيوف تةطرمن دمه » 
وكينكانيصارع الأبطال فيصرعهم» و مخرق بسيفه دروعهم» ثم يطمنهم برمحه» 
وي لوم بسيفه » ثم إسترريح من ذلك ليلا ليناجى حبيبته التى<رمستعليه » ويذ كر 
إرساله جاريته لتتجسس أخبارها » ثم يعاود ما كان فيه من وصف بلاله 
فى الحرب » ويذكر ما كان من استحثاث قومه له ودعائهم إياه ليقدم الصفوف 
ويثتت جموع الأعداء ؛ويصل ذلك بالاعتذار إلى حبيبته عن عدم ارتطاءته 
زيارتها بسبب تلك الأهو ال التى كان يمخوضها ء وحم قصيدته بماساقه من الوعيد 
لابى ضمضم اللذين كان عنترة قد قتل أباهها فتوعداه ونذرادمه . 

ويتضح من هذا أن الغرض الغالب على معلقة عنترة هو الفخر ببسالته 
فى ميادن القتال ‏ وصيره على لقاء الأبطال » وذلك الغرض مشوب بالغزل 
ومدوب بالوصف . ومن الممسكن الذهاب إلى أن الغرض الأسلى من القصيدة 
الفزل ؛ وأن ما أسرف فيه عنترة من ذكر بطولته ووصف وقائعه قد تذرع به 
ليغزو قلب حيببته بشداعته الفائقة » ليموكتض بذلك مافقده من جمال اللون 
ونسب الأم » لتسكون تلك الشحاعة مفخرته التى فقدها كثير من <سان الوجوه 
وكرام أعراق الأبوين . 

ونم يلى نص معلقة عنترة : 
(١)هل‏ غادر الثعراه من متردّم ‏ أم' هل عرفت الدار بعد هم _ 


ا 7 | 8 2 ع 5 
(9) أعياك رس الذار ال يقكام_ حتى تكام فين" الاعجم 


ثم - 


() ولقد حَدَِت مها طويلا ناقتى 
(4) يادار عَبْلَةَ بالجواء تسكاممى 
(5) دارث الأنسة غضيض اما 
() فوقنت فيها ناقتى وكأنها 
(0) وتمك عبلة بالجواه وأهلنا 
() حُيِيت من طال تقادم عهده 
(ة) حَلتْ بأرض الزائر بنّ فأصبحت 
(94) غلذتها عرسا وأددرة اقراقيا 
)1١(‏ ولقد نزت فلا يقلي غيرء 
(؟1) كيف امار وقد تر بع أملها 
)1١(‏ إن كنت أز ل الؤراق مما 
(14) ما راعنى إلا عمولة أهْاما 
(18) فيها اثثتان وأربعون حَأوبة 
(15) إذتساتبيك بذى وبواضحر 
(107) وكأما نرت بعينى شادنٍ 
)1١(‏ وكأن ره تاجر سيم 
(4) أووومة انها عدن لدقيا 
(:؟) جادتا عيها كله عبن رز 
(1) سحا وكث كايا فكز» 0 
(50) وخلا ال باب بها فليس ببارح 


أشكو إلى سُفَمٍ روا كد م 
وعبى صباحاً دارَ عبلة واثلمى 
طواع المناق لذيذة التبدمر 
للدم 


الثم 7 


م 


قَدَن لأقضئ حاجة 
بالمرّن. فالممان 
أقرَى وأقيرَ بعد أ اليم 
را على" طلاابك ابن حرم 
عم 
عنزة الْعَْ الكزم 


زعا :200 “ايك “لييرة 


ا رَ ا 
بد تق :وأعلنا امم 
. 9 و٠‏ 
رمت ركايكم ليل مظلمر 


وَمْط الدأبار سف حب اللخمر 
سُوداً فية الثراب الأملحم 0 
أب كتياه انيز لانم 
رَسْأْ من اليرالآن ليس بتوأم. 
سَبْقَتْ عوارضّها إليك من الم 
َيْث قليل الذّمن لبس ممم 
فقر ل كل قرارمر كالدرْمم 
بحرى علبها الاه لم يتصرم_ 
عر 8 كفمل الشار ب للقركم 5 


6م لس 


(9؟) هرجا بحك" ذراعه بذراعه 

(8؟) عسى وتضبح فوق ظهر حَدِيّة 
(8؟)وحَشيتى سرج على عل الشوتى 
(5) هل و ار د 
(50) خطارة غب السُّرَى مار 
(؟) فكأها أقصث الإ كام حَدِية 
(5؟) تأوىله لمر الدمم ىا أَوَتْ 

م( ينبن قَ رأسم وكأنه 
(1) صل مود بذى المشيرةبيضه 
(؟+ )شر بتْماءالد حر صَيْن فأصبحت 
عم وكأ ما تنأى يجانب دَفَما ا 
(4) در جَنِيب” كلما 0 7 
(هم) أ بقى لحاطول السقار مُقرمَداً 
(:) بتكت على ماه اداع كما 
)م وكأن ربا أو لذ عفدا 

(م) 0 

(وم) إن" تند 
(:4) أثنى على" بها علدت فإنّى 


ر 


(21) فإذا نات فإن ظامى باسل” 


ف دو َّ القناع فإنتى 


فدح 0 على ال ناد د الأجدمر 


وأبيت فوق سراة 0 مجر 
جر تراك تبيل لعزم 
امت عحروم. الشراب 

7 


5 و 27 ب ا 5 
تاس الا كام اوحد حفب 00 


عوج # 


طخ 5 0ه 5 3 
شريبب بين المفسكين مصلم 


_- 


حرف 


عانية كم 2 
8 0 
كالميد ذى القرو الطو بل الأصزر 


روانَاة تنفر" عن حياض ايلم 
- س د م ع « 


وح ص “رج العشى مووم 
دَق انَقَاها باليدرن و بالئم 


دعام المخي_ 
رركت على قصب أ 0 م 
رار 


- ب م - . 
دش الو قود به جوانب فم 


حرج على امش 


سَنَداُ ومثل” 


ناد اراق عدوت درل © زيافة مثلٍ الفذيق الملكدم 


طب بأخذ الفارس المُعلم 


عَبْلة مخالقتى إذا لم ألم 


عب هم ١‏ لتكت 


0 ( ولقد 0 بتمنالمدامة بَدّما 


ل 
(؟) بزجاجة صفراء ذات أسرة 


ى 


._ 


(؛) فإذا شربت فإتى لاك 
(0:) وإذا صحوات فاأقصّرء. نندى 
(5) وحليل غانية ركت د 
(40) سبقت” يداي له بعاجل طعنة. 
(:) هلا سألت اليل ياابنة ماللكر 
)5 إذلا أزالة 07 ا 3 
(60) طؤراً ير 
(01) يراك 
(:ه) فأتى مقائم لو أشاه حوابتها 
(6ه) واقدذ كرتكو لماح نو اهل” 
(08) فوددت 0 7 
(هه) ومُدجِج |" ره الك 0 اله 


(ده) حدادت له 1 يماحل طمنة 


من 00 598 3 


(07) برحيبة الفراعين ارك جرننها 
(ه)نشكك تبك شا الأ" 5 

(وه) فتركته حَزّر السباعر سه 
)0 ومدّك سائفة هتسكت فروجَها 


(01) ريد م بالقداح_ إذا شت 


ركد اواج بِالدُوف الملمر 
كر نت زه فى الكثمال مقدم 
مالي وعِراضى وافر لم سكم 
وكا علنت شائى وتكريى 
مكو فريصته كشلق الأعلمٍ. 
ورشاش نافذة كلون المَهْدَمم 
إن نت عافة يما م 3 
بد عرز الك مك 
بأوى إلى حَصَّدِ لقم عَرَمرم 
أَمْتى الى وأعن"' عند الَدْمَ. 


فسدن: نغتنا) "لطا وكام 


3 .ع ٠‏ 2 م 
منى وبيض الذند تقطر من دمى 


لنت كارن "ترك اببسم 7 
6.4 - 22 # إلى 

لا عون در 5 و ا مستسلم 8 

ا اه 2 ل 

دمب صدق الكعوب مقو 1 

اليل مُمْتَس الذئاب اضرم 

ليس الكر 23 على القنا بمحركمر 


تقضئن حكن بنانه و المعصم , 
بالسّيف عن حائى المقيقة 1-9 0 
هَمَاكُ غايات التجار ملو م 


( م - ؟١‏ مماتات المرب ) 


وما 


4 م 


(1)0) رآنى قد نزات 
0 ا بالرمح 9 0 
(:5) عَهْد به مد انهار كأعا 
() بطل كأن ” يا به ف متراحة 
)55 باشاة م قنص لمن 0 له 
(30) فبءدت جار يتى فقلت هااذمى 
(54) قالت رأيت من الأعادى غكة 
(15) وكأنما التفتت يميد جَدَابة 
000 7 
)7١(‏ ولقد حفظت وَضَّاة عمى بالضحًا 
(70)فىدَو'مَة الكر'ب التى لاتششتكى 
م د يتّقون ف الأسئةم أخر” 


(74) ولقد ممت بغارة فى ليلد 
(6؛) لما سمعت نداء را قد مَل 
(780) و َم ٍ نوكن اعت لوال 
(790) أبقدت أن" سيكون عند لقائهم ا 
6 لما رأيت يت القوم لبلجسمم 
2 له 55 
(0ه) مازلت أرمهم' بشغرق حرم 
(41) فَارْوَر من وقم الفا بلبأنم 


4-- 


.م .5 ٠.‏ 
أبدى تواجذه اغير تيمر 


0 


عبند صاق الخديدة ‏ #دمر 
هه 2 و 7 
خضب البنان ورأسه بالعظم_ 
234 3 ٍِ. . ع 
حدى نال السيدت ايس بتوؤامر 


0 


حرصت على وايتها م رمم 
فتجدّسى أخبارها لىّ واءلمى 
والشاةٌ ممكنة لمن هو مرا مى 
وما جين لذ الأو بر رتم 
لنفس لمر 
إذ تلص الشقتان عن وَصّح الثم 
غرَاتها الأبطال غير ام 

عنها ولكنى تضايق مقديى 
سوداء حالكة كلان الأذم. 


واب ر بيعة ف ال جار الّة2 


٠.‏ اله 
والكفر 0 


والوت 4ت 
5 ل 9 
ضرب يطير عن الفراخ. اجمر 
أذ #6 #» 
غير 4م 


ادم 1 


:2 لي 5 :0 
يتدامرون روثت 
3 م 3 مر 
أشطان بير فى لبآن 
2 3 عا 
ولبأنه حتى تسبل بالدم 
7 ََ هن مم 
وشكا إلى“ عيرق 


و تددم 


لاللم١‏ هه 


(؟م) نوكان بذرىماالغاورة اشتكى 
(20) ولد شُقَى نفسى وأرأ مقا 
(:ه) والميل” تقتح” امبر عوابسا 
(0)ذلرثركالىحيث شت مش يمهى 
(43) إن عَدَانى أن' أزورك فاعلى 
(40)<الت رماح اب بغيض دونك 
مدنا وق وت ال ا 
(حم)ولةد ععننت بأن أموت ولمتدز 
(ة) الشرتكئ عراطى ول اشاب 


(11) إن" ينملا فاقد تركت أبامها 


واسكان لو َل الكلام سُكامى 


3 : ديا أل 
قيل الفوارس ويك عقر أقدم 


- 


ره ع 2 ٠86‏ 
0 ع 6 70م 04 وم 
لبى واحفزه باأمر ميرم 


ح6 


قد عت وبعض” مالم تليى 
روك عوك ترس شن ل عور 
حتّى التَعْنى الحول” يا ابنة حذيم_ 
لاحرابٍ دائرة على ابنى حمر 
والناؤرن إذا لم الهم دمى 


جَرْر السباع_ وكل” اشر قمر 


الحارث بن حلزة 


من شعراء الطبقة السادسة الجاهلية عند ابن سلام ؛ وموضعه عنده مم عبرو 


لكل واحد منهم واحدة 5-5 وقال عن الحسارث نَ <ازة : وله قصيدة » 


8 2114 1-0 
رب ثاو عل منه الثواء 


وله شعر سوى هذا »وهو الذى يقول فى شعره : 


اجرهم ١‏ د 
2-0 وام 0 0 5 ص ١‏ 5 - 2221© 
١‏ لات ع الشول باأغيارها إنك لا تدرى من : خاح 


وهو الحارث بن حازة من بى يشّكر » من بكر بن وائل . قال أبو عبيدة 3 
أجود الدعراء قصيدة واحدة جيدة طويلة ثلاثة نفر : عمرو ب نكلثوم » والحارثه 
ابن حازة » وطرفة بن العبد . وزعم الأصممى أن الحارث قال قصيدته هذه وهو 
ابن مائة وحمس لاسن يي . ويقال إنه اريجاها ارتمالا فى شىء كان بين 
بكر وتغلب بعد الصلح »بين يدى عرو بن هند » وكان ينشده من وراء السجف 
للبرص الذى كان به 5 فأ برفم اجيف بدئة و بيئه تيون ا كا وكان الحارثهة 
متوكثا على عنزة » فارازت فى جدده وهو لايثشه؛ 7" 

وقد كان الحدرث شاعر 0 سيدا من ساداتها » كا كان >رو بن كلثوم 
سيد تغلب وشاعرها ؛ وقد مر“ فى ترجمة مرو بن كاثوم ذكر الظروف التى أنشد 
فنها مرو بعض معلقته د ألاهى . . »© وى الظروف نفسها التى أوحت إلى 
الحارث بن حلزة أن برحل مملقته « آذتتنا ببينها أمماء »© فإن مرو بن هند: 
لا ملك . وكان جباراً عظم الساطان » جم بكرا وتغلب فأصلح بينهم » وأخذ من 
الحيين رهناً م نكل حبى” ماثة غلام فكف بعضهم عن بعض ء وكان أوائلكه 


الره ن يكونون معه فى مسيره ويعزون مهة »6 فأصابتهم موم ف بعص مسيرثم »> 


)١١‏ البيت مثل سائر » الشول جع شائلة » وهى من الإبل ما ألى على للها أو وضعها 
سدبعة, "أشيرع نفك للها فلم دق فى ضسروعبا إلا شول أى قمة » والأغبار جم غبر وهى بقية 
الابن فى الضرع ء وكدم الناقة بغيرها تركة فى خلفها اينزر لها و يشتد » وريها نضحوا ضرءم! 
بالماء ا اللين فى لأبرعا » فيكون ذلك آسمن لأولادها الى فى .بطو نها وأقوى لها . 

: لا تفمل ذلاك رحاء أن تستحد نتاج إبلاك » فإنك لا تدرى أعوت ا وارته 
3 0 مغير » فأخذها منك . محضه على الكرم »وأن يحلاب لأضيافهولا سخل . وانظر 
طبقات طول الشمراء م؟١‏ . 

(؟) خزانة الأدب للبغدادى ١/؟؟؟‏ . 

)يي الشهر والشعراء لان قتدية /١‏ ”ول والمسيزة بفتح النون عضا فى قدر بصضه 
الرمح » فيها سئان أو زج رح الرمح يتوكأ عليها » ارئزت ثيتت فى جسده مثل رز السكين, 
فى الحائط . 


دوم 


غهلك عامة التغلبيين تغلبيين » وس البسكر يون » فقالت تغاب ب لبنى بكر : أعطونا ديات 
أبنائنا » فإن ذلك لازم لسكم » فأبت ذلك بكر . فاجتمءت تغلب إلى عمرو بن 
كلثوم » فقال مرو بن كلثوم لتغلب : يمن ترون بكرا تعصب أعرها اليوم ؟ 
قالوا : من عسبى إلا برجل من أولاد معلبة ؟ قال عمرو : أرى الأمى واللّه سينخل 
عن أحمر أصلم أصي” من بى يشكر . لخجاءت بكر بالنعيان بن هرم أحد بنى ثعلبة 
ابن غنم بن يشكر » وجاءت تغلب بعمرو ب نكلئوم . فاما اجتمعوا عند الملك قال 
عمرو بن كلثوم للنمان بن هرم :يا أصي” ! جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عمهم » 
وثم يفخرون عليك . فقال النممان : وعلى من أظات السماء يفخرون ! قال عمرو 
ا نكائوم : والله لو لطمتنك لطمة ما أخذوا لك بها ! قال : واللّه اوفمات ما أفلت 
مها . . . ففضب عمرو بن هندء وكان يؤر بنى تغلب على بى بكر . . فكانت 
بين عمرو بن هند والنمان بن هرم شادة غضب بسببها غضبا شديداً » حتى هم 
بالنمان » فقام الحارث بن حلزة » وهو أحد بنى كنانة بن يشكر » فارنجل قصيدته 
ارجالا , ونوكأ على قوسه » فزعموا أنه اننظ بها كفه وهو لا شمر من ع الغضب . 

وكان مرو بن هند شر برا لا ينظر إلى أحد به سوء . وكان الحارث نا ينشده 


من وراء دحاب » فاما أنشده هذه القصيدة أدناه حتى خلص اليد" 


ولا يكاد فر سس تاريخ الحارث بن حارة إلا هذا القدر ل وقد رأبنا 

ما تقدم أنهكان لملوك الميرة أعظم الأنرفى تمر يفنا بشىء من تاريخ أ كثر شعراء 
الجاهلية ؛ ولولا انتجاع أولئك الشعراء قصورهم بالميرة » والأحداث التى اتصلوا ها 
ما عرفنا من أمرهم شيعا ٠‏ ولعل عرجم ذلك أن العاماء والرواة كانوا م أيضاً 
بقصدون أولئنك الملوك 2 وثم الذربن رووا من تلاك الأحدات ما وروا 4 ولس 
يعزب عن البال أن التارريخ فى أ كثر ما كتب فيه تاريخ ملوك وساسة أ كثر مما 


.56١ انظر خزانة الأدب ١/؟؟ وشرح القصائد المعير للتبريزى‎ )١ 


ساءهو ب 


هو تارريم رعية وشعوب » ول نت ىأ كثره من تار بيخ الر جال إلا ما كان له صله-. 
بتار .يخ أوائك الملوك والساسة والقادة » فأه مراحل حياة طرفة وعمرو بن كلنوم 
والحارث بن حلزة والنابئة الذبيانى وغيرهم من ول الشعر فى الممسر الجاهلى » 
إنما عرف منها ذلك الشطر الذى وفدوا فيه عل أولئك الملوك مختصمين أو محتكين 
أو طالى غطاء وصلة » وكان هذا هو الذى وجّه إلبهم الأنظار » واولا ذلك. 
لضاعت أخبارهم وعفت ثارهم عا عفت آثار الايار فىسحراء العرب وباديتها . 


معلقّة الحارث : 


وهى واحدته التى اشتهر مها ء وقد عرفنا من القصة السابقة وحدة الظرو 
التى جمعت ببنها وبين معلقة رو ب نَكاثوم » ووحدة الهدف أيضًا » 0 
الشاعر بن كان- محامى قبيلته المدافم عنها ما رميت به من الفلم والاعتداء » وهو 
الناطق بمفاخرها » المسجل لأمجادها » المباهى بأيامها ووقائعها وتجدتها وسخائها 
ولذلاث قال معاوية بن أبى سفيان فى وصف العلقتين : قصيدة مرو بن كائوم 
وقصيدة الحارث بن حلازة من مفاخر العرب » كانتا معلقتين بالكمبة دهراً . 
وبروى أن الحارث قال لقومه بنى بكر بن وائل : إلى قد قلت قصيدة » 
فن قام بها ظفر بححته وفلج على خصمه . فرواها ناس منهم » لما قاموأ بينيدنه 
م براضم ؛ ين عل أنه لا يقوم بها أحد مقامه ظ قال للم : والله إلى لأ كره 
أن الى املك فيسكامنى من وراء سبعة ستورء و ينضح أترى بالماء إذا انصرفت 
عنه ‏ وذلك لبرص كان به - غير أبى لا أرى أحداً يعقوم بها مقائى » وأنا 
محتمل ذلك هنك » فانطلق حتى أنى الملاك » فلها نظر إليه عمرو بن كائوم قال 
للملك : أهذا يناطتنى وهو لا يطيق صدر راحلته ؟ » فأحابه الللك حتى أنه » 
وأنشد الحارث معلقته ؛ وهو من وراء سبعة ستور » وهند تسمم » فاما “متها 
قالت : الله ما رأيت كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول يكم من وراء 


لواح 


سبعة ستور ! فأمر الماك بالستور فرفءت » حتى صار مم الملاك على محليه » 
الثناء لأنائه فى ثناياها . 


وقد بدأها على عادة الشمراء بذكر المرأة » فشيب بأسماء » التى آذّنته بفراقها 
مع شدة شغفه بهأ وحرصه على الدنو منها » مع أن فى القيمين من يكره مقامه » 
وأخذ يعدد ديارها ومنازها التىكان يلقاها بها » ويبكى فقدها ء و بعد أن مضى 
فى هذا النشييب قايلا أخذ فى وصف ناقته التى يستعين بها على الم" » فيشبهها 
بالندامة فى السرعة وانافة وقد أفزعها الصوت . ثم جعل يذكر تنى بنى تغلب 
على قومه بنى بكر . الذين يخلطون بر يهم بمسيئهم » ويلصقون بهم الأخطاء 
التافهة » و يسرعو ن إلى إعداد ديوشهم لخر بهم . ثم بوجه االخطاب إلى رجل 
تغلب عمرو ب نكلثوم الذى بزينكلامه بالباطلو يسرف ف النيل من بنى بكرأمام 
مرو بن هند » وبين أنهم لا يعبئون -هذه السعايات فطاما وشى هم الوشاة 
ض ينالوا من كيده شيثا ؛ بل ثبتوا أمام الأحداث التى لل لزعزع عزمهم الثابتة » 
كأنها الجبال الشاءّة لا مين للأحداث ولا تفال منها الر باح بواعدويد 5 
مالقومه من المنعة والأيام والآثر » ويصل ذلك بمدح اللاك وتذ كيره بأيامهم 
وأياديهم . وتعد هذه المعلقة سجلا لكثير من الأحدات السياسية والتاريمخية 
ففيها حديث الحرب بين بكر وتغلب وما كان بينهم من صلح » وما قدم فيه 
من المهود والكفلاء » وأيام اتقصرت فهها تغلب » وأخرى انتصرت فيها بكر 
وذ كر للمداء القديم الذى كان بين المنذر ملك الخيرة و التغلبيين ا امتنعوا عن 
نصسرته » ووصف ولاء بنى بكر لوك الميرة . وقد إستطاع الحارث بهذه القصيدة 
أن يذب املك إلى صفه » وأن يقنعه بالحجة والتارريخ والمنطق » كسب 


2 


والمباهاة والمبالفة الظاهرة التى تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك خيال شاعر أ كثر 
مماهو حق يراد تأبيده والانتصارله » فى موقف هو أشبه المواقف عوقف 
الخطيب الذى يقرع الحجة بالحجة » و يويد الدليل بالدليل » ويؤثر فى عقول 
سامعيه » ليقنعهم بصدق مايقول » وذلككان أهم أشياف يجاح الحارث و إخفاق 
ان كلثوم . 

ومع هذا المنطق المقنعم والحجة المؤيدة بالوقائم والأحداث لم تلن قناة 
الحارث » وم يفسه جلال اموقف وحرصه على النجاح فى اجتذاب املك إلى 
قومه » أن يفخر بأحاد قبيلته » ويبدد الوشاة السساعين بالوقيمة بن بنى بكر 
وعمرو بن هند ء بأن سعايتهم باطلة » وهى و إن أصابت من اللك أذنا صاغية » 
فلن تنال من بنى بكر الذين سبقت أعللم فى حاية الملوك وفك أغلالهم » 
ما لا يستطيعه| إلا الّادة الأقوياء » ولم يكن لعمرو بن هند أن ينال منهم » حتى 
أو وقمت السعاية موقعها من نفسه » بل ينسكر أن بنى بكر حر ورعايالعمرو بن 
هند دهل نحن لان هند رعاء 6 إلى غير ذلك مما سمخ فيه بأنفه وباهى 
فيه بشّومه . 

أما أسلوب المعلقة فإنه يختلف هاما عن أسلوب عمرو ب نكلثوم فى معلقته ؛ 
فإن معلقة الحارث تبدو ذمها أمارات القوة » فى جزالة ألفاظها وجودة ثرا كيمها» 
القى تسايرمها روح العصر الذى أنشدت فيه » وطبيعة الموضوع الذى عالجته . 
وذما يلى نص معلقة الحارث : 
(). آذَنن بِيَيم) أسمله رب ثلو يمل من التوَاه 


(0) تمد عبد لنا ببزقة شما 6 فَدْى ديارها الالمصَاه 
2-7 و0 عه ر و 

(0) فالحَيَاةٌ فلصتاح فأغ) ق فتاق فماذب فالوناه 

| 5 0 4 .+ 20 ء* 2 ّ . 4 

(:) فرياض القطا فأودية الشر سب فالثعبتان 2 فلا"بلاه 


صم 


لاعوا ل 


() لا أرَى من عبت فيهافابى !| 
(5)و سينيك أو' قدت هيد النا 
(0) أوقن” | بين لقوق فَشَحْصْ 
(0) فتَتُورت نارّها من بعيد 
(9) غيرأ لى فد أستعين” على الم 
)6( روف كأنها حقلة 
)1١(‏ الست نباة وأَفْرَعَها النك 
)1١(‏ فترى خَلَهها من الرجم_والرّة 
(؟1) وطراقا من فق خلفون طرّاق” 
(1) أَتَّى بها المواجر إذ كل 
)1١(‏ وأتانا من الحوادث والأن) 
030 أن إخواننا الأراقه 5 
)1١(‏ عَْلِطُونَ البرىء 
(1) زعموا أن" كل مَنْضَرَبَالمَهْ 
(19) أجموا أمرع' عشاء فلن 


)2١(‏ من متاد د ومن جب ومن تنص 
()أنها الناطق المرقشه عن 
(0)لا لخلا على غراتك إنا 
(0) فبَديناً على الشناءق تنم 


(4؟) قبل ما الْهوام بيصت بعيون اله 


٠‏ ع 
يوم ذَطا وما نير البكاه 


اأخورا 1 ل 


1 , 

يخَرَارّى همهات منك الصلاه 

إذا خف" بالتّوى التحاه 
4 2 اليه 3 

1 رئآل دوابة سوم 4 


اص” عر وقد نا الإمساه 

ع منيناً كأنّه إِهْبَاه 
؟. ٠.‏ مه 
الوّت بها الصحراء 


2 :> 
ان م كبلية عمياء” 


_- 


ساقطائة 


0 اله و‎ ٠ 


نَ علينا فى ب إحفاه 


الخلاة 
ولاه 


نفع الي 


9 مَوَال لنا وأنا 


باو 

ور 2 اس 
أصبدوا أصبدت ثم صواضاة 
مالر خيل شلال ذاك رُغأه 


عند عرو وهل لذاك بتآه 


قبل ماقد وَََى بنا الأعداه 
3 7م امل 

<دصون وعزة قعسأة 

9 00 : 

أس ومها تقبط وإباد 


- ع8 ل 


(5؟) وكأن اأثون ترتدى ينا أن 
(5؟) مكفررا مَل الحوادث لمر 
10 عن رد 7 فأذو 
(0؟) إن 0 ما بين ماحّة فالصا 


مسرم 


(9؟) أو تقش م" قالش دم النا 


)6 أو 0 5-2 كن أء 3 
(1©) أو م ما اونوك 
(0) هل' عاسم أيَام يفنب الما 
(") إذ رفمنا امال من سَمَف البح 

5 ا 76 ؟. 
(68) ” ملنا على عم فأحرم 
)ه( م لعزي بالبلر الم 
)5 0 


انشع ىمواثلامن ذا 


(م) وهو الاب والشميد على لو 
(55) ملك أَضكمم البرية لابو 
(:4) فاتركوا الطينخ والتّمائى وإما 
2 0 ري 
)0 حَذْرَ الطوار والتمدّىوهل يه 
(©) واعاموا ندا وإيا 0 


00 ري 


(::) علي جناح كندة أن 3 


لت 


عن 0 

7 .0 لإلىي ووه فل 52 

نوه للدهر ‏ مؤيد ‏ صماه 

ها إلينا بمثى بها الأملاه 
٠ 2 .‏ 

قب فيه الأموات والاحيا4 


سر وفيه الصلآح والإبراه 
حش عينا ف دبا أكَذَاه 
6 8 له 3 العلاه 
سْ َه وَاراً لكل - حى عواه 
رن مَيْرا حتى اها اناه 
ها وفينا بنات مر إمأه 
ل ولا يثقم الذليل النجاه 
رأس طود وحركة رَجْلاه 
مَك المنذ 1 ن ماه السماء 
اليكرئن 0 والبلاث يلاه 


جَدَ فها لا لديم كاه 


تتعاشو1ا فى التعاشثى الذَامٌ 
يد زعام 006 

مَفيم العبود ‏ والكقلاء» 
قَضّْ ماق المارق الأَهْوَا 
شم طن 


06 غازييج ومنًا الجزا؟ 


2-2 عازه سسا ير 
م ا<تلفنا سواء 


ل ه8١‏ 


(:) أم عليناً جرتي حَنيفة أوما 
(45) م جَنايا بى حتيق فن لم 
(0) أم علينا جَركى المباد م ان 
(48) العلا حرق ماع أم ل 
(9:) أم علينا جَرى إياد كا آ» 
(90) ادير مدا المكون ولاق 
(1ه) عَنَعا باطلا وظل) © ثم 


لك لس 3 51 
)0ه و “عا ون “دن م بإيد 


-” 


و 


(1060' ممَلُوا ببى ررَاحر ييز 
(4ه) ت كوه" مُلحَبِينَ وآنوا 
(ه) م جاوا يسترجعون فإ" 2 
(-ه) أن" موا منهم؟ بقاصعة الظم: 
(0ه) “حم خيّل من بعد ذك معالفلا 
(ده) ماأصانوا من أفلوة تمطاو 
(:ه) كتكاليفر قوامنا إذْحَرًا اما 
(0) إِذْأعَل العلياء قبة عيسو 
(١د)‏ نتأوكت له قرَاضية من 
)0 فهدَاه' امون وام ال 
(00) اذ تومي غركورا فاق 


)4 50 07 ار ولكن 


در فإِنًا من حربهم برآه 
ط بمجمز اطحمّل الأغباء' 
سر علينا فها حَمُوا أندام 
لطَنم أخوك” الأيام 
سر ولا جَندل ولا الودام 
رك عن حَجْرَة ابرض الظباة 


عم رإهره 5 
صدورهن القضاء” 


٠.‏ 4 - ل / 5 و 
بنهاب بص مهأ الحد اء 
0 ل ل ِ. 


ر ولا عرد الثليل الما 


دام 


قر لا رأف ولا إبقام 
ل” عليه إذا وى 


هل َك َ 35 92 
4 لم دك به الاشقياء 
يه كا ٠‏ ٌ 
8 4 ال َه 
ره مو سير 


ر قم الال م و الضحاء” 


وهو 


(58) أيها الشانى المباخ عَنَا 
(5د) إن" عمراً 
)0 مَك" م ط وأ كدرث م َْ 
(مه) إرمي* عثله جالت اعلر 
(9ة) مَنْ لنا عدده من ادير 1 
(00آية غارف الكقيقة إذجًَا 
(1؟) حول قيس مُْكَائرينَ بكبش 
(76) وَصديت من المواتك لاتذ 
07 فر5د نهم" 2 
در ومر 6 . 
)هي وجهنأهم بطءنٍ 17 1 
(75) وفملنا هم كا علم. 
(00) م حجراً أغنى ابن أم قطام, 
عرفل الى لع سير لله 
(4,) اسَد فى اللقاء ورد هموس 
لو «)وفككناغ ل" اثر ى ةالقدسعَمه 
.-. 26 . 
(20) وأقدناه رب عُسان بالمد 
تتودن. ددم أنيه 
(كه) و نيناهم بدسْعة 01 
(40) وَمَم الجوان آل بنى الأو 


(8) ماجَزغناً حت المحَاجة إِذو 1 


لعا لدي خلال 


عند تمرو وهل" لذاك اتهام 
َيْرَ شك فى كُلين الجلاء 
ى ومن دوك مالديه امنا 


ل فا بت الشطمها إلا 0 


نلك ا كبن لتنا 


1 2 
عوا جميماً لكل على لوا 


265 


قرطى” << كأله ‏ عبلاء 


89 الى لي 
داه إلا مويضة دكعلا 4 
وام ف يي 
رج من خرابة المزاد الماء 
اس وه 
نت شلالاً وَدمَىَ الأنداء 
فى نَمّةَ الطوى الدّلام 
5 م 
وله فارسيه 0 > 


- و 
ور بسع 
ل © مم م 9 


بعك ما طال جلت 4 والعناء 
ذر كرثها إذ لاثكال الدماء 
كك عررام أسلابمهم أخلآ” 

2 كأنها 


سس عنو نَ دفواء” 


انان . 23 الملد+ 


اباو 


>وس بهو م- 4ع 4 -< ََ - #2 
(44) وود عرو بن أم أنأس من قريب لا أتاناً ابه 
1 ر.ى - 0 6 ٠‏ 
(6م) مشلها يراج النصيحة للقو م وله - “ن دو يا أفلا 4 


# 4# 4 


ترا ب : معلقة لارث بسلة» إلا 7 ر ز بد ااقرة . ام ج#هرة 
موافةته فى الست السابقة » وإضافته إلمها قصيدة النابغة الأبيانى التى أولها 
« عوحوا خيوا لتم . 5 

وقصيدة الأعشى التى مطلعها ظ ما بكاء الكبير . 

وقد وافقه فى اعتبار النابغة والأعشى أو حعفر أحددن عمد إسماعيل النحوى 
الأذى ذكر التبريزى أنه أضاف إلى السب الطوال المشهورة قصيدة النابغة 
الدالية التى مطلعها « يادارمية . ٠‏ 94 


1 3 ِِ : 
وقصيدة الاعشى التى أولها « ودع ضريرة د 


وأضاف التبر بزى قصيدة عبيد بن الأرص «أتفر من أهله ملدوب». . 
ولم يذ كر سند هذه الإضافة . 

ولذلك اقتصرنا من تلك القصائد على ماانمقد عليه الإجماع فى القصائد 
الست الأولى » ومالميخالففيهغير واحدف الحارث. أما ما كانمن هذءالقصائدموضم 
شك عند أ كبر الرواة فد آثرنا عدم التعرض له » لا سما وأن قصيدة الأعثى 
( ودع هر يرة . . . ) وقصيدة النابغة الدالية لم تذ كرا على أنهما معلقتان» بل 


. الجهرة لال . (؟)الجبرة لالم‎ )١( 


(؟) شرح القصائد المصر م١؟ ٠.‏ (:) شرح القصائد المفر مم"؟. 


سالرة! سد 


على أنهما من قصائد الجاهلية المثهورة . أما قصيدة الأعثى ( مايكاء الكبير. . ) 
وقصيدة النابغة الرائية فقد انفرد بعدَّها من امعلقات أبو زيد القرشى » ول يتابعه 
واحد من الرواة فما نعل ظ وَيِدو لأول وهلة أنه اعتمد فى ذلك على قول أى 
عبيدة : أشمر الناس أهل الو بر خاصة » وهم اءرؤ القيس وزهير والنابفة » فإن 
قال قائل إن امرأ القيس من أهل ند فاءمرى إن هذه الديار التى ذ كره.ا 
ديار بنى أسد بن خزبمة » وفى الطبقة الثانية الأعشى ولبيد وطرفة . . . وقال 
الكيت : عمرو بن كلثوم أشعر الناس » قال أبو زيد : والقول عندنا ماقال 
أ وعبيدة : امرؤٌ القيس »ثم زهير» والنابغة » والأعشى » ولبيد » وعمرو » وطرفة”"©. 
ومدمون هذا اكلام وجوهسه المفاضلة بين الشعراء » وليس فى هذا الكلام 
ما يدل أبة دلالة على حصر أكاب المعاقات فى أولئك السبعة . لولا أن أبا زيد 
قل بعد ذلك عن اللفضل قوله فيهم : هؤلاء أحاب السبع الطوال التى تسميها 
العرب السموط » فن قال إن السبع لغيرهم فقد خالف ما أجمع عليه أهل الم 
والعرفة ( اججهرة 48 ) . 

ولكن أبا زيد نفسه مخالف إذ يمل من أساب المملقات ‏ وم الذين 
وصفوا بأنهم أصحاب السبع الطوال ‏ عنقرة بن شداد » ويمل قصيدته ثامن 
العلقات ؛ فسكا نه لأ يقيد نفسه بكلام ألى عبيدة » ولا بكلام الفضل » و إن كان 
نوافةهما فى إغفال ذ كر الحارث بين أصداب السبع عندما » وبين أصحاب 
المعلةقات عنده . 

وهذه القصائد التى كتبنا نصوصها هى التى خَصَت باسم ( المعاقات ) والتى 
احتفظات بوذا اللقب الذى صرح به أ كدر الرواة » ولذللك اقتصرنا عليها » 


)3( ججهرة أشعار العرب لأنى زيد 0 . 


وهم 


وذ كرنا من أخبار أابها ما رأينا فيه الكفابة ؛ أما ماسواها من القصائد الأثورة 
عن شعراء الجاهلية فهى أ كثر من أن نحصر ء وقد انتنظمتها تمرعات أخرء 
وانفردت يتسميات أخر عند بعض الرواة » ولم تحد من الأسباب الوجمهة ماتحملنا 
على ]يئار بءضها و إضافته إلى المملقات دون بعض » فإنموضم ذلك دراسةعامةف الشعر 
الجاهلى » لا تمتاز فها المعاقات عن غيرها من الشعر الجاهل » ونمتقد أن التعمرض 
لتللك القصائد مرج بنا عن مجال هذه الدراسة اللخصصة لملقات العرب دورتف 


سوأها دن مائور شعر الجاهلية . 


اثالث 


إستطييع الناظر فى تلك القصائد أن يتخذ من مموعبا صورة كاملة للشعر 
العر بى فى أقدم عصوره » وهى الصورة التى انهت إلمها محاولات الشعراء » 
واطءأنت إلمها أذواقهم الفنية » وأقرتم عليها الذوق الأدنى امام ٠‏ 

و بستطيع كذلك أن يحد فى تلك القصائد ما يعينه على تبين معام البيئة 
الجاهلية التى عاش فيها أولئك الشعراء » والتعرف إلى طبيمة العرب وميوهم 
وتقاليدم » وما كانوا بزاولون م نأعمال فى تلك البيئة فى ذلك الزمان البميد . فلقد 
صورت تلاك المعلقات ذلك الجنس العر لى الذى سكن الجزيرة قبل الإسلام ؛ 
تصويراً بتسم بسمات الصدق والصراحة والحرية » وهى الصفات التى 
كان أولئك العرب نحرصون عايها فى حياتهم الخاصة ٠‏ وفى حياتهم العامة التى 
كانوا .يتصلون فيها بغيرمم من القبائل أو الأمم الفريبة عنهم . فإن أولئك القوم 
إن عاشوا أفراداً أو جماعات ‏ كانوا أفرب إلى الطبيعة » وكانوا على وفاق مع 
تلك الطبيمة » ونذلك وصف شعرهم هذه الطبيمة بكل مافمها من أسباب الرغد » 
وظواهر الخشونة والشظف ولذلك كان أخص” ما بوصف به ذلاك الشعر هو 
صفة الصدق . 

وإنك لتنظر إلىشعر المترفين الناعمين منهم كاتنظر إلىشعر الذين قاسوا مرارة 
المرمان » وخاضوا ثمرات القتال » ونالت من دمالهم السيوف والرماح ؛ فلانجد 
الفرق كبيراً بين شعر هذا وشعرذاك » و إمانئجد صوراً كثيرةللحياةالمر بية» تثلاق 


فى مموعها» ويتسم بعضها بعضا » حتى تستطيع أ نحص ل على الصورة السكاملة التى 


5.1 له 


تنشدها » ولا محل ذلك بسمات الشخصية التى :بدو بكل جلاء فى كل قصيدة 
من تلك المعلقات على حدة . 

فشخصية امرىء القيس بارزة فى معلقته فى ذلك الفزل الذى عرف به » 
وفى الفروسية التى كان يهم بها . 

وشخصية طرفة فى فتوته وغروره ورحلاته و“لله من القيود لا تخنى على 
الناظر فى معلقته 

والشخصية الوادعة التى تنفر من اهرب وتعشق الدعة والأمن والسلام تملن 
عن نفسها فى معلقة زهير . 

والبادية بأخلاقها ومثلها واضحة المعالم فى معلقة لبيد التى تدل معانها وألفاظها 
علىلون متميز من الحياة » هو ذلك اللون الذى عاش فيه لبيد فى جاهليته . 

كا محد الفخر الفاخر اذى يشمرك بطيش الشبان الذين يتجاوزون حد 
الممقول فى زهومم ومباهاتهم ومبالغاتهم, تحده بارا فى معلقة عمروبن كلثوم . 

وتجد العقل والنطق والحجة المقنمة فى حكة الشيوخ وحلمهم وحنكتهم؛ وهى 
الصفات الى كان يتحلى بها الحارث بن حازة » والتى ظهرت مهالمها كل وضوح 
فى معلقته . 

كا نيحد شخصية عنترة » وقد تنازعها الحب المشبوب والشحاعة والفداء » كا 
تبدو فى معلقته التى ترى فيها أثر ذلك التنازع قويا بارزاً . 

ولكنك مم هذه الشخصيات البارزة فى المعلقات » تراها جميماً وقد تلاقت 
عند التصو بر الصادق للطبيعة ,أجل معانبها ؛ و بأو سم ماتدل عليه تلك السكلمة» 
من غير محاولة للتزويق الى يخرج بها عن معنى الطبيعة . وها أنت لرى قصيدة 
واحدة مثلمعلقة امرىءالقيس» وقد جمعت المتناقضات » فأنت ترى فيها الأطلال 
والغدران و بعر الأرام ٠‏ إلى جانب فتيت المّلك فوق فراش تثوم الضحا » 

(م - ؟١‏ مماقاتاامرب ) 


ل 20 ”7 انمد 


وترى فمها جذع النخلة إلى الأمم المشيد بالجندل . ولكنها ليست متناقضات 
فى الحقيقة بل عى الطبيعة التى بعيش فبها الشاعر » ويقع علمها حسه وبصره . 
ولو أراد الشاعر أن يتعمل ويتكلف لاختار مأ يعجبه » وألف بين مأ يستحسن 
من المفاظر والأحوال . ولكنه يا قلنا صادق ف العبارة عما يد وعما يحس 
وما برى و بسمع . ولن نرى فى هذه القصائد الطوال ما يخرج عن نفس العرى 
وعواطفه وانفعالانه بالحياة ومظاهرها وأحدائها . كا يتضح ذلك من الإشارات 
الأنية التى 1 فيها إلاما بما اشتمات عليه البيئة الجاهلية من مواقم وجبال و مياه 
وأرض وسماء » وأخلاق ومثل » وحروب ووقائم صورها أصحاب العلقات . 


وإنك لتنظر إلى المعلقات فقراها وقد زخرت بالمماهد والمواقم التى ألفبا 
الشعراء فىحداثنهم وشبابهم؛ والتى كانت مرتع لحوهم» ومواطن أحبتهم فىظمنهم 
و إقامتهم »وموضم حرو مهم وأيامهم وقد خلدتتلاث المواضم فى هذا الشعر الفحل 
الذى احتوته المعلقات , فسارت أسماؤها فى العصورء ولانت بها الألسنة » مم 
ما قد يكون فيها من الغرابة » والعسر على النطق الذى بحسّه ص يقرؤها للمرة 
الأولى ؛ حتى صارت تلك المعلقات مصادر اتلك المواضم والجبال والوهاد » ول 
ل من ذلك معلقة من المعلقات 
فنى معلقة امرىء القيس27 , سقط اللوى بين ال خول حومل )١(‏ 
فتوضح امذراة (؟) وهى منازل ؛ نوكلاب الذين منهم أم الحو يرث » وهىهر” ؛ 
| م المارث بن حصين بن ضمظم السكابى » وأم الرباب من كلب أيضاً » وها 
اللتان ذ كرهها اصروٌ القبس » وذ كر مقامهما ا جلحل )٠١(‏ 


)١(‏ وضعنا بجانب كل عل رقاً يدل هفى البيت الذى ورد فبه فى كل معلقة إيثاراً للابحاز» 
وبعداً عن اتكرار . وكذلك فملنا فى سائر نقاط البحث 


سس كا سسم 


التى ذ كر لوه فمها من المذارى » وقال هشام الكلى : دارة جلدل عند غر 
0 وقال الأصمي - وأو عبيدة : « دارة جلحل »فى الى 29 . وفوا 
وَجرة (09) التى اشتهرت بوحشهاء وهى موضع بين مكة والبصرة أر بعون ميلا 
ما فيها منزل أبدا فهى مساكن للوحوش9) . وفبها ضارج والعذيب (/70) 
اللذان قمد الشاعر بينهما يرقب البرق الذى يضىء سناه » وضارج موضم باليمن 
.والعمذديب موضع بالعراق يشير إلى سناه الذى بعد تأمله إياه » و بروى « بين 
حامز وبين أكام » وهومن بلاد غطفان . وفيها طن والك” والسّتار 
يوذ “بل (0) قال البسكرى فى معجم ما استعجم : 8 قطن6 جبل بنجد فى بلاد 
ببى أسد على بمينك إذا فارقت الححاز ٠‏ والشيم جبل أيضاً » والستار جبل 
بالحجازء ويذيل جبل بالحجاز أيضأء و يقال له«يذبل الجوع »6 لأنه أبداً يحدب . 
وفيهسا كتيفة (6) وهى موضم . والةنان )4٠(‏ وهو اسم جبل لبى أسد . 
وتماء (41) وهى مدبنة كثيرة النخل والتين والعنب بين حوران ومدينة الرسول 
عليه السلام . وثبير (49) وهو جيل عكة ' وهى أربعة أثيرة بالحجاز : ثبير 
الأثبرة وهو بمكة» والثانى ثبير غيناء والثالث ثبير الأعرج » والرابم ثبير الأحدب » 
أراد الكشعر واحداً منها . والجيمر ( م ) وهو جيل لبنى فزازة . وصحراء 
الغبيط (84) وهى أرض بنى بر بوع والغبيط أ كة رتفم طرفاها و يطمكن وسعلها 
وفى معلقة طرفة م نأسماء البلاد والمواضم والجبال' برقة مهمد )١(‏ التىذ كرأن 

مها أطلال خولة » التى تلوح كباق اوشم فى ظاهر اليد » والبرقة الأرض ذات 
الححارة الختلفة الألوان » والنهمد السمينة » وهما علم على جبل فى الى حوله أبارق 
كثيرة فى ديار غنى » وموضم فى ديار بنى عامر . ودد(م) اسم موضم 1 


)١(‏ غمر كندة موضع وراء وجرة » بينه وبين مك مسيرة ومين (انظر مراصد الاطلاع 
على أسياء الأمكنة والبقاع : ص 03٠٠٠٠١‏ 

(؟) شرح القصائد العثسر اتبريزى ١‏ . 

(؟) نهاية الأرب فى شرح معلقات المرب ١8‏ . 
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وعَدَ وؤلى (غ) وهى قرية بالبحر ين . وذكر التبريزى أنها جز ررة من جزر البحر 
من أوال وأوال أسفل من عمآن . والففان )١6(‏ و6اتثنية دقف» وهو ماغاظ من 
الأرض وارتفم ؛ فلم يباغ أن يكون جبلا » والتفٌ واد من أودية المدينة» مناه على 
عادتهم فى تثنية الفردءوجمعه لإتهام النظظم . ور غد (41) وهى أرض لبنىهذيل 
و بنىغاضرة و بنى عامر بن تعلبة » وقيل هى حرة بأرض خطفان 4 وقيل اس جيل 

وفى معاقة زهير: حومانة الدراج والمتثم )١(‏ التى ذكر أنهما موضم دمن 
أم أوفى » والحومانة لكان الفليظ » أو القطمة من الرمل » والدراج والتثلم 
موضعان بالمالية . والرقتان (؟) قال الأسمعى” : الرقتان إحداهها قرب المدينة 
والأخرى قرب البصرة ٠‏ والءنى أن دارها يينهما. وقال السكلانى : الرقتان بينج رهم 
و بين مطلم الشمس بأرض بى أسد » وها أبرقان مختلطان بالحجارة والرمل » 
والرقتان أيضا حذاءه ساق الغرو» » وساف الغروجبلى أرض بى أسد » والرقتان 
أيضاه بشط فلج 6 أرض/بنى حنظلة . والعلياءوجرتم (7)والعلياء بلد ؛ وجرمماء 
ابنى أسد . والقنان (4) وهو جبل عن ١‏ السو بان )٠١(‏ وهو واد » 
وهو أيضا امير جبل أو أرض : و وادى الس )١١(‏ وهو ماء وتخل لبنى أسد» 
والرسيس حذاءه . والعراق (م) الذى كان لأرضه غلات عظيمة تضرب 
بها الأمثال . والمئم )0 وهو موضم بين الاوى وجهرم . 

وفى معلقة ابيد : منى » والقول » والرجام (1) ومنى اسم موضم غير الذى 
فى الحرم » وهو قر يب من طخفة بالحى «حمى ضر بة» ؛ وطخفة موضم بعدالتباج 
و بعد اعية فى طر يق البصرة إلى مكة » ولاضراية» قريةلببى كلاب على طريق 
البصرة إلى مكة » وهى إلى مكة أقرب . والريان (؟) وهو وادبالحى؛ قال ياقوت 
فى معجم البلدان : «الر يان 4اسم جب[ ف بلاد بنىعامر » و إيادعى لبيدبقوله « قدافم 
الر بان عردّى ر#هها » والريان جبل فى طر يق البصرة إلى مكة » والريان أيضا 
جبل فى بلاد طىء ؛ وقال صاحب الاسان : «وريان» اميم حبل ببلادبى عامر » 
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قال لبيد « فدافم الريان عرى رممها » . والجلوتان (5) وهها فى الأصل تثنية 
جلهة ؛ وهى ناحية الوادى » نم جعات علما على موضع بعينه . وتوضح ووجرة )١4(‏ 
وقد سبق هذا الموضعان فى معلقة امرىء القيس . و بدشّة )٠١(‏ واد من أودية 
تهامة. وفيد»والحجاز (17 )ويد موضم فى نصف المسافة بينمكةوبغداد» وهى منزل 
من منازل الحاج . ومشارق الجبلين » جر وفر'دةور خام(١)أرادبالجبلينأجأ‏ 
وساى » والْجَر وفردة ورخام أسماءمو 00 بة.وصوائق ووحاف القهر وطلخام 
)١9(‏ أسماء مواضم » والقهر امم جبل . وأحرةة المليُوت (57 )والأح.” 3 
حز بزء وهوالكان الذليظ , والثلبوت واد أو أرض بين طى و نان وس انل 
09 اسم موضع . وتبالة (8) اسم موضم كثير الخصب » ومن أمثالم , 
« ما نزات تبالة لتحرم الأضياف © » وهى بلد مشهور بتهامة فى طر يق ايبن » 
وهى مما يضربا لمثل مخصيهاء وذكروا أن عبد اللاك ولى الحجاج علمها » فاما 
أتاها استحقرها » فل يدخلها فقالوا« أَهْون من كباله على الحجّاج » 

وفى معلقة مرو بن كلثوم : الأندرين )١(‏ وهى قرية بالشام كثيرة اخخر 
جيدته . والهامة (ه) وهى مدينة بنحد . وذو طلوحء والشامات (58؟) موضعان . 
ويحد (21) فى قوله « يكون ثفاها شرق نحد » وفى رواية أخرى ه شرق سلى» 
وهو اسم أحد جبلى طىء : أ وسلى . ورَهُوَة (5 )اسم خبل:: وخر ار 
75 وهو اسم جبل وموضم » وخْرَازى ؛ وكير » ومتالم ؛ أجبال ثلاثة بطخفة 
ما بين البصرة إلى مكة ؛ وقيل بخزاز جبل لبى غاضرة خاصة . وذو أراطى(5١1)‏ 
اسم مكان ء وهو واد لببى أسد . والأبطح (9) وهو وادفيه دقاق الحمى » 
وأراد به «أبطح مكة » لأن الناس يجتمعون فيه من كل وجه . 

وفى معلقة عنترة : الجواء (؟) بلد فىتحد يسمي هأهل بجده جواء عد نة» . 
والحزن » والصمان » وال (؟) الزن وموضع لبى بربوع » والصمّان جبل 
وموضع لبنى كبم » والتثر مكان ٠‏ وعنيزتان » والغيل (12) وعذيزة موضع بين 
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البصرة ومكة » وهى أيضاً بر على ميلين من القر يتين » ببطن الر“مة ابغ ى ابر 
ابن كر بز » وعنيزة م نأودية المامة قرب سوَّاج » وقرى عنيزة بالبحر بن237 ,, 
والفيلم اسم موضع ٠‏ والدحْر ضان والدي((؟") والدحرضان اسم موضم » وقيل 
ها دحراض ووشيم » فغلب أحدها على الآخر ء وها ماءان بين سعد وقشير » 
وقيل: ها وراء الدهناء » قيل : ودحرض ماءلآل الز برقان » والديل ماء من مياه 
بثى سعد . والرداع (75) وهو ام ماء . 

وفى معلقة الحارث بن حلزة : ر'قة ثماء » والتلصاء(؟) والبرقة والأبرق 
والبرقاء رابية فيها رمل وطين؛ أو طين وحجارة مختلطان » وثاء هضبة فى حمى 
ضَّرية وهى أرض بتجد » واللخلصاء بلد بالدهناء وقيل أرض بالبادية » فمها 
عين ماء لعّبادة بالححاز . والهيَاة » والصفاح » وفتاق»وعاذبء والوفاء(") والحياة 

هضبة أسفل من أبان الأسود غير بعيد ابنى أسد » والصذ)ح أسماء هضاب مجتمعة 
وموضم بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل ال من مكاس 2 
وفتاف امم عل وعاذب أمم وأد أو جبل قر يب من رهم م ا 
فى ديار بنى عب » والوفاء أرض . ورياض القطا وأودية 3 شرا نب والشعينان 
والأبلاء (4) ورياض القطا رياض بعينها يكثر فيهااستنقاع الماء ودوامه فتعشب. 
فتأافها الطير لذلاك » والشر'بب واد فى ديار بنى سليم ء قال الأصععى إنما أراد 
فوادى الشر بب فاضظره الشعر إلى الم ؛ وقال غيره : العرب توقم الجحم على. 
الواحد » من ذلك قوله تعالى « فنادته الملائكة 6 أى فتاداه جبر يل عليه السلام» 
والشعبتان أ كة لها قرنان ناتثان » والأبلاء اسم بكر . والعلياء (1) المسكان 
المرتفم من الأرض » وإنما أراد العالية »وهى اله<از وما يليه من بلاد قيس . 
والعقيق وشخصان (7) وف ديار العرب أعقة » مها عقيق عارض المامة »واد 
واسع » وفيه قرى وتخل كثير * يقال له عقيق كرة » ومنها عقيق المدينة فيه عيون. 
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ومخل » وشخصان تثنية شخص موضم ٠‏ ويقال أ كة لها شعبتان . وخزازى 
(4) جبل بين العقيق وشخصين . وملحة والصاقب (8؟) والصاقب جبل ضحم 
تلقاء ملحة . والبحر بن والحساء () والبحر بن وأسم جامم لبلاد على ساحل 
عر اميق النصرة وعاة من جززيزة التزى#وضان اخرهاومديتيا عدر 
و بينها و بين البصرة مسة عشر بوماً » و بينها و بين تمانمسيرة شهر ؛ والحساء 
مياه لبنى فزازة بين الركبذة ومخل يقال لمكانها ذو حساء . والحياران (02) وهها 
بلدانغا فمهما المنذرين ماء السماءومعه بنو يشكرءفأبلوا بلامحستا. وذوالجاز (41) 
موضع بمكة » وهوالوضم الذى أخذفيه يمرو بن هند الماك على تغلب اله هود»و أ صلح 
فيه بين اين وأخذمنهم رهنام نأ بنائهم من كل حى” مائةغلام فماتقول الر وايات. 
وذونطاع (085) قريةمنقرى المامة » وميامفى بلاد بنى كيم . والعلاةوالعوصاء(10) 
فى بلاد الشام » وهها أقرب أرض أَنرْها النمان « ميسون 6 بعد أن قتل أباها . 
وحمزم هلان (4) والحزم ما عَاظ من الأرض وكرت حجارته » وثهلان جبل 
ضم بالعالية » وقيل فى بلاد بنى عير . 

ذلك أ كثر ما ورد فى تلك المعلقات من أسماء لمواضم والجبال ء لم 
تذ كرلجرد السّردءو إنما ذ كرت لدلاامهاء ولارتباطها محياموم ومنازطهم ورحلاتهم 
ووقائعهم . إلى جانب ما تفيض به العلقات من ذ كر الأودية والسكثبان والعيون 
والمياه ؛ وغيرها ما يتصل بطبيعة الأرض التِى عاشوا فمها » والصحراء التى جممت 
شتات تار مخهم ؟ وحفظت معالم أوطانهم . 


(١)الجو‏ والرياح والمطر والنجوم : 


وكذلك عبر شعر المعلقات عن سماء العرب وتحومها » وما يتعاقب علمهم 
من الرياح والأمطار » إذ كانت تلك المشاهد الطبيعية شديدة الاتصال بحياتهم » 
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عميقة التأثير فى نفوسهم » فقد مد'وا عيونهم على الصحراء ؛ ورفموها و السماء » 
فاتصلت الأرض بالمماء , والجبال بمسارح النجوم فى خواطرم » وامخذوامنها 
دليلافى حلهم وم رتحلهم » يهديهم سبلهم »و يعرفون بهاأينه من تلك المفاوزالواسعة» 
والسكثبانالتشابهة . وكانت السماء ءرنجاهم يترقبون سحبها » و يتوقعون غيثها الذى 
ينمى لهم النبات اكلا والءثب » فيأ كلونو يرعون أنعامهم * ورصدواحركات 
الرياح القى تدفم السحاب » وتخفف عنهم حدة الطبيمة المتطرفة . 
ومن ذلك فى معلقة امرىء القيس : الجنوب واك.أل (؟) اللذان ذ كر 
امرؤٌ القيس أن منازل جبيبته لم تعف آأثارها بسببهما » بل هى باقية » ولو عفت 
لاستراح ؛أوم يدف رسمها لار بح وحدهاء و إما عفا للمطر والرر وغيرها » قال 
صاحب القاموس : والجنوب ريح مخالف الشمال متها مطلم شهيل إلى مطلع 
الْريا”'؟ . وقال القلقشندى : إن ممبّها من حد القطب الأسفل إلى مطلع 
الشمس » وتسمى بالديار المصرية « القباية » لأنها تأنى من القبلهَ فمها » ونسمى 
بها أيضا« الريسية » لأن فى الجهة القبلية بلاد المربس » وهم ضرب من 
السودان » قال : وف أرداً الرياح عند أهل مع 0" ؛ أما الشمأل باطمن 
والتخفيف » فقد ذ كر أن مهبها من حد القطب الدمالى إلى مغرب الشمس » 
وسميت ثمالا لأنها على شمال من استقبل المشرق . وفبها يقول الفيروزا بادى 
( */؟.4 )هه الى تهبب من قبل الحجر أو ما استةبلاك عن بمينك 
7 مستقبل . قال : والصحيحأنه مامهبه من مطلم الشمس وبنات نمش 
أو من مطلع النمش إلى مسقط الفسر الطائر””"» ويكون صما وصفة » ولاتسكاد 


» ؛ وسهيل كوكب أحر منفرد عن الكوا كب‎ 45/١ القاموسالحيط لفيرروزابادى‎ )١( 
ولقربه من الأفق كأنه أبداً يضطرب » وهو را م . الك ابن قتبية ؟ ومطلمه‎ 
عن يسار مستقبل قبلة المراق . قال : وهو برى فى جنيم أرض العرب . ولا رى فى شىء من‎ 
. بلاد أرميفية‎ 

,0( صبح الأعشى فى صناعة الإنشا التلتشندى ؟ / 31517 . 

(؟) بنات نعش سبعمة أنجم على القرب من القطب الشيالى » منها أربعة فى صورة 
نمش وثلاثة أمامه مستطيلة . وهى المير عنها بالنات » وتعرف هده ببنات امش الكرى , عبج 
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تهب ليلا . . وذكر الصباً () الذى يتضوع المسك من أم الحو يرث وجارتها 
أم الرباب كا يتضوع نسيمه' ؛ والصبا هى التى تأتى من المشرق » وتسم القَبول 
أيضاء لأنها فى مقابلة مستقبل المشرق » قال فى صناعة الكتاب : وأهل مصر 
يسمونها الشرقية ؛ لأنها تأنى من مشرق الشمس . وأصول الرياح أر بمة : 
الصما ء والد" بور » والثمال » والجدوب. . والثْريًا (5؟) التى ذكر تعرضها وشمهه 
بتعرض أثناء الوشاح اللفصل» حينما دب" إلى صاحبته وتجاوز إلمها الأحراس » 
والريًا ستة أيمم صغار يظنها بءض الناظر ين سبعة أيحم » وهى فى شكل مثلث 
متساوى الساقين » وبين نجحومها جوم صغار جداً كالرشاش » وأول ما يطلم 
منها ويغيب هو الجاني العر يض دون الألغاذ منها . . وذكر الليل الذى تطاول 
عليه» والصبح الذى لي سأمثل من الليل(ه ةو ١ه‏ )وذ كر تجومه التى براها لا تزايل 
مواضعهاء وكانها شدت مجبل يذبل فلا تستطيم حراكا . . وذ كر الثريا صمرة 
أخرى ( ؟ه ) فى معرض الشكوى من طول الليل » وكأنها علقت فى موضعها 
مشدودة تحبال من الكتان إلى حجارة صم » فلا تستطيع المغى . . وذ كر البرق 
ووميضه والحبى” المكال (75) والحبى" ما ارتفم من السحاب » والمسكلل 
المستدير كال كليل » وا لكلل للبقسم بالبرق . وثبه البرق فى محركه ولممانه بلمع 
اليدين؛ وف تألقه بمصباح الراهب (76) أميلت فتياته بصب الزيت عليها » 
وى قوله أمال السسليط بالفتيل قلب » وإنما لمراد أمال الفتيل 
بالسليط .. وذ كر فموده مم أصابه بين ضارج والمذيب (77) ينظرون 
إلى هذا السحاب بشيمون برقه » ذلك السحاب الذى امتد وانتشر 
فى الأفق وتناءت أطرافه » فمزل مطر يناه على جَبَلْ جد قطن والشيم » ومطر 
يسراه على حبلى الححاز ستار ويذبل (74) . وهذا السدحاب يصب ماءه حول 


حت وبالقرب منها سبعة أجم على ش كلها . والنسر الطائر ثلانة أتهم , سمى يذقك لأنهم يجءلون 
اثئين منها جناحيه , ويقولون قد سطهما كأنه طائر , والمامة تسميه الميزان . 
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كتيفة » فإذا سال ماؤه اقتلم الأشجار لكثرته » وقوة جر يانه » وألقاها على 
رءوسها (4”) وقد مر على جبل القنان شىء مما تنائر من ذلك المطر » فأنزل 
هذا القدر اليسير منه الوعول أو الظباء من مفازها » و إذا كان هذا حال رشاشه 
وما تنائر منه » فكيف يكون حال ذلك المطر نفسه ؟ (0٠م)‏ . . وهذا المطر 
أهاك تهاء فها أصاب لظ يقرك مها مخلة إلا قلمها » ولا حمنا إلا هدمه » 
اللبم إلا ما كان من هذهالحصون مبنيا بالصخور العظيمة فإنه لم سهد مه (41) .. 
ووصف ما فمل هذا المطر بثبير (80) الذى بدا فى أوائل هذا المطر كأنه كيير 
قوم تزمل بكساء مخطط » ير يد أنالمطر لمانزل على هذا الجبل وسح من جوا نبه 
خطط فيه خطوطا » فكأنهفى تث الخال كبسير قوم تلك حاله . . 
وكذلك ما فعل بذرا رأس جبل الجيمر (88) الذى بدا صبرحة ليل 
ذلك المطر مما حمله السيل إليه وأداره محوانبه »كأنه اللحشبة التى تطيف بالمغزل 
وتحيط به . . وهذا المطر ألقى بصحراء الغبيط (4) مااكان محمله من الماء ونشره 
بأطرافها » كا ينشر الرجل العانى التاجر الحمل من الثياب ما فى عيابه منهاليمرضها 
على من يشترها » والراد أن المطر لما نزل بهذه الصحراء خرج منه نبت حتاف 
ألوانه » فكانت كثياب #تلفة الألوان نشرت فى أرض . . وكأن مكا كى 
الجواء غدوة ايلذلاك المطر سقين حرا صافية لذاعة» فهن' لا يزان يتغنين (80) .. 
وكأن الأسود: وقد غرقت فى ديول ذلك المطر ء أصول البصل البرى(45)فهذه 
الأسود قد تلطخت بالطين » حتى كأنها أصول البصل اسكثرة ماعلها من طين . 
وهكذا أبدع اءرؤ القيس فى وصف المطر وفعله بالبادية ومتازها وأشجارها 
وحبالها وحيوانها ما شاء » فى تللك التشبسهات ااجَى تعت.د على طبيعة البادية ومافنها 

من الأحياء والجاد . 


وفى معلقة طرفة : ذ كر الشمس (4) التى كسا ضوؤْها ثغر حبيبته ؛ فأصبيع 


ا عد 


تراقاً حاشا لثمهاء فإنها حوواء تضمرب إلى السمرة ولا بريق فيها» و إنا ننى عنها 
ذلك لأمهم لايسة<سنون اللثة إذا كانت براقة» و إنما بستدسنونها إذا كان فى لونها 

ميل إلى السواد . وذ كر الشمس صرة أخرى )٠١(‏ حين ذ كر أن لحبيبته وجها 
مشرةا كأنالث. شأعارته وبا نقيأ خالصا مر ن أثوامهاء ليس فيه غضونولاشةوق 
كرجه اأسئة أو لمر دة ( وذ كر الو [ لى )1٠١6(‏ ف قوله إن زاقتة ازات ق الر بهم 
الذي على النوق الول ورءءت بنت الوادى أأولى" وهو الذى أصابه الولى » وهو 
المطر الثانى من أمطار السنة إلى الوسى - ؛ وهو اأطر الأول والآل (©4) ف قوله 
« وقت خبب آل الأممز المتوقد » والآل ما برى طرف النهار فى الصحراء 
كأنه ماء 0 عماء » وما برى وسط النهار فهو ممراب . والدجن (+1) وهو 


وفى معلقة لبيد : المرابيع والنجوم والودق والرواعد والجود والرهام (8) 
والأراجم هى الأمطار الى تسكون فى أول فصل الر بيم ؛ والنجوم الأنواء »والودف 
المطر » والرواعد السحانب جهم راعدة والرعد صوتها » يصفقها صفقها الرريح بعصمأ 
فى بعض » فيحصل من تصادمها واحتّكا كبا هذا الصوت الذى بسمع منها » 
و الوا اأطر ااغمئ برحتى ل يطر فوقه » والرهام ممع رهة. وفى امار الضميف 
الدام . وذ كر السارية » والغادى الماجن» والإرزام (ه) والسارية السحابة تسرى 
ليلا » والغادى ااسحاب الأى نكأ غَْدوة » والدحجن اأطبق الذى استوعب 
أقطار السماء » والإرزام التصويت »يقال : أرزءت السحابة إذا اشتد صوتها . 
والسيول (4) جمم سيل وهو الماء ااسكثير ااسائل» وصفها وقد كفت عن أ ثار 
اللديار لأنبا غسات ما كان مقرا كا عامها من القراب؛ فكأن :للك الطلول كتب 
غابت فا الكتابة اطول عبدها بالسكاتب» وكأن تلك السيول أقلام مجدد 
كتابة قلك السكتب وتظبر ما خى منها . والسسراب )١9(‏ الذى ياوح للنظر 


ا اسم 


فى الظهيرة أنه ماء وليس عاء . والصّهباء (4؟) وهى سحابة فى لونها صبية » أى 
حمرة . ورب اللصايف والسهام (0) التى حركت اليش فباج» أوحركت ريح 
الصيف مرورها وسمومها » والسهام ريح حارة . وأسبل وا كف من دية يروى 
الجائل داتما تسحامها (40) أسبل سال واستزحى »© وقال أبو زيد : أسبلت 
السماء إسبالا » وهو المطر يكون بين السماء والأرض حين يقع من السحاب قبل 
أن يصل إلى الأرض »ء والوا كف المطر يكاف منهاء والدعة مطر يدوم وإسككن 
ليس بالشديد » والتس<ام الصب . وهذا المطرمتواتر فى ليلة كفر النجوم ظلامها 
أو غماسها )4١(‏ والمتواتر المتتابع » وكفر النجوم غطاها وسترهاء ومنه قيل للهل 
كافر لأنه بستر الأشياء بظلءته » والفلاح كافر لأنه إذا ألقى الحب فى الغراب 
ستره به » والنهام السحاب وادته غمامة . ورقص اللوامم بالضدا وأردية 
السراب (+ه) أى يقَهى ابانته بتاك الناقة إذا اضطارب الآل » وهو الذى يراه 
الإنسان بالضحاء كأنه يرتفع وينحط ء وإذا البست الإ كام أردية السراب . 
والليلة الطلقة (07) التى لا برد فيها ولا مطر .«وغداة ريح قدوَرَ أت“ ورقرة قد 
أصبحت بيد الما ز ماما )١(‏ الغداة أول النهار, والقرة البردء يقول: رب غداة 
باردة » قد هبت قبها ربح الثمال ء فز ادت فى بردها » دفممها عن نفسى وندمالى 
بالشراب « . حتى إذا ألقت بدأ فى كافر وأجن” عورات الثغور ظلامها » (58) 
الضمير فى ألقّت لاشمس ول تذكر قبل هذا ء والكافر الايل استره الأشياء 
بظلامه » وأحن ستر. وذ كر تنارح الرياح (709) وهو تقا بلا ء تهب الصنيا 
وتقاباها الدور » وتوب الأمال وتقابلها الجنوب . 

وى معلقة عمرو بن كلثوم : 5 تصفوق الر يام للدروع زم« وهو 
ضربها » وبروى « عربينا » موضع « حرينا »© معنأه أصابتهن دع باردة » 
والعرية الرريح الباردة . 


وف معلتة عنترة : ذك الروضة الأنف التى تضمن نبتها غيث قليل الدمن 
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ليس عل )١5(‏ أى أن الطر سقط عليها فطيب رانتها » وقد جادت عليِها كل 
عين لرة أو بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرمم (2) أى أصابتها بالجود وهو 
المطر المزير » والبكر من ااسحاب التى لم تمطر بعد فهى أ كثر ماء » والحرة 
الخالصة من البرد والريح » ويرى « كل عين ثرة » والمين : المطر لا يقام خمسة 
أو ستة أيام » وئرة كثيرة المطر داءته » والقرارة مستقر للاء فى الوادى . والسح 
والتسكاب (١؟)‏ والسحم صب المطر » والتسكاب السكب . 

وفى معلقة الحارث : ذكر المواجر )١4(‏ وهى أنصاف النهار واحدها 
هاحرة . والماء (6؟) وهو السحاب الرقيق . 


وفى العلقات ذكر ابعض ما يعرفون من نباتات البرية وأعشاءها » 
وما يعرون به فى غدواتهم وروحائهم ومرعاهم من :لاك النباتات التى برعونها » 
أو يشمون شذاها » أوتأسر عيونهم حال منظرها » أو يستءملونها فى بمض 
أغراض حيائهم . 

ومن ذلك فىءعاقةامرىءالقيس : حب الفلفل (") الذى شبه به بم رالارام 
الذى تنائر فى عرضات الديار. والسّمرات والخنظل(4) والسمرات جهم سمرة؛وهى 
شحرة ذات شوك؛ وناقف الحنظل هو الذى يشقه عن الحبيدء وهو حب الحنظل 
وإما شبه نفسه بهء لأن ناقف الحدظل تدمم عيناه لحرارة الحنظل . والقرنفل (4) 
الذى شبه برانحته رائحة السك الذى تضوع من صاحبته أم الحو برث وجارتها 
أم الرراب » الذى ذكره مرة أخرى )١7(‏ فى قوله « إذ يقينا جناة الفرنفل »6. 
والأقحوان الذى شبه به ثغر صاحبته (18) . والنخلة التى شبه بقنوها”'" فرعبا 





. القنو بالسكسر ويذم العذق ويقال لهالسكياسة‎ )١( 


جا ع١‏ انم 


الأسود الفاحم الذى بزين متها (ة؟) . والتى ذ كرها مرة أخرى حين ذ كره 
تهاء المعروفة عندم بكثرة التخيل » وهى بين حوران ومدينة الرسول صلى اللهعليه 
وسل . والاسْحل (45) وهى شجرة دقيق أغصانها فى استواء» تشبّه بها الأصابع 
دقة واستواء . وذ كر دوح السكنهيل (74) والدوح جمم دوحة وهى الشجرة 
العظيمة والك.خهبل ذم الباء وفتحها ضرب من الشحر . (41) وقد وصف امطر 
الذى أصاب تهاء بأنه الكثرته ل يترك مها يخلة إلاقاءها ولا حصنا إلا هدمه» 
وذك المُنصُل وهو البصل البِرّى (5م) وأنابيشه وهى أصوله التى ينبش عنها. 

وفى معلقة طرفة ذكر المر'3 )١(‏ وهو ثمر الأراك » وذكر الجيلة وهى الروضة 
المعشبة (7) والبرير وهو مر الأراك إذا أدرك » والمنور (م)وهو الأقحوان النابت 
فى الأرض السهلة. وذ كر الضال(١؟)‏ وهو شجر السدراليرى . وَالمشسر والاروع 
(11) والمشر شجر فيه اق لم يقتدح الناس فى أحسن منه » و حشى فى اغهاد 
للينه » واللخروع نبت لا ررعى . ظ 

وفى معلقة زهير : ذ كر العون (©1) وهو القطن مصبوغا أو غير مصبوغ 
والمراد به فى هذا الببت المصبوغ» لأنه شبهه #بالفتاوهو شحر له حب أحمر» وهو 
الذى يقال له عنب الثعلب . 

وفى معلقة لبيد : ذ كر الأمبقان () وهو عشب يطول » وله وردة هراء 
وورقه عر بض ويؤكل », أو هو الجرجير البرى واحدته أموقة ظ والعام )001 
وقو لنت عست له غوض أواشبيه باتلوض + مذى: به عطائمل اليوث 
واحده ثمامة » والأثل )١6(‏ وهو نوع من الطرفاء » الواح_دة أثلة . 
والنّما (0>) وهو شوك شجر البهمى » والعرفج (5©) شجر سهلى والفلام (4؟) 
نبت يكون على الأنهار» والبراع () وهو القصب » والجرداء (55) وهى 
النخلة التى اتجرد كر مها وليفها . 

وذ كر عمرو ب نكلثوم الدرين (5) وهو الحشيش اليابس الذى حبس قومه 
|بفهم على طعامه حتى ظفروا ول ينل منهم عدو. 


ل نا سمه 


وفى معلقة عنقرة : الحخم )١4(‏ وهو آخر ما يبس من النبات » واحدته 
حمخمة . والمظلم (54) وهو نبت مختضب به . 

وف معلقة الحارث بن حلزة : العود (7) الذى يتبخر به » والسعف (خم) 
وهو أغصان النخلة , واحدتها سعفة . 
(1) حيوأن اليادية : 

وفى المعلقات إشارات لبعض حيوانات البادية » وفمها تفصيل لبعضه الآخر 
وكان الذى أفاض شعراء المعلقات فى ذ كره » وفصلوا فى نمته هو أ كر أنواع 
الحيوان لهم نفماً » وأشده حياتهم اتصالا . 
وقد كان لاخيل الحظ الاوفى من عناءة العرب ف الجاهلية . إذ كانت شديدة 
الاتصال حميائهم فى الحرب » وكان صهيلها من الأصوات التى ألفوها فى شتى 
ظروفهم ومقاماتهم وحلهم وترحالهم . 

ولقد أفاض امو القيس فى ذ كر الخيل ونعتها بنموتها فى كثير من أبيات 
معلقته ٠‏ ولا سما الأبيات التى تبدأ بالبيت السابم والحسين وتنتهى بالبيت 
الرابع وااسبعين » فإنها جميعاً تذكر الخيل التى كان يباهى مها اصرؤ القيس 
ويتأنق فى أوصافها فى أ كثر شعره * وفى هذه الأبيات ذ كرمبا كرنه الصيدء 
والطير لا تزال فى عشاء ا » على فرس ماض فى سيرهء عظم اللثة » لا يفوته من 
الوحش هارب » فكأنه قيد فى أرحلها » وهذا الفرس مكر” إذا أر يد منه 
السكر» مفر” إذا أر يد منه الفرار » مقبل إذا أر يد منه ذلك» مدير إذا أريد منه 
الإدبار » وذلك جميما من قونه لا يمحر عن شىء منه » وليس مراده أن هذه 
الأشياء الأر بمة تقع منه فى وقت واحدء لأن ذلاك غير ممكن نحال» وأنه كصخرة 
أثقاها السيل من أعلى الجبل إلى أسفل الوادى فى السرعة وصلابة الخلق . وهذا 
الجواد لا كتناز له وملاسة ظهره لايئبت عليه اللبدءم أن المحر الأمم 
لا يثبت عايه المطر » و إنما بلق عنه م وهذا الذى ذ كره من صفة جواده ممدوح 
فى اليل . وهذا الفرس على ضموره خفيف الحركة سر يع الانتقال ؛ و إذا 


اي 


عدا سم لجر به صوت 'صوت القدرء إذا كان يغلى على النار » وإن كان بين 
البيتين تناقض ف الممنى » لأنه وصفه هنا بذبول الخلق وضمور البطن » ووصفه 
من قبل با كتناز اللحم » حتى إن اللبد بزل عنه لكثرة ما عليه من اللحم » 
وقد ساوى كفله وعنقه . 

وهذا الفرس فى حال إعيائه وفتور أعضائه من كثرة التعب ريصب الجرى 
صباء كا يصب الماء إذا كلت اتفيل الجياد السوابح » وأثارت الغبار فى الأرض 
المذللة محوافر الدواب وهو" اشدة سيره وسرعة عدوه ينسل من بحت را كبه 
نسلا ؟ فيسقط را كيه , ولايثبت على ظبره را كب »ء خفيفا كان أو ثقيلا 
فإذا ركبه الغلام الحفيف زلق عن ظهره © وإذاركبه الرجل الكبير الثقيل 
الجسم سقط فبلك . وهو فى سرعة جر به كأنه خذروف الصبى قد احك فتل 
خيطه » وتتابءت كفاه بإدارته . 

وهذا الفرس خاصرتان كخاصرتى الغزال فى الضمور وساقان كاق 
النعامة فى الطول » وإرخاء كإرخاء الذئب فى السرعة؛ وتقريب كتقريب ود 
الثماب فى وقوع قدميه موضم يديه ' فقد شبهه بأر بعة أشياء فى بيت واحد . 
وهذا الفرس عظم جرم » »طويل الذنب يكاد يمس ذنبه الأرض » كثير شعر 
الذنب » إذا 7 الإنسان خلفه رآه قد سد ذنبه ما بين رحليه فلا يرى منهما 
ثىء » ووصف ذابه بأنه ليس عائل إلى شق » وذلك من دلائل المتق وكرم 
الاأصل ٠‏ ثم شبّه جانى صلب الفرس إذا اعتمد على رجليه بالحجر الذى يدق 
عليه الطيب للعروس ء أو الحجر الذى يكسر به الحنظل » بريد أنة أملس الظهر 
مكتنز الاحم » وفى هذا الوصف رجوع غرة أخرى إلى وصفة بالسمن :بعد أن 
عدل عنة ووصفه بالبول والضمور. 6 1 ثار دماء الوحوش على عنق هذا 
الفرس با بعَى من الخناء على الشعر الاأشيب » بريد أن دماء الصيد على 
مره قل حدية .زرا كرت لكثرتها » وذلاك كناية عن كونه كثير السعى 
فى طلب الصيد » وأنه لا يفوته منها هارب . 


ل ل يد 


و بسد تلاك الأوصاف الدقيقة يعرج امو القيس على ما يفمل بهذا الفرس 
من اللخروج هإلى الصيد »و صنيعه فى ذلات» فيذ كر قطيعا من بقر الوحشءو يشبه 
إنائه فى السمن وا كتناز اللحر والتبختر فى المثى بعذارىعليون ملاحف طو يلات 
الذبول تسحب خافهن وهن يطفن حول الصنم » وتلك النعاج من بقر الوحش 
أقبات عليه يجتممات فلا تدِينتة نفرت منه وفرت عنه متفرقات بعضون عن 
بعض ء فكأنها الحرز المانى فى عنق صى كر بم كثير الأعام والأخوال » 
قد فصل بين خرزاته يجواهر » فاما أدرت النماج جرى فرسه فى إلرهن » 
فأدرك به أوائلبن » والمتأخرات منهن لا بزان فى ضحة أو شدةء أو مجتدعات لم 
يتفرقن » وهذه مبالغة فى قوة الفرس وشدته وقدرنه على المدو »حتّى كأنه هذه 
الثابة ؛ وقد استطاع أن بجمع بين ثور و بقرة فى شوط واحد فقتلهما تباعاأ » وهو 
ل يعرق فيغسله العرق ء وهذا كناية عن كون هذا الفرس.فمل هذا كله 
وم سه إعياء ولا تعب فيعرق ؟؛ وذلك الفرس بعد التعب الذى ناله طول نومه 
فى الصيد قفى ليلته تاك مسرحا قائما على قوائمه مقيداً . وأنه بات يكلؤه 
طول أيلته خيفة عليه . 


ذلك ما أتت عايه معلقة امرىء القيس من وصف الفرس » ركو هم 
ف الصيدوالقتال » وقد مثلت فى هذا الوصمّنموت اليل الجياد فى نظر العرب . 


أما طرفة فقد ذكر الخيل فى أمانيه الثلاث التى عدتها من لذة الفتى التى 
لايبالى اللوت إذا فقدها » فإن ثانى الأشياء التى حرص على الياة من أجاها كرته 
لإغائة اللووف » ونجدة المستصرخ المسكروب» فرسا فى يده انحناء قليل » وهذا 
تود فى الخيل» فإذا خش كان مذموما » وكأن هذا الفرس ذْئس الغضا فى ورود 
الماء أثير وأفزع » وهو إذا كان فيه هذان الأمر ان كان أسرع د يكون من 
الحيوان عدوا وأخفه حركة وأ كثره نشاطا (وه) 
(م - ١»‏ معلتات المرب ) 


ج١1‏ لد 


وفى معاقة لبيدقليلمن ذ كر الخيل » وذلك حين فر ايته الى" تحمل سلاحه 
فرس متقدمة سابقة فى المدو قد توشح بلحامها (5) وذلك أن الفرسان كان 
أحدهم يتوشح بلجام فرسه » ليكون ساعة الفزع والحاجة إلى الر كوب قريبا منه » 
وأنه خب مهاء ثم أحضر ع ثانيا» فلها عرقت خفت أعضاؤها للعدو» فاشتدت 
فى عدوها اشتداداً قلق له رحلهاء وسال منه نحرها عرقا »وابقل حزامها من ذلك 
العرق » ومى رفم رأسها نشاطأً » وتجذب عنانها من كف را كبها ء وتعتمد 
فىسيرها » كأنها حمامة قد جِدّ جماءتها فى طلي اماء اسكثرة ما نالحن من 
العطش »فهن أسرع مأ يكن طيرانا ( 59 و54 و5 ) . 

ووصف عمرو بن كلثوم اليل حيز ذ كر صنيم قومه بسادة غيرهم » من 
الذين يمحمون اللاجىء إإيهم ويدفعون الضم » إذ يقتلونهم وبحبسون خيلهم 
الصامتات عايهم فتقف مطمئنة لا بروعها ثىء ولا يفزعم' مفزع (1؟) أوحين 
ذ كرأن قومه أبدا على أحد حالين : فأماإذا خسوا على بنمهم من العدو أصبحوا 
متيقظين مستعدين للقتال للددافمة عنهم » وأما يوم لا مخشون عليهم فيتركونهم 
ف منازهم ؛ وبعنون فى الغارة على الأعداء وطلب السكسب (.ه-١ه)‏ 
وحين ذ كر أن ماحماهم بوم الفزع هى الميل الجرد (9) وهى القصيرة الشعر » 
وهو وصف اسكرامهاء وقد استنقذوها من قوم آنخر بن » فاصطفوها وتخيرو ها ؛ 
ويعلف هذه الجياد كرائم نسائهم (407) عناية بها » و إدرا كا لأهميتها . 


وفى مقام الفخر بالفروسية والبطولة »ذ كر عنقرة االخيل حين وازن بين حال 
حبيبته عبلة التى عسى وتصبح منعمة موطأ لها الفرش والمشايا » وحاله وهو 
ربت على ظهر فرسه » وحشيته السرج على فرس ضحم الأطراف والقوائم 
(4>- ةم وحين ذ كر حبيبته بطول ما أبلى » وهلا سألت اللكيل عزه 
إن كانت جاهلة . إذ كان مما على فرسه الذى تعاوره السكاة (4) والذى كان 


وام 


تجرده للطمان ولاقتحام جيش الأعداء . فإذا نكى فهم عادبه إلى جيش 
قومه (00) وذكر دعاء قومه إياه لاقتحام ثمرات القتال . فلما أشرع الأعداء 
الأسنة نحو فرسه ليعقروه ويأسروارا كبهء كانت أشبه ثىء بالخبال التى ترسل 
فى البثر ليستقى عليها (5”) وأنه ما زال يكر عابهم بفرسه حتى ع, الدم جسمه 
فكان هليه كالقميص » حتى مال ذلك الجواد عن القوم لكثرة ما ناله من 
رماحهم » ودمعءت عينمو دم كأنه بشّكو إلى فارسه ذلك ؛ ولو كان يعم اكلام 
لأفصح الشكوى ( ٠ه‏ و41 و5 ) ولقد كانت الخول تقتحم الغبار بسرعة 
وهى عواس طول الموقف وجده , وكان منها الطويل والقصير الشعر 
(غمومم). 

أما الحارث بن حازة» تفدوصف إغارة بنى تغلب على قومه من بكرء وأنهم 
كانوا محكمون أميمم ليلاء ليصبحوثم يما اتفقوا عليه » فيسمعونهم الضوضاء 
والصياح وصهيل الخيل ورغاء الإبل )١(‏ وذكر خيل الغلاق وهو رجل 
من بنى بربوع بن حنالة من بم » كان على هجائن كسرىء وكان أغار على بنى 
تغلب فقتل فيهم (00). 

وهكذا نرى الخيل قد شغل ذ كرها ووصفما مكاناً بارزا فى أ كثر المعلقات 
فى غرضيها اللذن أستخدم فيهماء وها الصيد فى إإن الأمن والسلام ؛ والحرب 
فى مواقف النحدة والقتال . 

أما الإيل فقد شغلت أيضاً مكانا بارزاً فى بعض لمعلقات » إذ كانت 
متزلتها عندمم مى منزلة اميل إن لم تفقها » إذ كانت ركومهم فى رعيهم 
وق ترحالهم » وكان لها قرى ضيفانهم » وكانت هى الفداء الذى بستل 
السسخينة من القلوب و يطؤىء نائرة الحرب . 


وقد ذكرامرؤ الئيس ىم «دارة جلحل 6 وما كان من ذنحه ناقته للمدارى ع: 
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وإطعامهن” لها الذى استطبنه كا استطين شحمها لذى يشبه الأطراف المسترسلة: 
من الإإريسم الأييض (؟1) وذكر ركو به مع صاحبته على بميرها بعد أن 
عقر بعيره » وخشيتها على بعيرها أن يثقّل عنيه مل مقاءها ومتاعه (71) . 

أما طرفة فقد أفاض فى ذ كر ناقته ووصف جسمها وقدرتها على السيرالسر يع 
الأمن » فإذا عزم أمرأ أمضاه بناقة ضامرة سريعة السير »تصل سير الليل بسير 
النهار » لا تنى ولا تفتر(١1)‏ وهى ناقة مأمون عثارها فى عدوها » ضخمة كأن. 
عظامها ألواح التابوت » إذا ركبت بها مَمَنَ الطريق الواضح زجِرتها فأسرعت. 
)1١(‏ وهى كالجل فى متانة خلةها * عظيمة الوجنات » سر يعة السيرء فإذا مشت. 
بين العدو والسير كانت كأنها نعامة عرضت لظلم قليل الشمر (1) فإذا كانت. 
الناقة هكذا سرعة فى مشها فى تلاك الالة » فكيف يكون حاها إذا اشتدت 
فى عدوها و بذلت أقهمى جبدها , وهى تعارض فى سيرها كرام الإبل حين تنيع 
رجلها يدها فوق الطريق المذلل؟ )١4(‏ ووصفالاقة بأنها نزات فىالربيم القفين 
أرتعى نبت الوادى الممطور أولا وثانيا » مع طائفة من الإبل وذلك أدعى لإقبلها 
على الرعى للأنس بمنسها )١6(‏ وهى ناقة مؤدبة متعلمة فن أهاب بها رجمت. 
إليه » وإذادنامنها الفحل اتفته بذنمها (15) وذنبها أبيض 6 كأنه جناح 0 
قوى » وهى لا تزال تامب بذلاك الأنب » فتارةتضرب به على عدزهاء فيسكون 
خلف الرديف » وتارة مله بين ساقيها » فتضرب به على أخلاف بابسة قد ذبلت. 
وانقطم لبنها ؛ ولها لخذان سمينان قد ا كتمل لجا » طويلان كأنهما بابا قصر 
منيف ء وها فقارمطوية متراصفة متداخلة »كأن أضلاعها للتصلة بها قمئ » 
ومقدم عنةها قد ضم وألصق مخرز عنقها أحك إلصاق وجل هذه عل عط + 
وكأن إبطبها فى السعة بيتان من بيوت النور الوحثى » وكأن أضلاعبا قسى ‏ 
معطوذة بحت صلب قوى محي الوضم . ولا مرققان بعيدان عن جنبيها 
فك أنها سقاء قوى"» حمل بكل يد داواً »وصثى بهماء وقد باعدهماعن جنبيه؛ فارتفعم 
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مِذَلِكُ مرفقاه عن جنبيه . وهى فى ضخامة جسءها وحسن خلقها وتراصف أعضالها 
كقنطرة رجل رو بالغ فى صنعها وتقوية بنائها . وفى لونها صهبة وى ظبرها 
شدة » يبعد ذميل رجليها » ويكثر تحرك يديهافى السيرء وكنى بكونها صهابية 
اللون عن كرم أصاءا. ويداها قد فتلتا فتلا حا جاى عضدها عن دفمهاء وأميل 
عضداها حت جنبين كأنهما سقف قد أسند بعضه إلى به.ض» <تىقوىو استحكم ١‏ 
.ولشدة مرحها تعتمد إذا سارت على أحد شقمها وتتدفق فى سيرها » وهى عظيمة 
الرأس وذلك من دلائل قوتها واستكال خلةها » وقد رفم لا كتفان بقوائم 
علو يلة تبدد جسمهاعن الأرض ٠‏ وكأن آثار النسع فى جلرها ثار طرق مورد 
على صخرة ملساء فى أرض صلبة » ومراده وصفها با كتناز اللحم وتماسكه . 
وعنقها طو يل »؛ إذا رفعته كان فىارتفاعه كسكان ضرب من السفن معروف 
عندهم» إذا كان سائراً ف الماء . ورأسها صلب» كأنه حدديدة العلاة ) وكأن طرفيه 
اجتمعا على مبرد حديد » وهذا! كد ما يكون من الدلالة على صلابة رأسها . 
ولتلك الناقة خد كأنه فى نعومته قرطاس إلرجل الشامى » وها شفة كأنها 
جلد الرجل المانى لم بسقط عنه شعره . وها عينان تلدمان كأنهما مر ثان قد 
.توطنتا فى كبفين ؛ وأدرعلتا بعظمين كأنهما حجر الثنت 200 ٠‏ وإنا قيد الححر 
بكونه حجر قلت لأن القلت هو الذى يشبه العين » فالماء الذى فيه يشبه حجم 
العين» واستدارة الصخر <ول ذلاك لماء يشبه استدارة العظم و إحاطته بالعين » 
وليدل بذلك على فضل قوة ذلاك العظمء فإن الصخر إذا كان فيه ماء كان أصلب 
وألم قوة . وهاتان العرنذان سليمتان» تطرحان الأذى عن أنفسهما ؛ وها واسءتان 
كدينى بقرة وحشية أريعت» وطا ولد » فبى تحدق بعينسها لتتقى الصائد وتحفظ 
ولدها » فبى أوسع ما تسكون حينئذ عينا . 


. القلت : النقرة قكون فى الصخرة يستنقع فيها الماء‎ )١( 
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وها أذنان صادقتا الحس" تامتا الإدراك » فعى تدرك بهما ما علا وما خق. 
من الأصوات فلا ين عامها شىء جليل أو دقيق . ولا قلب ذى» فوى” 
الفطنة » كثير المركة» مجتمع الخلق » كأنه حجر مرداة”'؟ من صخور ذلك الحل. 
أو كرداة صخر بين أضلاع تشبه أحجارا عراضاصلبة موثقة » وشفتها المليا 
مشقوقة » ومارن”" أنفها كذلك ؛ وهى إذا أدنت رأسها من الأرض ازدادت. 
فى سيرها . 

وهى ناقة مهذبة مروضة ءلا تتصب را كبها » فهو إن شاء منها أن تسرع 
فى سيرها أسرعت » و إن شاء منها أن مخف من سيرها قلات » وإنشاء منها أن, 
مجعل رأسها فوق واسطة كورها وتسبعح بيدها و رجليها فعلت . 
وهو عل مثل هذه الناقة بمضى و يقطمالفلوات إذا جرع رفيقه منهاء وقالله: 
أفديك من هذه الفلاة وأفتدى نفسى عوظن أنه هالاك » و إن لم يكن هناك خوف 
لماداخله من الذعر » وخالط حشاشة قلبه من لجزع , 

وإذا وفم الناس فى شدة وتساءلوا عن المرجى” لكشفها » تيقن أنهم إما 
يعنوبه : بقوهم هذا ء فاقبل على ناقته ضر با بالسوط » فاشتدت فى سيرها » وقد 
محرك الآل على الأما كن الفليظة التى يشق المشى علمها » وهى تتبخثر فى مشيتها 
كأنها جارية عرضت على أهل يجاسءفةامت تتبختر»وترخى أذياهاء لترى سيدها 
أذيالها البيض .و إما قال « ترى ربها » لأن -يدها إذا كان فى الجلس كانت. 
أشد مبالغة فى التبخئر وسحب الأذيال ؛ لتسر فؤاده * ونستدعى رضاه . 

وذ كر من عاداتهم فى الإبل ما يفردون البمير الأجربءو عنعونه من دخول. 
معاطن الإبل » لثلا تسرى عدواه إلى غيره . 

ولقد كانت الإبل مظهر نعمتهم» ولذلاك كانوا محرصون عابهاء ولا برعونها' 


. المرداة : الصخرة التى تردى بها الصخور » أى تضرب بها لتسكبسر‎ )١( 
. (؟) المارن : مالان من قصية الأنف‎ 
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إلا فتى يةظاحسن رعمها والحفاظ علمما؛ إذ كان فمهم اللصوص الذين يتحينون غفلة 
الرعاة. وفى معلقةظرفة شىء من خبر ذلك » فقد كانت له ولأخيه معبد إبل وكانا 
برعياتها معاء 07 بهوحدة» ورد أخاه معبداً » ققال له أَخُوه معبد 
بوما : لانسرح فى إبلك وحدك ؛ كأنك تظن أنها إن أخذت ردها عليك 
شعرك ! قال له : إلى أخرج فمها أبداً »حتّىتعلم أن شعرى سيردها إن أخذت:: 
حتى أغار عليها قوم من مضر فا-تاقوها » لد طرفة فى نشدانها (عم) ما لخر 
بأنه لا ينئنى عن عقر الإبل لند ماله »واء كانت له أو لغيره» فيقول : رب إبل 
لغوت بينها ألعس بميرا أذمحه للندمان » فثارت ثُقاهها من مخافتى » وقامت 
من مباركها .فرت فى منها ناقة ضخمة سمينة »قد جف ضرعها وهى من كرام 
نوق شيخ صخاب سىء الأخلاق من قومه » فلما ذحتها قال ذلك الشيخ : إنك 
قد أتبت بداعية لذمحك هذه الناقة التى لا بذم مثلها لضيف ء قال لمن حوله : 
ماذا ترونبهذا الرجل الذى ظاكم » وتعمد إيذاءم فى أ كرم أموالك ؟2 يعنى 
كوه عنه , وإلالم يترك كم شيئا : م عدل الشيخ عن هذا » وقال : دعوه 
فإنما هوله , لأتى سأخلفه عليهاء ثم قال : ردّواما ند من الإبل لثلا يعقره 
أيضاء فاماشوى الإماء حوارها”'؟ الذى تزل من بطنها عند شقه على املق" » 
أقبلوا على أ كله » كا أكاوا قطعا من سدينها المسسرهد0) : 

و بكل هذا الذى سلف ألى طرفة فى معلةته على السكثير من أوصاف 
الإبل ورعمها » وقرى الأضياف والندمان بلحمها » واستطاعت المعلقة أن تنهض 
بشرح هذه الأغراضعلى ذللك النحو من الوضوح والتفصيل . 


وذ كر زهير بن ألى سلمى فى معلقته ناحية أخرى من النواحى الأخرى 





)2ن( الحوار : ولد الناقة » 
(؟) الملة : الرماد الحار الخلوط بالجر . 
(؟) السديف : قلم السنام . واأسرهد : المذنهى فى السمن 
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التى - كانوا يصطنمون فبها الإبل » وهى تقديم الإبل ديات لاقتلى , لتلدم مها 
الجراح »ونستل الضفائن والأحقاد » فقال أن الجروح تحمى بالمثين من الإإبل 
أى تسقط الدماء بدفم ديائها » وإن هذه الديات يدفعما وما متفرقة من 
كرامهم من لم يحترم جرما » وم بر ق' ملء حجم من دم » وإنما محملها كرما 
وفضلا لإصلاح ذات البين وصلة الرحم (©5 - 58 ) . 


وفى معلقة لبيد كثير من أوصاف الإبل وما ينتفع به مها » فيذكر أن من 
لم يستقم للك فى وده فأنت قادرعلى قطيمته بركوب ناقة قد اعتادت الأسفار 
حتى أهزلتها » فدق ظيرها » وجف سنامها » وفمها بقية من قوة » وتكون هذه 
الناقة التى قد ذهي لمها وانكشفت عظامها وتقطعت سيورها التى شدت بها 
أرساغباء خفيفة فى السير قادرة عليه» كأنها سحابة خفيفة ذهب تمع ريح الجنوب » 
أو كأنها أتان أشرقت أطباؤها باللبن؛ واسودّت حاءتاها » وقد حمات من _حمار 
وحش فى حقويه بياض . وقد أهزله طرد الفحول عنها وضر مها وعضها 
٠٠١(‏ - 5؟ ) و بتلك الناقة يقضى ابانته إذا اضطرب الأل ؛ ولبسدت الأ كام 
أردية السراب» بر بد أنه ببكر فى اتدروج عليهاء ثم يدي السير عليها إذا اشتدت 
الظبيرة » وذلك-ذلدها على الهر والتمب ( +5 ) . 


وذ كر لبيد ما يفءل الأيسار بالجزور”'' » فيقول : رب جزور قوم مقامر ين 
قرنهم علمها ءوأخذتها منهم بقداح متشابهة العلامات » ثم دعوت الناس إلبها » 
يريد أنه من الظفر ين فى الميسر » فا قامى إلا قر ء والمرب فى الجاهلية كانوا 
يتمدحون بهذا . وكان يدعو مهذه القداح ايقاصص بها على ناقة عاقر أو مطفل 
و إا خصهما بالذكر لسمن الأولى 'وجودة لم اثثانية » يبذل مهما للحيرا نأو بورع 





)١(‏ الجزور النى جزرتأى محرت , والأيسار : جم ,اسروثم الذبن يضربون فى الجزور 
بالقداح والميسير . 
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بينهم » أو أنه دعا هذه القداح من أجل اعرأة عاقر لا تحمل وأخرى ذات ولد» 
ليس ا من يعوا » فهو يقامر ليحصل لا على ما يأ كلانه » ثم يفرق ما بق 
على جيرانه » فالضيف. والجار الغر يب القم فى جوارهم إذا زلا بهم صادا عندمم 
من اللحيرات والفوا كه والرطب ما يصادف النازل فى تبالة من الأيرات » يشير 
بذاك إلى سعةيدهم؛ وعنايتهم بضيفهم وجارهم» والخفاوة مهماء والمبالغة فى | كراءهما 
(م7-ه*"). 

وفى معلقة عمرو بن كلئوم شبه ذراعى امرأته بذراعى المرطل وهى الطويلة 
من النوق الأدماء » وهى البيضاء الخالصة البياض » والبكر وهى من النوق التى 
ولدت بطنا واحداأ » وبروى بفتتح الباء وهو الاب من الإبل ( ١4‏ ) ووصف 
وجده وعدن نه لفراق حبيبته »بأنه فاق حزن ناقة أضلت حوارهاء فسكررت الحدين 
إليه (15 ) وتذ كر الصا لمارأي الجولة , وعىالإبل التى تحمل عليهاء وقد حدتها 
الحداة ساعة الأصيل ( .)"١‏ 

وفى معلقة عنترة إشارات إلى الإبل فى مواضم متفرقة » لأن أ كثر هذه 
المعلقة يدور حول الفخر ببسالته ودسن بلائه فى الحرب » وأداة ذلك الديل التى 
قدمنا ما ذكر من أوصافها . ومما ذ كر فيه الإبل قولهإنهوقف ناقته عند دار حبيبته 
أو أطلانها (5) وأنه ع بقرب رحيلها حين رأى إبليم سف حب ١‏ جا 
وذلاث لأن من عادتهم إذا جاء الرييم أن يتفرقوا فى طلب السكلا' » فإذا انقَمى 
الر بيم و يبس النبت رجموا إلى ديارهم )١5(‏ وحين وصف دار حبيبته بالبعد حتى 
أنه ليستبعد الوصول إامها على مثل تلك الناقة التى وصفها بقوة الجسم وسرعة 
السير و بعد عبدها بالجل والولادة » والتى يكسرظهور ال كام وهو را كب علمها 
كأنها الظلم ( 55 - 48> ) وقد شر بت الناقة من ماء الدحرضين ونحافت عن 


)0010 الحمخم آخر ما ببس من النيات واحده لمحخمة , وروى جماءن غير معومتين 
وممناهها واحد . 


حياض الال لأنها مخافها » ومها من المدة والنشاط ما كأن هرا نحت إبطها 
ينهشها » إذا عطفت عليه وهى غضى لتصده عنها دفعها بيده وفه » وقد أبق لها 
طول السفر علمهاستاما عاليا وقوام كانه الدعتم يريد أنه لم ينهكهاء وقديركت 
على موضع قد نضبماؤه» وجف أعلا» وصار له غشاء رقيق » فإذا بركت عليه 
ممم له صوت لتكسره متها ء أو أنها بركث لنت فسكأن صوتها صوت المزمار. 

وكأن عرقها الذى بسيل من رأسها دبس أو قطران جءل فى قم وأضرمت 
النار حته فهو يترشح » وعرق الخيل والإبل أول ما مرج أسود؛ فإذا ببس اصفره 
(؟م بيى). 

وكا استعان طرفة بناقته التى عضى عامهاعمنه , ولأ إلسها لبيد فراراً 
من خان عبده » ول يصف له وده ؛ ووقةها عنترة عند أطلال حبييته » استعان 
الحارث بن حازة على إمضاء همه , وقضاء وطره » بناقة سسر يعة"السير »كأنها نعامة 
طويلة الساقين » وهذه النعامة مث صوتنا خفيفا » وخافت ل تفسمها الصياد » 
وقد أدر كا الايل» فهى ريد أولادها . والغرض من هذا كله المبالغة فى سرعتها 
وشدة عدوها ء فأنت نرى من خالفها من رحع قوابها وضر بها الأرض بها غباراً 
دقية كأنه الطباء » وترى خلفها أطباق نعلا ء قد سةقطت فى أماكن مختلفة *و إعا 
أبلاها سلوك الفاوز» وهو يتلهى بالركوب عل هذه الناقة والسير علمها فى المواجر 
ول يعيه هم" يلحقه ( ه - ١8‏ ) . 

أما الظباء و بقر الوحش فد كثر ذ كرها ووصفها ف المعاقات فى معارض 
شتى » كأن توصف آثارها فى الديار التى ارمل أهلوها » أو فى معرض التشبيه 
بها فى سعة الموون ؛ أو فى سرعة العدوء أو فى ألوانها . 

ومن ذلك فى معلقة امرىء القيس ما وصف به ديارحبيبته التى رحلت عنهاء 
وأنه صادف فى عرصاتها بعر الأرام » وهى الظباء الخالصة البياض () وما وصف 
به حبيبته حين تعرض عنه بوجهها فيبدو منها خد أسيل» وتقبل عليه وجهها فتتق 


مهد سد 


نظره إلمها بعين ظبية من ظباءوجرة ها أطفال ( 07 ) وفى قوله إنها تبدى عنقا 
كعنق الظلى»غيرمةجاوزالقدرالغمودمنهء ولا هو معط لعن ا الى كمنق الظلى ( 82 ) 
وفى تشبيهه 'خاصرى فرسه مخاصرتى الغزال فى الضمور ( 14 ) وفى ترقبه للصيد 
وعثوره بسرب من بقر الوحش » كأن إناثه فى السمن واكتناز اللحم والتبختر 
فى المثى عذارى عليين ملاحف طويلات الذول نسحب خلفرن (58) . وتلاك 
النعاج من بقر الوحش أقبلن عليه #تمعات ء فلا رأينه نفرن منه » وفررن عنه 
متفرقات بعضهن عن بعض » فكأنهن فى تلك الحالة عقد خرز يمانى فى عنق 
صى كثير الأعمام والأخوال » قد فصل بين خرزاته مجواهر » فلها أدبرن جرى 
فرسه فى إرهن فأدرك أوائلين» والمتأخرات منهن لا يزان فى ضجة ٠‏ واستطاع 
فرسه أن مجمع بين ثور و بقرة من بقر الوحش فى حملة واحدة » فنتلهما تباعا ول 
ينضح جسمه بشىء من العرق (9 - ١‏ ) ويصف الطر الذى تزل على 
القنان29 وأنزل منه العم جم أعصم وهو الوعل » أو الفلى المتصم بأعالى 
الجبال ( ١م‏ ) . 
وفى معلقة طرفة ذ كر الأحوى ( ) وهو الظى فى ظبره حمرة تضرب إلى 
الواد» ينفض الرد وهو ثمر الأراك » حين يكون شادنا » والشادن الغزال 
إذا حرك واشتد فاستغنى عن أمه » وفال إن هذا الفلى قد لبس عقد اوْاوْ وعقد 
ز برجدء وتحلى بوماجيماء وهذا لا يكونم ن الظلىءو إنما يكون من إنسان يشابهه» 
وهو حبيبته التى قال إنها نشبه الغزالة التى تخلفت عن صواحباتها » وأقامت على 
ولدها » تنظر بعينمها إلى من ذهي عنها » فتمد عنقها لذلك » وتتناول أطراف ثمر 
الأراك فتنهدل أغصانها علمها فتتكون كارداء لحا (7) و إنما شبه محبو بته بالظبية 
فى تلك الخال لأن الغرض تشبيهما بالظبية فى طول العنق» وهى أطول ما تسكون 
عنقا فى مثل تلك الخال . 


)١(‏ القنان : اسم جبل لبن أسد 


جدم؟؟ د 


والمعنى الذىذ كره امرؤ القيس» وهو أن ديار حبيبته أصبحت مراحاً للأرام » 
هو الذى ذكره زهير بن سللى حين ذكر أن ا حبيبته بالرفتين قد أصبحت 
صراحاً لبقر الودش والظباء » وأنهن شين خافة * خلف بعضهن بعضاً » وأنهن 
ينمن أولادهن” إذ برضون» أميذهين برتمين» فإذا ظلنن أن أولادهن قد أنفدن 
ما فى أجوافون صوئن بهن » فينهضن من عجاتمون ليرضعن ( ©) . 

وفى معلقة لبيد ذ كر لنماج توضح وظباء وجرة ( ١4‏ ) حين وصف الظماان 
وقوله إنبن نحمان جماءات » فكأنبن فى هوادجهن على رحاهن بقرات وحش 
فى حسن عيونهن » أو ظباء وجرة عاطفات على أطفالهن » و إا قيدهن لهذا 
الوصف لأنهن حينئذ أحسن عيونا منهن فى سائر حالانهن . وفى محال الموازنة 
بين ناقته والأتان » والكاسه موازنة أخرى بينها و بين البقرة الوحشية (5م) 
السبوعة »أى التى أ كل السبع ولدهاء فعىمذعورة» قدخذلتأحابها من الوحش 
وأقامت عل ولدها نرعاه » وتتلفت إلى البقر » فإذا رأتها طابت نفس وءامت أن 
القطيع لم بفتها بعد ؛ ووصفها (67) بأنها خنساء » من اللخنس» وهو تأخر الأنف 
وقضره أن يبلغ إلى الشفة » والبقركلها خنس ء وقد ضيمت ولدها فافترسته 
السباع » فهى لا تزال تطوف الأرض تفتش عليه وتبكيه ؛ بعد أن رأته معفراً 
بالتراب » قد نجاذبت أعضاءء ذئاب غيس7'* تسكسي ماتأ كل (88 ) بعد أن 
صادفت من هذا الغزال غفلة فأصبنه منها ( 9؟) . 

م إستطرد فىوص فهذهالبقرة »فب ىممطورة » تطرهادعة تروى الجائل دام 
تسكاءها» وهذالمطر يملوظهرها متتابعا أو متقطءافى ايلة أطبق غيمها فسير النجوم؛ 
وهى تسكتن ىأصل شحرة مرتفءة أغصانها لا تسترهاء بعيدة عن سائر الأشحار » 
وقد وقعمت هذه الشجرة فى كثيب من الرمل ينهال ولا ينماسك » وهذه البقرة 


. الغبس :جم أغيس »ء من الفبسة » وهى صفرة إلى سواد‎ )١( 


ف - 


كلا حركت بالليل أشرق لونها » فبى كالدرة انقطم سلكها فسقطت » وإنما 
وصفها بذلك لأنها إذا سقطت من المبل كان ذلك أضوأ لهاء ولا انقشع ظلا 
اليل بإشراق نور الصباح أصبحت هذه البقرة وقواتمها لا تثبت على 07 

من العلين » فيقيت حائر فزعة تتردد فى أطر اف هذا السكان سبع ليال »حتى إذا 
ينست البقرة من ولدهاء وج ف ضرعما الذى كانتلا لبنأ و بلى ولم يبله أنأرضعت 
وفطمت واسكن كات لزنت وتركت المنف ء فانقطم لبنها وجيف ضرعها . 
فما “عت صوت الناس أفزعها إذ لم تر أشخاصهم » وحق ا أن تفزع من 
أصواتهم؛ لأنهم هلا كبا » لتوقم صيدمم إياها ء غائئة ان نز دون كلم وأنايا 
وهى نحسب أن كلا الجانبين أولى بالملوف من الآخر . 


فاما يس الرماة أن تبلخها سم أمهم » أرسلوا علمها كلايا مضراة بالصيد معودة 
عليه » يابسة قلائدها التى فى أعناقها من كثرة البروز لاهواء والشمس ومطاردة 
الوحوش ف القفار » فاءا لحقت الكلاب هذه البقرة رجمت البقرة علمون 
تطعنهن بقر نكأنه الرمح حدة وطولا » لتدفمين عن نفسها وتمنمهن عنها » وقد 
علمت أنها إن لم تدفعون عنها عقرنها > فهى أشد ما تسكون مقاومة لمن عحوفها 
على حياتها منهن . وقد حملت هذه البقرة على « كلاب © إحدى كلاب 
الصيد » فطمنتها بقرنها فصرعتها ولركتها مغسرجة بدمها » ثم كرت على أخمها 
« سحام 6 فطمنته فتركته صر يع فى محل السكر ( ٠6‏ - كمه). 

وهذا وصف فريد وتصوير رائم لتللك البقرة الوحشية » ووصف لكهالتها 
وما تقاسمى من لام الطبيعة القاسية فى تلاك الصحراوات الواسءة» وما بفمل المطر 
بها ؟ وما تفعل السباع الضارية بصغارهاء وما يحد من الخير ة والفزع بين النظارة 
الحانية المزينة على صغيرها الذى انتهشته تلاك السباع » وبين القطيم من بقر 
الوحش الذى كانت تقوده ؟ وكيف أحنت بالصوت الحافت ينبعمث من 


لف >“ 


أحد الصيادين » و إطلاقه كلابه حوها لتحصرها » ووصف دقيق لدفاعها عن 
نفسها . . وهىصورة دقيقة تفيض بالحركة ؛ وتضطرب بالمشاعر التى أجاد الشاعر 
العبارة عنها » وانفرد بالإبداع فى تفصيلها فى هذه المعلقة . 

أما عنترة فا أل حديثه عن الظباء و بقر الو<ش » ومن ذلك القليل ما شبه 
فيه جيد حبيبته يجيد الجداية (18) والجداءة ماأنت عليه +سة أثمهر أو ستة من 
أولاد الظباء الحرة التى على أنفها بياض . 

تلك أمم الإشارات إلى حيوان البادية ذى الشأن فى وه وصيدم وتشبيهم 
وقتالهم وعدا ذلك إشارات إلى بعض ما عرفوا من صنوف الحيوان . 

فقد د كر أمرو القيس «النعامة6 و بوضمها فى تشدسهه لون صاحبته بأون بيضة 
النعامة الخلوط بياضها بصفرة (85 ) وهذا اللون أ<سن ألوان النساء عند العرب 
وذ كر «الأساريم» (؟:) وهى دواب رملية تكون فيه مثل شحمة الأذن ؛وقد 
شبه مها أصابع حبيبته للينها . وذ كر الطير ( “اه ) التى يفدو للصيد وهى لاتزال 
فى وكناتها . وشبه ساق فرسه بساق النعامة فى الطول » وشبه إرخاء فرسه بإرخاء 
«السرحان» » والإرخاء جرى فىسهولة » والسرحان الذئب ٠‏ وشبهتقر يب فرسه 
بتفر يب «التتفل 6 » وتقر يب الفرس فى الءدو هو رفم يديه معاوو ضعهما معا » 
والتتذل ولد الثعاب (18) وذ كر مكا كى الجواء (60) والكا كى جع «مكاء» 
بالمد والتشديد على وزن رمان » وهو طائر كثير الصفير . وذ كر السباع (5م) 
جمع سبع » وهو كل حيوان مفترس أسداً كان أو غيره . 


وذ كرطرفة «السفنجة» وهالأزعر الأر بد (1) والسفنجة النعامة والأزعر 
ذكر النعام الذى لونه كلون التراب . شبه ناقته إذا سارت سيراً بي نالمدو والمثى 
نعامة عرضت لظلبم قليل الشعر كأن لونه التراب » والنعامة أسرع ما تسكون 
عدوا إذ ذاك , فإذا كانت ناقته هكذا فى سرعة مشمها فى تلك الحالة » فكيف 


لومم سد 


يكون حاها إذا اشتدت فى عدوها و بذلت أقمى جبدها ؟ وذكر المضرحى 
(1 ) وهو العتيق من النسور يضرب إلى البياض » أو هوالصةر العاو يل الجناح 
وشبه عينى ناقته بعينى بقرة وحثية» أريعت » وها ولد » فعى محدق بعينسها لتتتق 
الصائد ومحفظ ولدها .فهىأو سع ماتسكونحينئذ عينا(0)وذ كرو الحفيدد (وم) 
وهوذ كر النعام » والسيد ( .9ه ) وهو الذئب شبه به فرسه » والحيّة ( 84 )رقد 
شبه نفسهة رأسها المتوقد . 


وذكر زهير العين والأرآم ( " ) والعين البقر الوحشى” واحدتها ٠‏ عَمِمَاء ‏ 
سيت بذلك لسعة عيونها » « والأرام 6 وهى الظباء الخالصة البياض »جمع رثم » 
و« الأطلاء » جمم طلاء وهو ولد الظظى والبقرة » وذكر الأسد ذا اللبد الكثير 
الاح (م2) . 

وفى معلقة ابيد ذ كر للظباء والنءام (1) وكذلك « العين © (7)وأطلاؤها ؛ 
و« ناج توضح 6 » « وظباء وَحرّة © و« أرامها )وم والأحقب 6 
وهو حمار الوءش (0؟) وقد شبه ناقته بأتان أشرقت أطباؤها باللبن واسوكتدت 
حامتاها » وقد حملت من «دار وحش » أهز له طرد الفحول عنها وضربها. 
وعضبا . وهذا الجار ذ كر من أوصافه أنه "يءلى تلاك الأتان الإ كام » إبعاداً للها 
عن الفحول لثملا سا منها أحد » وهو فى شك من حماها لا متناعها عليه فىالسير 
معه » وإبما وصنه بذلك ليدل على شدة سوقه إياها » وطردها إلى رءوس 
الإ كام (5؟) . وما زال ذلك الجار وتلاك الأنان على مثل حالما حتى م" عامها 
الشتاء وجاء الر بيم » فصارا يكتفيان بأ كل رطب الحشيش عن اما ثم رجما 
بأمرها إلى طلب الماء لجىء الصيف » وقد رمى القراب وشوك الشحر مآخير 
الحوافر» فمدوا إلى الماءعدوا سر يعا أثار الغبار » فارتفع من نحت أرجلهما وكأنه 
دخان نار مشتملة لتكاثفه وانمقاده » أو كأنه نار هبت علبها ري الشمال . 


جم د 


لقد مغى الجار إلى الماء وقدتمها أمامه » لكيلا تفر منه » وتاك عاد به » والأأن 
لا ترد الماء حتى يتقدم الفحل » فيشرب » وينظار هل بالماء ما بريبه أولا . ولقد 
خاضًا النهر حتى تومّط » وشققا النبت الذى على الماء (7؟ - 4م ) . 

كا ذ كر لبيد ه الوحشية المسبوعة 05('6) وهى البقرة التى أ كل السبع 
ولدها و « والفرير 6 (07؟) وهو ولد البقرة » « الدجاج © (19) التى تصيح 
حرا »وه الجامة » (11) وذ كر عمرو بن كتوم (4؟) الكلاب وهر يرها . 

وذ" عنترة « الغراب الاسحم 6 (16)و « الأباب » (؟؟) وه قاص 
النعام © ( 4) وهى أولادها وأحدئها « قلوص » . وذكر الشاة (13) التى كفى 
مها عن المرأة و « الجداية © (7) وهى من الظباء ما ألى عليه خسة أشهرأوستة. 
و« النسر 6 .)91١(‏ 

وفى معلقة الحارث بن حلزة ذ كر للر بيض (51) وهو جماعة من الغنم . 

وذلك أهم ماعرضت له المعلقات بالذ كر من سائر صدوف الحيوان التى كانوا 
يعرفونها فى سرائهم » و يعتمدون على بعضها فى حياتهم . 


الجماة الجاهاية فى المعلقات 


ولقد صورت الملقات الجتمم العرنى م هو » فبرزت فيها صور #تلفة 
لذلك اللجتمم و يمكن أن تمد تلك الصور صورا متكاملة » يتسكون من #موعما 
رس واضح لذلا الجتمم فى أ كبر نواحيه وتختلف حالاته ومتعدد ألوانه . 

وأهم هذه الصور مارت المعلقات هياة الظمن والترح ل » التى كانت مثل 
حياة الغالبية العظمى من بدو الصحراء؛ الذين كانوا فى سقردا 9 » متتبعين مساقط 
الفرك ومذا بع الماء ومواطن الرعى ؟. دتى إذا زاياها السحاب » وحف معينها 
ويب سكلؤهاء نحولوا إلى غيرها من المواطن وراء لماء الذى بستقون منه» و يسقون 


سج لس 


غنمهم و إبلهم وخيولم ؛ وتجدونعندممن العششب مايطعمهحيوانهم الذى بر كبون 
ويتخذون من ألبانه ولحومه طمامهم » ومن أصوافه وأو باره وجلوده أثاثأومتاعا 
إلى حين ... 

وذلاك اللون من الحياة صوكره أ كثر أسحاب معلقات فى مطالع معلقاتهم 
حين وصفوا مأ مخلفه الظاعنون من 5 ثار منازهم ومضارب خيامهم » فى معرض 
تذ كرمم للبو بها » والتشبيب بفتواتها الى رحلنءنهاإلى»ناز ل أخرىمع عشائرهن 
فيقف الشعراء عند أطلال تلك المنازل » واصفين ما خلفه الرا-لون من النؤى 
والأحجار » وباكين لفراق الأحباب الذين حملوا مهم قلوسهم فى جملة ما حماوا 
من الأأثاث والمتاع . 

وصف ذلك اءرؤٌ القيس فى ستة أبيات فى مطلع معلقته » ناشد فيها رفيقيه 
الوقوف معه ء و إعانته بالبكاء؛ عند تذ كر حبيبته القىفارقتمنزها سقط الاوى 
بين الدخول وحومل وتوصح وامقراة » والذى لا تزال [ ثاره باقية لم تدرس 
لاختلاف رح الجنوب والشمال عليه؛ فإذا غطتهإحدى الريحين بالتراب كشفت 
عنه الأخرى فظبر » وقد أقفر من أهله ‏ ولم ببق بهأنيسمن سكانه » طلفتهم 
عليه الظباء تسر مم »وقد بذا بعرهامنثورا كأنه حب القلفل . 

وكذلك فمل طرفة فى مطلع معلفته فى خسة أبيات من ذلك الطلم » ذ كر 
فيه أن لحبيبته «خولة» أطلالاً ببرقة مهمد » كأنها آثار الوش, على اليد » أىأنهم 
يبق من ديار هذه الحبو بة إلا مايساوى الأرض » وأما ما كان مرتفما عنها فقد 
ذهب وتلاثى »ولذلك شبهه بالوشي» لأن أثره مساو لظاهر اليد » وشبه مرا كبها 
التى فارقته بالسفن العظام عجارى المءاه الضحمة » وهى تارة تعتدل فى العاريق » 
وتارة تميل عنهه كا أن ملاح السفينة يحور مها ءرة» وسبتدى مها مرة أخرى . 

ولايبعد عاذ كره الشاعران ما ذ كره زهير عن منازل «أم أو فى» التىوقف 


ساع59 للد 


علبها » وسألها عن أهلها سؤال نوجُم وتذ رء لا سؤال جاهل يلقمس جوابا » 
. وإنما جمل الدمنة بالحومانة ‏ وهى ماغلظ من الأرض - لأنهم كانوا يتحركون 
الول فيا غلظ من الأرض وصلب » ليسكون بزل من مياهالسيل » و لسكنهم 
حفر النؤى وضرب أوتاد الخيام » وتحو ذللك ممالا يتيسر فى الأرض الاينة » 
وفها وصف فيه أطلال ديارها بالرقتين» القى عفنت ودرست » ولم يبق من ثارها 
على وحه الأرض إلا كا ببق على ظاهر اليد من الوشى » فقد ساوت التراب ولم 
يبق منها ما شخص أو ارتفع عنه . وفمها من العين والأرآم شىء كثير » وأنون 
عشين خلفة مخلف بعضهون بعضًا » وكل ما وحده فى ديارها من أآثارها تلاك 
الأثافى » وهى الححارة التى كانوا ينصبون عليها قدورهم . والنؤى”'*وهو حاجز 
من ثرات كانوا يرفمونه حول بيوتهم لثلا يدخلها لماء ؛ وعاود زهير ذ كرى رحيل 
صاجبته فى جماعتها » فيسأل صاحبه إن كان برى من فوق ذلك الماء نساء 
فىهوادجهن قد طرحن على المهوادج أنماط”" جياداً أطراقها حمر ءكأن لونها الدم ؛ 
وهولابرى شيئا من ذلك » وإعا صوره له الوم كأ نه برام» كا كان رآاه بوم خرجن 
من وادى السوبان . ثم عرض طن" صية أخرى فقطمنه , وقد راهن بو م خرجن 
للسفر سحرة يقصدن ذلك الوادى الذى يعرفنه جيداً » كي تعرف اليد طريق الفم ؟ 
ولطول السفر بليت الرحال فتساقط فتات العهن المصبوغ من هوادجهن فى كل 
منزل نزان به » وكأنه حب عنب الثعلب وهو صميح لم يكسر ء وإنما قيد بذلك 
لأنه إعا يكون أحمر إذا كان يسا ء فإذا كير ال ونه وتغير فلما وردن الياه 
القى ينزانها فى غير زمن الر بيم أن عايها » ونصين خيامهن عليها » وقد ألقين 
عهنا التسارة واطنا .لهذا الزن 


. النؤى هو الفير حول الباء أو اليمة عنم السبل‎ )١( 
. (؟) الأعاط جع عط وهو ما يفرش من الثياب‎ 


-- ج# 7 سه 


أما لبيد فقد افتتح قصيدته بد كر عفاء الديار التى كان برها أحبابه , تى » 
بوقد توحش موضها الغوال والرجام لظمن الأحبة عنهما ؛ وقد خلت منهم مدافم 
اا واد ماهم عنها » ولم يبق على ظاهر الأرض من ديارهم إلا كلل خامد لاق 
.بالأرض » كااكتابة على الأدحار كا شبه غيره تلك البقايا بالوشى الذى يبتقى على 
خلاهر اليد » ودعا لتك الديارالمقفرة بأن آسةيها أمطار الر بيع » حتى أضل ر باها 
ومخضر وهادها » وبماودها من جمال امنظر مافتدته لها من أنيسها 
وارتحاله عنها . ووصف كا وصف غيره بقرات الوحش اامين . وحن -ديثات عهد 
بالولادة ؛ قد أقن على صغارهن رضءخين ٠‏ وانبثتفىتلات الصحارى حتى ملأتها » 
«فقد عدمت تلاك الماهد أن تكون مغانى للا نس وصارت مغانى للودوش . 

ونا تباطات الأمطار على تك الديار كشفت 5 ثارها بفسل ما كان مترا ع 
عليها من القراب » فسكأن تك الطلول كتب غابت فهها الكتابة لطول عبدها 
بالسكاتب » وكأن تلك السيول أفلام جدد كتابة تلك السكتب » وتظور ماخفى 
.منهاء أو كأنها واشمة عمدت إلى وشم قد ضعف أثره على اليد» فرجءته وأعادته 
بِذْرٌ النثور على داراته يبدو حديداً . 

وقد وقف الشاعر يسأل تلك الدمّن لص" م يصحو فينسكر من نفسه 
أن مخاطب أحجارا لا تبين » وذك رم ذ كر غيره أنها خلت' من أهلها الذين 
كانوا مها وار لوا عنها بكرة و يتركوا إلا النؤى والمام » وقدشاقته 9 ره 
حين ركان الهوادج وارنحلنَ عايها . . ويأخذ بعد ذلك فى وصف هوادجهن 
فوق الإبل وصفا دقيقا أخاذاً . 


وأقان مرو بن كلثوم فى مطلع معلقته إشارةسر بعةإلى الظمن”'" التى استوقفها 


١ . 0‏ 3 ل 
ليدخبرها باليقين كن شحاعته وحسن بلاء دومه ٠.‏ وبعك أبيات بل ثٍِ صيأة 


. دامت فى الودج‎ ٠ االظمن : جم ظعءنة وهى اأرأة‎ )١( 


- 5 عسل 


ويصف أشواقه مارأى «ولتها » وقد حدتها الحداة » وَجَدَت فى المسير نحو 
غايتها » بمد أنغادرت العامة ؛ وحال دونها السراب » فتراءت م مرتفعة تلوح 
كالسيوف السلولة من أغمادها » ونا يلها لم السراب كذلك . 
وتلك الظاهرة - ظاهرة الرحيل ووصف الظمان فى مطالم العلقات - برزت. 
فى قصيدة عنترة الأى عرف الديار » ديار حبيبته عيلة بعد توهمه » و بعد أن أعياه. 
رسعها الأصر » وحبس بها طو يلا ناقته بشكو إلى أطلالها الصامتة ماقمل به هجر 
حبيبته ورحياها إلى أرض أعدائه » حتى صار مطلبها عليه عسيراً » لمدم إمكانه. 
الخلوص إلمها » بعد أن زمت ركائمها سركا 00 يعم خبر رحيلها إلا حين رأى. 
ان لون عن عي" المميخم :وهو آخرمابسن من التنات + .وذلك لأن مق 
عادتهم إذا جاء الر بيع أن يتفرفوا فى طلب السكلاً » فإذا انتقضى الر بيم و يبس 
النبت عادوا إلى ديارهم . 
و بر زت تلاك الظاهرة كذاث فى مطلم معلقة الحارث بن حلزة ‏ التى بدأها 
بذ كر حبيبته أسماء التى ذنته بفراقها © بعد عبهده مها ببرقة ثماءء و بالخلصام. 
و بالحيّاة » والصّفاح » وأعناق فتاق »وعاذب » والوفاء » ور ياض القطاء ووادكه 
الشر' ب والشعبتين » والأبلاء » التى كان يمهديها كلها .منكان يواصله » تم. 
ولك عنم اوشلفكيا خاوية ) وق شونا إلمهاء و إن كان عل أن البكاء لن. 
بردها إلى معاهدهاء ولن يذنى عنه شيا » غير أنه يبكى ليثنى بعض مابه من 
الزن . ويذ كر آخر عهده مها حين رأى نارها تلوح بالعلياء » ولم يم( أين مكانها 
حتى تأملها » فط أنها بين العقيق وشخصين » فظنها قريبة منه » فطمم فى 
اصطلائها » حتى عرف أنها بميدة عنه فيئس » وعاوده الحزن والحنين . 


5 # 


07 لم 


حماة ارب وااسلام : 


وعلى ذلك النحو صورت المعاقات حياة الصحراء 3 وما يمانى سا كنها الذى 
الا تقر على حال » بل بعَعْى حياته فى ظمن و إقامة » وحل وترحال » والبيئة 
عى التى تحركه وتوجهه » وفى تحر يكها وتوجبهها » تثور عواطفه ؛ وتفيض نفسه 
بمختلف الأحاسيس » التى صورها الشعراء على ذلك الندو الى أوردنا 
.شيثاً منه فى :لات المواضم البارزة من صدور المعلقات ومطالعها . 

وتللك الحياة نفسها هى التى أثرتف أخلاقالعر بىوساوكه » ذهىالتى أفقدته 
الأمن عا أفقدته من الاستقرار » والأمن والاستقرار متلازمان » فلا مستقر 
إلا للآمن المطمئن الذى اط.أن إلى البقءة التى ميا فيها » بما جد فها من 
أسباب العمل والعيش » وكلاهما ينسق حياته » و يحعلها ترى على نظام وتيب ؛ 
وإلا إذا الءأن إلى من حوله من الناس الذين يشغلهم العمل كا إشغله » وتنةفظم 
حياتهم ا تاتف حياته ء حين يحدكل منهم مورد رزقه » وقد هيأته له الطبيعة » 
يغدو إليه فى جد » و يقبل عليه فى استقامة » ويروح إلى أهله بثمرة ذلاك الجد 
والكقاح ( ولا يحد دن الوقت ما يفسكر فيه ف شر بصدب به من يعرف ومن 
ألا يعرف . 

إن شيثاً من ذلك لم تهيئه الطبيعة فى تلك الصحراء إلا لعدد قايل من سكان 
الج برة فى جاهلءتهم » و بقيت الأ كاربة دنهم تعبث بهم تلات الطبيعة القاسية » 
-وتبخل عللهم تفثك الأرض الجدية » وتضن علموم السماء بغيئها » فقضوا حياتهم 
الحق ؛ ولاصوت لضميرء ولا منظق للأحداث » وإنا اللبة لاقوة » والمذطاق 
:الخحترم هو منطق الرماح » وصليل السيوف . 


سااحي؟ لب 


ومن هنا زخرت المعلقات بذ كر الحروب » والحديث عن القادة © والتباهى. 
بالمشود والجنود » و بالقتلى والضعحايا والسبايا » و بالغنائم والأسلاب » وفاضت. 
بذ كر مواقم القتال » وشن الغارات » والفتتك والنهب والسلب» ثم أصوات. 
قليلة تذكر بئعمة السلام الذى حرمته.» ولذة الأمن الذى فقدته . 

على أن المعلقا تكلها ليست على درجة واحدة من العنابة بإبراز هذا الضرب. 
من الحياة » حياة الحرب والةّتال » فإن بعضها قد غلب عليه ذلاك الغرض حتى. 
كأنها لاتقوم إلا به على حين أن البعض الآخر لايعرض له إلا لام . ومرجم ذللك. 
إلى اختلاف أحامها فى حياتهم وطباعهم ؛ وإلى تباين أجادهم , واختلاف موارد 
أرزاقهم » وإلى القبائل والجاعات التى ينتمون إليها » وماركب فى نفوس أبنائها 
من حب لاخير والسلام » أو تزوع إلى الشر والخصام . 

ويؤكد هذا الاختلاف فى طباعهم ومنازعهم أن معاقة امرى” القيس على 
طوها لم عرض لاحرب أوالقتال قايلا أو كثيراً . وسبب ذلك أنه أنشدهافى حياته. 
الأولى؛ تلك اياة العابثةالماحنةالتى قضى فمهاشبا.هفى حياة أبيه على الرغ من تلات 
المعارك الى خاضها أأبوه وأعمامه فى قتال الثائرين على ملسكهم » أو اللخارجين على 
طاعتهم » والقى انتهت بقتل أبيه حجر : ولسكن امرأ القيس لم يكن رجل 
سيف أو رمح » بل كان رجل صيد ولحو وحمر وقيان » لا يشذله عنها ثى٠‏ » 
ولذلك خَات معلةته تماما من ذ كر الحرب والقتال » والقارات والغارات التى 
كانت عند كثير منهم سبيلا إلى. الكسب و الم فقد كان فى ماله ومال أبيه 
غناء عما لم يعهده » ومالا تطوقه نفسه الحرفية الناعمة » التى تفزعها صورة المرب >. 
وبزححها منظر الدماء * 


ذلك على حين أن صورة الفتوة العر بية » والجية الجاهلية وما أسةمزمه من. 
صفات النجدة والشجاعة » تبرز بوضوح فى معلقة طرفة بن العبد» إنه يذ كر أنه 


لاوم ل 


قومه كثيراً مامخوضون غمرات القتال » وكثيراً ما يدعون فتيانهم إلى اقتحاءها » 
للذو'دٍ عن مام » أوللثأر ممن وترم » فإذا وقعوا فى أمر فظيم » وسألوا عن فنيانهم 
الذين برجونهم لكشف الغمة تيقن طرفة أنهم إكايعنون إياهبدعوتهم » فلريكسل 
واريةبلد(4)ومدح نفسه بأنه ليس من أولئك الذين يختفون فى القلاع من طالى 
نصرتهم ؛ بل إنه يمزلنحيث براه كل من يستصمرخه و يستنجده » وذلاك دلالةعلى 
السكرم والمروءة (ه4) وأن هذا هو لونالجياة الذى ألفه » فلاستطيم العدول عنه » 
فيقول أن عذله فى كثرة شهوده الحرب » واقتحامه الوغى » حرصاً على سلامته » 
وإبقاء على حياته : أفى استطاعتك أن تضمن لى الحاود إن أنا نكاصت عن القتال » 
وآثرت السلامة حرصا على حيانى و إبقاء على نفسى ؟ ( 8ه ) إنه لو كان حر يصا 
على حياته لحرص علبها » لأغراض لا يذئنى عنها » ومنها امتطاوه صهوة فرسه 
الجواد » الذىلايفةأ بكر عليه » لإغائة مليوف »؛ أونجدة مستمر خمكر وب(ده) 
وهو إن دَءِى للخطوب الجسام كان تمن بحمى فيها » وإن دهم الأعداه قومه 
فقاتلوم بأقمى جهدم لم يألفى ردم بأقمى مالك من الشجاعة والجهد (0) 
وهو رجلخفيف قايل الاحم » لا تعوقه بدانته عن سرعة الحركة , وهذا مما تتمدح 
به العرب » لأن كل مفاخرهم محصورة ف لقاء الأبطال » ومقارعة الأقران » و إغاثة 
الملبوف » وقطم الفاوات ( 88) . 

ولقد أقسم طرفة ألا بزال جنبه بطانة اسيفه القاطم ٠‏ لايفارقه أبدأ» بل 
يظل ملازما له متقلدا إياه » وليس كل سيف مدن عن صاحبه إذا انتصمر به » 
ولسكن هذا الاسام إذا قام ليختصر به انتصر » أو لينتقم به من عدوه أغدت 
الضر بة الأولى عن الضر بة الثانية » أى أنه حسام بثَار ؛ بقطم ضر يبته بضر بة 
واحدة » فهو موثوق بعضائة لا يذبو عن الضر يبة » فإذا ضرب به عركة واحدة » 
وقيل لحامله : كف عن الضضرب » قال حامله : كفالى ققد بلغت المراد » وهو 


-- « غ8 ده 


قطم الضر بية . و إذا دهم الناس أعر فزْعوا منه إلى لاحم كان طرفة منيماً 
بهذا السيفء لا يستطيسع أحد أن يصل إليه بشر » ومن جرؤ على الث منه 
ضربه به فأسماه ( 4م - هم ) ويذكر بوم حبس فيه نفسه على القتال 
فى موطن يبيب فيه الشجعان الحرب » وتضطرب فيه الفرائص من كثرة الول 
و الجزع أما هو فد صدق القتال » وثبت ف الميدان محافظة على ما حب عليه 
حفظه » وتهدداً للأقران » حتى لا يدوا فيه مطمماً بمد ذلك اليوم الذى أرعبهم 
فيه بقتاله » وما أبدى فيه من ضروب البسالة ( 1٠١١‏ و؟١١1).‏ 


ذلك طرفة » إن لم يذ كر قتالا بعينه » ولم يصف معركة بذاتها » ولا موقمة 
بنفسسها » ققد ذ كر ما بعد نفسه له القت العربى » الذى برى بلاده وقد خضبت 


والحرب فى معلقة لبيد قليل ذكرها » لما شغلها به من الفخر بكرمه » 
ووصف ناقته » وماذ كر من صفات البقر وجمر الوحش وغيرها . ومع ذلك 
لم مخل قصيدته من ذ كر بسالته و بلاثه فى القتال» وإن كان استطراده مرج به 
ما بدأه من الحديث عن ذلك إلى الحديث عن جواده » فقد ذكر أن القبيلة 
تلجأ إليه لجايتها ( 1 ) فيحمبهاء ويدفم عنها أعداءها على فرس سابق متقدم 
فى المدو » وقد توشح باللجام » ليكون ساعة الفزع والحاجة إلى الركوب قر يبا 
منه . وقد علا لخاية الى" بلا أغير » وأرضًا محوفة قريبة من أرض عدرّه » 
ظول طول بومه برقبهم على ذلك الجبل » حتى هجم الأول وغابت الشمس . 

وتلك صورة من حياة الحرب والغارات التى عاشت فنها العرب فى الجاهلية » 
وإن كان الاستطراد إلىموصف الفرس م قدمنا قد جمل الشاعر يوجز فى رسم تك 
الصورة إلى ذللك الخد القليل . 


- 1ع بد 


أما المعلقات الأربع الباقية فقد فاضت بالحديث عن الحرب والمواقم الى 
خاضتها العرب فى الجاهلية » ووصفت فى شىء من التفصيل كثيراً من أخبارها 
وأيامها المشهورة عندهمم » ونحدكنت عن الغارات والتارات » وذكرت الكاة 
والابطال والقتلى والأسرى والدّيات » والخول والسلاح » وأحاديث الصلح 
والهادنة » والعبود والواثيق التى أرمتء م نقضها دعاة الحرب والخصام . 

وكله معلقتين هن تلك المعلقات الأربم تمصل بحرب من حروبهم الشهورة 
التى دامت' سّنوات طوالاً » حتى ضرجت الأرض بالدماء » وثكات الأمبات 
أولادهن » ولاك الحرث والنسل . 

فإن معلقة عنترة بن شداد العبسى ومعلقة زهير بن ساهى تعرضان لكدير من 
التفصيلاتالتى تتتصل بالحرب المعروفة عندهم محرب « داحس والغبرا. 6 تلك الحرب 
التى هاجت بين عبس وذبيان ابنى بفيض بن ريث بن غطفان » وكان السبب 
الذى هاج هذه الحرب » فما بروى الرواة » أن قيس بن زهير وحمل بن بدر 
"تراهنا على داحس والغبراء أمهما يكون له السّيق » وكان داحس لخلا لقيس 
ان زهيرء والغبراء حجراً لجل بن بدرء فأكن حمل بن بدر ف الشعاب فتياناً على 
طريق الفرسين » ليردوا وجه داحس عن الغاية إذا جاء سابقا » فلما شارف 
داحس الغاية » ودنا من الفتية وثبوا فى وحهه ٠‏ فردوه عن الغاية . وقد ذ كروا أن 
هذه الحرب دامت أر بعين سنة . 

أدرك عنترة بن شداد تلك الحرب شابا » وخاض غارها » وأبلى فيها أحسن 
بلاء » وفى معلقته كثير من وصف بسالته وإقدامه » وإشارة إلى بض أحداث 
تلاك الحرب ورجاها » ولا نسدو الواقم حين نقرر أن م ماعالجته معلقته غرضان » 
أولما نشبيبه حبيبته عبلة الت ضننتعليه بوصالها » وضن أولياؤهابها عليه » وإبرازه 


عداد د تت 


إياها فى صورة المنممة المقرفة » القى تمسى وتصبح على فراشها الوثير » وهو يقغى 
ليله ونهاره على صبوة جواده » يقارع الأبطال فى ثبات واستبسال » وذلك هو 
الفرض الثانى الذى طنى على سائر أغراضها » وحفظ انا صورة من صور الحياة 
عند أولئك الأبطال الغاوبر » الذين يقضون شبامهم على صبوات جيادهم » 
قابضين على سيوفهم » شاهرين إباها فى وجوه أعدائهم » وكل ذلك فى سبيل 
حماية أحيائهم » والحفاظ على أمجادهم ؛ أو فى سبيل الكسب والمغام التى يظفرون 
بها من غاراتهم الى كثيرا ما يشنونها على ضحاياهم » إذا صادفوا منهم ذرة » 
أو ينوا منهم غفلة . 

يقول مخاطبا عبلة التى أرخت قناعها لتخنى وجبه عنه » حياء أو دلالاً : 
إن آسترى وجهبك عنى فإلى أنا الى لمثلك أن تستى وتبتذل » فأنا جدبر منك 
بهولة العاملة . و يستطرد فى ذكر بلائه فى القتال » وكثمرة مايصرع من الأبطال » 
فهو حاذق للطمن » لا يطعن إلا فى المقاتل » و إن قلبه حاضر معه » يعرف كيف 
يطعن نرمحه » فيصيب من عدوه مققله بطعنة نافذة © يتطايرمنها دمه ويتفراق . ولو 
سأات عنه اميل لعرفت منها ما قد تحهل من أمره » وغرفت كيف كان يدفم 
فرسه لاقتحام جيوش الأعداء » فإذاكان النصسر وكانت الغنائم عف” عنها وتركها 
لغيره » إذ كازلا بحارب من أجل تلت الغنائم » و إفاتحارب بطولة وفتوتة » وحماية 
للحرمات . 
ويذكر عنترة فى سبيل فخره بشجاءته كثيراً .من عاداتهم ف القتال » 
وأوصانهم فى الحرب » وعدتهم فى اللقاء ؛ ققد ذ كر الفارس المستام ( .وم ) وهو 
اللابس اللامة ؛ وثى الدرخ » والمدجج وهو الذى يتوارى بسلاحة , والسكمى وهو 
الذى يسقر نفسه بالدرع والبيضة ( هه ) وكلاها مخشى الأبطال لقاء. » لأنه ينال 
منهم ولا ينالون منه » ولكته طمنة طعنة برئحة الأصم شسكت ثيابه ؟ وتلاك 
عادتهم فى تعظيم من يتصدون اقتاهم وعحيد الهم حتى إذا قتلوم كان ذلك 


مع؟ لس 


أدعى إلى الاعتراف ببعلواتهم 4 لأن المتنم من د غاب المقم 6 والبطل هو الذى. 
دتعصدى للقاء الأبطال المغاو بر فيفر عهم » وكانوا يوصون أبطالهم بالثبات »> 
و شدمءون شيا بهم أول الصف لاقاء الكاة 6 يعون مم الأسنة 6 0 خرص 
بعصهم عضا ؛ و ينادون المهروفين مهم بالشداعه ) 784 ( وكان أولنك لأطال 
بحدون ف دلاك الندذاء اعتراما بغناتهم 6 وشفاء | ف صدورم 4 فيحرصون على 
اموت 6 اتوهب لهم ولأقوامهم الكياة : 

وفى معلقة عنترة إشارة إلى اليوم اروف عندهم بيوم اأريقب » وهو يوم 
انقتصرت فيه عبس على فزارة » إذا التقوا بذى المر يقب من أرض الثم بة 
فافتتلوا » فكانت الشوكة فى بنى فزارة » قتل منهم عوف بن زيد بن #رو 

بن ألى الحصين أحد بنى عدى بن فزارة » وضمذم أبو الحصين ين المرتى »2 قتله 
عنارة الفوارس 6 ونفر كتير من لا تعرف أسمازهم 6 وقد بلغ عنترة أن 108 
> ال م م - وس ل ل 
ولقدا حَئِيت بأن أموت وم تدان للحراب ائرة عل البئ نكم (هم) 
2 مسا الى و3 ما. ا © عتم م مس 
الشسساءى عر'ضى : أشتمهماً 2 والخاذرين إذا لم الْمَهما دوى(60) 
ن جفتلا فائد تركت أباهها جَرَرَ السباع وكل نائر شم مم (له) 

فقد ذ كر أنهمااً كثرا من شتمه » وآليا لكأن نقسهما ليقتلانه بأبمهما » وأنه 
يخمثى أن يموت قبل أن تدور عليهما دائرة الهرب ؛ أى قبل أن يقتلا » ثم قال : 
إن يفعلا ما سبق من الدْتم والتوعد فهما حريان بذلك » نقد قتلت أباهما » 
. 
وتركت عقيرته للسباع والذسور . 

وإذا كان عنترة قد بذا فى هذه المملقة فى صورة البطل الذى ألف الحرب » 
ولا يحد لذة الميش إلافى لقاء السكاة » وقى صراع الأبطال » وفى منظر الدماء 


سد ع5 سم 


تسيل من جراح صرعأه » وفى وقع الرماح التى يتةها جنه إذا بممته » أو فى لبان 
أده الذى تسر'بل بالدم » حتى شكا إليه بعبرة وتحمحم © و يشعر بالتعادة 
حين يناديه قومه للذب عنهم بةولهم « ويك عنثر أقدم 6و حدق كل أولائك 
من المتعة عظاهر الفتوة والاعتراف بها ما يفوق كل متعة فى حديئه عن حرب 
« داحس والغبراء © التى خاض غارها » وأيلى فيها خير ما يبلى فارس مقاص .. 
وإذا كان عنثرة ذلا الرجل الذى لا بروى إلا عنظر القتال وسفلك الدماء » فإن 
حديثا آخر يلقيه أحد الذين شهدوا هذه المرب بعيونهم » ونغمة أخرى تصدر 
عن رجل يرب عركته الأحداث » وعرف الحرب » وقدر ويلاتها » ومدى 
ما يحره السفهاء من دعاة الحرب على أقوامهم » وعلى بلادهم من اراب 
والدمار» فلا يفتأ محذر العرب من تلك الأهوال التى تنزل بالمنتصر كا تمل 
بال هزم على حد سواء . 


ذلك الصوت الحادى” , الذى يقدر نعمة الأمن فيدعو الأقوام إنى اغتنامها » 
وعلى استلا ل الإحن و الأحقاد من نفوس العرب ءليقطفوا ثمرات الأمن والاستقرار 
هو صوب زهير نْْ أبى سللى الذى مول حروب غطفان / فانبعثصوت الحسكمة 
فى معلقته » ولذلا ككان هذا الشاعر الكبير جديراً أن .وصف فى ذلك الزمن 
البعيد بأنه رجل السّلام ؛ وأخلص دعاة الأمن والاستقرار فى تللك الحياة المر بية 
التى خضبت أرضها الدماء » وثر مات فيه الفساء » . وتيتم الولدان . 

إن زهيراً يذكر صلحاً وقعة الفر يقان المتحار بان » وقد نض هذا الصلح » 
فتشقق دما » حتى سعى عظبان من غطفان هها الحارث بن عوف » وهرم ين سنان» 
فأصلحاه » واقدأ كبر زهيراً هذا الصنيم الذى تداركا به قبيلتى عبس وذبيان 
بعدما هلسكوا وأفنى بعضهم بعضأ » وتحالفوا على الحرب حتى اللوت » ووقع 
بينهم الشؤم حتى كاد يبيدم عن آخرم ؛ ولذلك يقس زهير بذلك البيت الذى 


تكيره العرب وتةدسه » والذىطاف حوله الطائفون من قر يش ومن قبيلة جرهم 
الذين كانوا ولاة الببت قبل قر يش حت بغوا بمكة » واستحلوا حرمتهاء وأ كلوا 
امال الذى كان يهدى إليها » يقسم زهير ينا بأن هذين السيدين خير الرجال فى 
حالة اليسر وفى حالة المسر . وبروى زهير مقالتهما أو ما كانت تتحدث به 
نفوءسهما ؛ يقول لما : لقد قلما إن نتمكن من الصاح ببذل المال ندفعدديات لاقتلى 
من الفر يقين » نل من الحرب ومن إراقة الاماء ‏ فلما بذاتا جهدكا فى ذلاك 
واستفرغتّا وسعكم » و بذاتا الأموال فى هذا السبيل » أصبدما من هذه الحرب. 
المتوقمة 5 خير منزلة بعيدين فمها من عقوق الأقار ب وقطيعه الرحم ؛ وأصبدها 
عظيمين فى أشراف القبائ لكلها د وغيرها » وغير بدع ذلك » فإن من فعل 
فملكا وسعى سعيكا و بذل ما بذاتهاه من الأموال قد أبيح له المجد : وصار عظما 
فى نفسه » واستحق أن يعظمه الناس . 


إن هذه الجراح التى تَدْقَقت أصبحت تعفى وتمسى آثارها بالمثين من الإبل 
الى دقع ديات له كاومين » وهذه الديات تدفم وما متفرقة يدفعهامن لم يحترم 
جرماً » وم يرق ملء محجم من دم ء و إما تحملها فى ماله تطوتعا وكرماً وفضلا » 
لإصلاح ذات البين وصلة الرحم . حملا الالة » ودفستما اللديات لإصلاح ذات 
بين الفر يقين حتى أصبح يحرى فههم منمالم الموروث شوء كثير . 

م يتوجه زهير بالحديث إلى الأحلاف ء نأسد وغطفان وطبى” » لأنخزاعة 
لما أجلت بنى أسد عن المرم خرجت لخهالفت بنى طى' ثم غطفان » فيقول : أبلغ 
أوائك الأقوام أنم قد تعاقدتم وحلةتم بكل قم على الصلح وترك القتال » 
فلا حنثوا فى أبمائى » ولا تنقضوا عبودك بإعلان الحرب عر ثانية » أوأنم 
أقسمج كل قسم على نقض عقدة الصلح وإضرام نار الحرب ثانياً الأخذ بثأر 
من قدل منكء فلا تكتموا ما أضم رتم 5 نفوسكم من الغدر ونقض الصلح 
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ليخنى » فإن الله لا نى عليه خافية , ومهما كتم الإنسان شيا و بالغ فى كمانه 
علمه الله ٠‏ فإما أن يؤخر عقابه ليوم الحساب » أو يعجله فيذتقم من صاحبه . لأن 
كل إنسان يجرى بعمله لا محالة . 


م حضهم على قبول الصلح » ويقول لم : لا يفبغى لك الرجوع إلى الحرب 
بعد أن حر بتموها وذقتم مرارة طءمها» وليس الحديث عنها ظنا » بل حقيقة 
عرفتموها بأنفسكم , وبلوكوها فى رجاليم وفتيانم . إذا أئرتم الحرب ذنم 
عواقبها » وإذا عودتموها تعودت عليم ؛ قالبيت فاستأصلد_كم نع دان 17 
كا تعرك الرحى ثفالها . والغرض من هذا كله تتفظيم أءرالحرب ليكفوا عما عزموا 
عليه من إضرام نارها ثانية » ويضطرم للبتاء على الصلح » لأن هذه اهرب 
تلد لم من الحوادث المشثومة أولادً كل ولد منهم أشأم على نفسه وقومه من عاقر 
الناقة وتغذى أوائك الأولاد وتر بيهم * لم تفطمهم إذا حان فطاءهم بريد 
أن الحرب كلا طالت وامتد وقتها ولدت ! ثاراً سيثة مثئومة » <تى إذا ابت 
تلاك الحرب بقرت آثارها » إنها تغل لهم من الأهوال ما تذله قرى العراق من 
قفيز ودرهم » وهذا هكم واستهزاء مهم ء فلا انتهى من كف أواياء القتول 
عن الحرب : وحذرهم عواقهها الثومة » عاد للاعتذار عن أولياء القاتل و بيان 
أنهم لم يكونوا يعلمون بما وقع من صاحبهم * لا يذبنى أن تضاف جر برته إلمهم؛ 
وأثتى على بنى ذبيان الذين لم ينقضوا الصلح ول يهموا به » وما كان من حصين 
ابن ضمذم فقد كان منه علىغير رضاً منهم ولا اختيار » ولاسابقة عل بماسيكون » 
وإلا لخالوا يبنه و بين ما كان سم عليه » فإن هذا الرجل أضمر فى نفسه خطة » 
لم يطلم علبها أحدا » بل مضى فنها غير مُبآل بمغبتها ء إنه صم على أن يدرك ثأره 
بقتل رجل من بنى عبس ء لحمل على الرجل المسى » ول يعم أ كر قومه بذاك 
فيحولوا ببنه و بين الرجل » فقتله ,مد الصلح ؛ وحيث حطت الحرب أوزارها 


باج"ما سلس 


وسكنت ء لأن من طبيعته الظل » إن ظيِم انتقم لنفسه » وإن لم ينو ابتدأ هو 
بالظر . ولقد كانوا فى صلاح من أمورهم بعد الصلح , ثم صاروا إلى حرب 
تستعمل فيها السلاح » وتسفك فيها الاماء ؛ ذل محمدوا عاقبة أمثم ونتيجة 
حرم 

قد دفم أواك الستّادة مادفموا من الديات عن دماء لم يسفكوها ,ققد 
حلوا دم ان نبيك ؛ ودم ابن اغْرْم » ودم نوفل » ودم وهب »ء على غير مشاركة 
فىدمائهم أو قتل برماحهم » وإما قتلوا بيد غيرم منذبيان ؛ وقال أبو جعفر”"©: 
إن هؤلاء قتلوا قبل هذه الحرب ء فلما ثملتهم هذه الحرب أدخلوا كل #ديل كان 
لم فى هذه الحرب » فطالبوا بهم حهالات وقودا حتى اصطاحوا ؛ ولقد قام اأسادة 
يدفمون عقل7" كل قتيل » مع أنهم م يشاركوا فى دمائهم فيمقاوم » ولكنهم 
مع ذلك دفعوا دياتهم ألقاً بمد آلف كرما منهم وفضلا» وكفاللحرب بينالفريقين 
وصلة للرحم . لقد كانوا بسوقون هذه اللديات لقوم هم أولياء القتلة » كى يؤدوها 
إلى قوم هم أو لياء اللقتواين غرامة ا لزمهم من الدماء » بلاعدة ولامطل وتسو يف 
فل بشعروا إلا وهذه الديات قد طلمت علموم من ثذية الجبل » يشير بذلك إلى 
وفالهم » وسرعة إمجازهم وعدهم . 

وتات الإإبل المساقة فى الديات إماهى لقومذوى يسار كُيرى الحلالوالبيوت » 
يلجا الناس إلمهم » ويعتصمون بهم » إذا رمتهم الايالى ما يمظم على نفومسهم » 
ويثقل علبهم حمله » وأراد بالقوم قوم الحارث بن عوف وهرم بن سنان » الذين 
عرف كرمهم وعزة جانبهم » وأن من كان له ثأر عندم لم يدركه امتهم ومنعتهم 
ومن جنى مهم جنابة عليهم ل يساهوه لأولياء الغمنى عليه ليقتادوا منه » لمهم 





() شرح القصائد المعسر اتبريزى ١١”‏ . 
(؟) العقل ؛ الدية » سميت بذلك لأنها تعقل عن القتل » أو لأن الذى يدفعمها إذا أأتى 
بها عقلها بفناء دار أولياء اللتتول ٠‏ 


جدممج؟ لس 


وشرفهم ء بل تذهب جنابة جانبهم هدراً . وممنى هذا أن أوائك الأبسارليبذاوة 
ما بذلوا خوفاً من اهرب » ولا جبداً عن القتال » و إنما هى طبيعة ركبت فيهم من 
إيثار الآمن » والاستجابة لصوت الضمير . 

وعثل هذا تتصل العلقة بتلك المرب الضضروس التى طحنت عبسا وذبيان» 
وقتلت كثيراً من أبظاهم وخلدت أسماء الي ار امهم الذين كان لهم شأن. 
فى إثارة الحرب » أو رقم راية السلام . 

واقد كان ذكر زهير الحرب فى معرض التهويل لشأنها » والتذ كير بأهوالها 
الى تدعوا إلى الفرق والانقباض ؛ ودعوة صريحة للسلم » و بذل ما يستطاع 
فى سبول تحقيقه من الجهد والمال والمفو والتسامح . 

وبذلك اختلفت الشخصيتان » شخصية عنترة وشخصية زهير » مع أتفاقهما 
فى الغرض واموشوع ء فكلاها وصف حرب « داحس والغبراء » » وكلاها 
وصف أهوالحا » وإن كان الأول قد صور نفسه فى صورة القارس الجرىء 
الغاص » الذى يقرع طبوطا » ويهجم على أبطالها » و يطرب لوقم الأسنة وصليل 
السيوف . أما الآخر فإنه يفرق لأهواها » ويفزع ارؤية الاماء وهى :تقاطر من 
جراح الكاومين » ويطرب لأصوات السلام التى تدعو إلى إعادة الأمن 
والاستةرار. 

و لاشك أن تمع العر لى" بصوتره كلا الرحلين » وتصواره كاتا المعلقتين 1 
إذ أن فيه شيوخاً حكاء » وشباناً عقلاء . و إلى جانب أوائك فيه الفتيةالغامصرون 
الذين لا يعنمهم شىء من العواقب الوخيمة التى تؤدى إإيها الحرب » من إزهاق 
الأرواح وإهلاك الحرث والنسل » ونشر الإحن والأحقاد » بين الإخوة 
و بنىالأععام * وتوريث الخصام بين المشائر والقبائل » بقدر مايمنيهم أن بوصفوة 
بالبطولة » وأن يتراوى الرتواة أخبارهم ؛ وشيم فى “الأحياء قصص بطولتهم . 


ساوع؟ ل 


ولا بزال كثير من هذه الصور يعيش فى زماننا فى بعض البيئات الريفية »» 
التى تعيش بعيدة عن أضو اء العم وأنو أر المدنية » وتؤثر أن تعتدى على المرمات 
أو تدقع عن نفسها عار الاعتداء » ولا ترضى إلا بأن تدكون غالبة بالحق 
أو بالباطل ؛ وتنف ركل النفور من الاحتكام للمنطق » واناضوع لأحكام القانون. 
وتلك الصّور التى نراها أو نقرأ عنها » تصور إلى حد كبير البيئة العر بية 
فى الجاهلية » قبل أن تشرق عليها ثمس الإسلام تحدوده وقوانينه التى نظمت 
حياتهم » وقادتهم إلى الجد والسيادة . 

ع # ني 

أما المعلقتان الأخريان » فهيا معلقة هرون كاثوم » ومعلقة الحارث 
ان حازة . 

وكلتاهها تتصل تحروب ر بيعة » وأشهرها «حرب البسوس» القى كانت بين 
بكر وتغلب » والتى هاجها مقتل كليب بن ر بيعة » وهو الذى يقال فيه < أعر” 
من كليب وائل »6 فقد قاد 10 كلها بوم خزازى » ففض مهم جموع المن 
وهزمهم » فاجتدمت عليه معد كابا ؛ وجعلوا له قسم الملاك وتاجه ونجيدته وطاعته 
ضير يذلك حيناً من دهره » ثم داخله زهو شديد » ونعى على قومه » لما هو فيه 
من عزة » وأنقياد معد له ٠‏ حتى بلغ من بغيه أنه كان نحمى مواقم السحاب 
فلا رعى حماه » و يجير على الدهر , فلا مخفر ذمته » ويقول : ون أرطن 
كذا فى جوارى فلا يهاج » ولا تورد إبل أحد مع إبله » ولا توقد نارمع ناره 
حتى قالت العرب « أعرّ من كايب واثل 6 . وكانث بنو جشم و بنو شيبان 
فى دار واحدة ينهامة » وكان كايب بن وائل قد تزوج جايلة بنت مرة بن ذهل 
ان شببان » وأخوها جساس بن مرة . وكانت البسوس بنت منقل الميمية خالة 
جساس بن مرة » وكانت نازلة فى بنى شيبان مجاورة لجساس ء وكان لها ناقة يقال 


( م - ١١‏ معلقات العرب ) 


د .© عس 


لاه .راب » وها تقول العرب « أشأم من سراب » و9 أشأم من البسوس 6 
فرت إبل لكليب بسراب ناقة البسوس » وهى معقولة بفناء يننها » جوار 
جساس بن مرة » فاما رأت « سراب » الإبل نازعت عةالها حتى قطته » وتبست 
الإبل واختلطت بها » -تى اثهت إلى كليب وهو على الموض معه قوس 
وكنانة » فلما راها أنكرهاء فاشتد عليها بسهم » فتفرت الناقة وهى ترغوء فلما 
رأتها السو سقذفت حمارها عن رأسهاء وصاحت : واذلاه !! واجاراه ! وخرجت 
فأحست جساسا » فركب فرسا ل مغرورا به» فأخذ آلته » وتبعه عمرو ب نالحارث 
ابن ذهل بن شيبان على فرسه » ومعه رحه » حتى دخل على كليب الى » فال 
له : يا أ الماحدة عمدت إلى ناقة جاربى فعقرتها » فقال له : أنراك مانعى أن أذب 
عن حجاى ؟ قأحمسه الغضب ؛ قطمنه جساس ؛ فقمم صلبه » وطمنه رو بن 
الحارث من خلفه » فقطم بطنه » فوقم كليب وهو يفحص برجليه”"© 
مكثت هذه ا الغارة بين الرجلين أوالثلاثة » حتى 
أكلت المداوة صدورم » وأتت على الأخضر واليابس ٠‏ وأودت بك وهم 
وشبابهم » وتعددت الأيام بينهم » فكان تالحرب سجالا . 
وقد خلرت للممئان بعض تهك الأحداث بين الليين » وعرضت للهود 

الصلح التى بها دعاة الأمن والسلام » كا خلرت بعض الواقع القى نال فلما 

بعذسهم من بءض ء فى معرض الزهو والفخر بأحاد الآباء والأجداد الذين أبلوا 
ف فى تلك الوقائم ؛ وكدبوا لمهم يا ؛ فعمرو بن كاثوم يذ كر حبيبته ءا كان 
من قومه من قتال أقر' الميون وأثلج الصدور )١١- ٠١(‏ ورب سيد قوم محمى 
الملحأ ويدفع الضيم قتلوه » وحبسوا خيلهم عليه ؛ و انه مطمئنة » 
لا بروعها شىء » ولا يفزعها مفرزع وأنهم حموا « ذا طُأوح 6 و« الشامات » 


. ”8 العقد الفريد ج ” ص‎ )١( 


-ل ١م‏ سه 


وما بيبهما » وطردوا أعداءم منهما » وفرتقوا منهم من لا يفرتق لمنمته وعزته . 
بوأن بنى :غلب كانوا إذا حار نوا قوما طحنوهم كا تطحن الرحى الحنطة » وثعلت 
حر بهم شرق نيل كله » وأتت على قضاعة كلها . فيءمون ذويهم بعليو و يدون 
عن أمواهم » ويحملون عنهم ما ملوهم من الديات مما لا يحمله إلا السكرام. وإذا 
مباعد الناس عنهم فى الحرب طاعنوم بالرماح » فإذا خالطوهم ضرنومم بالسيوف 
يشقون بها رءوسهم (؟-مح) إلى أن يقول : تحن أبداً على أحد حالين » 
أما إذا خثينا على أبنائنا من المدو أصبحنا متيقظين مستعدن لقتال للمدافعة 
عنهم » وأما بوم لاعنشىعابهم فنتركهم فى منازهم ؛ وتممن فى الإغارة على الأعداء 
برأس من بفى جشم بن بكر ( .49 ١ه).‏ 

ويعادى عمرو ن كلثوم فى الفخر بأسلافه الذى ورث أمجادهم فى الحرب 
والل من أمثال علقمة بن سيف » وهو الذى أنزل بنى تغلب الجز برة » ومهلهل 
الذى كان صاحب حرب وائل أر بعين سنة » وهو جد عمرو بن كلثوم من قبل 
أمه » وزهير جده من قبل أبيه ؛ وعتاب جده» وكلثوم أبيه » وذى البرة » وهو 
رجل من بى تغلب بن ر بيعة» وقيل هو كسبىن زهير » وإكا قيل له «ذو البرة» 
الأنه كان على أنفه شمر خشن فشيه بالبرة13؟ 0 أمئال كليب الذى ضر بت 
جمزته الأمثال (51 - 58 ) . 

كاخر بأسلافه , وما أبلوا فى «نوم خزازى» وكان أول بوم امتنعت فيه معد 

عن الملوك ملوك حمير» فأوقدوا نارا ثلاث ليال » وكذلك «بوم أراطى» الذى 
صبر وا فيه على المرب » وصدقوا القتال » حتى ظفروا ف بطمع فبهم عدوم 
(مدحسود). 


وذكر أعداءم بى بكر بما عرفوا من شدتهم فى الحرب » وصيرثم على . 


. اليرة الحلقة فى أأف البمير‎ )١١. 


8ه لبد 


مكروهها » وما جربوا منهم فى الحروب التى وجدوهم قادرين علمها » ومعهم. 
عدتها من البيض والدرق والدروع السابغة المحكة اللينة التى إذا شد علمها النطاق. 
تثنت لاينها » وظيرت ها غضون » وتحملهم اميل الكر عة التى استنقذوها من 
غيرهم ( “ا 7 ) سائل عنهم بنى الطماح من بى وائل » و بنى دعى بن. 
حديلة من إياد » فإن هذين الحيين جر”نوا بى تغلب فوحدوهم أ بعطاليةة مغاوبرء» 
أن الناس إذا حملهم الملوك على الظلم والاستكانة ألى بنو تغاب الال والاستكانة. 
ورفموا فى وجوهبم أعلام الثورة والإباء ( هه - ٠٠١‏ ) . 

أما الحارث بن حازة ققد خلط ره بقومه بنى بكر بالمسكة والتعقل » 
فأخذ على بنى تغلب تجنيهم » فهم يغلون علمهم » وتحملوتهم ذنب غيرمم » 
و يطلبون منهم ما ليس لم حمق » ويلدون ف الإساءة إلمهم » و يطالبوتهم 
يجناية كل من جنى عامهم » وأنهم يبيتون أمرهم ليلاء ليصبحوم 6 ييتوا للم » 
وَأ بى بكر زادوا على هذا الل رفعة وامتناعا » وامتلاً أعداوم غيظا لمارأوا 
من ثبات عزهم واستقرار مكا تنوم كن لمنية برممها إياهم عمصائبها ترمى جبلا هه 
فهى لا تضره ولا تؤلر فيه » وأنهمأشر اففرسان بمثلهم ينيغى أن يمول الخيل ». 
وأن تألى أن يلى ركبانها عن أوطائهم » فهم حمون الحوزة » ويذبون عن. 
الحرم (دحرد-كثم). 

وليس يشرف بى تغلب أن يذ كروا الوقائم والأيام القى كانت بيهم و بين. 
نى بكر اء فإذا أثاروا ما كان بينهم بين موضعى ماحة والصاقب من القتل 
فى الوقائع ظهر لهم ما يكرهون ؛ فقد قتل بنو بكر قومأ من ببى تغلب » ولم إستطم 
التغلبيون أن يثأروا لفتلاهم » وإذا استقصوا انكشف الأمس » وصاروا إلى 
ما يكرهون بانكشاف عارهم وهز عتهم (8؟ - 5؟) . 


نم يذ كرم ما كانت العرب ون نزار نملكبهم الأ كاسرة ماوك فارس «4 


لس كام ا - 


يوكانت غسان تملسكهم الروم » فلما غلاب كسرى على بعض ما فى يديه وضعمف 
غزا العرب بعضمهم بعضاً » وأ كل القوى منهم الضعيف فيقول المارث : نحن 
حين كان الناس هكذا لم يطمم فينا أحد ء لأنا أعزهم وأمنمهم » فلاتط.موا فينا » 
بل إن بنى بكر الأقوياء استطاعوا أن يغيروا على القبائل » حتى أغاروا على تم 
ققد خرحنا من البحر بن مغير بن على الناس 4 شازلنا نغير ونتلوب » <تى وصالنا 
إلى الحساء / إستطم أحد أن يصدنا 5 كم ملذا على عبم ٠‏ فلما صمرنا فى ديارثم 
دخلنا فى الأشهر الحرم » فسكففنا عن قتاهم ؛ وفينا من بنائهم إماء أسرناهن" 
:غبل دخول الأشهر الحرم ( >م -_- م( 9 


نم يعيد إلى أذهانهم حلف «ذى الجاز» » وهو الموضم الذىأخذفيه عمرو بن 
هند اللاك على تغلب المهود » وأصلح فيه بينهم وبين بنى بكر » وأخذ منهم 
ردنا من أبنائهم من كل حى: ماثة غلام » و يذ كرم المهود التى أعطوها على 
السكف عن القتال » وحذره عواقب الجور والتحدى . وإن كانت كندة قد 
غزت بنى تغلب » فقتات فيهم » وأسرت منهم » فليس إلم ذلك واقما على 
نى بكر ء وليس بنو بكر ملومين كذلك إذا أغار على بنى تغلب بنو حنيفة 
ولصوص بى محارب » أو اعتدى علمهم بنو عتيق أو هزمهم العباديون”'* الذين 
أصانوا فى بنى تغلب دماء فلم بدرك بنو تغلب. ثأرم منهم » أو جنى عليهم 
بنو قضاءة الذين أغارو | عليهم ونلوا منهم ؛ أو اعندت علمهم قبائل إياد الذرن 
أصابوا منهم ما أصابوا . نم يقول اتغلي : ليس من بنى بكر امضربون وليس 
منهم قيس ولا جندل ولا الحداء » إنهم قوم من تغلب ضر نوا بالسووف ول 
يثأر هم . 


وكل هذا ذكره الحارث بن حلزة تعييراً لبنى تغلب وتهكا بهم » فقد 





. العباد بالكسر قبائل شن من بطون العرب اجتمعوا علىالنصرائية ونزلوا الميرة‎ )١( 


م5868 ده 


تطاولوا فى الفخر » ول يذ كروا إلا نصرهم ء مم أن هزاءهم والأيام التى كبوة 
فمها معروقة نشيورة فى أجياء العرب 5 

وكادى الحارث فى السك بهم فذ كر ما كان من عمرو أححد بى سعد بن 
يذمناة بن مم » الذى خرج فى كانين رجلا من 6م غاز بن » فأغار على ناس 
من بنى تغاب يقال لم بنوا رزاح » وكانوا يتزلون أرضا يقال لها نطاعء قر يبة من 
المن » فقتل فيهم » وأخذ أموالا كثيرة » وتركهم مقطمين بالسيوف » ورجم 
بغنائم لا بسمم فمها صوت الحادىء لأن الإبل وامواشى التِى استاقها منهم كانت. 
لها حلية ورغاء ( كن أجل دلك لا يسمع فمها صوث الحداة : وقد رجم بنورزاح 
ٌ إلى بنى عي يسكرحءون معوم م أغذوا 6 فلم رجم هم زاقة سوداء ولا بيضاء 8 3 
حراء الغلاق » وهو رحل من بى راوع بن حنظلة من م ( فاغار على نى تغلب.. 
فقتل فيهم ؛ ولم يفتصر لم أحد » أو يأخذ بتأرم ( ١غ‏ - مه ) . 
حر يض عمرو ب نكائوم إياه على بنى بكر , قال الحارث : تحن أنصح الناس, 
للك » وأصدقهم فى خدمته » وأ كرمهم عليه » وأقر مهم منه ميزلة » ولنا عنذ ه. 
ثلاث .علامات » وفى كلهن بقدذى لنا الناس بذلك: 

)١(‏ أن قوماً >كن بنى شيبان حاءوا يعيرون على إبل لمرو بن هنذ 4 وعلمهم. 
قيس بن معد يكرب » فهم الأشراف من كندة أبناء المواتك » فردهم بنو يشكر 
عنهاء وأوقموا النكاية ذمهم » وسهلوهم على حزم نهلان» فلجئوا إليه فراراً » وقد 
دميت من الجراح أنساوهم . 
غا امرأ القيس أبا المنذر بن ماء الدماء بجمع من كندة » لخرجت إليه بكر بنوائل. 


للدااههة عن 


مع امرىء القيس فردته . وقتلت جنوده » وقد شببه الشاعر تحرك الرماح 
فى أجسامهم بتحرك الدلاء فى البثر لمتلىء » ليدل بذلك على شدة الطعن » وأن 
الرمح ما كان رج دن ,خدم الملضروب إلا بمنف . 

)م( وأتانا الجون مللك كندة فى كتيبة محكة فم مزع و مخف » ولكنا 
قاتلناه ؛ فهزمنا من معه من الفرسان » وأخذ ناه أسيرأً <تى سامناء للمنذر . 

ومن هذا يمكن الول أن هاتين المعلقتين - مملقة عمرو بن كلثوم »ومعلقة 
الحارث بن حازة ‏ قد تضمنتا كثيراأ من أسماء المواقم التى تحاربت فبها 
بثو تغلب و بنو بكر فى تلاك الحرب التى سميت « حرب البسوس » كا اشتملتا 
على ذ كر كثير من الإغارات التى قام بها الحيان على غيرهم من قبائل المرب 
وغيرها » التِى أب ىكل حى فبها ضروب البسالة والنجدة ؛ كا اشتملتا على أسماء 
كثير من رجالانهم وسادامهم وأبطاهم . 

وكل هذا تصو ير للمجتمع الذى مات صدور أبنائه بالأحقاد » وفاضت 

ْ أرضه بالاماء» وامتلأت أجواؤه بأحداث الفتل والأسر والإغارة للثأر لضحاياهم» 

أو المع وال 

وهو كذلك تصوير للحياة الجاهلية فى ناحية من أبرز تواحيها» وتصو بر 
لأخلاق العرب فى تلاث المرحلة المظلمة من مراحل التارريخ القى عاش فبها العرب 
قبل أن تبزغ علمهم أضواء الإسلام » فتحيل ظلامهم نور » وفزعهم أمنا 
وسلاما . 

أدوات القتال: 
وف المعلقات تتردد أسماء أسلحة العرب » وأشهر أدوامهم ف الحرب والقتال » 


وقد ذ كر عنقرة من عدلهم ف الحرب التى (ه) جمم قوس . ذكر صاحب 


وم؟ ل 


صبح الأعثى أن القسىّ على ضربين : أحدما القمى العر بية » وقال فى وصفها : 

فى التى من خشب فقط » ثم إن ار عود واحد قيل لها « قضيب 6 » 
وإن كانت من فِأمين قيل لها 0 فلق». 

والآخر القسى الفارسية » وهى التى تركب من أجزاء : من اللمشب والقرن 
لي" ار 0 

ولأجزائها أسماء بخ صكل جزء منها اسم » فوضع إمساك الراى من القوس 
يسمى « امقبض »6 وجرى السهم فوق قبضة الراى بسمى « كيد القوس © 
وما يعطف من القوس يسمى « ية القوس 6 وما فوق المقبض من القوس » 
وهو ماعلى بين الرائى بسمى 9 القوس © وما أسفله » وهو ما على ب يسار 
الراى » يسمى « رجْل القوس 6 و ١‏ النبل 4 ما برى يكن الدجى الأربه 
ود ال كاب »ما برمى به عن القسى” الفارسية . ويجرى الوتر من السهم يسمى 
2 الوق 6 وحنديده يسمى « التصل »6 والريش يسمى « العذْذ 6 والسهم قبل 
2 الريش يسمى « القداح 02 


كا د كر عنترة الرمح ( ه - مه ) وهوآلة الطمن ' والرماح ضربان : 
أحدهما : ما يتخذ من القّتنا» وهو قصب مسدود الداخل ينبت بيلاد اند » 
قال للواحدة منه « قناة © و يقال للفاصلها « أنابيب 6 ولعقدها « شوب »6. 
فإن كان قد نشأ فى نباته مستقما قيل له « الصعلدة» , و إن احتاج إلى تقوم مقوم 
قيل له « متدّف » . 


والآخر : مابتخذ من امش بكالزان ونموه » و يسمى «الذاابل» . ويقال 


. العقب بالتحريك هو العصب الذى تممل منة الأوتار‎ )١( 
. 38 / (؟) انظر صبح الأعشى فى صناعة الإنعاء‎ 


ديد الذى فى أعلى ارمح « الدّنان » والذى فى أسفله« الاج » 


١ 5 


وكانوا يطعنون أعداءهم بالرماح » نم يهزون عامهم بالسيوف » ذ كر ذلك 
عنترة ( 5 ) وذ كر السيف « المهند 6 » والمهند والحندى ماطبيم ببلاد الهند؛ 
وكان هم فها حذق وممارة فائقة » فكانت تنسب إللهم » كا يقولون للسيف 
المطبوع باليمن « كان © وكا يقولون ار » للذى طبع بالمشارف » وهى 
قرى من قرى العرب قر يبة من ريف العراق . وقال بعضهم إن مهنيد السيف 
معناه شحذه . 

وذ كر طرفة بن العبد فى معاقته « الحّسّام المهتد » والحسام من أوصاف 
السيفء وهو القاطم أخذا من الحسم ؛ وهو القطم » قال طرفة : إن اأرء لأن 
“يضرب بالسيف المهند الحاد القاطع حتى يموت خير له من أن يناله أذى من 
ذى قرابته يسوؤه ويؤلم قلبه » وأن من أصابه من أجنبى مايشق عليه عراه 
عن ذلا بعد ما بينهما » وليس كذلك القريب )8١(‏ . 

وكذلك «الءضب » ( 26 ) وهو السيف القاطم الذى وصفه .أنه رقيق 
الشفرتين مهند » والشفرتان : مثى الشدرة وهى حد السيف » ووصفه بأنه حسام 
يغنى عن صاحبه إذا انتصر به » فإذا قام لينتصر و ينتقم به من عدوه أغنت 
الضرية الأولى عن الضربة الثانية » بريد أنه قاطم جداً » فهو يقطم الضر يبة 
بضربة واحدة» وليس2 م ضّد » وهو ما اخذ منالسيوف لقطمالأشجار» بعد أن 
كل حلاه » فيعضد به الشحر (85) وذ كر « حاجز السيف »© وهو حلت (/م ) 
وه فانم السيف » وهو مقبضه (هم) وذكر زهير السلاح الشائسكة (72) 
وهى الحديدة القاطعة . 


.37 / * الصدر السابق‎ )١( 


م58 لس 


وفى معلةة لبيد ( ٠‏ ) « السّمورية © وهى الرماح ؛ نسبة إلى بلدة يقال لها 
سَمْهَرَة من بلاد الحدشة » وقيل إلى الستمهرة » وهى الصلابة » ومنه 9 اسَمَهر 
الأمر 6 إذا اشتد » وقال صاحب اللسان : إن السمهر بة هى القناة الصلبة » وهى 
منسو بة إلى « سمهر 6 اسم رجل كان يقوم الرماح . يقول لبيد فى وصف بقر»ه 
الوحشية : لقت كلاب الصيد :للك البقرة » فرجعت البقرة علمهون تطعمهن” 
بقرن كأنه الرمح حدة وتمام طول . 

يا ذكر لبيد «الشكة» (؟ ) ومى امن يع السلاح » وقوهم 
د شانك السلاح » أى اسلاحه شوكة 3 

وفى معلقة عمرو ب نكلئوم ذكر للأسياف (59) فى قوله إنهم ساروا عن المامة 
وحال دونها السراب » فتراءت لهم مرتقعة كأنها السيوف الساولة من أغمادها » 
و إما خيلها السبراب لهم كذلك , و « رايات الحرب » ( 4؟ ) القى بوردوتها 
بيضاء و يعودون بها حمراً قد رويت من الدماء . . وأنهم يطاعنون أعداءهم 
بالرماح (ه) إذا تراخوا عنهم » فإذا خالطومم ضر نوه بالسيوف . ووصف 

2 ا 

رماحهم (5©) بأنها كر » و بوصف الرمح بالأسمر لان لون القنا الشّمرة » وهو 
أجودها » و بأنها لدن أى لينة » و بأنها ذوابل » جم ذابل أى يابس » وهو الذى 
يتخذ من الاشب كالزان ونحوه . وقد وصف الرماح بأنها لينة فيها عض يبس 
أى أنها لم يمف كل الجفاف فتنشق إذا طمن بها وتندق » ووصف السيوف 
« البيض » بألها لا تنبو عن الضريبة . وشبه أصلهم « بالقناة » القى أعيت 
على الأعداء أن تلين (/اه ) . وذ كر « الثقاف » وهو الخحديدة التى تقوم مها 

)١(‏ يقال رجل شاكى السلاح ‏ وشائك السلاح » أى ذو شوكة وحدق سلاحه . قال 
الأخفش : شاآكى اللاح مقلوب من شائك . وال النحاس : القلب عند البصريين مثل 


شآكى السلاح وشائك » وجرف هاروهاتر ؟ وأما مايسميه الكوفيون القلب نمو جبذ وجذب 
فليس بقلب عند البصريين » وإعا ا لنتان . 


لوهم ل 


الرماح » وإذا عض" ااثقاف بتك الفناة نفرت صلية شديدة (مه) وإذا انقلبت 
فى ثقافها صوكتت » وشحدت قفا من يثقفها. 

ووصف كتامهم ولباسها فى الحرب » ومنه « البَيض » جمم اإيضة » 
وهى آله من حديد توضم على الرأس فلوقاية من الضر ب ونحوه؛ وليس فمها مابرسل 
على القَها والأذان وه اليب العانى ل زهي قال ابن السكيت : هو الدرع 1 
وقيل الديباج » وقيل برسة تل فى بلاد المن من جلود الإبل لا يكاد يعمل 
فمها شىء . وقال الاصعسى : الياب جلود مخرز بعضها إلى بعض تلبس على الرءوس 
خاصة . وليست على الأحساد . وقال أو عبيدة هى جحاود تعمل منها دروع 
فتابس » وليست بترسه . وقيل اليلب جاود تلبس نحت الدروع”'' ووصف 
الدروع التى يلبسونها فى الحروب (75) بأنها « سابغة © أى طو يلة تامة » 
وبأنها « دلاص » والدّلاص الحكمة ء أو الاينة التى تزل عنها السيوف » 
الساء 6 حقائل السيف ؛ وتروى « فوق النطاق »6 والنطاق ما يشدبه 
الوسط » وها غضون أى هى نينة » فإذا شد النطاق علها تثدت للينهاء وظهر 
ها غضون ء وثم من طول ابسهم هذه الدروع اسوذت جلودهم (77) وشبه 
الدروع فى صفائها بالماء فى الفدثر (04) وعرض للنسوة اللانى أخذن على 
فوارسهن عدا إذا اقتحموا تمار الحرب ء ولاقوا الأبطال الممادين » وهم الذين 
معهم الأعلام » أيبين مكانوم فى الجيش ء ليأسرن الأبطال » ويأخذن سلاحهم 
وما علمهم من الدروع والبيض . 

وفى معاقةعنترة بن شداد ذ كر للرماح وهى ول من دمه » و بيض اللْند وهى 
تقطر من دمه (5) وذ كر للمدجج الذى يتوارىفى سلاحه و يكره الفرساناقاءه 
( هه ) ولكن عتترة عاجله بطعنه من رححه المثقف ( 50 ) وهو المصاح المقوم » 
ووصف هذا بأنه صداق الكموب أى صلب » والكموب عقد الأنابيب . 

وذلك أهم ما عرضت له المعلقات من أنواع السلاح وأدوات القتال . 


٠ شرح القصايد المثير للتبريزى 19 ؟‎ )١( 


المرأة العرية فى المعلقات : 


واقد شغلت المرأة مكانا بارا فى تلك المعاقات » ولم نخل واحدة منها من 
ذكر المرأة » ووصف اطيام ها ء واانين للقائها » والز ع لفراقها . وفى مطالع 
العلقات من ذلك ثىء كثيرء وفى أئناء معظمها شىء كثير أيضا من الحديث 
عنها » ووصف ما يتكلفه العرلى" فى الدييب إلمها » وما يتجشم من الأخطار 
ليبدو فى نظارها فى صورة اليطل , الجدير بإعجاءها » الذى بحمى حماها » ويقاتل 
من أجلها » وهى مخايله فى حركاته وسكناته » ولا ينساها فى أوقات الدعةوالسلام » 
وف ميان الوغى ومصارعة الا بطال . 


وكل هذا يدلنا على ما كانت المرأة المر بية تنعم به من المنْزْلة فى الجتمم ) 
وما كانت تشغل من قلي الر جل الءربى فى الجاهلية . 


وتشغل المرأة فى معلقة اصرىء القيس مكانا بارزا من أول أبيانها» فقد 
استو قف رفيقيه » ليعيناه بالبكاء عند تذْ كر حبيبته التى فارقته » ومر بأطلال 
منازها » التى تعاقبت علمها ريح الجنوب ورريح الشمال ١(‏ - ؟) ووصف حيرته 
غداة بينهاء وبكاءه يوم تحمل أهلها (4) وكيف وقف أحابه عليه مطيهم بواسونه 
ويشحمونه على احمال مرارة الفراق » وهو لا نحد شفاء اوحده إلا المبرات 
بريقبازه - 5١‏ ) ويذ كر مااتى من هوى « أم الحو رث 6 وجارمها 
«أم لرباب 4 وكيف كان يضوع السك من أردانهما ؛ وشبه ما كان يفوح 
مم و 2 السك ينسم الصبا إذا اجقازت «القرنفل (8) وفى هذا إشارة 
إلى شىه مما كانت تحمل به المرأة فى ذللك الزمن البعيد » وأنها كانت ولا تزال 
جد حر يصة على أن متم عين الرجل » فلا تقع منهاعلى قبي »ولا يشم منها 
إلاأطيب رجح . 


الال 


ووصف و من أيام طوه وم عفر للعذارى معليته 6 وأطعمين" شواءها 6 
الذى جملن ينرامين به ([11 - ؟١1).‏ 


ْم زتعم صورة عابثة اصاحبته « عنيزة »6 التى احتال حتى صحها فى 
هودجها » وما كانت تبدى من امتذاعمصطنم » خشية ولى راحلتها التى زعمت 
أن ظبرها لا حتمل را كبين » وأن ذلاك قد يؤدى إلى عقرها )١4(‏ ونحدث 
إلمها حديثا لا تحمل بامرأة حرة أن تسمعه » حتى لقد يبدو أنه يطارم هذا 


الحديث اصرأة من العابثات » أو باثعات الهموى ( ١١5‏ - ١؟‏ ). 


أصببح أسيرا لفاطمة » وأنها مهما تأمر قلبه يفمل » وأمها لم تبك إلا لتثير وجده » 


وتجرح قلبه 1 لأنها ترقأ عيرائها فى العاشق اتيم 78 ل 09 : 


زاك عن منزلة الرأة عنده » وحرصهم على عفنها و كرامتها » وقتلبع من 
تحاول الدنو مها أو الاءتداء على شر فها » لأنهم يحدون فى ذلك اعتداء على 
كرامتهم » أما امرؤ القيس فإنه يباهى بأنه استطاع أن يصل إلى بيضة المدر 
التى لا تحدث أحدا نفسه بالدنو منهاء وأنه استطاع أن يتجاوز فى وصوله إلمها 
وزيارته إياها أهوالا كثيرة » وقوما محرسونها » وآخرين حراصا عل قتله 
لو قدروا عليه (7؟ - 8؟) ويظهر من الأبيات التالية بض مات امرأة ‏ 
وعاداءها : 

)١(‏ أن النساء أو بمؤمهن كن" يغطين أنفسهن بالمرط - وهو يشبه 
الملاءة التى لاءزال بلبسها بعض النساء فى أيامنا ‏ وكانت منقوشة بنقوش نشبه 
رحال الإبل » يقال : رحل الثوب رحيلا إذا فعل بدذلك ٠‏ و يروى 2 مرجل » 
باخم ؛ وهو ضرب من البرود » يقال لوشيه القرجيل (؟5) . 


ام دا 


(؟) أن من أوصاف الرأة التى يؤئرونها أن تتكون ضامرة البطن متلثة 
السّاق (24) وستأتى أوصاف أخرى المرأة الحببة إليهم . 

(©) أن بعضهن كن ينظفنأجسادهن » ويصبغن ترائهن » والترائب جهم 
ار ببة )»وى موصم القلادة من الصدر. وكانت مادة الصبغ فى «السستسل ”2ع 
وهو الزعفران (ه) . 

(©) أن أحسن ألوان بشرة المرأة عندهم هوران: كوك نيضاء مشونة 
بصفرة . فقد شبه امرؤٌ القيس المرأة ببكر المقاناة البياض بصفرة (1*) والمراد 
به بيضة التعامة » لأن بياضها لوط بصفرة . 

(5) وأنبن كن يلبسن القلائد يحلين بها جوادهن (28) . 

ره( وَأن شعرهن كان سو اللون كثيفا / وكن تضفر له وشددنه عل 
رءوسون مخيوط ( 79و ٠‏ ) . 

(1) وأن من علامات النعمة أن تصادف امرأة وفتات السك على فراشها 
الذى بانت عليه » وأن تنامعليه إلىوقتالضحا » وأنتكون مخدومة لاتنتطق امدم 
حاجتها إلى أن تقوم من نومها قبل طلوع الشمس لقضاء حاجامها ومواليها (؟4) . 

أما معلقة طرفة ققد بدأها بذ كر المرأة أيضا » ووصف أطلال ديارها » 
وشارك اصرأ القيس فى استيقاف الصحب والبكاء على تلك الأطلال ١(‏ و؟ ) 
ثم وصف صا كبها حين رحيلها ( م - ه). 

وفمها وصف للمرأة المربية كا رآها فنى شفتسها حوة - وهى حمرة ضاربة 
إلى السواد حت وق عيمها كحلء وعنقها طويل ؛ وقد حات حيدها بعقدين 
أحدما من الولو والآخر من الزرحد » واتسمت بغر تهرب حمرة شفتيه 





)١(‏ رواية أبى عبيدة «ترائيها مصقولة بالسجنجل » وفسر « السجنجل » بأنه الزعفران 
وروايه غيرة «ترائيهاءمقوة كالسجنجل » على التشبية بالسجنجل؛ وهوعندمٌ المرآة وأصله روى . 


اسم ل 


إلى سوادء كأنه أقحوان نبت فى كثيب من الرمل لم مخالطه تراب » وفى ثغرها 
بريق كأنه الشمس كسته ضوءهاء ولا وجه مشرق كأن الشمس أعارنه وبا 
نقيا خالصا من العيوب » ليس فيه غضون ولا شقوق لأنها فتية » وليست مسنة 
أومر يضة (5 - يا ). 

وفى بت منها ( 44 ) إشارة إلى ما كانت تصطنع الجارية من الفتنة 
لسّيدها . فقد شبه طرفة وهى تتبختر فى مشينها مجارية عرضت على أهل مجلس » 
ققامت تتبختر , وترخى أذياها » لترى سيدها أذيالها البيض , لأن سيدها إذا 
كان ف المجلس كانت أشد ميالغة فى التبختر وسحب الأذيال » لتسر فؤاده 
ونستدعى رضاه . 


وفبها إشارة إلى الجوارى الغنيات » ووصف لبعض أحوالهن فى مجالس 
الشراب عقعن الشرب بالحانهن ومعابشهن . يذ كر طرفة أن نداماه على الشراب 
بيض الوجوه أطبار الأعراض » أنسامهم خالصة صافية من كدر الرق ؛ وأن 
القينة » وه الجارية الغنية» تعرد د بيهم وقد سرت جسدها برد ونجْسّدء والجسد 
هو الثوب المصبوغ بالجساد وهو الزعفران » والمجسد أيضا هو الثوب الذى بلى 
الجسد » وهو الشعار ؛ وهو واسم الجيب » وهو الل الذى رج منه الرأس » 
وإذا كان الجوب واسما بان العنق » وانكشف معه شىء من الصدر ء فالندائى 
رون عنقها وبعض صدرها » وإذا مسها أحد من النداى لم تمتنم عنه » فهى 
مواتية » وإذا مسّت أحداً منهم لم تزعجه عسها وهى ناعمة الجسم » وقال بعضهم 
إن جس الندائى هو ما طلبوا من غنائها » يقول طرفة : إن هذه الحارية حاذقة 
عارفة بما يطرب إليه الندمان من الغناء » فبى تغنيهم به » على رسلها فى تؤدة » 


وبصوت فيه لين وفتور» ل تتشدد فيه » ولم ترفعه بفوة فنزعج السامعين »وإذا 


ع6 لس 


رددت صوتها فى حلقها وارءمت فيه خلتها نوقاً ققدن أولادهن » فبن بكين 
علمهم » أو نساء قن فى مأنم يبكين على هالك » ريد أنها قادرة على تصر يف 
صوتها (8: - 0١‏ ) 

ومن أمانى” طرفة سبقه العاذلات بااشرب » و يفهم منذلك أن الفساءكن” 
ينسكرن على رجاطن” شرب ار » أو الإسراف فى احتسائها (26) 


وكانت المرأة يا تحلى عنقها بالعقود تحلى رجلها بالبرين » وهى الخلاخيل 
جهم برة » ويقال أيضاً للحلقة التى تكون فى أنف البمير برة و برين » وكذلاك 
كانت تلى يدها بالدماليج » جمع دملج ودملوج العاضد » وهى الأسورة التى 
تليسها النساء فى أيديهن (31) . 


وكانت امرأة هىالتى تقوم بنهيئة الطعام » و طهوه» وتقدعه لارجال (4) . 
وكانت المرأة تبكى الرجل إذا مات ونولول عليه » وكانت أشق جيبها إذا 
نمت فى عز يز علها ' يقول طرفة : إذا مت فاذ كر ينى عا أستحقه من الثناءء 
وشق ثيابك <زنا على » ولا تعدلى بى فى البكاء والحزن والنعى رجلا ليس همه 
فى العلا و إدراك الحامد كهمى ؛ ولا نفعه كنفعى » ولا شهوده لمنتديات القوم 


وميادن امروب كشهودى (96) . 


أما معلقة زهير فقد ابتدأها بذللك التقليد الذى جرى عليه أصحآاب امملقات 
من ذ كر المرأة ووصف أطلاها » فذ كر «أم أوف » زحته التى وحد لبينها » 
وندم عنى فراقه! ؛ ووصف داراً ذا بالرقتين لم ببق من أطلاها إلامايشبه مراجيع 
اوشم فى واشر المعصم م وصف رحيلءا ؛ وص! كب ظامنها » ومنازطاق طريق 
رحياها » وما ؤردت من مياه » وما نصبت من خيام ( 161١‏ ) وذلك أم مافى 
معلقتهمماذ كر فيهالمرأة » تمانتقل إلىغرضهالأصلى من ذ كر الحرب»ووصف أهوالها 


وما فل عظيا غطفان اللذان حملا ديات القتلى فى أموالما ؛ ليكما الناس عن 
القتال:و إراقة الدماء . 

و بدأت معلقة لبيد بذ كر عفاء الديار وتوحشها بعد أن خلت من أناسها » 
والدعاء يسقمهاً بأمطار الر بيع حتى مضل رباها » وتخض>وهادها » و يعاودها 
من جمال المنظر مافقديه من خلوها من أنيسها وارنحاله ءنها . وتحدث عن أشواقه 
التى أنارنها نساء المى” حين ركين «وادجهن » وارنحلن عليها » وكانت 
الموادج قد غطيت . بنوع من البسط. يسمى « الزوج 6 وجملت فوقها الستور 
الرقيقة التى حليت بالرقم والنقوش ؛ ولقد حملن جماعات فكأنهن فىهوادجون 
على رحاطن بقرات وحش فى حسن العيون © أو ظياء وجرة عاطفات على 
أولادهن" (؟1- ١160‏ )ثم عاتب نفسه على بقاء جبه لنوار الىهحرنه وجفته » 
وجاورت أهل الحجاز فلا أمل فى وصلها » ووجد أن خيراً من التعال بالأمانى 
التكاذية . التملق بالواقم » فليصرف حنيئه ووفاءه إلى ناقته الباقية على الود » 
المعينة له على جوب القفار ( 15 - ١؟)‏ فانطلق إلى وصفهبا المستقصمى الذى 
أشرنا إليه فها سبق ؛ حتى عاد إلى « نوار » يذ كرها بأنه قادر على القطيعةقدرته 
على الوصل » وأنه لايق فى مواطن الال" » بل برحل عنها مهما يكن فى ارتحاله 
من الشر والغخاطرة ( وه - 1ه ) ثم انصرف إلى الحديث عن فتوته وتصابيه 
فى شرب اتخر » وإسرافه فى الكرم » ومقاصينه فى سبيل إطعام الأرامل 
واليتامى . 

والمرأة فى مطلم معلقة عرو بن كاثوم أيضا » ولكنها هنا جارية تسقى 
الندمان الصبوح » ولا تضن” علمهم مخمور الأندرين ؛ وهى قرية بالشام كميرة 
اخرء ثم استوقف أخرى ليحدمها بيوم وقعة كريهة أقرت بها بنوعمها عيونهم » 
وظفروا بآمالهم فى النيل من عدوم » ويسأها عن سر ظعءنها أهو فراق حبيبها » 

(م - ؟١‏ مملقات المرب ) 


ل 


أم خيانة من لم يخنها (ه .)١١‏ 

نم ينتفل إلىجملة من أوصاف المرأة التى يستحسنونها ؛وهى أوصاف مادية» 
فذراعاها ممتلثتان ا » كأمهما ذراعا ناقة بيضاء لم تلد بمد » و بششرتها خالصة 
البياض » وهى مم ماتتمتع به من حسن وجمال ممنعة حصان » وعى طو يلة القامة 
فى غير 'ببس ء وكأن ساقيها ساريتان من .العاج أو الرخام ( ١+‏ - م1 ) 
ووصف حر نه لفر اقها الذى فاق حون ناقة أضلت حوارها » فكررت الحنين 
عليه » وفاق حزن المجوز القى ولدت تسمة من الأولاد » وثسكلنهم جميماً 
)٠١ - 15(‏ ويعقب هذا محديثه الطويل عن شجاعة قومه » وحسن بلامهم 
فى الحروب . 

وذكر من عادة العرب فى القتال ما كانوا يسسدون إليه من صمبة نسائهم » 
يقفن خلفهم في ميادين الوغى » ويشهن عن كثب صراع الأبطال «ليشجمنهم 
على الإقدام والاستبسال » وقد أخذن على آزواجين” عبوداً إذا اقتحموا غهار 
الحرب » ولاقوا الأبظال » ليأسسسن الأبطال » ويستلينة ماعليهم من السلاح 
والدروع والبيض » وقد قن بشين غير عجلات » ويعايلن مرحاً كا يمايل 
الشارب الكل » وهن”يمافن امميول» ويقلنارجالن : لس أزواجنا إن ل تٌنمونا » 
تحريضاً لهم على الصدق فى القتال » وقد جممن إلى جمال الخلق كرم الأصل 
والمنة ( 5ه - هم) ٠‏ 

وكذلك بدأ عنترة معلقته بتحية دار عبلة » والوقوف على أطلالها » كا فمل 
غيره من أكداب المعلقات » ووصف ظظعنها » م وصف مايفوح من طيبها الذى 
شبهه بما ينبعت من فارة السك » أو الروضة الأنف اتى أمطرتها كل سحابة 
غزبرة الماء » دى امتلأت وديانها ... 

وفيها مايدل على أن المرأة كانت تغطى وجهها دون الرجال ( 55 ) وعلى 


سس با" لس 


أنهمكاوا يكنون عن المرأة بالثاة ( 55) ل كنى امرؤ القيس عنها ببيضة 
الحدر ( 57 ) . 

وبدأ الحارث مملقته بذكر « أمماء » الثى آذنته ببينها ( ١‏ ) ونار 8 هند » 
الاتى أو قدها بين الءقيق فخصين عفلاءت كا يلوح الضياه فرآها فوق جبل 
خزازى بين هذين الوضمين » فطمم فى اصطلائها » فلما عل أنها بعيدة يثس منهاء 
.وال : وهات منك الصلاء ( 5 - م) ثم انصرف إلى الفخر بقومه بنى بكر » 
بووقائهم الى أبلوا فا أ-سن البلاء على النحو الذى سبق . 

ومن كل هذا :تضح ممزلة المرأةعندهم » فقد ذ كروهاحبيبة» وزوجة »وجارية 
وقينة » وذ كروا من صفاتها الشجاعة » ونحريض الرجال على القتال » وذ كزوا 
أوصافها الحببة إليهم فى الحلقة والحلق على النحو اذى فصلناه فى الكلمات 
عساقة .. 


عادات العرب ف المعلقات : 
وق المعلقات إشارات إلى عادات العرب وتقاليدهم ؛ ومن هذه المادات 
.مايعد من أصول الا خلاق وعلامات المروءة » كالنحدة » وحماية الجار » و إغائة 
المستفيث » والشحاعة » وصيانة المرأة وحمايتها » وقرى الضيف . 
كف النسياء ق وشرب اجر مث والميسر 6( والعهور» والإسراع إلى الؤجتنة ٠‏ 
وقد سبق كثير من وصف بعض تيك العادات » وبق أن نشير إلى مالم 
:تتذكر منها مما ورد ذ كره فى المساقات : 


امم - 


ب 

فى بعض المعاقات وصف لاء ووصف لجالس شربها» وتصو بر لاأخلاق 
الندمان الذبن يجالون على الشراب » وذلك عند الشمراء ذوى الفتوة » الذين 
رون فى احتسائها علامة الدّيادة والبسار والثباب » وأوائك الشمراء الآبن 
تردد ذكر لخر فى معاقاتهم » وانخذت فيها مكانا بارز ؛ طرفة بن المبد » وعهرو 
ابن كلثوم » وعنترة بن شداد » ولبيد رش 

أما طرفة فقد ذكر من مفاخره » وسمات يساره وفتوتته » أنه دام التردد 
على حوانيت الخخار ين » وأنه هائم بها هيامه ,حاقل الرجال : 
فإن تبغنى فى حلقة القوم تلقنىى وإنتاتمسنىفىالهوانيتتصطد(.1) 

والحوانيت جمم حانوت» وهو الحل الذى يباع فيه المر» يقول إنه صاحب 
جد كا هو صاب فو » فن طابه فى نادى قومه حيث #تممون شور وحده 
بينهم » ومن طلبه فى المانات وجده مع جماعة الشاربين . 

ووصف نداماه غلى الشراب » وما فى مجلس الشراب من الاانس, 
والطرب : 


نداماى بيس كلنحوم وفية 





: برو حعلينا بين برد وسد (44) 
رحيب” قطاب الجيب منها رفيقة 2 بسر" الندامى بَضَّة المتجرد (.غ) 
إذا تمن قلنا أسممينا انهرت لا على رسلها مطروفةلم تشد د(٠ه)‏ 
إذ لوحك لفو وا شاك ضونا تاوب أظار على ر بعر ردى(اه) 

وق هذا صورة للحانات وحوانيت التجارين عندهم » التى كان يتردد عامها 


الما بثون من الشبان » يشر بون و يسمرون على ألحان القيان » فقد و صف نداماه 


ح )1 لاحت 


بأنهم كرام » بيض الوجوه »طاهرةأعراضهم » تقردد بينهم جارية بقميص مصبوغ 
وم واسعة الجيب » يرون عتقها » وبعض صدرها ء وإذا مها أحد الندامى لم 
نم هنه » فهى مواتية » أو إذا أت أحدا مسهم لم تزعجه عدا » لأنها رفيقة 
رفيقة » وهى حاذقة عارفة بما يطرب إليه الندمان من الغناء »فهىتطرمهم به ؛ و إذا 
الوا لهذه القينة غنينا » أخذت تغنيهم على رسلها فى رقة وتؤدة » وإِذا ردت 
صوها فى حاقها وترعت فيه خلها نوقا فقدن أولادهن” فهن ييكين عامهم » 
أو نساء فن فى مألم ببكين على هالك . 

ويبدو فى قصيدة طوفة أن البيئة كانت تنكو على شبانها شرب اتمر » 
وأن العشائر كانت تسكره أن يقردى فتيانها فى معاقرة المر» فيضيعوا أحسابهم 
وأموالهم » وأذلك كانوا ينفرون معهم و يتحاشونهم ٠‏ إظهاراً لسخطهم وتأدييا 
لفتهامهم العابثين . يقول طرفة : 
وما زال تششرانى الور وفنى 2 وبيعى وإنفاق طريق ومتلدى(؟ه) 
إلى أن تحامتنى المشيرة كلها وأفردت إفراد البمير العبد (عه) 

يقول : مازلت أشرب الخر » وأشتغل بالاذات » وأبيع من أجلها كل 
قديم أوحديث من مالى » حتى مجنبنى أهلى ؛ وتحاموا مخالطتى ٠‏ وأفردونى عنهم 
يا يفرد البمير الأجرب الذى بمنم من دخول معاطن الإبل » اثلا تسرى عدواء 
إلى غيره . 

وويذ كر طرفة أمانيه فى الحياة , التىلولاها لم حرص على تلك الحياة» وأولى 
تاث الأمانى » سبقه الاوائم إلى شر بة من خمرة كيت - والكليت الخمر التى 
فى لونها سواد وحمرة -- متى مزجت بلماء ظهر الزيد والرغوة على سطحها : 


فنبن سبق الساذلات بشرية > كيت متي ماتْمْلَ بلماء تزبد (مه) 


0-1-7 


بريد أن بكوره فى شرب اراح والناس نيام ؛قبل أن تستيقظ عيون. 
اللوائم » كان من أول مانحرص عليه من ملاذ هذه الحياة . 

أما عرو ب نكلثوم فيبدو أن الجر واهيام بها » قد أنسته عادة الجاهليين 
وتقاليدهم فى ذ كر الامن والأثار فى مطالم قصائدهم ؛ ولذلك شغل بامخمر من 
أول بيت فى معلقته : 
ألاهى بصحنك فصبحينا ولا تبق حمور الأندرنيا )121 
مشمدعة كأن الحص فبسا إذا ماللاه خالطها سخينا () 

يقول جاريته : قومى من نوملك ٠»‏ واسقينا الصبو ح ؛ وهو شرب أول 
النهارء بقدحك المظ ولا تدخرى حر « الأندرين 6 التى يحرصون عليها > 
والأندرين”'" قربة بالشام كثيرة الجر » ووصفها بأنها مشعثمة » أى رقيقة من 
العصر أو من الج » كأن الحص فيها » والحص" هو الورس » يأمرها أن 
تصبحه خمرة ممزوجة بالماء »وكأنها قد خالطها الورس » و إنما جلها كذلك لأنبا 
إذا مزْجت ,الماء ١‏ كتست ثوب صفرة »كا قال الآخر : 


وحمراء قبل المزج صفراء بسده بدت فى لباسى نرجس وثقائق 
حكت وجنة المشوق معرفاً فساطوا 2 عالمها مراجا فاكتست لون عاشق 


م قال إن الجر إذا خالطها الماء وشر بناها كنا أسخياء وزاد سخاؤنا على ما كان 
عليه قبل ٠‏ ثم وصف اتخر بصفتين : الأولى : أنها ميل بشاربها عن حاجته 
وتصرفه عن هواه حتى ينساه ٠‏ والأخرى : أنها #بعث على السكرم والبذل. 
والسماحة » حستى إن البخيل الحريص على ماله إذا شربها سخت يده » 
وأهان ماله ببذله : 





)١(‏ هل ياقوت : أندرين اسم قرية بينها وبين حلب مسيرة يوم اراكب ليس بمدهة 
عمارة » وهى الآن خراب , وإياها عق غمرو بن كلثوم بقوله «ولادقى شور الأندرينا 6 


د نحفا م 

نحورً بذا اللمانة عن هواه ‏ إذا ماذاقها حَتى يلينا (ج) 
ترى اللحرّ الشحيح إذ! أَمرت 2 عليه لا له فيها مهينا (4) 

وف الأبيات الثلانة التى ألحقها بعض الرواة بهذه المعلقة”' يعاتب أم عمرو 
التى صرفت الكأس عنه إلى غيره » وهو أحق بها » لأنه يلس عن كينها » 
ومن عادتهم فى آداب الشراب أن الكأس دار على المين » وهو عارف بتلاك 
الأداب» ققد شرب الجر فى مجالسكثيرة » وفى بلاد متعددة » شر بها فى بعلبك” 
وشرءها فى دمشق » كا شربها فى قاصرين . آم يقول إن المنية لابد ستدر كه 
فلا خير فى السكف عن اللعب » أوفى الإمساك عن اتمر : 

ورإنا".صوك: تدز كنا الهايا:. ‏ امقدارة لنا ومقدرينا (م) 
لمر » إذ شبه نساءمم وهن عشين الهوينى ويتابلن مرحاً ا كان يرى 
من ايل الشارب المل : 
٠. 01-4 - ٠‏ 2 
إذا مارحن يعشين المو'ينىى كااضطر بت متون الشاربينا (45) 

ذلك ما ورد فى معاقة عمرو بن كلثوم من إشارات إلى اتخخر وشر بها ومزاجها 
وآداب الشرب وهيئة الشارب . 

أما عنقرة بن شداد فإن فى معلقته ما يدل علي أنهكان شفوفا بها ؛ يعاقرها 
وينفد فيها ماله . وأول ما يقابلنا من ذكر الجر فى هذه المعلقة تشبهه الذباب 
اذى انفرد فى الروضة الأنف » بشارب اتخر وهو طرب يترم » ويرجم الصوت 
بينه و بين نفسه : 


. من هذا الكتاب‎ )١7١( انظر هامش (؟) فى صفحة‎ )١( 


سس ا اسل 

أما الأبيات القى ذكر فمها الجر قصداً فعى أر بة أبيات والى بينها : 
ولقد شربت" من الدامة بسدما ركد المواجر بالمشوف اللأكّ(:) 
بزجاجة صفراء ذات أسركةة 2 قرنت بأزهر فى الثهال مُقَدّم (م4) 
فإذا شربت فإنتى مستهلك” على وعرضى وافر لم يكم (48) 
وإذا صحوات فا أقصّر عن ندّكى2 ول علمت شمائق وتسكتمى (ه4) 

يقول إنه يشرب اتخر بعد ركود المواجر ؛ أى حين “ركد الشمس وتقف 
ويقوم كل ثىء على ظله ؛ والركود السكون » ويعى بذلك وقت الظبيرة » لأن 
هذا الوقت وقتراحة واستججاملا وقت عملو نصب » وهو يشرب اتخر بالمثوف 
أى يدفم فيها ديناراً يجلوًا . ووصف زجاجة الخر بأنها صفراء » أو وصف اتخر 
نفسما بأن لونها أصفر » وى تيك الزجاجة طرائق وخطوط » جملت مع إبر بق 
من الفضة أو الرصاص مندّم , أى مشدود فه مخرقة » أو عليه الفدام”'' يصفى 
نه . وإذا سكر سخاء و بذل منمال » وإذا صما من سكره فعل مثل ذلك » لأن 
الكرم خلق فيه » أما عرضه فإنه أبداً كامل » لا يناله ما يءاب به أويذم 
من أجله . 

وفى معلقة لبيد ذكر باته عن أيام شبابه الّالفة التى كان فبها من معاقرى 
الجرء وقد ضمن تلاك الذ كرريات ستة أبيات من معلقته » وفمها يقول : 
بل أنت لا ندرينة يم من ايلم طلق لقبذ لهوها ونداتها (07) 
قد بت سارها وغاية تاجر2 وافيت إذرفمت وعرّ مدامها (مه) 
أغلى السباء بكل أدكن انق أوجَوانة قرحت وفض ختامها (وه) 


١ 1 
م‎ 


ا 
وغداةق ريحر فد وزعت وقركار قد أصبحت" بيد الشيال زمامها (0+) 
٠. 5 7‏ ص 5 4 
بصبوحم صافية وجذب كرينة- يوئر تأتاللهه إببهاسها )1١(‏ 
باهرت حاجتها”"” اللاجاج بسخرة لأعل منها حيث هب نيامها (15) 
يذ كرها بما صر عليه من أيام اللهو واللذة » وما نال فيها من غبطة وسرور 
والليلة الطافة هى التى لا برد فمها ولاريح ولا مطر » والندام المنادمة 26 كان 
يسمر مم اخلانه ليلا » 1 ابتاع من الخار خمرة غالية الْمْن نلارة الوجود » 
أراد أنه لا يسقق نداماه إلا أحسن أنواع الخر الذى بشتريه بالمُن الغالى » 
ولا بشترى من اتخر القليل » بل يحمل كل زق لم تمسسه بد » وكل خابية 
قد فض" ختاءها فسالت وغرف منها . ورب غداة باردة قد هبت فيها ريم 
الشمال فزادت فى بردها » دفم عن نفسه وندمائه بردها بالشمراب وسماع صوت 
اللبو بحمله لا يمس بالبرد الذى :وقه ررح الثمال » وميا كرته هذا الشرب 
والقصف قبل أن تصبح الايكة وتصيح فى وقت السحر » تلك المبا كرة هى التى 
نفت عنه عذل العذال إذ أنه يذتهب لذنه وهم نيام . 
أما معلقة امرىء القيس فقد ذ كرت اجر فسها فى ببت واحد » وهو قوله : 
كأن مكاي الجواه غدية صبذؤن سلاه من رحيق مفلل 
فقد جمل الطيور وهى اللكا كك من شدة مسر ورهن بصفاء السماء بعد المطر 
)١(‏ السباء شراء الخمر , وأراد بالأدكن الزق الذى فى لونه دكنة , والمائق العتيق 
أو الذى لم يفتسه أحدء والجونة الحابية السوداء » وقدحت غرفتء والقرة البرد » وزعت 


كففت ورددت , والكريئة ذات الكرانوهو ايربط » والموتر اامود لأن له أوتارا » وتأثاله 


لس ج57 سس 


الذى غرقت فى أقاصيه السباع كأنما شر بن سلافا من رحيق مفلفل”" . 


والكلاف هوم سال ين مبيزالنءن قل أن نتغير» :والخرة )منه | حَود 
ماكو 

والرحيق : هو صفوة ار . 

والمفلفل : الذى ألقيت فيه توابل » أى فو يلع لذع الفلفل » وإها وصف 
الرحيق بكونه مفلفلا » لأنه إذا كا نكذلك كان أشد تأثيرا فى الإسكار . والمراد 
أن هذا المطر أضحك وجه الأرض النبات والأزهار » وأطلق أاسن الأطيار 
فرددث ألحانها مختدية كأنها سكارى . 

وليس فى معلقة زهير ين أنى سلى أدنى إشارة إلى اتخر» لأنه رجل عقل 
وحكة » وفى معلقتهكثير من الدلائل على إعانه بلهّه » والبسث والنشور » والنواب 
والعقاب » وترفعه عن مقارفة الصغائر . 

وكذاك ليس ف معلقة الحارث بن حلرة ثى؛ من ذ كر الجر » أو وصف 
مجالسها » أو شىء يتعلق ععاقرته إياها . 

وفى هذا ما بدل على أن شرب اجر عندمم لم يكن ظاهرة اجاعية عند. 
العرب » و إنا كان ذلك وقفا على جماءة من الفتيان المستهتر بن بشر مهامن شبامهم . 


وفى المعلقات كثير من الأثار التى تدل على تفديرم للفضائل النفسية » 
ومكنها من نفوسهم » ولذلك محدوا تلك الفضائل » ولخروا بها لأنفسهم : 
ونسبوا إليها أسلافهم » ولا يكون ثىء من ذلك إلا إذا كان هذه الفضائل 
كثير من التقدبر العميق لها فى نفوسسهم » وهذا ما يؤكده ترادف تاك الفضائل 
فى المعلقات » حتى لم مخل واحدة منها من الإشادة بتلاك الفضائل والفخر بها . 


)١(‏ قال صاحب اسان إن الفلفل معروف لا بنبت بأرض المرب ء وقد كثر بحيئه فى 
كلامهم » وأصل الكامة فارسية . وواحدته فافله . 


د 2 1خ م 


ففضيلة اسكرم » وهى من أمبات فضائل النفس » لأنها الفضيلة التى ينزل. 
بها صاحب المال عن ماله لافقير الحتاج إايه . وحرص الإنسان على امال طبيعة 
ف النفوس 1 لأنه قوام حياته 4 والوزر له من أحدداث الؤزمان 2 وسزل عقتضاها 
صاحب الملعام عن طمامه » لييذله للجائع الذى لا نجده 6 ولمل صاب الظعام 
فى أغد الحاجة إليه » واءله بعد هذا البذل من قوته تاجلمن يبذل له من قوته - 
تاك الفضيلة كان لها شأنها فى الحتمم الجاهلى » وكان طبيعة الحياة فى ذلك الجتمع 
البدوى » وفى تلك الصحراء التى لا بزورها الغيث إلا لام » هى التي أمات 
عليهم ذلك الخلق » فالعرنى يعرف أنه إن وجد اليوم أسباب الرغد فإن ذلك إلى 
أمد» وأن الأيام وظروف الحياة ستسامه بعد قليل إلى الجدب الذى يصبح معه 
فى حاجة إلى العون »يقدمهإليه غدا م نكان فى حاجة إليه أمس؛ واذلك فقد كان 
بحس بهول ذلك الشبح » شبح الحاجة» الذى مهدده فى غده» ولذلك تراه حريضاً 
على أن يسلف من الفضل ما يكون له ديا فى ذمة التار يخ » وفى أعناق الرجال ‏ 
والقمس بذلك المؤمنون منهم باللّه ثواب الله والدار الآخرة » والتمس به غيرهم 
النقم فى أيام الشدة والمسغبة . أو الجاه الذى يطير ذ كرهم فى الأفاق ء و يظه رمم 
فى أخلاق السكرام » والسكرام دائما هم السادة بين أقوامهم . 

وليس عقر امرىء القيس ناقته لامذارى إلا مظهراً من مظاهر طبيعة السكرم 
التى لا تقف عند حد » لأنه سيفقد راحلته » ويضطر إلى طلب المون تمن بردفه 
فوق راحلته ) ١ع‏ ه٠١‏ ) وكذلك صيده الذى عنى فيه نفسه وفرسه 2 قذمه 
بعد ذلك لطهاة اللحم الذين اشتغلوا بشية على الجر » وطبخه فى القدور » ليقدم 
كل ذللك زاداً لطالبى الطعام (75) . 

أما طرفة فقد غالى بتقث الفضيلة حتى جاوز أعلى غاياتها » وصور نفسه. 


00-7 الك 


فى صورة الفتى التلاف الذى لا يبق على ما يصل إلى يديه هن مال أو متاع ( 
وقول عن افسه : 
ولدت بحلال التلاع لمحافة ولكنمتى يسترفد القوم أرفد(ه4) 

أى لا أنزل بحيث يخنى مكانى على طالب عرف أو طالب نمسرثىء بل أنزل 
ميث برانى كل من يطلبنى » فن استضاففى أضفته ومتعته بقرأى » ومن 
استنجدنى أنجدته ولبيت نداءه » ومن شأن أهل الكرم والمروءات أن يعرضوا 
أنفسهم لمثل هذا وذلك فرق ما بين السكرام والائام . 

وفى أبوات من اله-كة نرى طرفة يذ كر العلة فى إيثاره الطريق التى اختارها 
السلوكه فى الحياة » و إتلاف ما تصل إليه يداه من المال : 
أرى قبر حسام مخيل عاله كقبر غوى” فى البطالة مفسد )1 
أرى حثوتين من تراب علمهما صفائح ص من صفيح منضد )0 
أرى الموت يعتام الكرام ويم طق عقيل مال الفاحش المتشدد (15) 

إن الشديح والمسسرف اختلافهما فى حال الحياة » فأما فى الموت فهيا سيان » 
فالبخيل لا نع الموت عنه ما ادخره من امال » بل إن اموت يسعلو على المعدم 
الذى بدد ماله فى حياته » كا بسطو على الموسبر الذى استطاع أن يحم ببخله 
الأموال والمتاع » وان ترى فرقا بين قبرمهما » فملى كل منهما كومتان من “راب 
'فوقهما أحجار صلاب عريضة » واهذر لا يدفم الموت » لحرص اللكر بم على 
حواته لارد عنها يد الجام ؛ وحترص البيل على ماله لا يدفم عنه المبالك » 
وإذا كان الأمر كذلك ير للانسان ألا يضن بنفس ولا مال . ومن تلك الممانى 
نستبين أن طرفة فى إتلافه ماله ومال غيرهلم يكن يغمل ذلك اعتباطاً » و إتما كان 
عماحب رأى وفلسفة فى المياة بما هدته إليه تجار به ونظراته . 

وصورة أخرى صورها طرفة لكرمه , وأنه كان يركب فى سبيله ماكان 


بام لس 


أجدر به أن بوصف بأنه حاقة من حماقات طرفة » حين يصور إبلا نائمة مثى. 
بينها يلتمس بعيراً يذمحه الندمان أوللضيفان » فتثور ثقالها من مخافته وتمر به 
منها ناقة ضخمة سميذة قد جف ضرعها لخرتها » ويصيح شيخ فى وجمه :فدأتيت 
بداهية » لذنحك هذه الناقة التى لا يذبح مثلها لضيف! يقول لمن حوله : ماذا 
ترون بهذا الرجل الذى غلك وتعمد إيذاءكم فى أ كرم أموالكم ؟ بريد 
منهم أن يكفوه » وإلا لم يرك لهم شيئا ء نم عدل الشيخ عن هذاء وقال : دَموه 
فإن النصح أن بزيده إلا عناداً وإصراراً » و إنما ردُوا ماند من الإبل » اثلا 
يعقره أيضا (هم ‏ مد ) إن ذلك الشيخ لم ينكر على طرفة كرمه اضيفه » 
وإعاأنكر ه عليه للهورهفى سبيل ذلك السكرمء وعدم وفيقه فى اختيار مايصااح 
قرى لأولئك الضيف . 


أما زهير بن أى ساى قد خص بالسكرم عظيمى غطفان : الحارث بن عوف. 
وهرم .بن سان » اللذين تداركا عبس وذبيان بعد ماأفنى بعضهم بعضاء ومحالفوا 
على الحرب حتى الموت » ووقع بينهم الشؤم » حتى كاد يبيدهم عن آخرمم : 
وقد قلما إن ندرك السلم وآنها مال ومعرو ف منالقول نكم (0). 
فأصبحما منها على خير موطن0 2 بعيدين فيهامن عقوق ومأثم (١؟)‏ 
عظيمين فى عليا معد' هديتا 2 ومن إستبح' كغزا من الجديمغظم(9) 
“تم الكلام بالمثين فأصبحتة22 إنحمها من ليسفيها بمجرم (+5) 
يجمه قوم لقوم غرامة لم يمريقوا بينم مله محجم (08) 

وذلك ضرب من الجود يصح أن يسمى « الجود الجاعى © أى الجود الفدى 


سدلية الجاعة » والحرص على وحدتها وقومها »وأو أدى ذلك إلى أن بنفد الجواد 
متاعه وأمواله فى سبيل أمن الجاعة » وسلامة أرواحها » وقد سحل زهير هذا 


جايينر؟ ب 


الجود الجاعى لهذين الرجلين فى هذه العلقة . وهى ظاهرة اجياعية مبكرة 
فى هذه الببئة العربية » وفى ذلك الزمن البعيد » وصورة للفرد الذى لاينظر إلى 
نفسه وإلى خاصته بقدر ماينظر إلى الجاعة الى ينتسب إلمها . 

والحقيقة أن هذه الظاهرة فى الحياة الجاهلية تعبر أقوى تعبير عن مدى 
التجاوب بين الفرد والجاعة» فالجباعة تصون أفر ادها , وتدفم عنهم اعتداء 
اللعتدين » ونغزو من أجلهم » وتغير على غيرها جلباً للمخائم التى ينعم بها الأفراد» 
والجباعة هى التى تثأر لقتلاها » وهى الى مدفم القذل والدية عن الجناة من أبنائها .. 
هذا هو موقف الماعة من الأفراد . 

أما موقف الأفراد من الجاعة , فإنه يجاوب نام » فهم الذين يسسرعون إلى 
يجدتها ٠‏ وهم الذين يحودون بأرواحهم لحايها » والشعراء منهم هم الدين يرساون 
الشعر الى يدافمون به عن أحسابها وأنسابها » وينالون به من خصومها 
وأعدائها » ويذيمون تحامدها ومفاخرها ٠‏ والسراة هنا يحملون فى أموالهم آآنام 
جنايات لم برتسكبوهاء ويلثمون جراحاً لم ينكثوها . وهذا هو التفاعل التام 
بين الفرد والجاعة » والقسكافل التام أيضًا بين الجاعة والفرد » ومظهر الشركة 
ينهم فى السراء والضّراء . 

يقول زهير لذينك المظيمين إنكما قلما إن نتمكن من الصاح ببذل المال 
غم من الحرب ومن إراقة الدماء » فيذاما الأموال » وأصبدما بميدين عن كل 
وصف بالءقوق أو قطم الأرحام » فعرفت عظمتكا فى أشراف القبائل » فلقد 
محوتما الجروح بالمثين من الإبل اللى دفصت دية » كرما منكيا وفضلاء لإصلاح 
ذات البين ؛ وصلة الأرحام . 

أما معلقة لبيد ففمها من ذ كر الكرم » وفيها من تصو بر السكرام وخلائقهم 
مايدل عليه وبوضحه قوله : 


ويام ب 


أدعو بهن امقر أو مطفل 2 بذلت يران الجييم لحامها (4/) 
فالضيف والجار الجنيب كأبما 2 هرطا تبالة مخصيا أهضامها (ه6/) 
تأوى إلى الأطناب كل رذية 2 مثل البلية قالص أهدامها (5) 
ويكدللونت إذا الرياح تناوحت 2 خلج نمك شوارما أيتامها (”) 

وهو تصوور وقفنا على أسلوب من أساليمهم فى الكرم ؛ وفى تيسهر الطعام 
للماجز ين عن كسبه ؛ وذفك أنهم كانوا يقامرون على الإبل » وكان القامر مهم 
ينحر ما كدبه » ليقدمه طماما لأولئك الحتاجين . بقول لبيد : رب جزور قوم 
مقامرين قرنهم عليها » وأخذنها منهم بقداح متشابهة العلامات » لاتتميز على 
اللامنس 0 تذلق الرهن 7 وكنعه الفكاك 4 نم دعوت الناس إلمها : وكان بذعو 
بهذه القداح ليقامر بها من أجل امرأة عاقر لاتحمل » وأخرى ذات ولد ليس لما 
من يعوطما » فهو يقامر ليحصل لما على مايأ كلانه » ثم يفرق مايبقى على جيرانه 
فالضيف والجار الغريب الذى يق فى جوارهم إذا نزلا مهم صادفا عندهم من 
االميرات والفوا كه وارطب مايصادف النازل فى « تبالة © من اللحيرات » يشير 
بدلك إلى سعة يدهم واعتنائهم بضيفهم وجارهم » والحفاوة هما » وأأيالقة 
على العمل علمها أخلاق ياب » فصارتاشدة الجهد والحاجة لاتستطيع الحركة » 
كأنها ناقة عقلت على قبر صاحبها » فهى لاتيرح من مكانها <تى بوت » إن 
هذه الرأة ومثيلانها لامجدن ماجأ يلجأن إليه إلا داره التى يحدن فيها ماينشدن 
من القرى والطعام ؛ حنى يقول : إنه إذا أقبل الشتاء » واشتد البرد » واختافت 
الرياح وضاقت المعيشة على الفقراء والمعدمين » ومن ليس للم من يمولهم من 


0007 كا 
الأبتام بذلنا للناس جفاناً كأنها فى السمة الملجان قد رصف فوقها اللحم » وزدنا 
فيها كلا نقصت . فترى الأيتام يشرعون فيها أيديهم » ويأ كلون منهامايكفيهم 
وما يزيل مسغبهم : 

وخر عمرو بن كلثوم بأن العرب يعترفون اقومه بالشرف والسيادة ؛ وأنهم 
المطمون غيرهم إذا ماوجدوا إلى هذا الإطمام سبيلا , وأنهم قادرونعلىالانتقام 
إذا حاول الاعوداء عليهم معتار ؟ى وذلك ف إحدى الروادتين 29 وأنا المطعدون 
إذا قدرنا .6 0 

وخر عنقرة بأنه دائم البذل فى جميم حالاته » فإذا سكر بذل وأعطى وإذا 
حا من سكره قعل مثل ذلك » لأن الكرم خلق فيه » أما عرضه فإنه أبدا 
كامل مصون ء لايناله مايعاب به » وما يذم من أجله » وذلك فى قوله : 


فإذا شربت فإتتى مستهثك الى وعرضي وافر لم يكلم (44) 
وإذا حوت فا أقصر عن ندى 2 و علمت شمائلق وتسكرى (ه) 

وهكذا صورت المعلقات فضيلة الكرم التى مخاق بها العرنى » وغالى بها 
العرب إلى حدّ الإسراف » فأنفةوا الأموال ؛ وأطعموا الطعام » واحتملوا فى أمواهم 
ديات القتلى الذين لم يكن لهم يد فى قتاهم » مع قسوة الطبيعة علمهم » وجدب 
أرضهم بالنبات » ويخل #مائهم بالغيث » وفى هذا ما يكبر صنائمهم » و يحملبا 
مثلا من روائم الأمثال . 

أما فضيلة الشجاعة عند العرب فقد أصبحت مذرب الأمثال فى المالمين » 
ولقد كان المر بى ف الجاهلية.يسترخص أغل مايملك » وهو حياته » فسبيل حر ته » 
وفى سبيل الحفاط على حرمه وكرامته » ورب كلة أنف العربى سماعها » 


+ إلم؟" - 


جعاته بسر ع إلى سيفه » امهوى به على رأس من حاولالنيل منه بالقول أو بالفعل » 
ثم نشتمل نار حرب روس تأ كل اليابس والأخضرء وكانت تلك الهياة هى 
التى علءتهم الشجاعة ؛ والصبر على الفتال ؛ إذ كان صبيانهم يشبون فى بيئاتملأت 
صدور أهلها الأحقاد » وتخضبت جنبات أرضمها بالدماء » فلا بسمعون إلا مهيل 
الخول وصليل السووف فى ميادين الوغى » ولا بر ون إلا الثأر لأباهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم ينتظر منهم النهوض به . ولذلك كانت الشداعة أم صفاتهم » ”ا 
كانت نحدة المستتحد بهم ضر يبة عامهم » 5 فى كثير من الأحيان يضطرون 
إلى الاستنجاد بغيرهم » ليعينوهم على دمائهم التى بر بدون الثأر لها » وحقوقهم التى 
يعملون على استخلاصها من أيدى أعدائهم ومختصبيهم . 

والحديث عن شساعة عرب الجاهلية قل مكانا بارزاً فى شمر المعلقات » 
وقد سبقت إلى ذلك إشارات كثيرة فى وصف الذياة الجاهلية » ووصف الهرب 
والسلام فى الحتمم العرنى ؛ وفى وصف سلاحهم وأدو ات القتال عندهم » وقد كان 
الحديث عن المرب فى حقيقته وصفا لبطولتهم ومفاخرم التى حصلوها فى تلك 
الحر وب والوقائم التى خاضوها ء رشجاءتهم و<سن بلائهم فى لقناء الأبطال » 
والصبر على القتال » وانتصاراءهم المترادفة . وليس من سبي لطول اروب عندهم 
إلا خلق الشجاعة الذى كان حرى فى دمائهم » فيمنعهم الرضا بالهزعة » أو النوم 
على وتر » مهما أصابهم من رزايا الحرب وأهواها » ومهما قتات من سادتهم 
وكبرائهم » ومهما أفنت من رجاهم : لأن المرنى لا يستسل للمز يعة » ولا برذى 
الهوان » و إن كان دونذلك بذل النفس والنفيس من الأرواح والأموال . 

ور مما كان ذلك المناد الذى أودى الألاف من العرب فى الجاهلية هو 
الذى عطل نهضة الجز برة العر بية » وعاق تقدمها المادى قبل الإسلام » وصرفهم 
عن الءمل الجاد الذى محصلون منه على أرزاقهم التى تق أصلابوم . 

١م‏ عه م١‏ مماقات المرب ) 


كام" سد 


وهاك بعض إشارات بسيرة إلى بعض مظاهر خلق الشجاعة 5 عبرت عنها 
المعلقات . 
فامرؤ القيس .تجاوز فى الوصول إلى صاحبته وزيارتها أهوالا كثيرة ؛ 
وقوماً حرسونها وآخرين حراصاً على قتله لو قدروا عليه » وهو لا يبالى بشىء 
من ذلك (8؟) ول يكن من مظاهرخلق الشجاعة عند امرىء القيس فى الشطر 
الأول من حياته غير الشجاعة فى العبث » وق الدبيب إلى من مهوى » وكان 
لا يستخدم حصانه إلا فى الصيد والطرد . 
وطرفة بمضى على مثل ناقته » و يقطم بها عرض الفلوات التى يمزع منهاغيره » 
لما خثون من الملاك الذى بتمرض له قاطع تلك المفاوز الشاسعة )4٠(‏ 
ومن شجاعته أن النأس إذا وقموا فى شدة من الأمر ورجوا من يككشفها » لم 
يدوا غيره ملبيا (؟4) وهو لا ينزل نحيث يق مكانه على طالب عرفه أو 
طالب نصرته » شن استتحد به أنجذه ولى نداءه (8:) وويقول لمن يلومه على 
شهوده الحرب وحضوره مجااس اللذات : أتضمن لى انلود إن أنا أطمتك 
فىالسكف عن القتال وعن شهود الاذات ؟ » فإن كنت لانستطيع أن تدقع منيق 
إذا حضرت فدعنى أعاجلها شجاعتى وبذل مالى (05) ومن أعن أمانيه القى 
لا حرص على الحياة إلا من أجلها كرته لإغاثة اللبوف ويجحدة الستصرخ 
المكروب فرساً فى بده احناء قليل » وذلك مود عندم فى الأيل » فإذا لش 
كان مدذموماً (وه) وهو إن يدع إلى اخطوب السام كان ممن تحمى قمهأ و رينم 
وإن دهم الأعداء قومه فقاتاوم بأقصى جبدثم استطاع أن يدفمهم عنهم بأقصى 
جبده » وم يأل فى ردهم عنهم » وإن يشتموا عرض واحد من قبيلته أو يسوه 
لم يشتغل بنهديدهم » وإءا يسقههم من حواض الموت » لانتها كهم حرماته » 
واجقرائهم عليه ( 7 » 75) وهو قليل الاحم ليس يكثيره فيموقه ذلك عن 
سرعة الحركة » وهذا مما تمدم به العرب ء لأن أمم مفاخرهم فى لقاء الأبطال 


كلمع ب 


ومقارعة الأقران ؛ و إغاثة الملبوفين ٠‏ وقطم الفلوات » وكل هذه الأمور لا تسر 
إلالمن خف له . وهو ماض ف أموره لا يثنيه شىء عنها . وهو سر يع المركة 
شديد الحذر كأنه رأس الحية فى توقده » وشدة تيقظله (4م) وقد حلف 
لا بزال جنبه للسيف كالبطانة لاظهارة لا بزالان مع » بريد أنه أقسم لايفارقه 
سيفه أبداً ؛ بل يظل أبداً متقلراً له (6ى) . 
وفى معاقة مرو ب نكلئوم من آآثار الشجاءة الشى«الكثير » فهو يذ كر ما كان 
من قومه الذين أشيموا أعداءم ضر با وطمتا أقروا به عيون أوايائهم )١١(‏ وخر 
بأهم بوردون الرايات بيضاء ويصدرونها وقد احمرت بعد ما رويت من دماء 
أعدائهم (4؟) وأن السادة والأبطال لا يستعصون على شجاعتهم (50) وأنهم 
استطاعوا أن موا ذاطلوح والشامات ومابينهءا » وأنيطردوا الأعداءالذينلا يستطيع 
غيرمم تفر يقهم ‏ لما لهم من المنعة والعزة والبأس (54) و إذا فزعت الأقوام وهمتث 
با هروب » وتساقطت أخبيتهم استطاع قومه أن يحموا أنفسهم ؛ وأن نموا من 
باهم » ولا يدءونهم برحلون بل >مونهم » ويقاتلون ءنهم . وإذا عجز قوم 
عن التقدم إلى الحرب من توقم أهواها فإن قومه قادرون على التقدم بكهبة 
كأنها الجيل ذات بأس وشوكة محافظة على أ-سابهم » حتى يكتب للم النمر 
والغلبة على الأعداء ( 5غ ) إلى كثير من هذا الفخر بالشحاعة والبسالة الذى 
تقدمت الإشارة إلى شىء منه فما سبق . 
ومثله عنقرة » لولا أن أ كثر لخر عنترة بشحاعته » ومن قوله فى ذللك إنه 
حاذق بالطءن لا يطمن إلا فى القاتل » وأن جأشه داما ثابت » ولذلك فهو 
.يتحرى إصابة رمحه المقاتل ( 5 ) واستطرد إلى حسن بلاله فى الحرب ووصف 
:فرصه الذى تعاوره الكاة واحداً بعد واحدد © ومم ذلك ظل عابتا ظ وأنه بل قعة 
لاقتحام جيش الأعداء » فإذا نكى فيهم عاد به إلى جيش قومه ( 00 ) وعنترة 
ينثى الحرب شحاعة : فإذا كانت الغنيمة كف عنها عفة » إذ أنه لا يقاتل من 


هلم ل 


أجلبا ( ١‏ ) ورب فارس مدجج فى سلاحه شجاع ف اللقناء يكره الفرسان. 
منازلته لما يعامون من بأسه 3 استطاع عناكرة أن السيالة بالطمن . وكان أحذق به منةه- 
(هه) ومثل هذه الصور كن الشحاعة كثير ف معاقة عذكرة كثرتها ف مملةة. 
#رو بن كلثوم : 

وفى معلقة الحارث بن حازة من آثار الشداعة كثير ما سبقت الإشارة إأيه 
: 2)»2 
فى اكلام عن الحرب وأيام المرب” 2 . 

ومن الأخلاق العر بية التى أأبرزتها المعلقات خلق المررّة وإباء الضم » الذى 
كان عرة من كرات الحر بة التىعشقها العربى » وأرضم لبانها فى تلك البيئة الحرة» 
فقد كان العرنى سيد نفسه » لا برضى إلا عا أسزه قبيلته » ولا مخضم إلا اسلطانها 
وفما عدا ذلاك تراه لا يمترف بسيادة ولا بقر بسلطان ؛ إلا أن يشهر أو قلييه 
على ارد ( ولسكن همهات له أن يستكين 5 

وترى التحدث بهذا الخلق -- خاق العزة وإباء الضيي جا كر ورا ف 
قصائد شعراء الجاسة من أصحاب المعلقات » وأعنى بهم طرفة بن العبد » وعمرو 
ابن كلئوم وعنترة بن شداد » والحارث بن حازة . دن ذلات فى معامة طرفة > 
وإن أدع لالجل أ كن من حهاتها وإن يأتك الأعداء بالجرد أجبد (ه7): 
وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقهم 2 بشرب حياضالوت قبلالتهدد(ة). 
فذرلى وخلق إنف لاك ا وأو حل" بدي انها عند ضرغد (41») 
فلو كنت وغلا فى الرجال لضرنى22 عداوة ذى الأصاب والمتوحد (4؟) 
واسكن نتى عنى الرجال جراءى علهم و إقدائى وصدق ومحتدى(95) 


)1( راجم صفحة ”7 .>" وما إمدها من هذا الكتاب 5 


اوم سه 


يقول : إنه إن دعى إلى المطوب الجسامكان من يحمى فيها ويمنم » وم 
يأل ف رد الأعداء بأقصي مالاك من المهد » وإن شتموا عرضه وسبوه لميشتغل 
بهد يدهم »وإعا يسةهم من حياض الوت » لاننها كهم حرماته » واجتر انهم 
عليه . وهو لايقبل الظلم ولا يبيت على الضيم » حتى وكان ذلك من أهله وذوى 
غرباه » إذ برى أن المرء لأن يضرب بالسيف المهند القاطم حتى يموت خير له 
عن أن يحتمل أذى من ذوى قرابته » أو برى مهم مابسوؤه ويم قلبه : 3 
يقول ن لامه على إسرافه فى الإباء وفى النيل من كل من تعرض ل : دعنى 
بوما فطرت عليه » فإلى لاأدع ذلك » ولو اضطررت إلى المزلة » ونزلت عند 
ذلك الجبل « ضرغد » الأى هو أبعد مايكون عن أهله ومنازل قومه |. ثم 
يقول عن نفسه : إنه لو كان نذلا ضميقاً بين الرجال لناله الأذى ممن له ناصر © 
وممن لاناصر له » ولسكن الذى كف عنه أذى الناس هو إباؤه وجرأنه وكرم 
أصله ؛ وصدقه فيا يتوعدهم به . 

و يبدو الإسراف فى خلق الإباء فى قول زهير يذ كر حصين بن مضم بن 
.مرة » وكان أبى أن بدخل فيا دخل فيه الناضش من الصاح » وحلف يقتلن 
بأخيه رجلا من ببى عبس : 
جرىء متى يظرٍ عاقب بظاءه 2 سسريما وإلا” يبد بالظل يغللر (وم) 

فهذا الأسد - وهواحصين ‏ إن ظرٍ انتقم لنفسه ممن ظلمه سر يعا ؛'وإن 
م بظم ابتدأ هو بااظل . وقال فى قوم الحارث بن عوف وهرم بن سنان : 
كرام فلا ذو الضفن يدرك وتره 2 ولاالجارم الجالىعايهم كسم )40( 

وصفهم بأهم كرام عز بزو الجانب » قن كان له عندمم تألم يدركه مهم 
لمزم ومنمتهم » ومن جنى منهم جناية عامهم لم يساوه لأولياء الجنى عليه 
.ليقتادوا منه » لعزم وشرفهم © بل نقع جنابة من يحنى مهم هدرا . 


جم 


وقال لبيد : 

أو م تكن تدرى نوار بأنى 2 وصال عقد حبائل جذامها (مه) 
لراك أمكنة إذا لم أرضهبا أويمتلق يعض النفوس #امها(0) 

فقد خرج فى قوله هذا على الألوف من الءشاق وذوى الصبابة الأذين 
يصبر ون على هجر عشاقهم » ويرون مرمم حلوا» وهحرهوصلا ؛ وبعدهم قر باء 
أما لبيد فإنه قادر على أن بلك قلبه » وعلى أن يبحم أمره » فهو حازم يصل فى 
موضم المواصلة من كان أملا لمواصلته » و بقعلم من قطمه » وهو كثير الترك 
الكل مكان لاير تضيه لإقامته » لما قد يلحقه فيه من المذلة » وإن عل أنق 
ارتحاله عَنْ ذلاك المكان موته 2 بريد أنه يفضل الوت فى الغربة على 
اليا فى وطنه إذا كآن فى مقامه غضاضة تلدقه . وهذا على الرغم من حرص 
الأحرار على:عدم مبارحة الايار » وإن ضاقت مهم أو جارت علمهم ؛ إلى 
أن يقول : 
وكثيرة غرباؤها محجرسولة ترحى نوافلها ويخشى ذامما )07١(‏ 
غلب تكشذر بالأحول كأنها حن البدى 9 رواسياأقدامها(١/)‏ 
أنكرت باطلها وبؤت بحقنها عندى ولىيفخر على كرامها (؟/) 

ومعناه : رب قبة كثيرة الوفود يجتمم إلمها من ساثر الأفاق ؛ ترجل نوافل 
هذه القبة » ويخكى أن ينسب إلى أحد فيها عيب » لأنه يسير بين الناس كاثل 
لكثرة من فها من شذاذ الأفاق » وكأن :لاك الوفود إبل غلاظ الرقاب » كناية 


و 


عن قونهم وجسام م 6 يتوعد بمهمم م بالعداوات الى باهم 4 وكأنهم الحن 


)١(‏ الغلاب : جمم أغاب ودو الفدل أافليظط الرقية » وتشدر وعد بنهمعءها ء والذا<وله 
جم ذحل وهو المداوة , والباء فيه اسييية , أي يتوعد بعضهم بعضاء بيب الأحوك » 
والبدى وادلى عاءر . 


بجي سسب 


فى هذه القبة » ورده على من حاو له منهم » وتجاو بت أصداء لقره فبها . وهو 
يشير بهذا إلى ما كان له مع الر بيع بن زياد المبسى بحضرة النمان بن المنذر . 
أما عمرو ب نكلثوم » فقد رأينا أنه لا يقبل الذل » ولا برضى الهوان 3 
وأنه يتحدى ملك الميرة عمر و بن هند بقوله : 
أب هند فلا تعحل عليشا وأنظرنا مخبرك اليقينا (م؟) 
بأنا نورد الرايات بيض]ا ونصدرهن حرا قد روينا (8؟) 
وأيام انا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا (ه؟) 
يقول لدلك : لاتعجل ,أنتقاصنا , ولا تطمم فينا » فإن من شأننا أنندخل 
بالرايات غار اهرب وهى بيض » وخر ج مها وقد رويت بالاماء » يريد انيع 
فرسان أبطال » لايقيمون على دي ؛ وأن أيامهم ظاهرة بين الناس كأنها الغرة 
قف وحهة الفرس ( ورهى طوال اشّدة هوها 6 وقد عصيذأ الملاك فها 6 و دحل 
فى طاعته » لمز تنا وشرفنا الذى يألى عاينا أن:_كونءبيدا لفيرنا . إلى أنيقول: 
ألا لاتجبان أحد علينا فتحهل فوق جهل الحاهلينا (+ه) 
بأى مشيئة عرو بن هند - نكوناق لك “فيهاقطينا (8ه) 
بأى مشيئه عمرو نَ هئلى تطيم نا الوشاة وتزدربنا زه( 
مهد ونا وأوع بل نا قينا 2 كن لأمك متو ينا(" (5ه) 
)١(‏ القيل اللك دون املك الأعظم وجعه أقيال » والقطين الخدم , وهم فى غير هذا 
الموضم سكان المتزل . 
والؤاث سواء . وهل الفراء : الرواة والنحويوزيلكه ونبيت عمرومقتوينا بالفتح » كأله نسب 


إلى مقت » من القتو » وهو الخهمة خدمةالملوكخاصة , م إن الشاعر اضطر إلى تخفيف الياء . فقال 
« مقتوين » بريد 9 مقتويين 6 فإذا قالوا للواحد رجل مقتوى عادوا إلى القشديد . 


ار سب 


فإن قنانا يعمو أعيت 2 على الأعداء قبلاك أن تلينا(؛ه) 
يشول : ين أعزة لا 1 النأس منا غير ذلاك » فلا “لبغئى لأحد أن يحول 
علينا » فتحبل عليه قوق جهله بناء ونال منه أ كثر مما ينال هنا و نخساطب 
عمروين هند بدو له : كدف تطمع أن كو دنا من وليت علينا من الأمر اءء 
على ما تعلم من عزنا ؟ وكيف تطيم الوشاة فينا وتحتقرنا » على ماتعلم من قلةصبرنا 
على احتمال الضيم وحمل الأذى ؟ إلى أنيقول له : أقال من تهددك إياناوتوعدناء 
وتأن فى ذلك » فاكنا خدمة لأمك ! لقدرأي تأن كل من نازعنا أوأرادمغالبتنا 
خاب وظفرنا به » فإن قناتنا لا تلين لكاسر » بريد أنهم لمهم لا ينالون ء 
ولا يقدر علمهم أحد من البشر . ثم يقول : 
ونشرب إن وردنا للاء صفسواً ١‏ ويشرب غيرنا كدرأوطينا(همة) 
ألا أبلغ بنى الطاح عنا ووعبي”''فكيفوجدمونا(هة) 
إذا مااللك سام الناس خسف أبينا أن نقر الال فينا(١٠٠)‏ 
إذا بلغ الفطام لنا صو تخر لله الجبابر ساجدينا )٠١(‏ 
يصف قومه بأنه يغلبون على الفاضل من كل ثىء » فيحوزونه ولا يصل 
الناس إلى شىء ما يتخيرونه لأنفسهم » لعزتهم وشرفهم . وإعاضرب الماء مثلا 
لأنه أعز ثىء لديهم » لقلته مع شدة حاجتهم إإيه » ثم يقول الملك : سل هذين 
الحيين من العرب : كيف وجدونا دين جر بونا ؟ أشجعانا أم جبناء ؟ و إثما خص 
دؤلاء بالسؤال لوقائم كانت بينهم . وإذا بلغ أحد صبياننا وقت الفطام سجدت 
له حبابرة غيرنا . ومن 5 ثار هذا الحلق فى مملةة الحارث بن حلزة قوله : 
أنه الناطق للرقثيى عنا عندعتمرووهل لذاك بقاء(١؟)‏ 


يعسي ل سس متا م جات مسبم مان ص سب م ميم لس 


. بنو الطباح ودعمى حران من إياد‎ )١( 


سوم ب 
لا نخاسا! على غراتك إنا قبلماقد وشى بناء الأعداء (؟؟) 
فبقينا على الشناءة تنمي ‏ فا حصون وعزة قمساء (ع5) 
نان اللاي لل بور اود الل لبا ب وار 
يقول : أمها امسن الملك ما يفتريه علينا» ويثر به مماقبتناء لا حسب أنا 
جز عون لإغرائك الملك بناء فقدعاوشى بنا الأعداء ؛ ققد مرنا علىعداوة الفاس 
ووشاياتهم » وليس لكذب بقاء . ولقد بقينا على بغض الناس إيانا تزداد عزة 
وامتناعاً » و تزدادون غيظا : لا برون من بات عزنا ومكانتنا » ومن لا نبالى 
عدوا ولا حسوداً » فقبل اليوم عظم شأننا على الناس حتى أعمى أ بصارمم . 
وفى هذه الصور التى رسمها أحاب المعلقات لمرّة العرلى وإبائه الضيم 
مايكشف عن جانب من أمم الجوانب فى أخلاق العرب » الذين امتنموا عن 
القبعية لسيد من السادة أو ملك من الملوك » اعمزازا بكرامتهم » و إيثارا للحرية 
التى هاموا سهاء وملكت علبهم أمرمم » وصرفتهم فى المياة على ذلك الطراز 
اذى فقدوا فيه صولة الحا : ؛ ووحدة الحهدف » وقوة القانون الذى ينغم صلالهم 
ومعاملاتهم . 
)000( 2 الأو : 
كان بع الءرب يحمون مياههم » فلابستق منها » ولاينتفم مها أحد ء قال 
امرؤ القيس فى تشبيه صاحبته : 
كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها مير للاء غير الحلل له 
)١(‏ الغراة : من قولك غريت بالغعىء أغرى به » والثناءة : والشتان البغض » وتآنمينا 


ترفه:ا , والقعساء : الثابتة المنيعة الى لاثرام » وبيضت بميونالناس : أعمتها » وااناء زائدة » 
والتميط الار:فاع و الامتناع » واعتاات رحم الناقة امتنعت عن امل . 


ا 
يقول : إن لون هذه الرأة كاون بيعّة النمامة الخلوط بياضها بصغرة » وقد 
غِذا هذه المرأة الماء امير المذب الصاى » ودل على صفاء هذا الماء بقوله « غير 
الحلل » فإن الماء إذا لم يكن حلالا لكل أحد من الناس », ولم حله أحد , بل 
كان ميا لقوم معيئين » كان أصى لكترته » وقلة مملامسة الأدى 4. 
(١)دبى‏ الجاها : 
والمعاقات على طوذا لم تعرض لدين المرب وعقائده فى الجاهلية إلا قليلا » 
وأ كثر هذا القليل ورد فى معلقة زهير بن سلمى » الأذى ذ كر تمظيى العرب 
لأسكعية » وأنهم كانوا يقسمون بها لإثبات صدقهم » وذلك فى قوله : 
فأقسمت بالببت الذى طاف حول رجال بنوه من قريش وجُرهم (17) 
بمينا لنعم التيدان «“جدتما على كل حال من سحيل ومُبرم(14) 
وفمعلقته إعانبالله » ووصف له بأنه بعلم السسر والنجوى » و إبمانباابعث 
والنشورء والثواب والعقاب » وذلك فوله : 
فلا تكتمن الله مافى نفو كه ليخنى ومهما لك الله 95 )0 
يؤخر' فيوضم' فى 5تاب فيداخرة 0 ليومالحسابأو سحل فينم (20) 
يقول : لا تسكتموا عن اله ما أضمرتم فى نفوسكم من الغدر ونقض الصلح 
ليخن على الله » فإن الله لا تخفى عليه خافية » ومهما كت الإنسان عن الله شيقاً » 
و بالغ فى كتانه علمه الله » فإما أن يؤر عقابه » أو يعجله فينتقم من صاحبه » 
فكل إنسان مجزئ بسمله لا حالة . ولا يدل الغيب إلا الله : 
وأعلم مافى اليوم والأسس قله ولكتى عن عل مافى غد تم (45) 
وف المعلقات من ذ كر الوئنية » والإشارة إلى عبادة الأوثان شىء قليل جدا 
هو الذى أشار إليه امرؤٌ القبس فى وصفه سرب بقر الوحش : 


داوة؟ ب 
يقول : بينا من فى انتظار صيد إذ عن انا قطيع من بقر الوحش كأن إنانه 
فى السمن وا كتناز الاح والتبختر فى المثى » عذارى علين ملاحف طويلات 
الفبول تسحب خلفهن » وهن يطفن حول ذلك الصنم « وار » وهو صم كان 
أهل الجاهلية إذا نأوا عن السكهبة نصبوه وطافوا <وله » "مها بالطواف حول 
الكعية . 
وفسها قايل من الإشارة إلى الرهبان المنقطمين عن الناس والشذولين عن 
الحياة بعبادة الله » وذلك فى قول امرىء القيس يصف صاحبته بالمهاء 
والإشراق : 
تضىء” الظلام بالمشساء كأنها مئارة ع راهب متبتل (ه ع( 
أى أن ور وحدمها حو ظلام الليل وبطرده 2 1. فحوه صوء منارة الراهب» 
وذلاكأن الرهبان كانم عادتهم إذا جن الليل أن يجماوا مصباحاً على أرفم مكان 
ف صوامههم 2« أموتدى به إلمهم دن صل عن الطر دى 2 وساتره ظلام الليل عن 
أصاح 'رى بر'قا أريك وميض كلم اليدين فى <بى” مكلل(0/) 
على ناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالف بال" " المفتل (7) 
أى أن هذا البرق فى امانه وتحر كه كلم اليدين » وفى تألقه اكسباح راهب 
أميات فتيأته بصب" الزيت عامها 1 


(0/م”م) اقدوار ككمتان ويذم الكمية » وصتم » وخفف . 
)١(‏ الحى السحاب المترا م » والاسكلل الذى عليه الإكايل ؟ واسليط الزيت عند عامة 
العرب » وعند أهلالءن دهن لهسم » والذيالك جم ذبالة » وهى اافتيلة الى تسكون فى السعراج . 


- 


:(؟) انوطا . و اقصون, : 
وفيها دلي ل على أن بعض العرب فى بعضديارهمكانوا يقيمون الحصون » و يرفمون 
الأطام أو الأجام » ومى أيضا الببوتالسةوفة . وذلك فى قول امرىء القيس : 
وتماء لم يترك" بها جذم ل ولا أطم) إل مشيداً بحندل(1م) 
وتهاء مدينة كثيرة النخل والتين والعدنب بين حوران ومدينة الرسول 
عليه السلام » يقول إن ذلك الطر لم يدع حصنا إلا مااكان مديداً يحص وصخر 
فإنه سل من لطر ء والشيد محتمل أن يكون المبنى بالجص » وأن يكون الطوال . 
(4) لمي العمرب : 
وفمها إشارة إلى بض اللعب التى كان يتسلى بها صبيان اأعرب » ومن تلاك 
اللعب « الخاريق » التى ذ كرها عمرو ب نكلثوم » الذى ذكر من علامات 
خفتهم وحذلهم بالضرب أن سيوفهم تشبه « الخاريق 6 بأيدى الصبيان 
ياعبون بها » وذللك فى قوله : 
كأن -يوقا فنا وففيهم 2 مخاريق” بأيدى لاعبينا(؟4) 
وذلك أنه كانت هم أمبة تسمى « انأطرة 6 » قال فى القاموس : لسب 
الخطرة أن تحرك « الخراق » محزيكا . وذ > صاحب الخص صأن « الحراق » 
منديل أووه . يلوى فيضرب به أو يلف فيفزعنه . وفى القاموس : «الخراق» 
المنديل يلف ايضرب به . وف الاسان : « اخخاريق 6 واحدها « راق » 
ماتلهب به الصبيان هن اللحرق الفتولة » واستشهد يبوت عرو بن كاثوم . 
الحدوان لاحاحظ : ؛ الاطر ة أن يعمل مراف م بر واحد من خافه إلى 
الفريق الآخر ؛ فإن 0 رموا به إللهم » فإن أخذوه ر ركبوهم . 
وفى محاضرات الراغب أن الحطرة هى أن برى أحد الفريقين مخراق من خلفه 
غإن عجزوا عن أخذه رموا به إلمهم » فإن أخذوه ركبوم” 2 
ظ 0 لأحد تبمور 54 . 


5 


ومن لعبهم « اللخذدروف » قال امرؤ القيس فى وصف فرصه بالسسرعة : 
دربر كخذروف الوليد أمركه 2 تتابم كفيه بخيط موّصّل (28) 

أى أن هذا الجواد سر يع الجرى كأنه فى ممرعة عدوه خذروف الصبى 
وقد أحوت كفا فتل خيطه » وتتابعت كفاه بإدارته ووهته لبط بأئة 
موصل »ء لأنه إذا كان علىهذه الصف ة كان السك ف أملك له وأقوى على إدارته » 
وكان ذلك أمسرع لحركته ودورانه . 

وفى القاموس أن «اللحذروف» - على وزن عصفور -- شىء يدواره الى 
مخيط ؛ فى يديه فيسمع له دوى . وفى الاسان « اللحذروف 6 عويد مشةوف 
فى وسطه » يشد مخيط وعد فيسمعله حفيف » وهوالذى يسمى «اللكركارة» . وق 
التهذيب أن « اللمذروف © عود أو قصبة مشقوقة يقرض فى وسطها » آم بشد 
مخيط » فإذا أمى دار وسءءت له حفيفا » يامب به الصبيان » ويوصف به الفرص, 
لمرعته » تقول هو يخذرف بقواعه2© : 

ومن أعمهم « القاين 6 جمم قل » وهى خشية يامب بها الصبياك » بدير ونها. 
نم يضمر بون بهاء ويقال فى جمعها « قلات » أيضا ؛ قال عمرو بن كاثوم : 
وما منم” الظمائنة مثل” ضرب20 ترى منه الدّواعد كالمّلينا (50) 

ومن أأعابهم « المفابلة © » قال طرفة فى وصف السفينة : 
بشق حبابة الماء حيزومها بها ك قدسى الترببة المقسايل باليد 

والمفايلة لمبة لفتيان الأعراب » منبئون الثىء فى القراب » ثم يقسمونه > 
فإذا أخطأ الخطىء قيل له : فال رأيك ! وقال صاحب الاسان :المفايلة » والفيال: 
لعبة لاصبيان » وقيل لعبة لفقيان الأعراب بالتراب » مخبئون الشىء فى التراب ». 


. ؟٠© انظر المصدر السابق‎ )١( 


اهو 


أم يقسمونه قسمين » لم بقول الدالى' لصاحبه : فى أى القسمين هو ؟ فإذا أخطأ 
قال له : وال رأيك ! 
قال الليث : يقال : فيال وفيال » فن فتح الفاء جدله اسما » ومن كسرها 
ومله مصدرا ٠.‏ 
وقال غيره : يقال هذه الاعبة « الطبن » و « السدر » . وأنشد ابن 
الأعرابى « يبتن يلءين -والى” الطين » 
قال ان يرى : والفشل “عن الفأل بالظفر ؛ ومن ٍ مههز حدمله دن فال رأنهء 
إذالم يظفر . 
)6( قضاتب الرأس 6 
وف معلقة أعرىء إشارة إلى أن بعدهم كان مخصب شورة بالحداء 4 أيخق 
شيبه و يظهر ظهرالشباب والفتوة . وفى ذلك يقولاءرؤ القيس فى وصف فرسه : 
كن دماء افساديات يذشحره عصارة دناه لشيب 6 ص َل )0 
يصف فرسه » فيقول كان دماء الوءوش على عنق هذا الفرس ما بق من 
الحناء على الشهر الأشيب ٠6‏ تايل أن دماء الصيد ملى نحره قد جفت وثرا كآت 
لكترتهاء وذلاك كناية عن كونه كثير السعى فى طلب الصيد » وأنه لا يفوته 
منها هارب . قالوا : وليس فى تقويد الشيي بكونه مرجلا فائدة » وإنا ذ كره 
لإقامة الوزن والقافية . 
وهكذا استطاعت المعلقات أن تمهض بتصو بر التمع المر لى فى الجاهلية 
أو لإيثارنا وضهه فى موضعه من الفصل التالى : 


(1) المحاديات المتقدماتمناوحش » والنحرالموضع القى ينحر فيه » أى يذبع » وهو من 
الإنسانمل الفلادة من المنق » والمصارة ما سال من العصر » وما بق من التفل أيضا . 


لفيلالرايع 


فى استطاعتنا أن نعد شمر المعلقات هو الصورة الكاملة النى اتهت إليبا 
تحارب الفن الشعرى عند عرب الجاهلية » با ! كتمل له من خصائص ذلك الفن 
كا تصو”ره أولئك الشعراء فى ذلك الزمن البعيد » بمد جبود متتايمة بذها الشعراء 
فى الوصول ,ذلك القن إلى درجة النضج والكل . 

وببدو أن ذللك التصوار الذى دت صورته فى شعر السلا ت كانهو التصور 
الصحيح لقيةة الفن الشعرى » والدليل على ذلك أن تلك التقاليد التى أرسى 
قواعدها أو لثك الشعراء كانت هى التقاليد التى سار عليها الشعر العرى فى سائر 
المصور 2 يتظم الخروج عليها » إذا استثنينا بض الصفات العرضية التى 
كانت ليها الفروق الفردية بين شاعر وشاعر » وملابسات الظروف وعوامل 
البيئة » واختلاف التحارب اليّى كا نالدمراء ؛عبرون عنها فى تلاك المصور» و إذا 
استثنينا بعض حاولات لاتحديد 1 تستطم أن تبعد عن تللك التقاليد , و يكن لها 
من الأسباب مايمكنها من الرسون الذى يتح لها أن تتخذ صورة التقاليدالجديدة 
التى تبنى على أنقاض التقاليد القدعة التى أرمى قواعدها شعراء الجاهلية » 
و برزت صورنها الكاملة فى شعر المملقات . 

وإذا كان شعراء العرب فى محتلف العصور قد نظروا إلى تلك القصائد 
نظرتهم إلى الثال الذى بحتذونه وينسجون على منواله » فإن النقاد أيضا كانوا 
ينظرون إليها تلك النظرة » و يتخذوزمنها ماذج للا جادة وللا تقانالفنى » ويقيسون 
بها مايعرض عليهم من آثار الشعراء » و يؤلفون كتمهم فى النقد على ضوء تلك 


6ب8” سم 


الخصائص التى فطنوا إليها فى ذلك الشعر القديم ؛ لأن الدراسة النقدية ينبغى 
كنذا 2 ن نقطة ثابتة » وتلك النقطة الثابتة هى مجموعة التقاليد الموروثة عن 
رواد الأدب القدماء الذين اعترف لم الناس ب,السبق والإحادة . 

وقد فسر بعض النقاد ذلك بأن المصادر الرئيسية التى يستق منها النقد 

ثلاثة » هى : : فكر الطيرمة » وفسكرة 1 ثارالسلف ؛ وفكرة العقل . ولابد من 

ارجوع إلى هذه الثلاثة جميما . 

ولسكن ليس ممنى هذا أن الأديب مطالب بأن يكون مورعاً بين هذه 
الثلاثة ؛ لأن سلطا نكل من هذه المراجم ممبت اسلطان الآخرين . فالواجب 
أولاً أن تتبع الطبيعة » ولسكن لسكى يتسنى ذلث لابد من دراسة ا ثار القدماء» 
لأن القدماء كانوا على وفاق مع الطبيعة » وليس هناك خلاف بين الطبيعة و بين 
الشمر القديم , ودراسة شمر القدماء معناها دراسة الذن الذى ينطبق داءا على 
العلل » فإن اللدرس الذى نتعلءه من القدماء هو أن الشعر يحب أن يضم للقواعد 
القى بعاها العقل ٠‏ فإن الطبيمة نفسمها هى غَين العقل » و إِذاخمّل لنا أن الطبيعة 
نحرى على غير سئن المقل فإن إدرا كنا هو الذى ضل عن طر يق الصواب . 

والشءراء الأول قد صوروا الما منطويا على الحقل » لأنهم كانوا يعرفون 
حقيقة الطبيعة . وقواعد الصناءة التى كانو | خاضمين لها لم تسكن مما يلى على 
الطبيعة » بل كانت مما يستمد من الطبيءة » فهى قواءد 50 ولم مخقرعء 
وقوانين كانت الطبيعة ى التى أماتها» فهى لاتنطوى إلا على حقائق طبيعية » 
لأنها مطابقة لاقل" . 

وكذلك خلف الشعراء مجموعة م٠‏ 0 بالأصول » ونعنى 
بالأصول تلات التى لا يسمى السكلام شعرا بدونها . فيا يعتير أصلاً موسيق 


. 154 قواعد النقد الأدبى » لاشل ابركرمى‎ )١( 





ل لي9؟ سم 


الدعر التى ترف بالأوزان » وتلك الحروف التى ينتهى مها البيت الأول من 
القصيدة » وتتكرر فى الوضم نفسه فى سائر أبياتها » والتى نسمى « القافية » . 
وهناك فروع نشترك فى الشعر وغيره »و إن كانت لها خصائص تلف عنها 
0 

وقد أطاق النقاد والعلماء على مجموع تلاك التقاليد اسم « عود الشمر » 
وعدوها علامة الطبع » ومدحوا بإصابتها » وعابوا بالمروج عليها . وقد أحصى 
المرزوق تلك الخصائص الى سميث « عمود الشعر 6 سبعاً » وهى : 

. شرف المنى وصحته‎ )١( 

(؟) <زالة اللفظ واستةامته . 

(©) الإصابة فى اأوصف . 

ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات . 

(4) القارية فى التشبيه . 

() التحام أجزاء النفظم والنثاءها على ير من لذيذ الوزن . 

(1) مناسية الستعار منه للمستعار له . 

(9) مشا كلة الافظ للدمنى » وشدة اقتضاتمءا لاقافية ؛ حتى لامنافرة بينهما. 

فهذه طيعة أبوا اب فى « عمود الشعر 4 واسكل الفا ا 77 : 

وقد ذكر تلك اتأصائص صاحب كتاب « البرهان فى و<وه البيان » 
عا يقرب مما ذكره المرزوق » فى قوله : والذى يسمى به الثمر فائقا » ويكون 
إذا اجتمم فيه مستحسنا رأئقا صمة لأقابلة » وحسن النظلم » وجزالة الاذظ » 

, انظ ركتابنا ( قداءة بن جءفر واانقد الأدنى ) صفحة 74" من الطبعة اأثانية‎ )١( 


(؟) شرج ديوان احماسة للمرزوق 3 . 
5 (م - ١5١‏ مماتقات المرب ) 


المة؟ د 


واعتدال الوزن و إصابة التشبيه » وجودة التفصيل » وقلة التكاف » والمشا كلة 
فى الطابقة . وأضداد هذا كله معيبة تمجها الآذان » وتخرج عن وصف 
البيان”'* . 

وتلاك الخصائص إنها مأخذها الشعر القديم التىتعد « المعلقات » صورته أأثلى 
كا أسلفنا . ولذلك اجتهد الشعراء فصراعاتها ؛ واحتّهد النقاد فى البحث عنها إذا 
ماأزادوا الحسك على مايعر ض لم من آثار الشعراء الذين جاءوا بعد الشعراء الأول. 

على أن هذه اللخصائص لم حتمع كلها لشاعر واحد من شعراء العلقات ؛ 
وإنما أخذت من مجموع شعرم كله » وفى بعض ثمر العلقات ما يتعارض هو 
وبءض هذه الأصول فى ناحية من أواحيه » وعد ذلك عيبا من عيوب الشعر » 
وإنا فطن هذا العيب عمارضته عثله من شمر المعلقات الذى خلا من ذلك 
الفررية : 


ومن ناحية أخرى ليست هذه الخصائص السبع هى كل مافى الفن الشعرى 
من الحاسن وليست هى وحدها مظاهر الفثية فى ذلك الفن اليل » بل إن إكى 
جانبها خصائص أخرى ؛ وف المعلقات كثير من هذه الخصائص . 
بم للدراسة الفنية فى شر المعلقات » ولذلك تحاول البحث عن 
معالم تلاك الفنية فى النواحى الأنية : 


ولابد من تنظ 


(1) ناحية أغراض المعلقات وفتونها . 
(؟) ناحية ألفاظها وأساليها . 

(*) ناحية أوزانها وقوافمها . 

(8) ناحية مماننها وأخيلها . 


. كتاب البرهان فى وجوه البيان , الطبوغ خطأ اسم « قد النثر» وه‎ )١( 


5 


١‏ - أغراض المعلقات وفنونها 


وقد ذ كر نا فى الفصل الثانى من هذه الدراسةأغراض كل معلقة من المعاقات 
الكبم على حدة » وتتبمنا أبيات كل معاقة » وما عبرت عنه من أغراض الشعر» 
ويعنينا هنا أن نمم تلك الأغراض » ونوحد بينها » وننظر إلى كل غرض منها 
ونتتبمه فى جيم المعلقات . 

وقبل ذلك نشير إلى اختلاف الأدياء والعلماء والتقاد فىأبواب الشمر العرنى. 
ونقل ابن رشيق عن بعض العلماه قوهم : بى الشمر على أر بمة أركان » وهى : 
اللدح ؛ والطحاء » والنسيب» والرثاء . 

وقالوا : قواعد الشمر أر بع : الرغبة » والرهبة ؛ والطرب » والغضب ٠‏ فم 
الرغبة يكون المدح والشكر ٠‏ ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف ؛ ومم 
الطرب يككون الشوق ورقة النسيب » ومع الغضب يكون الهحاه والتوعد والعتاب 
الموجم . 

وقال على بن عبسى الرمانى : أ كثر ما نحرى عليه أغراض الشمر خخسة ؛ 
النديب » والمدح » والحجاء » والفخر » والوصف ‏ و بدخل التشبيه والاستعارة 
فى ناب الوصف . 

وقال عبد الملاك بن مروان لأرطاة بن مسهية : أتقول الشعر ايوم ؟ فقال : 
ولله ما أطرب ولا أغضب ولا أشرب ولا أرغب ٠»‏ وإنا يجىء الشمر عند 
إحداهن . 

وقال عبد الكريم بن إبراهيم النهشلى : بجمع أصناف الشعر أربمة : 
المديح » والهجاء ؛ والحكة » واللهو . ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون: 
فيكون فى المديح المراتى والافتخار والك.سكر ؛ نم يكون من الحجاء الذم والعةاب 


518 
والاستبطاء » ومن المكة الأمثال والمزهيد والمواءظ » ويكون من الاوو الغل 
والطرب وصفة الجر والخمور . 

وفال قوم : الشعر كله بوعان : مدح » وهجاء . 

فإلىالمدح يرجم الرثاء والافتخار والتشيبب:ء وما تعلق بذلاك من مود الوصف 
كصفات الجول والآثار والتشبمهات الحسان » وكذلاك نحسين الأخلاق كالأمثال 
والحسكم والمواءظ والزهد فى الدنيا و القناعة . 

والمحاء ضد ذلك كله . غير أن المتاب <ال بين <ااين » فبو طرف لكل 
واحد منهما ؛ وكذلك الإغراء ليس بدح ولا هجاء”" . 

وقد بكب أبو ام الأشمار التى اختارها فى دبوان الماسة فى عثشيرة أنواب. 
هى ( ١‏ ) باب الماسة ( ؟ ) باب امرانى ( م ) باب الأدب ( ؛ ) باب النسيب 
( ه ) باب الحمجاء (5 ) باب للدي ( 7 ) باب الصفات ( 2 ) باب السيروالنعاس 
(8) باب املح ( ٠١‏ ) باب ذم النساء . وأم هذه الأبواب هى الأبواب السبعة 
التى ذكرها أولا » أما الأبواب الثلاثة الأخيرة فإنها تدخل فى الأبواب السيمة. 
السابقة , 

أما الأو رو بيون فإن الشعر عندهم 'ثلاثة أبواب : 

٠ » )الشعر الفتانى أو الوجدالى « عف عزنا‎ ١( 

(؟) الثمر القصمى أو شعر الملاحم «عأمع 6 . 

(*) الشعر التثيلى أو المسرحئ « ©2:383141 » . 

. والأول تعبير الشاعر عن نفسه » ووصف أ-اسيسه وعواطته واتفمالاته . 


والمائن تهور أحداثا كن عصور كار خية 0 وإشرح مأسود وله العصور من, 


و كأ لد 


آراء وأفسكار ومعتقدات . والثالك شمر يضعونه فى قصص خيالية أو وائعية 
تهدف إلى المظة . وتوجيه الجاهير الوجبة النافمة لأنفسهم وأوطائهم » وهذا 
الشدهر تعتمك على الحوار واركة وتصحمهوما الذناء : 


و نحد فى الشعر المر لى القديم شيا ددل على معرفة العرب بالشمر التثيل» 
أما الشعر القصعى علىهذا الوصف الذى رصفوه نه فإن له 1 ثاراً فى شعر المعلقات. 
وقد شَدق أن فصلنا القول فا اشتمات عليه معلقات زهير بن أأى سلمى وعنترة 
ان شداد » وعمرو ب نكلةوم والحارث بن حلزة من إشارات تار يخية إلى الأحداث 
و الوقاثم التى كانت بين القبائل المر بية فى العصر الحاهلى . وقد تناولزهير وعنترة 
بءض تلاك الاحداث التى وقءت بين قبيلتى عبس وذبيان » 5 تناول عمرو 
ا نكلئوم والحارث بن حازة بض الأحداث التىكانت بين بنى بكر و ببىتغلب. 
وف هذه القصائد وصف لاصراع القبلى والمنافسة على الجد والغلبة بين المشائر 
والجاعات » وفمها حديث عن بعض الأبطال الذين أبلوا فى تلاك الوقائم من إسراع 
إلى الخرب والفتنة» أو من سعى إلى الصلح » وكف الناس عن القتال . كا ذ كر 
فى أثناء ذلاك شىء من عاداتهم فى الحرب وتقاليدهم » وقد مضى تفصيل تلك 
الأحداث؛ وما أبلى ها أبطالالعرب من ضروب البسالة والنحدةوالبذل والتضحية. 


على أن ذلاك الذى تضمنته المعلقات من هذا القبيل لا يطابق مفهوم الشمر 
القصمى عندهم كل المطابقة يا هو فى منظاومات هو ميروس ؛ فإن ذ كر الأبطال 
كان ينتيع عندمم حياة البطل» ويصف الأعمال الجيدة الى استطاع القيام بها ى 
تفصيل و إسهاب » وقد حيكت -ول أوائك الأبطال قصص خيالية وخرافات 
أصبحت عقائد لفاس فى تلاك الءصور التى صورها الشءر القصدى ؛ وليس شىء 
من ذلك ف المعلقات » أو فى الشعر العر نى كله » أو فيا حفظه الزن واستطاع 
أن يصل إلينا فى الأقل ٠‏ .. ش 


لس لا ءو”## ام 


ويبق بعد ذلك أن أ كثر الشمر العربى إنما هو من الشمر الوجدانى فى تقسيم 
الأور بيين ؛ وأن هذا اللشعر موزع بين الأغراض البِى ذ كرها عاماء الأدب العرى. 
ونقاد الشمر. وكذلك وزع شءرامعلقات بين هذه الأواب والأغراض والفنون». 
يا سنوضح ذلك فى الصفحات التالية . 
)١(‏ باب الوصف : 

ولعل هذا الفرض كان أمم الأغراض التى عَالجتها المعلقات » ولم تخل منه 
معلقة منها » بل إن المملقة الواحدة نشتمل على كثير من الأوصاف لموصوفات 
متعددة ما وقم نحت حس الشعراء من مشاهد الطبيعة وصور الحياة اختلفة 2( 
فقد وصفوا أرضهم وما ها من الزرع والنبات والمياه » وما على ظهرها من الوهاد 
وااضاب والجيال ( وما يذب علمها من صنوف الحيوان : - وصفوا السماء 
وما برينها من يوم واكك »وما مححما من صمحب » وما سقط منها ص 
غيث » وما يلتمع فيها من برق ء كا وصفوا اليل والنهاز » ووصفوا أنفسهم 

فا جاء ف المءاقات من صفات الهيوان قول امرىء القيس فى وصف فرسه : 
وقد اغتدى والطي فى و كناتها 2 متحرد قَيْد الأوابد هريكل 
1 مغر مُهل مدر ف كدلو د صعحر حله السول” من عل 
ك3 بزل اليد عن حال متنه لا زلت الصّفواء بامتيرّل0© 
على الذبل جياش كأنّْ اهتزامء إذا جاش فيه نيه على مر'جل7؟ 

)١(‏ الكميت الذى فى لونه كنه, وهى حرة مشوبة بسواد . حال متن الفرس وسط 
ظور 85 ٠‏ الصفو اء المعر الصالد ٠‏ المتتزلك الأطر . 


اليد الذبل دبول 1 به 0 جات بالف أجائش منجاش الوادى إذا ذخر > 


للك 7# لم 


مح إذا ما الساعاتث على الو لى 
بزل الثلام” اليف عن صهواته 
در بر كدرو ف الوليد أمراه 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة 
ضايم إذا استديرته دل فرجه 


كن على المتنين منه إذا | 


2 


ى 
كأن دماء الحاديات بنحره 
فمادى عذاء بين ثور ونمحة 
ورحنا يكاد” الطراف يقصر دونه 


فيات عليه سرجه ولجامه 


ان الغبار بالتكدريد امكل ”» 


وبلوى بأنواب المنيف المقل 
تتابع كفيه مخيطر موصّل 
٠ 7‏ 4 عه 0-6 )0 
و إرّخاه سر حان وتقر يب تتفل 
ريه . ره 
بضاف فويق الأرض لبس حر ل 


دا حروير أو صَلةية قل 
عصارة حناه بشيب 00 
حرا كا ظم ينضح عاء فيسل 
مقى ما ترق العين فيه تسفل 


وبات بعيوى قاىا غير مرمل 


فقد وصفه ف هذه الأبيات وصعا ةا 2( در فية صلابة حدس مه 
وسرعته » وقدرته على السكر” والفرت والإقدام والإحجام ‏ على حسب ما يهوى 


را كبه » ووازن بينه و بين غيره » ووصف أجزاء جسمه ؛ وما يفعل برا كبه إذا 





السابحات اليل تعدو فتمد أعناتها تستعين بذاك على المدو كالذى يسيج ف الماء . الوتى الكلال 
والإعياء . الكديد الأرض المكدودة وافر الخيل . اللمركل الذى كد يحوافر الدواب من 


الركل وهو الضرب . 


(؟) أيطلا الفلى خاصر تاه . الإرخاء ضرب من العدو : التتفل ولد التعلب . 
(؟) الضليم الفرس التام الحاق . الأعزل من الخيل الذى يقم ذه فى جانباء وذلك 


عادة لاخلقة وهو عيب » ولذلك افاه عنه . 


(4) انتحى اعتمد على أحد شقيه . المداك حجر يحق عليه الطيب . الصلاية الحجر . 


(0) الفاديات المتقدمات من الوحش . 


لماعو ص 


كان خفيي وإذاكان ثقيلا » و بالغ فى ذلك با شاء . 

وجعل طرفة من أمانيه الثلاث ركوب فرس هذه صفاته فى قو : 

وك إذة تاوق اذاف عن كنيو ادها اننا ا 
وقال لبود يصف فرسه التى مى بها حيه وعشيرة 

ولقد حيت الى" محملة شكتى ل اين 

فمأوت مرتقباً على ذى هبو | حرج إلى أعلاس" تا 

حَتّى إذا ألنت يدا فى كافر واأحَن عوارات النغور للاشيا0ة» 

أسيا-” وانقصيّت كجذع منيفة الاين 

رفمنها رد النعام وَشْلِهُ ‏ حثّى إذا سخنت وخفا عظائه""© 

قلقت رحاتبا وأسبل بحرها ‏ وابتل" من ربد 1 حزاها 

مامه اليك 


000 


رق وتطمن” ف الونان و تنتحى و الجامةر إذ 


م 





)١(‏ انب الذى فى يده امناء . السيد الذئب . الغضا شجحر »2 وذئاب النذا أشد 
مائسكون ضراوة » ولذلك ك إضمرب سما امكل » فيقال أضرى دن ذئب الفضًا . التورد الوارد 
على الماء . 

(؟) المرتقب بالفتح اللسكان وبالكدسر الذى برقب أصسابه ويحميهم . الحبوة الذبرة وذو 
الهبوة اليل أو الأرض المذيرة . الحرج المتصق اثابت . القنام الفبار . 

(4) الضمير فى ألفت للشمس . السكافر الايل . أجن ستر. 

4 أسوات أتيت السهل . مئفة طو يلة مصرفة . الجر داء النخلة انى #ر دكر مها وآايفها 
صر يضق ٠‏ الجرام الذزن يقطعون ماعلى الادلة دن المر ٠.‏ 

. الطرد الحضر العديد . سخنت عرقت‎ )١( 

() فلقت اضطربت ٠‏ أسيل سال . الج بم العرق » وف غير هذا الموضم اماه المار . 

(1) ترق تصهد . تطعرى فى المنان تعتمد فيه ٠‏ الوود الورود . 


ع-- © وى اسم 


وقال مرو بن كلثوم : 
وتحمانا غدادً الع جراد 
ريع , ش00 مى 
وردن دوارعا وحرجن 7 


ل 3 
ورثناهن" عن آباء 


7 "سس - ء- 14 »ىش 
عرفن لنا. تقايد وافتاء: 


)0 


كأمثال الرصائم قد بلينا 


/ ُ 5 عه م 7 
وورهسا إذا متنا ينين 


ووصف عنترة فرسه فى أ كثر من موضم فى قوله موازنا بين اله وحال 


صاحيته : 
وله 
كسى ع فوق ظهر حشية 


وحشيتى مرج على عمل العُوَى 


ويصفه فى مواقف القتال بقوله : 
على رحالة ساح 


إذ-لا أزال” 
طوك] ةو ستيان وثارة 


يدعون عنكتر والرماح كأنها 





وأبيت فوق” سرام أده مُاجم 
ل سراف 
2 ثرا كله نبيل الحم 

1 رار مه 1 
ع تعاررة اللكماة مكلا 


- 95 -س .م (65) 
يأوى إلى حَصِد التسى' عرضرم 


أشطان” را فى لبان الأدهم 95 


. القائذ جمم نقيذة أى اسذنقذت من أوم آلدرين . افتاين اصطفين واتتقين‎ )١( 
الرصائم جم‎ ٠ (؟) الدارع الذى عليه الدرع » ودروع الخيل ماحجمل عليها من السكساء‎ 


(؟) العمل الضخم . الشوى الأطراف والتواثم . 
مركل مو ضم الركل وهو الذرب بالرجل . ال:بيل السمين 


الذابة . 


انهد الءالى الثعرف . أأراكل جم 


. الحزم موشم الحزام من جسم 


)2 تعاوره الكياة ه ضمربوه واحداً بعك وأرد « 
(0) حصد القصى جيش كير القدى ٠.‏ العرمرم الكثير . 
(15 الأعطان جمع شطن وهو حيل البثر ٠‏ الليان الصدر . 


دام 0# 


و 


ٍ 
مازات أرمبهم بثثرة 
فازور من وقع القنا بلبانه 


لوكان يدرى ما الحاورة اشتكى 


#سساره 


ولب نه حت مص سول بالدام 
وشكا إلى بديرة وتحميم 10 
ولكان لو على الكلام مكللى 


أما الناقة فقد شغل وصفها جزءاً ظاهرأ من معلقة طرفة » وذللك فى قوله : 


٠‏ 4 وي 
وإلى لامفى الم عند احتضاره 
م 48 وم 
أمون كألوّاحر الإران نصأتها 
وجناء “ر'دى كأنها 


تبارى عتافا ناجيات وأتبعت 


7 1 - 
ربصت اله ين ى الول رعى 


6 5 . 0 5 )0ن( 
بعواجاء مر قل روح وتءتدى 

8 لو 58 1 و 6“ 
على لاحب كأنه ظهر” ر'جد9© 
ره سيك 5 262 
َم حة تبرى لازعر أر بد 
ثم 2 (ه) 


وَظيأً وَظيفاً فوق مر معبد 


. حم هة ع 4 5.- لير تي 


٠ ازورمال . الخدمة صوت الفرس كأنه الَكوى‎ )١( 

(؟) أمفى أنفذ . الحم العزم والإرادة . احتضاره <ضوره . الموجاء الناقة الضامر . 
مرقال من الإرقال وهو ضرب من الشى بين الير والعدو . 

(؟) أمون مأمون عثارها . الإران تابوت الموتى كانوا يحملون فيه ساداتهم وكبراءهم م 
نصأتها زحرتها . اللاحب الطريق !انقاد لاحزونة فيه . البرجد كساء مخطط . 


(4) جالية تشبه امل فى قوة أعضائها ووثاقة خاقها . الوجناء العظيمة الوجنات . تردى 
ترجم الأرض بحوافرها أو تسير بين الهدو والمعى . تبرى تمرض . الفنجة النعامة . الأزعر 
ذكر النعام . الأريد الذى لونه كلون التراب . 

() ناجيات جم ناجية وهى السريءة فى سيرها . العتاق السكرام . الوظيف مابين الرسغ 
إلى الركبة . المور الممتوى لأنه عار عليه أى يتدرك ذهابا وإيابا . 


يكون جبلاء والقف واهدمن أودية المدينة . الدول جم شائلة وهى التى قل انها وتقاس 
ضرعها . المولىالذى أصابه الولى وهو المطر الثاتى من أمطار البنةء لأنه ولى الوسمى وهو المطر 
الأول . الأسرة جمع سرأفضل عل فى الوادى . الآغيد ف الأصل الوسنان المائل المنق » و للراه. 
به هنا لين الخلق . : 


سا ماءس# لم 


م إلى >وت ليت رتثق 
كأن عنس تقرس كتنا 
تطورأ به خاتف الزميل وَتارة 
لها كذان أ كل التحض فمهما 
وطىئ مخالر الي َه 
كأن كنامئ ضالة يكنفائها 
ها مرضان أفتلان كأنها 
كقنطرة الرومى أقسر” مها 


)03( ريع 


ترجم . الهيب الداءى . ذو خصل الذنب . 


بذى غدل رو رواعَاتأ كلف مَاجَدٍ 1 


200 : ,220 
حفاقيه شك فى المسيب اعرد 5 


2 1 95 1 [ضف 

على حسفا كالشن ذاار تجدد . 

و- 0 14 4 
كأئهما ابا منيف مكو( 


وال سرهم للع اث (ه» 
واحرنة لزت بدآاى منصد 


ل 2 ضه ه ب ل ال 
سن ”9 | متشسلهة 270 
0 لحى د دالج متقبة 


لتكتشن حتى نشاد بقرمد 90 


روعات فزعات . الأ كلف. 


من الال ما كانت حرته شديدة يشوبها سواد . الممبد الذى بضرب بذنيه من الاج حتى تليد 


نوله عليه . 


(؟) المضرحى النسمر اامتيق أو الصقر الطويل الجناح , 


السسرد مامخرز به . 


(؟) الزميل الرديف . 
الحدد المقطم أى الذى انقطع لبنه . 


المشف الضمر ع البالى . الشن القربة الخلق 


شكا غررًا . المسيب الذذ 


0 الذاوى الذابل 7 


(4) النحض الام المكتتز . المنيف العالى . مرد مماس مصقول أو .طول . 
0 الما ى البثر 0 بة 1 المبذية 2 فقار الظهر . الخلوف مآخير الأضلاع واحدها 


3 0 


من العير الموضم الذى نقع عليه ظلفة 


3( الكناس بيت الذى إتخدذه الوحش ق أصل شهرة . الضالة شحرة ادر الهرى 


() المرنق «وصل الذراع من 00 أفتلان بجافنان عن جنبيها. السلم الدلو ها عروة 


واحدة ٠‏ الدالح الذى عذى بالدلو هن رأس 


القوى . 


فرعَها فيه . التشدد أأشديه 


(8) لتسكتنفن ايساطن مها . القرمد ضرب من اأجارة بوقد عليها حتى إذا نصج قرمد. 
به أى طلى » وهو ااذى يمر ف ,الجير أو الكلس ؟ أو هوالآجر . 


سس ءا 7 د 

1 0 00 - ع 8 ر ١‏ 
مواد" الننتون مود 1120 اضوله وعو ار سل ارد ال 
٠. /‏ شاه ٠‏ 1 : 500 * 20 
أمركت بداها ول زر وأعفوت 4 عضداها ق ساد.ف مسار 
وه له 0 0022( 


جءو 3 دناق ء:دة 3 20 ءتْ لها كتناها فى كال مصعد 


- 


. مع اه شي وح ل ب 0ه 


عيهااء “تس (ه6) 


تلافى. ا وأغيانا” اتيق” “كانينا” لطالق” رك ٠ق‏ قيض مفده 


كمع اهم 


وأتلما نكاس" ]ذا مت ايند ككان عرسي ة ارد 0 


2 7< 31 3 في ضاق 
وجمحمة مدل العلا كا ع وَعى الملتقى مها إلى حدر 'ف مبرو” م( 
٠. 2 0-0 8 0‏ 2 5 - 5" 
م كقرطاس الشاى ومشفا كت المانى قده / »2 ١‏ 


9 ل 
وعينان كالماويتين ‏ اسستكتا 
.9 0 2 من 0 0ه زف 
فى ححاجى صعبر 5 فات مورد 
)١(‏ صهابية فىألونها صهية . الءثنون شعيرات طوال حت حنك البعير. موحدة قوية القرا 
(؟) أءمرت يداها أىفتلتا فتلا محكا , والفال الشزر ما كان إلى فوقء خلاف دور المنزلك 
الإجناح الإمالة : المتد الذى أسند بممفة إل بعض 0 
أفرعت اشيردت ورفءدءت . ممالل ومصمد أى جسم مرفوع بعيد عن الأرض . 
(4)العلوب الآثار ج جع علب الذ.م السيرينسج عريمًا ليكون على صدر ليمير . الدا بات 
خززات مقدم الظهر . الوارد طريق الوراد إلى الماء : الهلقاء الصخرة الى ؛ س فمها وصم ولا 
كس ٠‏ القردد الأرض المستوية الصلبة 0 
(ه) الينائق 1 بنيقة لمئة القميس 9 حربانه . 
(7) الملاة السندان . وعى 0 0 5 
()المشفر للبمير كالشفة للانسان, السيت جلد البتر إذا دبغ بالقرظ. لم يجرد أى هنشعره 
(5) الماويتان تثئية ماوية وهى د : الحجاج اامظلم الذى ينبت عليه الحاحب . القلت 
النقرة أكون فى المخرة . 


--_ او - 
طحوران” ءار القذى فتراها ككدواتى 0 أ فر'قد” 5 


وصادقنا سمم التوجّس للسّرى طجين فى ْ والضوت د59 


١ "3 5 : 1‏ 
مو لاتآن تعرفا العتق فمهما كسامءتى شاة بمحومل 0 


أَرْوَعْ تبّاض” أَحَذ مُللم كرداة صخر فى صفيح مصمدٍ(» 
وأعل” محروت من الأنف فارن” عتيق” ىَ رجم' 4 الأرض زوو0) 


_ 3 . 5 ١ هو*خمهس 1 ا و‎ ٠ 6 دع-.”‎ ٠ 
و إن ساما / زر فلو إنثنت رقات محافة ملوى دن الود خصلر‎ 
6 2 ٠ 9 5 م - م‎ 


وفهذا من الدقة والاستقصاء فى الوصف ما لا نرى له كثيراً من الأمثلة عند 
أمهر الشعراء الرصافين » فقد أتى على شرح أحوال الناقة فى سيرها وحركاتها » 
وفصل أجزاء جسمها » وشمهها بتللك التشبمهات التى تضيف إلى الوصف المقود 
أوصافاً أخر» لا تقل عنه جودة ولا استقصاء 


ولبيد قادر على قنطم منيتلاعب بهواه؛ ومن يصل إذا شاء ويسرمه إذا أراد: 


)3( طدوران من الطحر وهو لدنم والإعاد ٠.‏ العوار والتقذى وأعرد وهو الرحص 
الذى يكون ل المين ٠‏ ككدولتق مذعورة بقرة وك عه ة أريعت. الفرقد ولد ال قرة ة الوحدية ٠.‏ 


(؟) النوجس الم إلى الصوت 7 . المجس الصوت ااخنى امندد العالى . 

(*) المؤلل الحده . العان هنا الثور ١‏ 

)0 الأر وع النؤاد الذى . التياض 0 الخرك . أحذ خفيف . «هلم مجتمم المرداة 
الصخرة الى تردى يها الصخور أى تكدم بها . المصمد اسك الواق . 

)ه) أعلم أى ٠شفر‏ أعلم 6و الأعلم المشقوق الشفة الءنا 1 وت المثتوق المارن ٠الان.‏ 
من قصبة الأنف . عارق جيل ٠ ٠.‏ ترجم تغسرب . 

(1) الإرقال ببن الير والمدو . الملوى الفتول . |اقد سير يقدءن جلد غير مدبوغ , 1 

(7) اكور الرحل بأداته: عامتسبحت . يشميعها : يعضديها .- الاجاءالإسراع فالسي.. 
الخة. عدد ذكر النعام , ا 


بطليم أسفار تركن بق منها فأحنق ضلبها وسنامب0؟ 
وإذا تغلى 7 ونمحطرت22-< وتقطءت سد الكلال خدائ0؟ 
فلها هباب" فى الزّمام كأآنها صبهباءخف امم الجنوب جَاشبا 


م ياخذ ف تشبيهها حار الوحش ويستطرد ف وصقة ) دى بصبح ذلك 
غرضا در مدن أغراض معلقته ؟ إلى 5 يقول ا 


ا ل ا 000 


أقضنى البانة لا أفرئط ريبسة ‏ أو أن يلوم بحاجة لوامها 


وءنترة بستبعد الوصول إلى ديار حبيبته على مثل الناقة التى وصفها بتلك 
الأوصاف : 
هل" ثلتى. “اها عدية منت بمحروم الشراب عتما 
خطارةة غب الشرى زلف تطيس الإكام بوخد خف2 0202© 


الاسسيال سس شد 


. الطليح : الذى أجهده السير وأهزله . أ<نق : ضمر ورق‎ )١( 
(؟) تغالى لها ارنفم وذهب. محسمرت: انكشفت عظامها . اأخدام جم خدمة سير يعد‎ 
. فى رسغ البعير‎ 
حُف : أسرع . الجهام‎ ٠ (؟) الحياب اانشاط . الصهياء : سحابة فى لوبها صهبة أى حرة‎ 
. السحاب : اذى لا ماء فيه‎ 
رقس ارتفع وا#فض . اللوامم : الآل . اجتاب : ليس . الإكام جم أكة وهى‎ )4( 
. للكان المرتفم‎ 
الشدئية منسوبة [لىشدن أرض بالهن . لعنت قذفت ورهيت . محروم الشعراب: ضرع‎ )©( 
. لا لبن فيه . مصمرم مقطم‎ 
خطارة من خطور البعير بذنبه إذا شال به . زلافة : من الزيف وعو التبختر : نطس‎ )1( 
. تكسر خف بم شديد الوطء كأنه يم الأرض أى بدقها‎ 


ووم لس 


ثم يشبهها بالظليم ويستطرد فى وضفه » حتى بستأنف وصف الناقة 


فى قوله : 
0 اليثم 2 7 3 اليد اق "لذ 20020 
مر بث عاء الل خر صين فاصبحت روراء تنفر عن حياض الديلم 


وكأنما تنأى بجانب دفبا ال وحشيي منهزج_العمثى م 
0 عطفت' 4 غضئى اتقّاها باليدين وبالفه ©© 


3-5 


وله طن اناق القرن”. عن بودن ع 0 


يت على جنب الراداع كأ نا ركت على قصب أجش 0 
1 6 


وكأنة ريا أو كيلا قدا حشالوقود به جوائبة قنتم 
يناع من ذفرّئا عضوب جَدْرة ‏ زياف مثل الفنيق المْكدم "ا 

والحارث ين حازة يستعين على همه يا استعان طرفة على همه بناقة هذه 
أوصافها : 


غير أى قد أستمين على الم (م) إذا خف بالثو الريدا :080 





)١(‏ الدحرضان : ماءانيقاللأحدها «دحرض» ولا آخر «دسيم» فلما ثناهها غلبأحدها 
على الآخر . الديلم الأعداء وإن كانوا عربا عند الأصمعى ء وحياضالديام مياه معروفة عند . 
زوراء : مائلة . 

(؟) الدف الجنب . الودشى من البهائم الجانب الأعن , والأنسى الجانب الأيسر . المحزج 
تدارك الصوت . المؤوم المظم القبيح من الرعوس . 

(؟) الجنيب اذوب : 

(4) القرمد الذى لزم بعضه بعضا كأنه مبنى بالآجر سندا عاليا . 

(0) الرداع : مكان . الموغم : المسكسر ء 

(1) الرب: اندبس . الكحيل القطران . المقمد الذىأوقد ته حى انعقد وغلظ . الوقود 
الطب . حش أوقد . القمقم إناء . 

(7) ينباع يندم ٠‏ الذفريان عرهان مثشرفان وراء الأذنين . جسمرة : ضخمة . زيافة من 
الزيف وهو التبختر . الفنيق هو الفحل . المكدم: الغليظ . 

(4) خف: ذهب ومضى . الثوى: المقم . النساء: الانطلاق. 


7 


الا ساله 


ا 0 هتسسلة أم” (١‏ رثزرل دوده 2 9 


آأنستث نبأة وأفزعها القن (م) اص” عضرا وقددنا الإمسا”0© 
نترى خلفهبا من الا جم والوة ام عمن” كانه 1 
وطراف من خلفهدهء طراق” 2 ساقطات” ألوت مها الصاة» 
أتلبى ها لمحواجر إذ كلك (م) ابن م بره عيا9 

ووصف لبيد حمر الوحش ء وما يعرف من حركامها وعاداعها » وذلك فى 
معرض وصف نائته » بعد أن شمهها بالسحابة اإهام الى تصرفهاالرياح » واستطرد 


إلى تشبمهها بحمر الوحش فى قوله . 
0 وااع 5 
أوماع” وسقت" لأحقب” لاحه 2 طرد الفحول وضربها وكدامب0© 


مأو مه عدب الإ كام مستحج قد رابه عصياسها ووحائ40 


بأحرّو التلبُوت بربأ فوقها قفر لمراقب خوفها آرامم2» 
حتى إذا سلخا "جمادى ستة جزاء) فطال صيامه وصياية 
)١(‏ الرفوفالناقة السمريمة الأفيقة. افقلة : اأنماءة. الرثال : فراخ الاعام. دوية: منسوبة 
إلى الدو » وهو الأرض الواءة العبدة الأطراف . االقفاء : التى فى رجلها اتحناء . 

(؟) آنت أحست . النبأة : الصوت الأنى. 

( المنين الغبار ادق . 

(4) الطراق أطباق التمل . ألوت بها أباتها . 

(0) اذواحر أنصاف 7 جار . البلية النانة التى #قل على قبر ايت <ى كوت . 

(1) ملع من لمعت الفرس والأبان إذا أشمرقت ذمروعها ا واسودت حلتاها . 
ودقت خلت . الأحقب حار الوحش . لاحه غيره . الكدمااءض * 

(/ا) حدب الإكام ما احدودب منها . المسعج الخار المعذضى . الوحام الشروة . 

(0) أحزة جع عرق" النكان الفانظ.. ااقل و واء أو أرض بين ش هداق لاعريا 
برقب . الآرام أعلام الطريق . 

(5) ساخامر عليهما برمتهة؛ والساخ آخر الشهر. جادىسدة:- جادى الآخرة لانه ادادس 
هن شهور السئة العربية » وجادى غخة جادى الأولى لأنه الماء.س هنبا » وقد كان شه رجادى 
يقم فى الشتاء والبرد خيث أطلتوه أرادوا به زءن الشتاء» وإن لم يتم فيه . دزءا أى اجتزاك» 
بالرطب عن الماء . 


عام 


رجا بأسرها إلى ذى امرثة خصدوبجح صرعة إبرامها” 
وربى درابرها الفا 0 ريخ الصايف مم 9 
فتنازء] تبلا بطير ا مسلاه كدغخان مشعلةر ا 1 


مشمولة غلئت بنابت عرافج كدخان نار ساطم إسنامبا"» 
فهى وقدامبا وكانت عادة منه إذا هى عرادت إقدامم 5 
قوسطا عرض الر فى وطلكها. ستطورة:. اتعاررا” 90 


محذوفة” وسط اليراعر يظاهبا مئه مصراع غابة وقيا9") 


نأمط الات ات رسك نقزاززعتن ان كاد .كن + 
ويقسابقون لإدرا كها ‏ و يشمهون بها نساءم : ومن وصف بقر الوحش فى معلقة 
اعسرىء القيس : 

فس انا سرب كأنَ نماسه ‏ عذارى دوَارٍ فى ملاء مذي (ها 
درن كارع لقصل ينه يجيد مم فى. المشيرة محولا" 


. حصد عل . الصمرعة المزعة‎ ٠. المرة القوةء أى أمر محكم‎ )١( 

زقم4 الدوار ماخَير الحوافر . السنا شوك شور البهمى » وااسفا الترات . المصايف جم 
دصيف وهو الصف . ٠‏ سومها مرورها السهام ربع حارة . 

(؟) السبط الغبار لارتفم 

(4) مشمولة هبت عليها ريح الدمال . غلثت خاط وقودها. المرفج نبت ٠.‏ إسنامبا 
ما ارتفم منها . 

(ه) عردت تركت الطريق وعدلت عنه . 

(1) العرض الناحية . السمرى النهر المغير . صدعا شققا النيت الذى على الاء . للسجورة 
المين الملوءة . القلام نوت يكون على الأنهار . 

() محهوفة محاطة . اليراع القصب . 

() النعاج الإباث من يقر الوحش ٠.‏ الدوار صم كان أهلالجاهلية إذا نأوا عن السكمبة 
نسبوه وطافوا حوله تشها بالطواف حول ''لكمية . 

)9١‏ المزع الخحرز العانى غ' وهو الذى فيه بياض وسواد تشبه به الأعين . اافصل الذى 
جعل بس كل خرزتين منه لواو ' 

)م 6 لو معلقات العمرت ) 


فألحقنا بالملاديات ودواه جواحرها ف صر / 1 99 


فمادى عدا» بين نور وتمحة درا كأ ول ينضح عاع فيسل 
.وقال لبيد فى وصف البقرة الو<شية فى -الة ذعرها » ووجدها على ولدها ؛ 
ووصف الطبيعة وما تفصل بها ؟ والصيادين وختلهم إياها : 


هم 
إىا 


أفتقك أم وحدية مذبوعة ‏ خذات وهادية الصّوار قواءب9) 


02 . 1 ع5 2 ىو »8ه‎ ٠ 2 3 5 5 ٠. 
حنساة صيوت : الفر بر 3 م6 عر ص الشقايق طو 0 وبغامها‎ 


: 0 3 2 0" ل نه ازع «4) 
لمعفر نهد تتنازع شسلوه غدس” "واسب لا عن طمامها 
صلافن منها غكة تأصينها إن النايا لاتطيش” سيهامها 

هبك 0 ٠‏ 
بانت وَأسْبَلَ واكف” من دعة 2 'وى الخجائل دام تسحامبا 


1 0 1 -ى ًّ 0 
بعلو طرريقة متنها متوار فى ايل كفر النحوم ظلامها 
نجمعاف أطلا ظلصاً متغيّذا بسجوب أنتاه عمل س0" 


وتضىه فى وجه الظلام نير كجانة البحرئ سل نظاسيا"؟؟ 


. الجواحر جم جاحرة وهى التأخرة .: الصرة الضجة وااصيحة . لم "زيل ل تتفرق‎ )١( 

)١(‏ الوحشية البقرة الوحشية . المسبوعة الى أكل السبم ولدها. خذلت تأخرت عن 
القطيم . هادية الصوار الى مهديه أى تتقدمه . الصوار القطيم من البقر ٠‏ قوامها الذى تقومبه. 

(؟) النساء من الأفس وهو تأخر الأنف وقصيره أن يبلغ الغفة . الفرير ود البقرة . 
لم برم لجيبرح . الشقائق ججم شةيقة الأرض !اغليظة بين رملتين . الطوف الطواف . البغام دوت 
تختلسه اليقرة اختلاسا . ش 

(4) المعفر الذى أر ضع مرة وترك أخرى ليعود على الفطام » والممفر الذى عفر بألتراب. 
القبد ضرب من الضأن . غدس جم أغبس من الفيسة وهى صفرة إلى سواد . كواسب: كسب 
ما تأكل , 

(ه) تجتاف تدخل فيه وتمتكن فى جوفه ٠‏ قالصا أى مرتفما قد تقلس وليس عسترسل 
التنبذ التفرق . العجوب جم عجب وهو آخر كل شىء . الأنقاء جم نقا وهو ماارتفم من 
الرمل الحيام ما يهال من اترمل ولم يماساك . 

(9) الجانة خرزة تعمل من فضة أراد بها اللؤلؤة » ولذلك أضافها إلى البحرى . 


وام ل 


حتى إذا حَسَرَ الظلام وألفرتت 
هت 2ردد فى الهاء صمائد 
حون إذا سيدق واتدى”. عالق" 
توت ررٌ الأنيس فراءها 
قدت كلا الفرحين تسب أنه 
حتى إذا ينس الرماة وأرسلوا 


غلحقن واعتكرت ها مدرية 


لتذودهن وأيقنت إن لم تذذ 


بكرت تزلُ عن الثرى أزلامب(© 
عبعا زا كاملا اليا 
ل ببله إرضائها وفطاء/0»© 
عن ظهر غيب والأنيس' سَقَامم0") 
توق : االققافة” كلدي جو م0 
ع ارو 0 
ين 


ر 642 


أن قد أح" مع الحتوف حمامها 


5 0 
3 أسمور به حيل ها 


وف بعص المعلاقات وصف لاظياء والأرام والنعام 6 وإبما ١‏ كتفينا من 


صفات الحيوان ا مر لأنه هوالذى توالت فيه الأبيات» حتى أصبح غرضاً متميراً 


بين الأغر اض الى اشتمات عامها اأملقات . 


وأما وصفب الديار ورسومها ودلل عى يه أهاب المماقات 4 حى صار هذا 





. الأزلام فى الأصل قداح المهسر وآراد يها هنا القواكم‎ )١( 


() المله خفة من جزع . نهاء جم نهى وهو ااكان الذى له حاجن ينهى ألماء أن 


هون ٠.‏ صوائد اسم مكان 6 وام م توءم 8 
(؟) اسحق أخلق ٠‏ الجالق الضرر ع اللآن . 


)2 التوجس :مم الصوت النى . الرز -وروى بدله ركز - وههما الصوت الخنى ٠.‏ 
(0) ففدت من الغدو , ويروى نمدت هن المهدو . الفرحان 'ثنية فرج » وهو الحبة . 


مولى الخحافة أولى باغهافة . 


. الغضف الكلاب المسترخية الآذان . الدواحن العودة على الصيد . لافلا بابسا‎ )١( 
الأعصام جمع عصام سير هن الدلد يكون ف المذق‎ 
اءتسكرث رجءت . مدرية بقرة لأن لها مدرى أى قرنا . السمهرية القئاة الشدب.دة‎ )( 


أو الرماح ااطوال . 


(4) أحم قدر - وبروىأحم - أى حان وقوعه . 


لام ل 


الوصف :قليداً جرى عليه عامة الثمراء فى مطالم قصائدهم » ومن ذلك قول 
اعرىء القيس فى مطام معلقته 

قفانبك من ذ كرى حبيب وممزل سقط اللوى بين الاتخول لحومل 
فتوضح فالمقراة لم يك .رفيا" الما السحدواا.موع نوات وشمأل 
ترى بعر الأرام ف عرصاتها وقيمانهبا كأنه حب فالفل 


وان شفاى عبرة مهراقة فهل عند رمم داررس من مول 
وقول طرفة فى مطلع مملقته : ش 

المولة أطلال بيرقة شهمدر 2 تلوح كباق الوشر' فى, ظاهر الى 
وقول زهير فى مطلم معلقته : 

أمن أمّ أو فى دسنة لم تكلم بحمسسومانة المراج فلتر 

ودار لهسا بالرقتين كأنها عراجيم 6 فى نوائس صا 

بها المين” والأرآء” بمشين خلفة 2 وأطلاؤها ينهضن من كل بن ”ا 

وقفت بها من بعد عشرين حجة 2 فلأي عرفت" الاار بمد ويم 


أثاىة سفما فى معرس مرجل و نؤبا دع ا موض 0 


)١١(‏ الرقتان! تثنية رقة وهى الروضة ء والرقتان داعا قرب المدينة والأخرى ارس 
البعمرة ء أرادو لها دار بونهما. المراجيع جم مرجوع وهوالعاد المكرر. النواشر عصبالذرام 
واحدها ناشرة 6 الأحصم موضم السوار من الذدراع . 

(؟) العين اابقر الو<شية واحدتها عيناء . الأرآم الظباء الااصة البياض»ء واحدها رتم. 
خلفة إذا ذهب مها فوج خلفه آخر . الأطلاء جم طلا ء وهو ود الظبية والبقرة ءلم حل 

)22( الأثانى جم أثفية» وهى الحجارة التى تنصبعابها القدر. سفع سود مخااطها خرة 
معرسن امرعحل مو ضعة والمرحل القدي. الء وى حاجز يدفم حول الييت من تراب لثلا يدذله الما» 
أو دقير حول المياء م دخول المطر . 


لاوم د 

فاما عرفت الأار قلت" ربعها ألا انم صباحا أيها الربع واسلر 
وقول لبيد فى مطلم معلقته : 

عنت الايار. محلها فقامها عَنى تأبد غَوالا فرساميا 

3 اريارتف عكى رسمها انا يا ضمن الوا حى” اسلامهاة"" 


ددن رتم بعك عبد انا مام 000 حلالها و 


00 0 0 2[ (4 
زفت مرابوع الذحجوم وصامها ودف الرواعد حودها فرهامم” ١‏ 

٠.‏ 1 يا ٠.‏ 64 نيا ٠‏ 0 ليق 
من كل مه سأر به وغاد مدحن وعسية متد_اوب إرزامها 


فملا فروع الأيبقان وأطفلت الجلبتين ظباوؤها ونساشب0© 
والمين' ساكنة على أطلائها عوذاً تأجل بالفضاء عامب9) 
وجلا السيول” عن الطاول كأنها 2 27 متونيا أقلامي40) 





)0( الحلمكان الحلول 0 والقام مو ضعالإقامة. تأبد توحش. منىواغول والرجاممواضع ٠.‏ 

0( الحلقالقدم اايالى ٠‏ الوحى جم وحتى ووحتى ووحاة 0 5 دابة والكتوب والإشارة 
والر سمالة والمراد هنذا الأول ٠‏ السلام مع سامة المجارة . 

(؟) تجرم الشىء ١!‏ نقضاؤه عمل أجزائه . الحجج السنون. حلانها وحراءها أيام السنة ممها 
الملال ومنها المرام 0 فالحرام القءعدة والحجة والغهرم ورطص|له 6 وماعداها غلال ٠.‏ 

(4) المرابيم الأمطار :-كون ىأو لفصل الربيم . النجوم الأنواء » وها أضافها إلمها لأنها 
توس عندها صابها أصاءها. الودقالمطر . الرواءعدااس دائب. الجودالطر اافز بر .الرهاما لطر الضءيف . 

)ع السارية السداية 0 المدون المطيق قل أستوعب أقتطار السها» ٠‏ الإررام التصويث 

(5) الأمقان عشب له ورهة *راء ورقه عريض. أطفات صار لها أطفال. اللوتان ناحيدًا 
الوادى حمل علها على موضم . 

(؛) العوذ جم عائذ الحديئات النتاج من الظباء وكل أي . تأخل تصير دالا , والآجاك 
جم إجل وهو القطيم من بقر الوحشس. البهام جم هم وبهمة أولاد ااضأن والمفز والبقر 

(4) الزبر جمز بور. وهو الكتاب. تجد تعيدهجديداً المتون الظهور أراد بها السكتابة 


مام ل 


أو رجم واشمة أن نثورها 
فوتفت ألاألها وكيف سؤالنا 


ا 50 ام 632 
5 اه رص عو فون و شامها ١‏ 
مها غوالد مابين كلامها 


> مره 5 8 1 . ٠‏ 411 452 
عرريت وكان مها اجيم فأبكزوا مما وغودر نؤ مها وأعامها 
ومطلم معلقة عئكرزة : 


هل غادر الشمراء من مقردام أم هل عرفت الدار بعد توم 





أعر اك رس الدار لم يتكلم حتى تك كالأمر” الأعجم_ 
ولقد حبست بها طويلا ناقتى 2 أشكو إلى سفعر روا كد مر 
وتحل عبلة بالجواء وأهانا الحزن ظلسمان ‏ طلخل 
حيبت من طلل تقادم عبده ‏ أقوى وأتفر بعد أ م ايمر 0 
حلت بأرض الزائرين فأصبحت" 2 عدسا على> طلابك ابنة عتم © 
كيف الزار وقد تربع أهلهبا بسنيزتين وأهلنا غيل" 
ما راعنى إلا حمولة أهلها 2 وسط اليار تسف_ بيه ال 


فبها اثنتارن وأريمون حلوبة سوداً كخافية الغراب الحم 0ك 


وفى مطلم معلقة الحارث بن حازة : 


آذشَا ‏ سنبا أنماك ‏ رب" ثاو عل منه الثوا 
)١(‏ أسف زرء النثور ااسكحلالذىنرشه الواثمة على مواضم الغرز . الكقف دارات. 
تسكون فى الوشم . الوشام رز الإبرة فى اللهم حى يظهر الدم . 
0( العام يت ضعيف له خوص معى به خصاص البيوت , واحده عامة ٠.‏ 
() الزائرون الأعداء الفين .زأرون عليه من أجلها . 
(4) تربم أهلبا تزلوا وقت الربيم . ١امبل‏ وعنيرئان موضمان ٠‏ 
(0) الهم أ ل 


(1) الحنوية التى 'تحاب . الأسحم الأسود . 


ووم ل 
بعد عبد لقا ببرقة ب فأدنى ديارها اللخلصاء' 
فاغياة فالصفاخ فأعنا ق* فتاق ضهاذب” طالوفا' 
فرياض القطضا فأودية الشر بب0 طالثمبتان فالأبلاء” 
لاأرى من عبدت فيها فأبى ١‏ يوم دلها وما بحير البكا2"© 
وبعينيك أوقدت هند النا ر بعود كا يلوح الضياء 
شنوترت ‏ ارها من بميد- بخزازى ههات منلك الصلا,/220 
ووصف امرو القيس البرق والمطر وما يفمل بالجبال والوديان والدياروالطيور 
والسباع فى قوله : 
أصاح ترى برق أريك وميضه كلم اليدبن فى حبى مكل 
حي نا أن مصابيح راهب أمال اامكليط باللبال الفتل ”4 
قدت له وحبتى بين ضارج- وبين العذَّيْب 'بسدما متأئلى 
عل قطن بالشيم أعن” مويه بأيسثه على الستار فيذ بل 
فأنضمى يسح” الاء حول كتيفة يكس على الأذقان دو الكتيبل 07 
ومرة على القنان من تيان فأنزلمنه العصم من كل مزل 87 
وتهاء لم ,ترك بها جذع مخ ولا ألا طلا مشيداً يجسل 


. دها : أى باطلا وضياعا . مير بره‎ )١( 

(؟) الصلاء : النار . 

(؟) الحى :لساب للترا م . 

(4) السليط : الزيت .. الذيال : جم فبالة وهى الفتية التي تسكون فى السمراج . 

() الكنهبل : ضرب من الشجر 

(1) القنان : اسم جبل لبنى أسد. تفيانالحطر ويه : ماينفيه وريه . الصمجم أعصم » 
وهو الوعل الحبلى 





يسما 


د لت 
0 : و ١‏ 
كأن ُبيرا ف عرانين و بله ع أناس قن تماد فزت 7 4 


م 5 وماس َي 1 أ" ْ ؤٍ 
كأن ذرا رأس الجيمر غدوة 2 من السيل والفثاء فلك مغزل”"ا 
كان 6ق" دللواك . غدل .صبكى علاامن حيو ا 90 


م 7 2 - 04 وم 
كأن السباع فيه غرق عشية 2 بأرجائه القصوى أنابيش عنصل" 
و بصف عنترة فى معلقته الروضة والمطر الذى نزل علمها فى معرض وصف 

ثغر حببيته ؛ وما يذبسث منه من طيب الرانحة » وذللك فى قوله : 
5 يي 4 - :<< 9 كدان 0_0 و7 1 
جادت علها كل عين ثركة ففتركن كل قرارة كالدره9" 


سحا ونسكاي) فكل؟ عثيّة بمجرى عليها الله لم يتسكم 0 


)20( ثيير حيل م . عرأنين جم عر نبن» وهو من كل شىءأوله . االداد كناء مطل هن 
أ كسية الأعراب . 

(؟) الءثاء مايممله السيل . فلمكة المغزل الشبة المستديرة التى تكون على رأس المنزل 

(؟) ماعه ثقله و«دله 

(4) المسكاى جم مكاء بالمد والتعديد ضرب هن ااطير . صبحن سلافا سقين السلاف 
فى.وقت الصبح : 

(0) الأنابيش أصول النيات لأنها يني عنها والواحدة أنيوشة . المتصل البصل البرى 

(1) الروضة الأنف الت لم برعها أحد ٠‏ تضمن فينها غيث أى ضمن إنبات نينها . الدمن 
ال.سرجين والبءر أى أن هذه الروضة فى مكان حر الطين ؛ وقيل المراد أن المطر قليل الليث 
ّ يدمنن علها هو أمادب لراتحتها . ليس عملم أى يس ععروف فيقصد 6 وإعا هو ل فياف 
من الأرض ٠‏ 

(؟) المين : المطر لا ينقطم خخسة أيام أو ستة . الثرة : السكثيرة . القرارة : مستقر الماء 
فى الوادى . 


(4) السح : صب الطر . التسكاب : السكب . لم يتصمرم : لم ينقطم . 


ووم ل 


وخلا الذباب بها فليس ببارحر > غر دأ كفمل الشار ب القرجمر 
هرجا بمك ذراءه بذراعه ‏ قلح المكب على الزناد الأَجِزَّم 0" 
أما وصف ار ووصف عجالس شر بها فقد سبق الكلام فيه عند كلامنا 
على الهتمع المربى كا صورته المعاقات ؛ و د نصو صء هناك 9؟ , 
ومن أوصاف مظاهر الطبيمة فى البادية ماورد فى مملقة اءرى” القيس من 
قوله من وصف الليل ووحشته * والشسكوى مما يحس من ثقله وتطاوله : 
وولر كوج البحر أرخى سدو له علء بأواع الهموم ليبتل 
فقنت ل لا على افلسحكة. . “.ارقت أيماراً وناء 0 
ألا أيها الليل الطو بل ألا انل بصبح وما الإصباح منك بأمئل 649 
فيالاك من ليل كأن" نحوته 2 بكل مُغار الفقل عدت بيذ 0 


لي 


كأن الثْريًا علدت" فى مصاءها بأمراس كتان إلى ص زول 90 

وهكذا زخر المملقات بهن الوصف الذى تناول معظم ماوقمصت عليه أعينهم 
كن مظاهر الطييمة 6 وألوان مذاهدها 58 وفما سقناة من الشواهد كفاية لاإرلالة على 
عنايتهم مهذا الفن » واقتدارمم عايه . 


* # ا كسد 


(1) هزج : سريم الصوت متدارك . السكب على الشىء المقبل عليه بكليته . الأجذم 
المقطوع اليد وهو صفة لكب . الزناد حجر القداح . 

(؟)انظر هذا الكتاب من صفحة 54 ؟ إلى صفحة 4/ا"؟ . 

(؟) عطى : امتد واستطال . الكللكل : الصدر . 

(؛) الاتجلاء : الانكشاف . الأمثل : الأفضل : 

(ه) مخار الفتل : محكاء . يذيل :اسم جيل فى بلاه مجد. 

(1) مصامها : موضم وقوفها. الأمراس:: البال . الجندل الحجارة : 


( ؟) باب الفسيب : 


وهنا نتوارد علينا كلات :تقارب فى مفمومهاء وتتشابك فى دلالتها.. وهذه 
المسكاءات الثلاث هى : النسيب » والغزل » والتشبيب ٠‏ 

وتلك السكلات الثلاث عند أ كثر علماء المر بية ألفاظ مترادفة » وكلبا 
تدل على التعبير ءن عاطفة الحي ووصف ابوب . قال ابن رشيق : والفسيب 
والتغزل وااتشبيب كلها انو : 

وعنده أنالتغزل غير الغزل» لأنالغزل هو إلف النساء » والتخلق عاءوافقبن 
فن جمله عمنى التغزل فقد أخطأ . 

وقال قدامة ‏ ن حعفر: إن كثيرأمن الناس يحتاج إلى أن يعر أولا ماالنسيب؟ 
وحن نحده فتقول : إن النسيب ذ كر الشاعر خلق الناس وأخلاقون » وتصرف 
أحوال المهوى به معهن . وقد يذهب على قوم أيضأ موضم الفرق مابين النسيب 
والغزل » والفرق بينهما أن الغزل هو الممنى الذى إذا اعتقده الإنسان فى الصبوة 
إلى النساء نب مهن من أجله . فكأن النسيب ذكر الغل » والغزل المضى 
نفسه . وااغزل إعا هو التصانى والاستهتار عودات الفساء . ويقال فى الإنسان 
إنه « غزل » إذا كان متشكلا بالصورة التى تليق بالفساء » ويحانس موافقاتين 
حاجته إلى الوجه الذى يجذبهن إلى أن بان إلية . والذى عيلهن إليه هوالمائل 
الحلوة » والمعاطف الظر يفة » والحركات اللطيفة » والكلام المستعذب والمزاج 
المستغرب » و يقال لمن يتعاطى هذا المذهب من الرجال واانساء «متشاج» و إنما 
هو « متفاعل » من « الشدا » أى متشبه يمن قد شحاه المي9" , 

وخلاصة قول قدامة هذا أن « الغزل » معنى » وأن « النسيب» هو المبارة 
عن هذا للعنى » وأن الغزل مؤئر » وأن النسيب هو الأثر » أوهوصيافة أثر 
(؟) تقد العمر 18 طبمة بريل بليدن؛ بتسفيق المسقصسرق س ٠١ ١‏ بونهيا كر . 


ل 5 

اللوعة التِى مجدها الماشق المتهام فى ألفاظ. وعبارات”'؟ . 

وعند بعض الباحثين أن « الغزل » هو الاشتهار بمودات النساء ‏ وتنبمون. 
والحديث إإمهن , والعبث بذلك فى الكلام » وإن لم ,تعلق القائل منهن 
مهوى أو صبابة . 

وأما « التشبيب »© فهو ما يقصد إليه الشاغر من ذكر المرأة فى مطالم 
اكلام » ومايضافإلى ذللك منذ كر الرسوم » ومساءلةالأطلال » توخيا لتعليق 
القاأوب ؛ وتقورذ الأسماع 1 قبل المفاحأة بشرضه منالكلام . 

وأما « النسيي »© فمو أثر الم وتبر يم الصبابة فها يبثه الشساعر من 
الشكوى » وما يصفه من التحتى » وما يمرض له من ذكر محاسن النساء . 
وهو بلاشك مظهر الرقة و ينبو ع السلاسة فى الشعر المرلى إذ كان حديئا عن 
هذه الألام العدبة ؛ودموءا تنصدر من أحفان الكارء 9 ١‏ 

و إذا رجعنا إلى المءانى الاو بةلحذه الكايات الثلاث فى مع كالقاموس وحدنا : 

.» مغازلة النساء »محادتتين » والاسى «الغزل © » و« التفوال‎ « )١( 
. و« الغزل » المتغول بد“‎ ٠, التكلف له‎ 

(9) و« التشبيب » الأسيب بالنساء0 . 

(©) وذ كر صاحب القاموس : نسب بالمرأة نسباونيها واْسبة : شب بها 
فى لعي , 

وهذه المعانى يلاحظ أن ممنى « النسيب © فنها هو معنى « التشبيب »© ». 

. انظر كتابنا ( قداءة بن جسفر والنقد الأدنى ) الطابعة الثانية غ4"‎ )١( 

(؟) الأدب العربى وتاريمه فى المصر الجاهلى للاأستاذ كد هاشم عطية ٠١‏ . 

(؟) القاموس الحيط 4/46؟ . 


(«) القاموس الحيط ١1١/١‏ . 


الس ل 


وأن كل واحد منهما قد عرف بالآخر . وأن « النزل » هو التحدث إلى 
النساء » من غير اشتراط لاتعبير عن ذلاك فى صورة من الصور الأدبية . 

ولذلاك تسكون محاولة التفر بق بين النسيب والتشبيب» ومخصيص التشبيوب 
بذكر المرأة فى مطالم القصائد تمهيدا للغرض المقصود » وتنبيها للسامع اتصغى 
إلى ما بعده » كاولة غير مجدية مادام الذين قد ذ كروا هذين اللفظين ووصفوا 
مهما الشعر لم تحاولوا التفر دق ببنهما » هذا من حبة . 

ومن جمة أخرى لم بوجد فى الاستعمال الاغوى مايشمر بالفرق بينهما . وعلى هذا 

فلا مناص من اعتبار الافظين من قبيل المترادن الذى يتعدد فيه اللفظ. و يتحد 
لقي 

وكذلاك استعمل النقاد كلة « الغزل » فى المعالى التى استعملوا فهها كلمتى 
« النسيب » و « التشبيب» . ولا فائدة ترجى من محاولة التفر يق أو التخصير ص 
مادام المعنى واحداً فى استعالاتهم . و إنكان بمخصيص كل افظ عمنى من المعانى 
3 علامات نضج اللغة واتساعها » ولسكن الصمو بة تأنى من ناحية الاستعيال » 
إلا إذا كان فى استطاءتنا المودة إلى ما كان , وتعديله على الوجه الذى محصل به 
التخصيص اراد . 

حمّاء لقد أصبح ذكر المرأة فى مطالم القصائد تقليداً جرى عليه الثمراء » 
وفمهم من لم يعالج الحب » ومن لم يتعلق قلبه بووى وصبابة » وكان جدبراً 
أن مخصص هذا التقليد باقب أو لفظ يمطلح عليه » وايسكن ذلك الصطلح 
لفظ « التشبيب 6 أو غيره . واسكن ما الميلة وقد وح نا المعنى الاذوى والاستعمال 
الأدبى لابساعداننا على تحقوق هذا الأمل ؟ 


)١(‏ ذكراين رشيق ( العمدة 30 ٠‏ ) أن اشتقاق التشبيب يوز أن يكونمنالجلاءه 
يقال شت الخار وحه اطارية, إذا حلام ٠.‏ ووصمف مجه ل 2 محاسئة» فكأ نالشاءعر قد أبرز 
هذه الجاربة ف صفته إياها 2 ودلاها للديون » وميه الشذب ٠‏ الذى يتل بة وحوه الدنائم 


و اسارج غهها 8 





ووس لس 


وعلى كل حال فإن ذ كر المرأة قد شغل مكانا بارزا فى أ كثر المعاقات » 
فوصف شعراوها هوام » وعبروا عن عواطفهم نجاه هذه للرأة » كا وصفوا 
كثيرأً من محاسنها التى كانت تأخذ بقلو مم » ووصفوا من طوها وعرضهاولونها 
وشعرها وعينبها وصدرها وطيبها وحديثها ما كانوا يشوون » كا وصذوا لهم 
عنهاء ودبيمهم إامهاء فى حفظ وعفة » وفى غير محفظ أو عفة أيضاً. وى سبيل ذلك 
وصفوا ديارها ومقايهاوظهنها » و بكوا أطلاها ومن ذلك فى معلقة امرى"القيس: 


أفامم مبلا عض هذا التندال 
أغرك مثى أن بلك #تلى 
وأنك قّمت الفؤاد فنصفه 
وإن تك قد ساءتك متى خليقة” 
وما ذرفت عيناك 

إلى أن يقول : 
ا بيضاه غير مقا سسة 
كيسكر القاناة البياض بصفرة 


إلا لتغمر فى 


0 
بعد وبدى عن 








)١(‏ الثاب ما يلوس 


وأنك مهما تأمرى القاب يفمل 


أسيل و تثق 1 


و إن ؟ غك قل أزدمت م عى تأجلى. 


- 


قتيل ونصف بالحديد مكبل 
فسُلى ثيابى .ن ثيابك نمل (1) 
بسبميك فى أعثار قلبٍ مقكّل 97 
ترائما مصةولة اسل 209 
غذاها غير الماء .غير لحر 0» 


ا “من (ه» 
بناظرة هن وحش وجرة مطفلٍ 


على ادن « والمراد هذا الندن نفسه . تنسل ثبين وتقاعد . 


قداح الميسر ٠‏ ولارقيب ثلاثة أسسهوم والءعلى عشسرة » وجزور اليسريةسم عشمرة أقسام هن خر جج 


له هذان السهمان فقد فاز بجميع أجزائه . 


(؟) «مقهفة غير مثقلة لطيف صيرها ضامر بطئها. المفاضة : المظليمة البطن أو الضطاربة 
فى طويها. ٠‏ الترائب جم تريية وهى محل القلادة هن المدر . السحتجل المرآة روسة ددر بة 6 
وأو عديدة برويه العدجل ويقول السجتهل الزعفران . 


(4) بكر ااقاناة أراد به بِضة المامة لأن بياضها يخالطه صفرة قليلة 


. والقاناة الخلط . 


() الحد الأسيل الذى فى وله ا.تداد . المطفل الى لها طفل . 


عي لس 


وجيد كجيد الرم ليس بفاحش 
وفرعر بزين لمكن سود حمر 
غدائرئه مستشزرات” إلى الملا 
وكشح طوف كالجديل مخصرر 
وتضّحى فنيث السك فوق فراشها 
وتصطو رخص غير شن كأنه 
تضىه الظلام بالمشاء كأنبا 
إلى مثلها 3 الحابي” عا 
سات عاياث الرجال عن ااضّما 


انار شمر فك أ عرد 


2 


. النس الرقع . المعطل الذى لا حلى فيه‎ )١( 
(؟) الأثيث الكثير . القنو العذق ويقال ذا السكياسة‎ 


فى بءض اسكثرته . 


»2 مستشزرات مر تقعات 3 


إذا فى ا ولا عمطل 0 
أثيمثش كقتو النضلة المتءث_كل 9" 
تضل المقاص فى متت ومسل ا 
وساق كأنبوب الَقِى الذلل 7" 
نوم الضحا لم تنتطق' عن تفضل 
ري 2نم 0-1 
مثارة كسى متبقل 
٠ ٠ . ٠‏ 02 
إذا ما اسبكركت بين درع وجول 


راهب 


ا 
وايس فؤادى عن هواك عفسل 


1٠ - .‏ : 6 4 
نيح على تعد الله غير مؤتل ”" 


٠‏ المتمتاكل الذى دخل بعضه 


المقاص فو عقيصة 0( وهى الخحصملة الجموعة ١د‏ اأشعر ٠.‏ 


(4) الكشح جانب الخاصرة . الديل خطام إتخذ من الإلد . الصير الأقيق الوسط . 
الأنبوب ما بين المقدتين من القصب . الستى الستى . 

(4) تعطو تتناول . الرخص الناعم . الشعن الغليظ الشن . الأساريم دواب رملية . 
ظلى موضم . الإ دل شجرة دقرقة أغصالها ف استواء . 

(5) اسبكرتاءتدات واستقاءت . الادرع فيس المرأة . المحول ثوب للنساءء أو للصغيرة 
هنين بخاصة, 

)20؛ع( ألوى شديد الخصوءة . 


غير مقدس . 


سد جاسم لس 


ومن أوصاف المرأة فى المعلقات قول طرفة : 


5 , - ال 
وفى الى احوى ينفض لمرد شادن 


ار و 

5 ٠. 2. ._ " ٠ 

خدول راعى ربربا خميله 
2 


وتبسم عن المى 


سقته إياة الشمس إلا اثأته 


كن يقوارا 


3 1 6 
ووحه كن الشمس"” حات رداءها 


مظاهر” ممطئ الولو وزبرجد”") 
تناول” أطراف البرير وترتدى7© 
تخلل حر الزمل دص له نوا 
سف ول تكدمُ عليه د 


عليه نققة اللون لم يتخالاوا 


ومن أوصافها قول عمرو بن كلثوم فى معلةته فى تشبيه أعضائها ووصف 


الحنين إلها : 
ريك إذا دخات على حلام 
ذراع: عيطل أذماه بكر 


را 


وئدياً مثل حقّ العاج رخصا 


٠ 5‏ - أ« 
واقك أمنت عيون اكات 20 


هجان اللون لم تقرأ جنينا" 


حَصاناً من أ كف اللامسيئالة) 


)١( .‏ الأحوى الظلى فى ظهره حخرة تضرب إلى السواد . المرد كر الأراك . الشادن الغزال 
إذا محرك واشتد واستفنى عن أمه . الظاهر الموالى بين شيثين . السمط الخيط الذى ننظم فيه 


٠ الجواهر‎ 


)2( خذول ظبية خذلت صواحباتها فتخلفت عنهن وأقامت على ولدها . الزيرب القطيع 
من الظباء وبقر الوءش . البرير كر الأراك إذا أهرك . 

(؟) أحى من اللمى وهو سمرة فى الشفة . المئور الأقحوان . الحر الحالس من كل شى»ء. 
الدعص السككثيب من اترمل . الندى الذى أصابه الندى . | 

(4) إياة الشمس ضوؤها . الاثة اللحم الذى تنيت عليه الأسنان . أسف بأعد أى ذر عليه 


الكدم الفض . 


. رداء الشمس ضوؤها. لم يتخدد لم يتشةق‎ )٠( 
(؟) العيطل الطويلة من النوق . الأدماء الإيضاء الخالصة للبياض . البكر من النوق التى‎ 


(ى) الماج ءظم اافيل * رخصا طريا ناجما . حصانا عفيفة . 


اعمس ل 


وسار بقى بلنطر أو رخ سام 


:ِ 4 07 ٠. ٠ 
فا وجدت كو جدى أم سمب‎ 


ولا شمطاه لم بتركُ شقاهما 
تزكرت المّبا واشْتدتْ لا 


١ 
١ روادفها #«سسوة بم ومن‎ 


وكديما 


8 عار 
فد جنات به جنونا 
0# ام عاىر ىئ 
0" 20 
أضلده” در حت انين ؟ 


ابت لوه اك عييانت 


ومنها ما وصف ه4 عنترة صاحبته عبلة ف-أبيات متفرقة من معاقتة : 


سم 4 
دار لاندسة غضيض طر هِبا 
إذ تَْمَبِيكَ بذى غروب واضع 


طوا'ع الاق لذيذة التبشم 
عدبر ماله ليد المطعم_ د 


ع 
من الفزلان ليش بع أم 40 
ا 5 ٠ 8*[ ٠.‏ 2ن 
عدت عوارضها إليك من الم 


و اف ادع لد 
وابست فوفى صسر ام دم مر 


وكأمما نظرت 


9 شادن رَشَأْ 


وكأن قآرة تادر 0 بقسيمةر 


- 


كى وتصبح فوق ظهر 





٠ لدفة ليئة» وهوصفةموصوف عذوفأى قامة لدنة. سمقتطاء . تزوءتنهوض ف تثاقل‎ )١١ 

(؟) الأ كة رأس الورك . 

(*) السارية الا'سطو انة . البانط الماج 

(4) لقب الذكر مس أولاد الناقة . أضلته فقدته . 

(0) الشمطاء المدوز , والشمط بياش شمر الرأس 

(5) الخولة الإبل الى حمل جا ادل ميان ل إنه مفرد ‏ وقيل هو جم أصيل . 
حدينا حدتما الحداة . 

(؟) نستبيك تذهب بمقلاك . ذو فروب أى غر ذو غروب. وهو جمغرب» وغرب كل 
ثىء حده . واضح أبيض» والوضع البياض. 

)0 الشادن "وه الى , والرشأ الى إذا رك ومشى ء ادس بتوأم أى وف مفردا 
فالمناية به أتم وأكل. 

(؟) الفارة وعاء الك . أتثتاحر هنا المطار . القسيمة سوق المسك؛ أو العير التى تحمل 
المسك. الموارض الضواحك أراد بها الأسنان كلها . 


وعم ل 


(») باب الفخر 


وهذا الغرض من أم الأغراض التى برزت ف المعلقات ؛ إذ كان من طبيعة 
المربى التباهى عا أوتى من كثرة امال والمدد » و بقدرته على البذل والإنفاق 
وحماءةالأولياء » والنيل من الأعداء » كا كان من طبيمته الزهو برفعة الآباء والأجداد» 
وبا حصلوا من أسباب السيادة والمجد , ليصل الجد الطارف المكتسب باللحد 
التليد اللموروث . 


ومن الممكن أن بقسم ذلك الفخر قسمين : 


الفسى ارول ؟ الثمر بالنفس ؛ 

و يبدو هذا اعتدادالشعراء بقوتهم وفتوتهم وكرمهم ومجدتهم » وفى حديئهم 
عن الشجاعة التى خاضوا بها معامع القتال » وانتممروا بها على أعدائمم م فى صدق 
وصبر وثبات * 

وقد لخر امرؤ القيس با يلام حياته اللاهية » و بأنه استطاع أن يسى من 
النساء من كانت قايلة الرغبة فى الرجال » و بأنه إستطيم الابيب إلى حيث يووى 
من غير خشية أو إشفاق من الأحراس الحراص لى +ةنله إن ثم رأوء فى مثل 
حالته من الاعتداء على الحرمات . وذللك من شأن أر باب الفراغ والامو والخلاعة 
من طبقة المقرفين الذين لايشغابم شىء من +د القول والءءل » وهو مامثله 
ساتحة. الرفا» كارا طوريد روسق يننا شن الوق روسجلا 

وخر طرفة بأنه الفتىالمرجوة لسكشف اامّة إذا بحث القوم عن الذى يستطيع 
اككقيا: 

إذا القومقالوا:ن فتى؟خلتأتى عنيت فر أ كل ولم أتبلر 


(م سد ١‏ معلقات المرب ) 


الوص لا 


وبأنه لا فى عن طالب محدة أو طالب عطاء » شما المسته وجدته » 
فى حلقة القوم حيث »تمعون لاشورى » أو فى حوانيت الخجارين لاهو والقصف. 
ولست محلال القسلاع محافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد"» 
فإن تبثنى فى حلقة القوم تلتنى وإن تاتمسى فى الهوانيت افطل 5 

و بأن شهرته طبقت أحياء العرب ؛ فأصبح يعرفه الفقراء كأ يعرفه السادة » 
و يعرفه الصعاليك يا يمرفهالمياسير ء أما الأولون فلاحسانه إامهم » وأما الأخرون 
فأمنادمته لم على الشراب ؛: 

رأيت بنى غبراء لا ينكروننى22 ولا أهل هذاك الطراف الممدو9؟ 


وبأ إن دعى إلى اللخطوب الجسام كان من يحمى فنها و بنم » و إن دهم 
الأعداء قومه فقاتاومم بأقصى جرودم دفعهم عنهم بأتمى جبده ؟ وهو يتغنى 
ببسالته فى قوله : 


وإن أُدْع للجلى أ كن من تمتها وإن يأتك الأعداء بالجيد أجيدر 
وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقبمر 2 بشرب حياض الوت قبل الهدّم 
أنا لجل الشرب الذى تمرفونه ‏ خشاش” كرأس الإية المتوقد” 


فآليت لايننك 5-1 بطانة افضب رقيق الثفرتين ا 


)١(‏ التلاع جارى الماء من رءوس الجبال إلى الأودية. يسترفدالقومطلبون رفده أىعطاءه. 

2( الحوانيت ببوت الخبارين » وااحوائنيت أيضا الخيارون ٠.‏ 

(؟) الغبراء الا'رض ء وبنو غيراء الفقراه الحاو . الطراف قبة من لد . الممدد 
الممدود بالأطناب ٠.‏ 

(14) الضرب الخفيف . الخحشاش الرحل المافى . 

(0) الكرشح : الجنب . العضب : السيف القاطم . شفرتا السيف : حداه . المهند : 
النسوب إل الند . 


إذا. ابتدر القوم السّلاح وجدتنى 2 منماً إذا بات“ بقائمه يرى9"') 
1 2 طرفة بكرمه « وخر بنداماه وفياته 6 وكرهإذا نادى المضاف 3 وعلليه 
التعة فى بوم اللدجن ؛ ثما سبقت الإشارة إلى كثير منه . 
ور لبيد امه ع وقدرته على وصل من بواصله 6 وقطم من مهوحره : 
: 8 5 5 00 
أو لم تكن تدرى نوار بأتى وصال عقد حبائل جذامها 
كاك أمكنة إذا لم أرضها أوسستلق بمض النفوس حامها 
نم يفخر ععاقرته الجر 6 وقدرته على شراء أندرها وأغلاها ( وأنه ف الغداةٌ 
الياردة يدفم عن نقسه وندمانه ردها بالشرب اليل 73 2( يا بفحر عقامرته 
٠ 5 1‏ : 2 
على الإيل من أجل النقراء الذين لا يحدون من يكب لم" . 
وأ كثر ماق معلقة عنثرة شَ بنفسة »6 وعا أبدى سس ضروب البسالة [فى 
موادين الوغى , و يشر به اتمر ‏ و إتلاقه ماله وها وق العطاء فى حال سكره وقى حال 
صحوه : 
١ : 1‏ 4+ 
الى على بما عمت فإتى سبل طالقتى إذا لم أغلمر 
و 
فإذا ظلت فإن ظلى باسل” مم مذاقته كطم العلتم 
ولق شريك من الدامة بعدما ركد الحواجر بالمشوف العلمر 
فإذا شربت فإنى مستهلك | ملى وعرضى وافر لم يكلم 


وإذا صحوت فا أقمرى عن ندى وك عات شهاللى وتكرأى 





)١(‏ ابتدروا السلاح عجلوا إليه وتبادروا . المنيم الذى لا يوصل إليه .. بات ظفرت 
ويبمكات ٠‏ قلم السيف مقيضه . 

(؟) الأمات (لاه سس ؟5) من المملقة » وانظر صفدى757* و 577 من هذا الكتاب. 

(؟) الأبيات ( »#» - 7 ) من المعلقة » والظر صفحة 5+؟ من هذا الكتاب . 


كسم ب 
وعنترة من فرسان العرب المعدودين » وقد لخر مهذه الفروسية ؛ كأ لخر مها ادرؤ 
القيس » غير أن فروسية عنترة كانت فى اقتحام الصفوف والسكر على الأعداء » 
على حين أن فروسية امرى' القيس كانت فى الصيد والقنص . ومن قول عنترة. 
موازنا حال حييبته عبلة محاله 
نمسى وتصبح فوق ظهر حدق | وأبيت فوق سراة أدهم ملجم. 
وحشيّتى سرج على عبل الشوى 2 نهد مرا كله كله تيل الحم 
إلى أن يقول : 
هلا سألت اميل يا ابنة مالك إن كات جاهلة 95 : تعلى 
إذ لا أزال على رحلة سايم ل اورم الك معام 
طوراً جرد لاطعان وتارة2 يأوى إلى حصد القسى” عرمرم 
ويفخر بنثيانه ميادين الوغى » وعفته عن الغائم التى يكسبها » إذأنه 


مخبراك من ششههد الوقيعة أنى أغثى الوغى وأعف" عند لمش 


فأرى مقاتم أوأشاه حويتها ومدق بعتها ااطيا ‏ وكرام 
القسم الثالى : الفمر باشماءئ : 


وكا كان العر فى 206 على إبداء مقاخره 4 وإنه 21 حرصاً على احث. 
مفاخر قومه » والإشادة مهاء إذ كان مجيد الفرد لنفسه تمحيداً لاجاعة التى 
ينتسب إلمها » كا كان تحيد الجاعة زيادة فى ميراث الشرف عنذ الأفراد » 


ووصلا الأيحاد بعضها ببعض ..طريفها وتليدهاء موروثها ومكةسبها . ولذلك كان 


سس ك0 سه 


الفخر. بالقبيلة من الأغراض البارزة فى شعر العلقات » حتى إن نمض شعراء 
المملقات نسوأ أنفسهم 6 و بتحدنوا عن ممد: واحدة كسبوها 6 أو جد حصّلوه» 
ولكنهم آثروا الحديث عن أسلافهم » ورأوا جد الماعة فوق جد الفرد » وأن 
الأيحاد لايلدون إلا ما حداً . 
ولا يفسى طرفة بعك أن شر بنفسه كأ 0 أن يؤكد ره بلسبته إلى بدت 

معدذود ممقصود من بيوتات الأعرب )و بأنه فى الذروة والسنام من بوث قبيلته ( وذلاك 
فى قوله : 
وإن' يلتق الحى' الجميم تلاقنى إلى ذروة البيت. الرفيع امد 

ومن لخر لبيد بقومه ؛ 

إنا إذا التقت الجامع لم بزل منا ازاز عظيمة حِشاسب(؟ 

8 2 9 5000 .اه . 
و علسم يعطى المثير 0 دمها و معدص لهو فبا ا 
فضلا” وذو كرم بعين على الندى مح كنوب رعااب ا 
5 م 9 و6 ل 80 ع اله م 

من موسر سلحلث هم أباومم ولدكل فوم سته وإمامها 

١‏ : 1 شر هع 

لايطبعون ولا بور فما لهم إد لاعيل ممم الهوى أحلام ها( ( 

)١(‏ الحى القبيلة . الجيع المتمع ..ذروة كل شىء أعلاه . المصمد المقصود الذى يقصده 
الناس محوايجهم ١‏ 

(؟) لزاز عظيمة أى ,لز بها ليذلاها . جشامها من التجهم » وهو سكلف ما فيه عسسر . 

(©) المغذمر » قال الأصمعى : المغذهر الذى يذعرب بعش حقوق الناس ببعض فيأخذ من 
هذا وإءطى هذاء وتال أبو عبيدة : هو الذى لا بعصى ولا برد . الهضام الذى ينقس قوما 
.ويعطى قوما بتدبير » وقد وئق به فى ذلك . ش 


04( معذأه يفعل ذلك رغية ل الفضل 4 وذو كرم مرفوع على مهنى ومنا ذوكرم. 
السمح السهل الأخلان . كسوب رغائب أى يغنمها من أعدائه , أو يكب الرغائب من الحامد. 


(0) لا يطبعون أى لا تدنس أعراضهم . لايبور فعالهم أى لا يبلك . 


0-7 0 كا 


.وإذا الأمانة تمت فى معشرر 
فبنفب والنا يبا رفيماً سمكه 
وه السّعاة إذا المشيرة أفظمت" 
وم ر يم للمجاور فههم 
وم” المثيرة أن يباىئ حاسل 


أو بأوفر حظة ا أقسامها 
فسما إليه كبلها وغلامي0 
وم فوارسها وم' حكامب0© 
والمرملات إذا تطاول عامب9؟ 


أو أن يميل مع المدو لعاشهاة"؟ 


أما مرو بن كلثوم فإن جل لقره إنما هو بقبيلته » و بالأباء والأجداد الذبن. 
بتتسب إلمهم والذين وصفهم بالسكرم والشجاعة » والقدرة على الثأر لأنفسهم » 
والصير فى لغاء الأعداء ٠‏ والنصر الذى نحرزونه فى كل لقاء » وأ كثر قصيدته 
محال فسيح للاستشهاد » ولكنا نكتنى هنا ببعض كْره الذى يتصل وصف 
المعارك الحر بية ؛ وما أبلى فمها قومه » كقوله : 


35 .و 
نطاعن ماتراخى الناس عنس١ا‏ ونضرب بالسّيوف إذا كينا 


1 ونا الخسل (". إن - ١‏ 1 )2 
سهر من قنا الحطى لدنٍ دوابل و بئيصس دمت اينا 
كأنْ جماجم الأبطال فيها سوق بلأماعر برتمينا”» 
لوه" - إنكء . م 9 002» 
نشق بها رءوسُ القوم شقا ومخليها الرقاب فتشتلين” 


ورثئنا الجد قد علدت معد نطاعر” دونه حقى يبينا 

. فبنوا ؟ يمنى الاباء . السمك : الارتفاع‎ )١( 

(؟) أفظمتحل بها أمر عظيم فظيم . 558 ١‏ 
06( ثم عيرلة الربيم فى الخصب ان حاورثم » والمرملات االانى لاازواج هن », وااواق. 
قد مات أزواجهن : 

(4) ثم العشيرة الى لا يقدر اسد أن ,طىء الناس عنهم بسوء قول منهم . 

(0) الخطى منسوب إلى الخط مرفأ باللبحرين , لدن اينة » ذو ابل فيها بعض بس لتمف. 
كل الحفاف فتنشق إذا طءن ما . 

(5) الوسوق جم وسق وهو الخل » الأماعز جم أمعز » وهو مكان غلبظ ذو حصى . 

(9) مخليها الرواب , أى تجملها كالخلا وهو المشيش . #تلين تقطمن . 


سوسم اس 


ومن إذا عماد الى" خرتت 
عد رءوسهم ىق غير رو 
كأن سيوقنا فينا وفمهم 
كأن ثيابها مثا ومنهم 
إذا ماعى؟ بالإستساف حى' 


فنا فاه وهو :ذارك خدر 
بشبان يرون القتل عدا 
حَدَيًا الناس كلهم جميما 
قأمًا وم خثيتنا علميم 
وأما بوم لامخثى علليم 


رأس من بى جسم بن بكر 


على الأحفاض عنع من يلينا”''؟ 
فا درون هاذا يتتونا 
مخار يق بأيدى 2 لاعبينا”" 
خَضْيِنَ بأرحوان أو طلين”" 
من الول البو أن يكونا”» 


محافظة” وكنا 9 


الحروب مجر'بينا 


ألا بقينا 


وسيب قى 


1 8 2 ا و9 
قتصجمح خلينا عصبا ثبينا" 
٠.‏ 0 - 0 

قنيعن غارة متيب 40 


ندق ابه السهولة والحمدونا0؟© 


)02( الأحفاض جم حفض وهو المتاع . 

(؟) اللخاريق جع مخراق وهو ثوبيفتل وياءب به . وانظر ١‏ سيق فى صنسة 3157. 

(؟) خضين صبغن . الأرجوان صبغ أحر شديد الخرة . وامراد بااثياب المذيات التى 
تربط بأطراف الرماح . ْ 

(4) عى عجز . الإسئاف الإقدام . اطول الرعب . الشبه أن يلتيس الأمر علمهم 
فلا يعون كوف توحهون له . ش 

(9) رهوةاسم حبلى . ذات حد ذاث قوة. شيب جم أشيب . 

(0) حديا اسم هن التحدى طلب الماراة . المقارعءة اأضاربة . 

() عصيا - جم عصة - جاعءات . الثبون الماعات من الناس أو اليل غير متفرقة » 
مفردها ثبة بشم الثاء . 

ره امع الأمر أبمد فيه وأوغل . التليب التعدرزم باللاح والاستمداد لامر : 

() الرأس الحى لا يحتاج إلى معونة » أو الرأس رثيسالقوم وسيدثم . الهولةالأرض 
المزون جم حزن يفتح الحاء وسكون الزاى : الأرض الغليظة الوعرة » وامراد الضعاف من 
الناسى والأشداء منهم 1 


ان - 


ويفتقل عمرو بن كاثوم من هذا الفخر ببسالة قومه إلى الحمديث عن أباله 
وأجداده الذين وروا أمجادم : 

وا كوت و لاه 2 ١‏ 
فبل حدثت فى جثم بن بكر بنقص فى خطوب الأؤلينا 
ورئنا يحد علقمة بن سيف أباح لنا حصون الجددينة"© 

5 1< أ 1 3 5 3 8 ' 
وعتّابا كايا حي نهم نلنا تراث اله كرمينا 
وذا البرّة الذى حدئت عنه ابه تحمى وتحمى الْمحْجَر 2 


له 


وَمئا قبل الداعى كلب فأ الحد إلا قد ولينا 

وهؤلاء رجال يعرفمم العرب بالنجدة والإسراع إلى القتال غير مبالين بأهوال 
الحروب ٠‏ حتى لقد وصفهم أبو عمرو الشيبانى ووصف قبيلة تغلب بن وائل بأنها 
كانت من أشد الناس فى الجاهية . وقالوا : لو أبطأ الإسلام قايلا لأ كات بنو 
تان اناب 9 | وكان علقمة ن سيف هو الذى أنزل بى تغلب الجن برة » وكان 
مبلول صاحب حرب وائل التى نسمى حرب البسوس أر بعين سنة » وهو جد 
مرو ب نكائوم من قبل أمه » وكان زهير جده من قبل أبيه » وكذلاك عتاب » 
وكسب بن زهير الذى لقبوه بذى البرة » لأنه كان على أنفه شمر دن فشبه 
بالبرة التى تمكون فى أنف البمير  .‏ 

وعثل ذلك الفخر الذى خُر عمرو بن كلثوم لخر الحارث بن حازة اسان 
بنى بكر بن وائل » الذى لخر بأن قومه لامخشون صولة اللوك » ولا _رهبون 
سعابة السعاة بقبيلته إلمهم » لأن لهم عزة ثثابتة يعرفها العرب لهم » ومحميهم من 

السعاة ومن بطش اللوك : 


. أباح حصون امد فتدبا وجءلها مباحة لنا . الدين الغابة والقهر‎ )١( 

(6) المحورون الذئ هد ألمثوا إلى الضيق ء والبرة فى الأصل الحلقة الى نجمل فى 
افق اليعير ٠‏ 

(؟) شمر ح القصائد المثسر لاتبرزى "١١‏ . 


أنها الاطق الرقثى عنما 
لا نختاعل غراتك إن 


فبقينا عل اللنشنسماءة تدهم 


عند عمرو وهل لذاك بقاو؟) 


قبل ماقد وشى بنا الأعداو”"© 


ا 3 
ما حدعون وعرة 2 ١‏ 


قبل ماالهوم بيضدت بعيون اله اس فبها ‏ تبط وإبلوة 


فى 


وكأن النون “ر'دى بنا أذ عنم جوانا ينجات نعنة العاد 


مكفير؟ على الحوادث لاثر الوم للدهر ماين عر0) 
ويفخر ءوقف قومه فى أيام الفتنة التى أغارت فيها بعض أحياء العرب على 
بعض » حتى فزءت الأحياء » وعمها الرعب » وثدت قومه فى مواقف الشدة » 
بل نهم استطاعوا الإغارة على الادياء المزرمة » فظفروا مها وَسَبُوا نساءها : 
ر بن سير حتى نهاها الحساو(ة 


7 7 2 اليل 


هسل علم أيام يتتهب النا 
إذ وفنا اال هرك ينملك الريد 
تم ملا على م فأحرم 


. المرقش المزين القول «الاطل ليقيل منه الملاك باطله‎ )١( 

(؟') و(؟) و(4) سيق شرح معاتى ألفاظها فى هاش )١(‏ ص (85؟) . 

(ه) تردى ترى » الأرعن الجبل الذى له أنف بتقدمه » المون الأسود » ينجاب عنه 
أى يفشق عنه » العياء السحاب الرقيق ٠.‏ 

» المكفهر الثليٍظ الترا كب؛ بعضه على بعض . ومنه اكفبر ذلان إذا نظن يفيظ‎ )١( 
لاثرتوه لا تنقصه » الو يد العديد الأيد أى القوة » ويعنى بالمؤيد الداهية » والدماء الى لاتسمم‎ 
. بريد شدة اليل » وأن الموادث لانؤار فيه‎ 

(0) الغوار مصدر غاور القوم غوارا » إذا أغار بعضهم على بعض » والعواء الصياح ما 

يعزّل بهم من الإغارة . 
(4) السءعف أغصان النغلة » ويمى بالسعف النخل لأنه منه 
أى سسرنا سيرا رفيما - وبروى ركبا امال س لهاها نهابتها . 
(5) أحرمنادخلنا فالأشهر الحرم » وهى ذو القمدة , وذو الحجة , والحرم » ورجب » 
وكانت العرب لا يستحاون فيها قتالا , مر هو أبو كيم . 


. رفعنا الال فى السير 


5 


لاب" امور اسه ال الى ولابضن اليل الب" 


نش بتكن مواثلا: تمن حَذَارٍ رأس” طود وحكة ولد 
فلكنا ذلك الفاس حتّى ‏ ملك للمنذر بن ماء السماء 
ول يقف لخر السارث بن حلزة عند الزهو ببسالة قومه وقدرتهم على الدفاع 
عن أنفسهم وموالمهم » والإغارة على أعدائمهم » واستطاعتهم النهب والسبى » 
والثبات فى أوقات الرعب والفزع ٠‏ بل جاوز هذا الفخر إلى الزهو ما قدم قومه 
إلى اللوك الذي نكانوا يستنجدون بهم » فيجدون عندمم النجدة التى ترد أطاع 
الطاممين فى ملكهم » كقوله فما أسدوا إلى عرو بن هند: 


من لنا عنده من امير آنا أت ثلاث فى كلّهن القضاه 
آبة شارقة الثقيقة إذجا 2و جميماً لكل حية لوا:9» 
حول قبس مستشمين بكبش- قرظية كأنه عبلا”» 
ل فلك ال بنرا وديف 


5 0 2 1 0 4 ا 5 02 
فردد ناهم بطمصادن 3 2 رج سن حرابهة المزاد لماء 


)غ2 الجاء الحرت : 

() الموائل الذى يطلب موثلا هرب إليه . الطود ابل . الحرة كل موضم فيه حجارة. 
سود . الرجلاء الصلية الشديدة  .‏ 

(©) بنو الشقيقة قوم من بنى شيمان جاءوا يغيرون على بل لعمرو بن هند » وعاءهم فيس 
بن معد يكرب , فردهم بو يشكر وقتلوا فههم . شارق جاء مون قيل المأعرق . 

(4) المستلم الذى لبس اللامة وهى الدرع » قرظى منسوب إلى البلاد التى يكثر فيها 
القرظ وهى العن . العبلاء هنا الغضبة البيضاء . 

(ه) الصتيت الجاعة . العواتك ناء هن كندة من اللوك . البيضة انى توضح بيات 
المظم . الرعلاء الضربة المسترخية الاءدم من الجائيين . 

. خربة الزاد فم المزادة الأسفل » وهى المزلاء مصب الماء من القربة فى أسفلها‎ )١( 


لوسرم ل 


١ 3 9 2 - 2 5 5‏ 
رم مم ع 
وجمهناهم بساين "انه عَنْ فى مة الطوئ الدلاء""" 
ولسسنا” نيم عر الله وما إن للحائتين دماء9) 
٠.‏ 040 
«عصراء 


نم ححرا أعنى ابن أم قطام وله ظرسية 
أسد فى اللقاه وَرْدَ هموس ور يم إن شتت غير 00 
5 4 ىا . م ل 
وفككنا غل امرى القدس عنه بعذ ماطال سه والمناء 


وأقدنه رب غتان الك ذركرها إذ لاتكال الديا"؟ 
/0012 


#6 110 4 . . 222 
ومع الجن جؤن آل بنى الأو اس عَنمود كأنها دفواء 


ماجزعنا نحت المحاجة إذ وذ ال بأقفائها وك الإو 


)١(‏ الحزم والأزن ما غاظ من الأرض واليال . نهلان جل . شلالا عرايا . الأنساء 
جم نساعرق فى الاق الأسفل . 

(؟) الجبه أسوآ الرد . :مز ترك . جة الطوى معظام الماء فيه » والطوى البثر الطوية . 

(؟) الحائنين الذين حان حينهم وجاء أجلهم » وليس لم دماء أى لا يطالب بها » 
ويروى « ذماء » بالذال وهو بقية النفس . 

(4) له فارسية خضراء أى كتيبة سلاحها من هل فارس , والأضراء السكتيية 
يكثر سلاحها فتسكون كأنها خضراء . 

(0) الحموس الحتال الذى يننى وطأه حى يأخذ فريسته ٠‏ الثبراء السنة القله ااطر . 

(5) أقدناه تأرنا له . لا نكال الاماء هن كثرتها » أو لأنها ذهبت هدرا فليس 
فيها قود. 

(9) أى أتيناهم بنسعة ملوك غااية أسلانيواء 

(4) الجون لمك ءن «لوك كندة ؛ وهو ابن عم قيس بن «هد يكرب » وكان غزا بنىبكر 
فقاتاته بنو بكر وهزءته » وأخذوا ابنه وجاءوا به إلى المنذر . العنود : ااسكتية المحكمة . 
الدفواء السكتيية الماتحنية يصف كثرتها . 

(4) العجاج الغبار الذى ثيره اليل بسنابكها . بأقفائها بأعجازها , الصلاء النار . 


اليس لس 


وهكذا تفيض أ كثر المملقات بهذا اللون من الفخر بالشجاعة والإقدام » 


ولا سيا معلقات طرفة وعنكرة وعمرو والحارث . 


وهو غرض من الأغراض التى بوحى بهاطولالتجارب » وممارس ةالأحداث» 
والخلوص منها بنتيجة من النتايج برضى عنها الناس و يقياوتها , لأنهم يرون هذه 
التحارب فى أنفسهم وفى ذو يهم وفيمن رأوا وعرفوا من الناس » وى أحداث 
الحياة وتقلباتها وتصرفها بالبشر . 

وطول التجر بة سب من أسباب المسكة التى تجرى على الاسان » أوتصاغ 
فى قالب شعرى أو فى عبارة نثرية * يا أن فطنة المرء ودقة إ<ساسه با حوله » 
وتأئزه العقلى أو العاطنى من عوامل إرسال الأقوال السكيمة التى تقم موقعها 
من قلوب البشر وعقولم . 

وعلى هذا فليس من الضرورى أن يكون أاب الحكة من .المسنين 
الذرن مذت م الجياةفى حبالالعمر » ولامنالذين اصطبغوا بصبغة تلاك الأحداث 
1 شاركوا فسهاء و إعا تكنى النفس المساسة » والبصيرة النافذة التى استطيع 
أن تنفذ إلى أغوار النفوس وأسرار الحباة وأخلاق البشر ؛ وإن قصرت 
بأصحامها الأععار . 

وف بعض المعاقات أمثال كثيرة لتلاك الحمكم الى وقسة موقعيا من طون 
العرب فى الجاهلية » ثم تراواها الناس وحفظاوها » واخذوا منها أمثالا جرت 
على أاسنتهم » وتنةقلتف المصور الختلفة » و بذلا عاشت ف الزمن لأن كل إنسان 
برى فبها طبيعة نفسه » وكأن الشاعر إذ تحدث إنا كان يتحدث بلسانه » لأنه 


كان بعبر عن شعوره » وعن شعور كل إنسان . 


ووس لد 


وتظهر الحكة أ كثر مانظهر فى معلقتى طرفة بن العبد وزهير بن ألى سلمى» 
أما الأول فلنبوغه المبكر » وشدة حساسيته بماحوله » وأما الآخر فلكثرة. 
ما شهد من الأحداث » وكثرة ما عرف من أمعلاق الناس وعنادهم و بذهم » ققد 
شهد خيانات وحرو يا » كا شبد صلحاً ونقضا » ورأى دماء تسيل ولا يقادها» 
ورأى قصاصا على الجرائم التافهة » ورأى جوداً وتضحية وبذلا » كا رأى شحًا 
وضندا وغلرا . واستطاع أن يستخلص من كل أوائك الممكة البالفة » وأن يصوغ 
المثل السائر الذى حفظته الأجيال وتغنت به إذا ما عرض لها مثل الأسباب التى 
أدت إلى صوغه فى عبارات محكمة رصينة . 

ومن أبيات طرفة التى تتصل بها الغرض قوله :. 
ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى22 وأن أشهد الاذات هل أنت مخلرى 
فإن كنت" لاسطيم دفم منيتى فدعنى أبادرها بما ملستكث يدى 

وهى من حم الحياة التى يؤمن بها أمثاله من أوائك الشبان الذين عكفوا 
على الاذات غير مبالين بالمياة» ولا حر يصين على مال أوجاه » لأنهم عرفوا 
أن مقامهم فى تلك الهياة قصيرء وأنه ليس لحى بقاء . 

وقوله فى مصير الإنسان » وأن لوت إسوى بين الناس جميماً © وأن 
قبر الكر كم المسرف على نفسه لارقل عن قير البخيل الشحيح الحر يص على 
النفس والال و المتاع ا 
أرى قبر تحام مخيل باله كقير غوى فى البطلة مُمَسدِ3© 


ني 0060( 


رى جموتين سس راب علمهما صفابح - من صفيح منطل 


. التحام اليخيل . النوى: الذى قبع هواء‎ )١( 
(؟)المثوة التراب الجموع . الصم الصابة . المتضد الذى نضد يمضه على بعش‎ 


- 45 لل 


أرى الموت يعقام السكرام” و يصطى 
أرى العيش كنز ناقصا كلك ايل 
لعدرك إن الموت ما أخطأ الفتى 
دى مايثا وما ' بقده حتف 
م يقول : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 
ويأتيك بالأخبار من ل هم له 
لمع" 5-1 
عن الرء لاتسأل' وأبْصن قريته 


ما الأيام إلا معارة 


عَقيلةَ مال. الفاحش المنشلد0) 
وما تنقص الأيام” والدهر” ينقد 
لك الطول رغ ونيا اليو 


8 5 5-05 0 - 
ومّن يك فى حبل المنية ينقد 


بعيداً غدا ما أر ب اليوم من غد 
ويأتيك بالأخبار من لم تزواد 
قاب ول تضرب لله وقت موعد 
فا اسطعت من معروفها فتزوم 


ومن الكة المأثورة والدّل السائر قوله : 


وظل ذوى القرلى أشد تضاضة 


على الرء من وقم السام الوثدر 


ومن أبيات الحكمة فى مملقة زهير فى قصور الإنسان عن عل مافى غده » 
وجهله بعهاية أجله ؛ واضطراره للمصانمة فى بعض أموره ؛ وأثر المعمروف والبر 
فى النفوس » وفى أخلاق أ كثر الناس » وفى أن الظل طبيعة فمهم : 
وأعل مافى اليوم والأمس قبله 


رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 


- 


٠. 9 2‏ 5 ل . ٠‏ *س 
2ه ودهن على عور عورم 
)١(‏ يمتام تار . العقيلة فالأصل المرأة الكرعة النفيسة ؛ نم استعملق الكريم من 

كل شىء من الذوات واامالى . 


(؟) الطول الحبل 4 وئنياء ما ني منه » ويقال : ها طر فاه لأنهما يليان : وقوله 
ء ما أخطأ الفق » أى فى إخطائه الفنى » أى فى أن يطول عمره . 


وم ل 


ومن لم يصانم فى أمور كثيرة 
ومن يمل المعروف دن دون عرضه 
ومن يك ذا فضل قيبخل بفضله 


رود اخ 


ومن نوف لايذمر” ومن هك قلبه 
وف غانن” أعان” “النانة ست" 
ومن تحمل المعروفَ فى غير أهله 
ومن ينص أطراف الرَّجِاجٍ فإلّه 
ومن ل يد عن حوضه بسلاحه 
ومن 5 مدت ا فذق 
وموما سكن عند اصرىة دن خليقة 
وكان 2 ى من صامت لاك #مجبر 


0 0 ك5 خم ار 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 


١ 86 0 ١ ٠. 0‏ 
يغرس بانياب و بوط سم ١‏ 


6 العمر 


ا لابق الكتم تم 
على قومه عفن عنه ويِذمَ_ 
إلى مطان؟ لبر لا تحنس ”9 
وإن رق أسباب الماء بسلمر 
يكن ده ذنا عليه ويندمم 
بطيم المُوالى ركبت' كل بنذم ”ا 
هدم ومن الايظل_ الئاس يف 
ومن لايك هده الايكرثر 
وإن خاها تخ على الناس لمر 
آذك أو .قمه”ق الفكامر 


ش ببق إل سورد الحم والد.م 


وكانت هذه الأديات امتتابسة فى الحسكمة السائرة من أم ما امتازت به 


تلاك المعاقة » كا كانت من أمم الأسباب فى شهرة صاحمها وذبوع صيته فى تار يم 


الشعر العربى . 


. المنسم للبعير عيزلة الظفر للانسان‎ )١( 


(؟) لا بتجمجم لا إتردد . 


(؟) الزجاج جم زج ء وهو الحديدة التى تسكون فى أسفل الرمح ؟ والعوالى جم عالية 
وهى أعلى الرمح . واللهذم السنان الماضية النافذة » وهذا عثيل أى .رن لا يقبل الأمر 
الصغير يضطر إلى أن يقبل الأمر السكبير . وقال أبو عبيدة : ممنى هذا أن من لا بقيل الصلح 
وهو الزج الذى لا يقاتل به فإنه إطيم :الحربٍ وهو السنئان الى يقائل به . 


عو ل 


() باب لبخ : 


وإذا استبعدنا الشمر الكثير الذى قيل فى ثناء الشاعر على اانه وأجداده » 
وتغنيه بأيحاد قبيلته مما يدخل فى باب الفخر على الوجه الذى سلف ء أافينا الشعر 
الذى يحسب ف باب المديح من المعلقات قليلا ؛ بل إننا على التحقيق لا نجده 
إلا فى معلقة واحدة هى معاقة زهير » وذلات فى مديحه عظيمى غطفان الحارث 
اان عوف وهرم بن سنان اللذين حملا ديات القئلى فى أموالما ليكفا قبيللتى 
عبس وذبيان عن القتال ؛ ذلك للدي الذى يقول فيه : 


سَعى ساعيا غيظ بن ثكة بعد ما تيرّل عابين المشيرة بالده0» 
فأقسمت بالبيت الذى طاق حول رجال نوه من قر يش ورم 9 
عيناأ انمه السيّدان وُجِدتما علىكل حال من سَحِيل وثُيرم © 


٠. 0 1 01‏ 
تداركتما عبساً وذبيان بعدما 2 تفانوتا ودقوا بينهم عطر مَنْث © 
-" 


وقد قلا إن ندرك السَلم واسما عال ومعروف هن القول ألم 


42 0 59 و 
فاصيح_ما ممها على حير مَُوطن بعيد بن فمهأ من 2قوف وما 3 

)١(‏ الساءيان الحارث بن عوف وهرم بن سنان , ولي المارت بن عوف وخارحة 
ابن سئان 0 سوءا ف اللدرات ؟ وهءى مسماع.لا علا صااًا ؛( وغ.ظ بن عرة من ولد عمد الله 
ابن غطفان » تنزل تشق » وهذا تث لل أى كان بيهم صاح فتشاق بالدم » فمعى ساعيا غيظ' 
ابن مرة فأصاحاه . 

(؟) يعنى يالبيت ااسكمية 0 وحرثم كانوا ولاة البييت قل قريش ٠‏ 

(©) المرم الأمر المح , وانحيل غير السكم وأمل السحبل والميرم أن المبرم يفتل 
خيطين دي يصيرا .طلا واحدااء, والحيل حيط واحد لا يضم إليه آخر 1 

(4) قلوا إن مندم امرأة عطارة فتتحااف قوم فأدخلوا أيديهم فى عطرها , ثم خرجوا إلى 
الحرب ؤقتلوا جيعا « فتثاءمت العمرب مها 6( وضعروا بعطرها المثل 5 


لد ووس ل 
عظيمين ف علا در هديها ومن )| تبح كاز َ من الجد تظير 
تقى الكاوم بالثين فأصبحت2 يندّمها من ليس فها ع 400 
ِِ 83 بين 5 ١‏ رسا اه “ -8 2-0-2 2 2( 
ينجها. قوم التوم. غرامنة 2 وار 1 يعم مل ا ّْ 
فأصبح يحرى فبهم من تلادك' مفام” شتّى من" إفال م0 
والسبب فى قلة المديح فى المعلقات أن أسحابها م رأينا كانوا من السادة 
الأ شراف » أومن الفتيان أولى الجية والأنفة » وهؤلاء كانوا لايقولون الشمر رغبا 
ولا رهبا 6 ولا يطليون 4 عطاء ولا كبا 6 والدرح عا بكر و يود مع وجود 
الرغبة * 
وكذلك لم يحتل الهحاء منزلته بين أغراض الشمر فى الملقات » إلا ماجاء 
منه عرضاً فى محال الفخر بأنفسموم وأقواممم ؛ والتءريض بأعد الهم وخصومهم . 


٠‏ ألفاظ المعلقات و أساليها 


قد يكون من العسير أن تنمت ألفاظ المءاةا تكاما نهنا واحداً » يصدق عامها 
يما » فإن الاختلاف ظاهر بين اغة المملقات » بل إن المملقة الواحدة تاف 
ألفاظها بين المثونة والرقة » و بين الجزالة والسلاسة » وكذلت تختلف فيا بينها 
من حيث شيوع الغريب والموثى فيبعضهاء أو فى مواضم منها » أو فى أَجِزَاء 
من المعلقة الواحدة . 





. تعنى أى محمى الجراح بالثين عن الإبل تؤدى ويءلوتها جوما‎ )١( 
. (؟) ل يهربقوا لم يصيبواء والحجم له الحجامة‎ 
التلاد المال الموروث » الإفال الفصلان الواحد أفيل والأنى أيه . الازام غل معروف‎ )>( 
نسب إليه » والعزنم علامة كانت تمل على ضرب .رن الإبل كرام » وهو أن يشق طرف‎ 
. أذن البعي ويفتل‎ 
) (م ح ؟؟ مملقات الءعرب‎ 


عت مات 


وهر جم هذا الاختلاف هو تمدّد الأغراض فى تلك التصائد . ولاشك 
أن الاغة الشعر بة تختلف على حسب ما تَؤدبه من الممانى والأغراض . فالألفاظ 
القى تصلح للوصف تختلف عن الألفاظ الصالحة للقخرء أو الصالحة للنسيب ١‏ نم 
إن هذه الاغة ختلف من شاعر إلى شاعر على حسي طبيعة كل منهما ٠‏ وإمدانه 
فى اللياة المتبدية » أو قر به من الحياةالمتحضرة ء فق طبيمة بعض الناس +شونة 
وفى حياتهم شظف ء وهؤلاء لا تطاوعهم الألفاظ الرقيقة » كا أن فى طبيمة 
بعضهم وفى حياتهم نعما ورف » ولذلك رقت أافاظهم » وعذبت لنتهم طوعاً 
فقن خغر كلك أراهكراة + 

وإذا كنا قد قلنا بأن شعر المعلقات هو الصورة المثلى لاشمر عندمم » فن 
الممكن القول بأن لغة الشعر فى المعاقات هى الصورة الاثلى لاتعبير الشمرى عندمم 
أو اللغة الأدبية كا كانوا يتصورونها ء وهى خلاصة الاخة التى كانوا يستعملونها 
فى التعبير عن مختلف حاجاتهم ٠‏ 


وهذه اللغة الأدبية تتمثل فمها خصائص اللغة المر بيةفى إبان نضحهاو أ وقات 
إزدهارها» وهى الغة التى نزلالقرآن الكر يم بالمهذب منها , الذىتلافى مافيها 
من العيوب » ليسكون صالحاً لكل زمان ومكان » وكذلك الحديث التبوى » 
والشعر العر لى الذى اختلفت اغته وصلته بالدمر الجاهلى على حسب القرب أو 
البمد من المصر الذى أنشد فيه » أو القرب أو اليمد عن الهياة البدوية » 
فلغة ذى الرمة مثلاا» وهو من شعراء عمس بنى أمية »لا تبتمد عن لغة هذا الشعر 
الجاهلى الذى نحد صورته فى الملقات ؟ وذللك لآن حياته لم تبعد كب عن حياة 
العرب فى باديتهم الأولى 

وفى ألفاظ المعلقات مايصح أنينعت,الغرابة أو الإوشية » ولسكنهماوصفان 
غير أصيلين فها ٠‏ والالدل على ذلك أننالم نعثر على قول قد ينقد هذا الشدر 


لاعس سس 


بشرابته أوحو شيته فى البيئة اللتى فيل فنها هذا الشمر ؛ أو فى السنين القريبة من 
ذللك المصر . و إما وجد هذا النتقد فى العصور التالية التى لانت ألستنها وتهذبت 
لغتها بفملالحضارة » وثأثير القرآن الكريىم الذى عت ألفاظه وأساليبه عطا 
رفيعاً للتعبير مع خلوه من تلك الألفاظ التى توصف بالحوشية ؛ وكان ذلاك 
سببا من أسباب إ>ازه » ومسرًا من أسرار تفوقه على أساليي الف<و [المذ كورين 
بالسبق والإجاد: : 
وعلى هذا ي>كن القول بأن الغرابة والدوشية وصفان اعتباريان , لاوصفان 
أصيلان » فإن تلك الأافاظ ااتى ننعت بأحد النعتين أو كللهما؟؟ إبما كانت 
النسبة إلى المصور المتأخرة ٠‏ أو المصور اللتحضرة . وإءا يكون ذلك النقد 
فى محله لو أن 'الجاهليين الذين قيل فيهم هذا الشمر أحسّوا بشىه من الغرابة 
أو الحوشية ؛ واللغة كان حى” ينمو وبتديّر ويتطور ٠‏ ويضيف وينى » 
وكذللك بتذير الذوق اللذوى العام » كا يتغير الذوق الفى العام من بيئة إلى بيقة 
ومن زمان إلى زمان ؛ فليس حك الحدثين على لفظ بالغرابة أو الحوشية بقضر 
هذا الحسك تفسه عند الأقدمين . 
.ومم ذلك فإن أ كثُر مافى ألفاظ لمعلقات بما يصع أن بوصف بأحد هذين 
الوصفين برجع إلى أنه كان أسماء لمسميات نعد نستملهاء وأسماء لمواضم ل نمد 
راوها 3 ولنيات وأجناء يوان / بعد تألفها ( و ندم ملازمتها ئ كان أولقك 
الاقدمون هك عون صحبتها » ولا يفارقونها فى ظمئوم أو إقامنهم 6 

ش (١)غيفرق‏ القدماء بين « الغريب © و هالوحشى » من الألفاظ بل ذ كروه)ا مقترنين 
فى عيوب الافظ ؛ و عندىأن الغريب ما خى ممتاه , لأنة لهس من اغة العصر الى يستمماها الأدباءء 
ولس من لنه أوساط الناى » فإذا ورد لم يفهم مناه فى يسسر وسهولة ء» وقد يقسنى الفهم 
بسؤال عالم الاغةء أو بالرجوع إلىءعجم من معاجها . أما الحوشى فإن استبماعه نائىء عمافيه 
من ثقل فى الحروف التى بفيت منها الكلمة» فإذا نطق تطق مستكرها» واذلك لم تكرر فى 


كلام أصحاب اللمة » وإعا نطقه اليداة الدفاة دهم 6 ؛إذا سشوعةه غرمم كرهوه وأس ينوه 0 
وعلىهذا يكون عيب الغريبف معناه » وعيب الحوثى فى لفظهءوقد >تمم العييانف اللفظ الواحد ٠‏ 


لمعم ل 


0 وبورد فما إلى أضماء بعرفهاء عرب الجاهاية ومن عدم عام امعرفة » وقد حبل. 
أ كثرها غيرهم لأنهم لاعهد ل بها » ومن ذلك : 


: مي أسماء ال مواضّع والباه والجبال‎ )١( 
0 1 
6 الأ إلاء ا 6 ع سس‎ 
2 
البحر بن ؛ ح مم - اء 7 عت لداعل سادل البحر بن بين البعسرة وعمان.‎ 
من جز رة ة العرب ء وعمان آخرها » ومدينتها هجر ء وبينها ويينه‎ 
البّصرة خسة عشر يونسلا نوين مان مدير اتير‎ 
واد لبى عامر بنحد‎ - 7١ البَدئ : ل‎ 
7 برقاء نطاع : لتك و رائة من قرى العامة‎ 
. يعلبلك ثأ2 باس مذدنةه ة بينها وبين امد 5 ق 'ثلاثة أيام‎ 
. اسم واد من أودية تهامة‎ - ١٠6 بنشة : ل‎ 
. تتبالة ؛ ل هيا ح بلدة بالدن كثيرة الفوا كهوالقار‎ 
كثيب أَبيض بين كثبان حمر بالدهناء قرب العامة ه‎ - ١8 توضح #س ؟ ء ل‎ 
١ واسم قرية من فرى اأهامة‎ 
تهاء : س ١م - بلد فى أطراف الشام » من أمهات القرى‎ 
1 ثبير: سم س اسم حبل * وى أر بعة أثبرة : ثيير غيناء » وثبير الأعوج‎ 
. وثبير الأحدب » وثبير حراء‎ 
.» رتبنا هذه الأسياء على حسب الحروف الوجائية مراءين المرف الأول فى الترتيب‎ )١( 
» ورءرّنا الءملقات التى ورد فيها الاسم رف بدك على كل مماقة » احترازا من اك رار‎ 


وكذلك أشرنا إلى كل بيت بذ كر رقه فى المعلقة » وقد اخترنا لكل معلقهحرفا يدل عليها 


على التحو الآلى : 
حت معلقة امرى“القيس . ط حت مملقة طرفة . زحت .ملقة زهير . ل 2ت معلقة لبيه .. 


ويم ل 


تلوت : ل + - ماء لبنى ذبيان » أوواد 6 أو أرض بين طى"وذبيان : 
هلان : ح 74 جبل ضحم بالعالية » وقيل فى بلاد بنى مير . 

اهمد : ط ١‏ - جوبل » أو موضم ف ديار بنى عامر . 

الجبلان : ل ١4‏ - جبلا طى' ء وما أجأ وسفى . 

جرم :زم - ماء لبى أسد بن القنان وترمس . 
:الجلوتان : ل 5 - مكا نان فى حتهى ضر أية7". 

الجواء : س 8ه ع 4 و7 - موضم بالصّمّان , واد فى ديار بنى عيس أو أسد. 
الححاز : ل ١1‏ س فى الأصل جبل ممتد تحجز بين غور تمهامة ونجد . 

الحرآن : ع ”ا - طريق بين المدبنة وخيبرء وهو من منازل بنى بر بوع. 
الحساء : ح © - مياه لبنى فزارة بين الر بذة ولخدل» يقال لمسكائهاذو حساء . 
حومل : س ١‏ اط 6 موضمع بن إهرة وأسود المين . 

الحياران : ح م؟ - بلدان . وقيل موضم » وحيار بى القمقاع بينه ويين حلب 

بومان » وهو صقم من برية قنسرين”'" . 
خَرَارّى شمداح ه - وخاز أيضا » جيل بإزاء حمى ضرية » وقيل جبل 
بطخفة”'' فى طريق البصرة إلى مككة » وينسب إليه بوم للعرب ٠‏ 
مط :52 أرض تنسب إإمها الرماح ؛ وهو خط تمان فى سيف البحر بن » 
والسي كله الخط . 


)١(‏ ضرية صقم و اسم بنود يذ سب إليه الى وزل به حاج البصصرة ببن الجديلة وطخفة* 

(؟) قنسرين مدينة انها وبين حلب مرحلة »كانت عاءرة آهلة » فلما غلب الروم ءلىلإحاب 
فى سئة إحدى وخسن وثثائة خاتف أهل سر بن ودلوا عنها وتفرقوا ف اليلاد 6 و ل 
ها إلا خان تنزله القوافل [ انظر مراصد الاطلاع ١١55/5‏ ] . 

(؟) طخفة يكير الطاء وفتحها موضم طريق البدمرة إلى مكة » وبه نوم للعرب . 


لداء6 سد 


الخلصاء : ح ؟ - بلى بالدهتاء”' ء وأرض ,البادية فها ءين ماء اعبادة بالححاق: 

دارة جلجل : س ٠١‏ الدارة رمل مستدير قدر ميلين حفه الجبال . ودارة. 
جاجل موضم بهينه فى ديار الضباب فيا بواجه ديار فزارة . 

دحلة : ط 59 العهر العمظى الذى يشى بغداد . 

ادح /ضان :ع ؟» ‏ ماءان ء يقال لأحدها « دءرض » والآخر « وشيم » 
فلما ثناها غالب أخدها على الآخر » وهذان اأاءان بين سعد وقشير » 
قيل هما وراء الدهناء . 

الدّخول : س ١‏ - واد فى أودية العاية بأرض العامة » وبثر عيرة كثيرة الماء ٠‏ 

ود : ط © - اسم واد . الدراج : ز ١‏ - موضم بالعالية”" , 

دمثق : ك 7 الرلد الشهور » قصبة الشام , 

ذو طاوح :ك1 اسم موضم لاضباب فى مشا كلة حى ضربة » وقول فى حَرن 

إلى ير بوع بين الكو فة وفيد . ذو المشيرة .ع 5١‏ - موضم بالممان . 

ذو المجاز : ح ١غ‏ - موضم سوق بعرفة »كانت تقوم به فى الجاهليةتمانية أيام 

الرّجام : ل ١‏ بل طويل أحمر ء وهضبات حدر بلاد بنى عامر . 

رخام : ل ١8‏ - موضم فى جبال طى” . ازأداع : ع جم دام ماء . 

الرشتان : ز ؟ - روضتان بناحية الهمان . 

رياض القطا : ح غ -رياض بمينها ' يكثر فم استنقاع الاء ودوامة » فتعشذب 


فتألفها الطير . 
)١(‏ الدهناء : الوادى الذى فى بلاد ببى 5 سادية الهسرة فى أرض إنى دمل سامونه 
الاهناء » عر فى بلاد بى أسد فيسمونه منمج » م فى غطفان فيسمونه الرمة » وهو يطن 
الرمة الذى باربق مكة فى طريق قيد إلى الدينة » وهو وادى الحاجر عر فى بلاد ماىء فيسءونه 
حائل »م عر فى بلاد كاب فسءونه قراقر » 5 عر فى بلاد تقلب أيسموته سوى ... 
(؟) العااية كل ما كان هن حبة نجد من المدينة قراها وعمائرها إلى لاءة العالبة » وما 
كان دون ذلك السافلة ."ول عالية اطجاز أعلاها بلدا » وأثمرفها موضهاً » وهى بلاد واسمة . 
وقيل اامالية ماجاوز الرمة إلى مكة . 





اوه دم 


الريان: ل - ؟ جيل فى ديار طى' ٠‏ وواد فى حمى ضرية فى أرض كلاب ء 
و<بل فى بلاد وى عامر . 
الستار : س “م جبل بجأ » وناحية بالبحر ين ذات قرى كثيرة لبنى 
القيس » وجبل فى ضر به . 
سقط اللوى : س ١‏ - موصعم بين إمرة وأسود العين » وأسود العين جبل » وهو 
من منازل بنى كلاب . 

السو بان : ز ١6 » ٠١‏ - وادء وأرض »ء وجيل . الشآم : ط١ا".‏ 

الثامات : ك م؟ ‏ عزٍ, ثلاثة فراسخ من ناحية الجبل » والجبل كورة تحمص 

فهان اع /1- اسم أ كة لها شعبتان . 

شد 3 موضم بالمن تنسب إيه الإبل الشدنية . 

الشرا ب اح 4 -وادف ديار بنى سليم . الشعبتان:ح 4 أ كة لها قرنان ناتئان . 

شماء: حم ؟ - هضبة فى حى ضرية . اشيم : :س ملا - جيل بنحد . 

الصاقب : ح  »8‏ جبل ضحم » تلقاء ملحة . 

صحراء الغبيط: س غم ف الرن ؛ وعى أرض بنى ير بوع ء والغبيط أ كمة 
رتفم طرفاها و يطمكن وسطها . صعايد : ل 0+ اسم موضم . 

الصفاح : حم ؟- موضع بين <نين وأنصاب الحرم . 

الصّمّان ع 7 أرض غليظة دون الجبل لبنى حنظلة » وجبل فى أر ض كيم أحهر : 

صوائق : ل ١١‏ جبل بالحجاز قرب مكة طذيل . 

ضارج : س 00 موضم امن 

ضرعد : ط الهم حيل » وقيل حرة فى بلاد غطفان , وقيل ماء لإنى مرةوقيل 

أرض لبنى هذيل و بنى غاضرة . 
طلخام : ل ١١‏ اسم موضم . ظى :اس 45 - بلد قريب من ذى قار . 
عاذب :خ © اسم واد أو جبل . عدولى : ط 4 - قربة بالبحر بن . 


ووم 


العذيب : س ليا مأء عن عين القادسية لينى يم ٠‏ بينه وبين القادسية أر بعة 

أميال : العراق : ز م7 . المقيق : ح 7 عقيق عارض بالعامة » واد واسم . 

العلاة :اح مكان قر دسب من الموصاء . 

العلياء : حم 5 فى العالية » وى الحجاز وما يليه من بلاد قيس . 

عنعزتان .: اع - عنيزة موضم . بين البصرة ومكة » و بكر لينى عامر بن كربزء 
وواد من أودية الهامة . 

الموصاء ؛ ح - قر يية من العملاة أو العلياء » وهى أقرب أرض أنَرْلا النهان 
مون عدان فتل أباها 

القؤل : ل ١‏ - جبل » وقيل ماء معروف للضباب يجوف طخفة به مل . 

الغيلم : ع ؟١1-‏ اسم موضم . فتاق : ح *- امم موضع 

فردة : ل ١18‏ - ماء بااثلبوت لبنى نعامة » وام جبل فى ديار طلىء . 

فيد . ل 17 بلودة فى نصف طريق مكة من السكوفة » وهى بقرب أجأ أحذ 

جبلى طىء . قاصر بن: ك 7 بلد كان بقرب بالس على الفرات . 

قطن : س ىلا جبل بتحد فى بلاد بى أسد 1 

القمان : ط ه - مثتى قن » وهو ما ارتفع من الأرض وغاظ » وهو عل لواد 
من أودية اأدينة . 

القنآن : س ١‏ » ز هسجبل لبنى أسد -كتيفة : س .79 من ميادعمرو بن كلاب . 

مأسل : س 07 اسم موضع التثلم :ز ١وعلا-‏ موضع ففأول أرض الصمان . 

الثلم: ز 45 - موضم بين الاوى وجهرم . الجيمر: س م جول لبنى فزازة : 

محجر :ل ١8‏ - موضم فى ديار طىء » وجول فى ديار بنى بر بوع » وى ديار ببى 

كلاب » وف بلاد عذرة » وف ديار تمير . 
الحييّاة : ح © هضبة أسفلمن أبان الأسود» لبنى أسد . 


المقراة 5 س ” - قر بة من نواحى المامة 5 


سوس ب 


ملحة م ع اام موضم تاقاء حبل الصاقب . 

منى : ل -١‏ جبل ما حول ضر بة . 

بحد: ك ١م‏ الأرض العر يضة التى أعلاها تهامة واليمن وأسفلهاالعراق والشام . 

وادى ارس 0 زر ١١‏ دار لطادفة كود ( وقول قرية بالهامة يقال لها فاج 8 

وجرة : مس /؟ » ل ١8‏ من طريق مكة من البصسرة » بينها وبين البصرة 

وحان القبر : ل ١5‏ - القور أسافل الحجاز ما يلى نجداً من قبل الطائف » 

والوحاف جمع وحفاء؛ وأ صل د أرض فمهاحجارة سود » وليس بحرةة . 

الوفاء : ح " - أرض . يذبل. + اهن ا#اساعيل مكنيون يتحد.: 

المامة : ك ؟؟ ‏ بلد كبير فيه قرى وحصون وعيون وتخل . اليمن : ط ."١‏ 

(7) وس أسماء الهر والنبات : 

الأثل : ل ١ه‏ نوع من الطرفاء » الواحدة أثلة . 

الإسحل : س م+ ‏ شجرة دقيقة أغصانها فى استواء » تشبه مها الأصابع دقة 
واستواء . الأنحوان : س ١8‏ - البابويج . 

الأنبوب : ص ١خ‏ البردى » قال ان الأنبارى : البردى الذى ينبت وسط 

النخل » وهو نبت يعهل منه الحصر . 

الأسمقان : ل 5 حجرحير البر » الوأحدة أمهقانة . 

البر بر : ط 7 مر الأراك إذا أورك . 

المام : ل ١١‏ 9د نبت ضهيف له خوص « أو شبيه بالحوص 2« عي به خصاص 
البيوت 2 واحدة عامه . 

الحص : ك ؟ الزعفران . الحناء : س 57 . 

الحنظل : سن 628 55. المروع : ط١5.‏ 


هوس د 


لخم :ع -1١4‏ آخر ما يدس من النبات » واحدة خحْمة » وروى حاءين. 
غير ممحمتين “ومعتاها واحد ٠.‏ الخيلة : ط 7 الروضة المعشبة '. 
الدرين : ك هد الحشيش اليابس ٠.‏ السرحة : ع 56 الشجرة الطو يله . 
السعف : ح ع" أغصان النخّلة » واحدتها سعقة . 
السفا: ل ٠‏ شوك شجر البهمى » والبومى من أحرار البقول رطا ويابس » 
تنبت و مخرج لها شوك مثلشوك السفبل » فإذا عظمت البهمى كانت كلا 
برعى <تى يصيبه المطر من عمام مقبل ١‏ فينبت من بحته حبه الذى سقط . 
من سفيله . الدقى” : س ١غ‏ - النخل الى . 
السجرة :س >- شحرة عظيمة لها شوك .الضال : ط١؟ ‏ شحر السدر البرّى . 
المشّر : ط -5١‏ شح فيه حركاق ل يقتدح الناس فى أحسن منه » ويحثى 
فى الخاد لآيته . 
المرفج : ل 2" - نبت. العظلم : ع 58 نبت مختضب به . 
الملقم : ع 8١‏ - الحنظل » والنبقة امرة . ظ 
العندم : ع 7 شجر عظام » ورقه كورق اللوز » وساقه أحمر . 
العنصل : س 1ه البصل البرى . و يعرف بالأسقال و ببصل الفارء ويعمل 
مته حل عتصلان شديد الجوضة . 
العهن : ز  ١©‏ ااقطن مصبوغاً وغير مصبوغ . 
الفلؤل: س  "‏ حب شحر هندى . 
الفنا : ز ٠‏ شحر له حب أحمر» وهو الذى يقال له عنب الثعلب . 
القتاد : ك ة؟ ‏ شجر له شوك لاس إذا هاج » من ذلك قوم « دون مابروم 
خرط القتاد 6 
الفقرظ : ح 87١‏ شحر عظام لها عون عاط » واحددته قرظة . 
القرنقل : س له ء ١07‏ زهر طوب الراححة . 


القلام : ل 4" - نبت ييكون على الأنهار » وقيل هو القصب . 

الكتان : سه . الكلا : زاع- العشبء 
اللكنهبل : س 79 شجر عظام ذات شوك . المرد: ط 5 كر الأراك . 
المنوئر : ط ه - الأقحوان النابت فى الأرض السسهلة . 

التخلة ؛ ص الم. اليراع : ل ه50 القصب . 


م( وص أسماء الموان, والوءسّى والاير وُعوءٌ : 

الأحقب . ل 6+ حار الوحش . 

الأحوى : ط > الظى فى ظهرء حمرة تضرب لاسواد . 

الأدم : اع 058 لا فر عتارة والأدهم الأسود . 

الأرام اس ع زم عل 7214 جمع رم ء وهو الظلى الخالص البياض . 

الأر بد : ط ١4‏ - ذكر النعام الذى لو نه كلون القراب . 

الأزعر : ط ١١‏ ذ كر النعام الذى لا شعر له . 

الأساريم : س © < جمم أسسروخ » وهى دواب تسكون ف الرمل ظلبورها 
ماس - الأسد :ره" حلىا. 

الأطلاء: ز#ء ل ”7 أولاد الظبية ٠‏ 

الأظار :اط اهدجم هم ظير العاطفة على غير ولدها لأرضعة له . 

الأعل : ط بم ,ع5 - اجمل 5 وكل جمل أعلم » لأن مشفره الأعلى ماقوق . 

الال : زه؟ - الفصلان » واحدها أفيل للمذكر وأفيلة للا ثى 

الآ كلف : ط ١١‏ - من لجال ما كانت حهرته شديدة يشو مها سوادليس خالص . 

البرك : طاهم؟ خهة ‏ الإبل الكثيرة . البمير: س ©١1١6‏ ط 08# . 

بكر المقاناة : س 55 بيضة النعامة . 

البلية : ل /اء حء ١+‏ الناقة التى يشد رأسها إلى يديها » وتجمل عند قبرصاحبها 


لوهم د 


السهام - ل لم بهم وجمع -همة 0 وهى أولاد الضأن والمعر والبقر 5 
التتفل : س 54 - ولد الثعاب . الثور: مس 7١‏ الذاكر من بقر الوحش . 
الجدابة : ع 55 من الظباء بمنزلة الجدى من الذم » ماأتت عليه حسة أشهر 


أو ستة . الجرد: ك و“ من الخيل القصيرة الشمر . 
الجال تح 09. الحياد : ك ملم . 
الحزقة : ع 59 الفرقة من الإبل . الجامة : ل 59 . 


الحوار : ط 4ه ولد الناقة .الحية : ط 8ه . الحفيدد : ط ة© ‏ ذ كر النعام . 

الخيل : كم ةع اع 244 جما عداح "06207206١‏ 

الدجاج : ل ؟> الآذباب : ع ٠52‏ 

الآذب : س ءه - والآئاب ذع لاه . 

ار بنع : ط ١ه‏ الفصيل نتج فى الر بيع » وهو أول النتاج » فإن نتج فى آخره 
فهو هيم . اضسن : ج ومح جماعه الدم . 

اارشأ :ا ع ١7‏ ٠ك‏ الظبى إذا ححرك ومشى . 

الرئال : ح ٠١‏ فراش التعام » واحدها رأل . 

الرأم : س 58 الظى الخالص البواض ٠‏ 

الزفوف : ح ٠١‏ الناقة السسريمة احفيفة » والزفيف عدو النمام إذا أصرع . 


السباع : س كماع ١و.‏ السرحان : س 558 الذثب . 
الستتحة : ط ١‏ النعامة .2 السقب:ك ١9‏ ال كر من أولاد الناقة . 
السققاء : ح ٠١‏ النعامة فى رجلها احناء . 

السيد : ط وه الذئب. الشادن : ط 5 ع ١37‏ » واد الظى . 


الثاة : امم عع كك مي" كنابة عن المرأة . 


باون لد 


الشول : ط ١6‏ جمم شائلة » وعى هن النوق الى فل ليمها وارتفم ضرعم : 

الشيظ : ع 8ه الفتى الطويل الجسم . من الإبل والليل والناس 

الصوار : ل  ”5‏ القطيع من. بقر الوحش . الطير: من /2817. 

الفلى : س 54 والظباء : ل5» .١8‏ 

المصم : “ن 4 جع أعصم ؛ وهو مافى ذراعيه من الوعول والظاباء » والوعول 
التيوس الجباية . 

العثر : س 84 وحم ه1_الجار الميطل : ك 4 الطويلة من النوق '"” 

العمين: زمءل البقر الوحشية » واحدتها عيناء » “)يت يذلاك اسعة عيولها ٠‏ 

الثراب: ع ٠6‏ . النزلان : ع 6107 06 . 

الفحول : ل ه؟ - جمم خل ء وهو الذ كر من كل حيوان . 

الفرقد : ط 7 ولك البقرة الوحشية . 

النفيق : عم الفحل الذى لا ركب ولا حمل عليه . 

قلص النعام ٠ع‏ 589 أولاد النمام » واحدمها قلوص 1 

القبد : ل - ضرب من الضأن تصغر 1 ذانون وتعاوهن حمرة . 

الكلاب : ك و؟ . الكباة : ط ٠ه‏ _الناقة الضخمة السمينة ‏ 

المضر حى : ط ١7‏ الذ.سر المتوق كيل لونه إلى البياض » أو الصقرالطو ب لالجتاح 

المطية : ص ١١‏ . والطى : من ه » ط " 

الكا ى : س 8ه جمم مكاء » ضرب من الطير . 

المهر: اع مه. الناقة :ع © الأسر : ع ١ه‏ . النعامة : من 54 . والنعام:ل 87 . 

النمسة : س ١/ا-والنعاج‏ ص حك ل ١‏ الأنى من بغر الوحش . 

المقلة : ح ٠١‏ - النعامة » والذكر هقل . اأوحش : س 57 . 

الوحشية : لد . اءوس - اح ثلثلا - الأسد 4 وى ه.وسا لأنه مهمس 


همسا » أى عشى مشيا مخفة فلا رسهم ضوت وطئه . الورد : ح 76 الأسد . 


(4) ومن أعمرم الرمال والفساء : 


الأباء : ح هع 1 ابن أم قطام : ح هو حجر . 

ابتابغيض ؛ ع /الم عبس وذبيان . ابنار بيعة : ع 7*٠‏ . 

ابذا تعضم : ع كه هرم وحصين ابنا صْمدْم المريان » قتلهما ورد بن حابس 
العبسى ؛ وكان عنترة قد قتل أاهما من قبل فكانا بتوعدانه . 

اءن الم :زمغ - وف رواءة ابن اللزم بالحاء المهملة . ابن لبيك : ز؟غ 

ابنة حرم : عه . ابنة معيد : ط هه -- ابنة أخى طرفة بن العيد . 

ان هند : حم ذه - هو خمروو ن هند. 

أبوهند : ك +؟ - عبرو ن المنذر الأ كبر » وهو أن المنذر أيضاً . 

ان يامن : ط + - ملاح من أهل هجر ء أو تاجر » ويروى 3 أومن سفين 
ان نيتل 6 ابئا بفيض : ع الى عبس وذبيان . 

الأحلاف : ز؟ - أسد وغطفان وطى' » لأن خزاعة لما أجات بنى أجلت 
بى أسد عن الحرم خرجت لخهالفت بنى طبى" ثم غطفان . 

أجر عاد : ز مج - قدار عاقر الناقة » قال الأصعس : أخطأ زهير فى هذا لأن 
عاق رالناقة لبس منعاد » و اهومن ود فغلط ءله من عاد » وقال الميرد 
هذا ليس بغاط » لأن ود يقال لها عاد الأخيرة » و يقال لقومهود عاد 
الأولى » والدايل على هذا قوله تعالى « وأنه أهلاك عادا الأولى » . 

الأر ماح -- قبيلة من بنى تغلب ء سوا « الأر ام أن :عسوتي خبيك 
بعيون الحيات » والأراقم واحدها « أرق » فكانوا معروفين هذا . 

إرم : حَ هه - والدعاء الأولى أو الأخيرة : 

أسماء : ح ١‏ - صاحبة الحارث بن +لزة . 


أم أوفى: ر ١‏ اعرأة زهير ان أى :سل + 


اووس لم 


أم الحوبرث : سا هى هر » أم الحارث بن حصين بن ضمذم الكلى . 
أم ععرو: كه 5. 

امرؤ القيس : ح هم اين المتذر بن ماء الدماء » وهو أخو عمرو بن هندلبيه . 
أم الرباب : س7 امرأة من كلب . الفا 
إمرؤ القيس اح وا هوان المنذر بن ماء المماء . 
الأوس : ح 46 بنو الأوس من كندة : 

إياد : حةة_إياد بن نزارء قبيلة كانت تنزل سنداد؛ وهو نهر بين الميرة إلى الأبلة . 


بنات مر : ح 4+ هو أبو عم ٠‏ بنوبكر: ك ©07. بنو رزاح: ح 8ه . 


بنو الطاح : ك جه . بنوعتيق : ح 56 . تغلب : رمه . 
عم نح ع ؟>ه6. جرهم : ز7١‏ -كانوا ولاة البيت قبل قريش . 


حِشم بنىبكر : ك ١1ه: 5١‏ كم. جندل :ح 6١‏ . 
الجون : ح 5 ملك من ملوك كندة وهو ابن ع قيس بنمعد يكرب . 
حجر بن أم قطام : ح ا7 5 
الحداء : م 60 قييلة من بنى ر بيعة » ويقال : هو رجل من ر بيعة . 
ا ١1‏ : 
خديل بن مدر :0 ددن بى عرة 1 
حنيقة تح 6غ - قبيلة من قباثل المرب ' 
خولة : ط ١‏ امرأة من بى كلس » شيب مها طرفة . دعى :كش هه . 
لديم :ع 9 . ذييان :زهاءع»ة"5 . 
ذو البرة : ك 8< هو كمسب ن زهيرى رحل ءن ر ديعة 6 قيل له « ذراابرة 6 
لأنه كان على أنفه شعر خشن فشبه بالبرة وهى حلقه تكون فى أنف 
اليمير . زهير : ك 5 جد عمرو ين كلثوم من قبل أبيه . 


وعامهم قيس بن معد يكرب ١‏ 


0 داح ةغ- َم وجديس قبيلتان من قبائل عرب الجنوب . 

العباد : ح لا قبائلشتى من بون ااعر ب اجتمعوا على |اندسرانية » وتوا الميرة : 

عبس : ز و١‏ - قبيلة من قبائل العرب » وعبس وذبيان ها ابنا بنيض . 

عبلة : ع غ ء لا صاحبة عنترة .2 عتاب : ك 5# جد عمرو بن كلثوم .. 

علقمة بن سيف : ك ١س‏ رجل من سادات تغلب  .‏ جمرو:ع٠7.‏ 

جمرو: ح 5565625١‏ - هو خمرون هند ملاك الخييرة . 

رو نأم أناس ح4ه هو جروا ن حجر الكندى » وجده هو عمرو بنهند. 

عمرو ين هند : غه » مه ء لاه . من ملوك الناذرة بالحيرة . وهند عى بنت عمرو 
بن حجر 1 كل المرار . عنيزة : س 18 

المواتك : ح ”لا نساء من كندة من المموك . 

غسان : حم فى الأصل اسم ماء نزل عليه بنو مازن من. الأزد و ب:وجفنة » 


فسموأ به 6 الغفلاق : لاه رجل من بى يد وع بى حدظلة من كيم . 


غيظ ءن صرة : ز ١6‏ - من ولد عبد الله ان غطفان . فاطمة : س ؟" 
قرط بن أعبد : ط 177 رجل من قوم طرفة . قرش :زها. 


قضاعة : ك 5١‏ » ج مغ قبيلة من قبائل العرب قيس : ح ٠5-قوممن‏ تغلب ٠‏ 

قيس : ح ١7‏ - هو قيس بن معد يكرب . 

قيس بن <الد : ط. الى من بنى شيبان . 

كاثوم : ك 5 ه وكاتوم بن مالك بن عتاب » وهو أبو مرو بن كاثوم . 

كايب : ك 16 كليبي بن ر بيمة من سادات تغاب » الذى أثار مقتله حربه 
الادوين + كندة : ح 44 - قبيلة من قبائل العرب . 

مالك : ط. ٠‏ ابن عم طرفة . 

المااسكية : ط "- منسو بة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة . 

محارب ح 6 قبيلة من قبائل العرب . المرية : ل 307‏ المفسو بة إلى قبيلة مرة. 


لوم ب 


معبد : ط 7 أخو طرفة . معد : ز 95 ىك .عا سية 

ص اع ه76 . المنذر : ح ذه ٠٠م‏ ء هو المنذر بن ماء السماء . 

المنذر ن ماء السماء فح لا . 

مفشم : زيه١ ‏ امرأة مطارة » تالف قوم فأدخلوا أيديهمعطرهاء ثم خرجوا 
إلى الحرب فقتلوا جميماً » فتشاءمت العرب بها . 

المهلبل : ك ؟+- صاحب حرب وال القى آسمى حرب « البسوس » وهو أخو 
كليب » وجد عرو بن كلثوم من قبل أمه . 

ميسون : ح ٠١‏ - بنت مقك منملوك غسان » قتل النعمان أباها . 

نوار : ل ١5‏ »2 هه صاحبة لبيد . وفل :زمغ . 

هند : ح 7 صاحبة الحارث بن حلزه . وهب :ا ز"8 . 

(ه ) وى الصفات والسكايات : 

الأتلع : ط .8؟ ‏ العنق الطويل . الأرمن : ح 76 الجبل . 

الإرى : ح 54 المنسوب إلى إرم جد عاد وابن سام بن وح ٠‏ 

الأروع : ط 5" الفؤاد الذكى الذى يتوقد فطنة . 

الأزهر : ع 4 الإبريق الأبيض من فضة أو رصاص ٠‏ 

الأسودان اح ١ل‏ التمر والماء » وإءا قيل فيا أسودان وأحدها أبيض 
لأن العرب تغلب أحد الاسمين على الآخر . 

الأسيل : س 7" - انمد الأسيل الذى فى طوله امتداد . 

الأصفر المضبو ح : ط 1١1‏ القدالذى وضمعلىالنار» فغيرتمنه » وأثرتفيه. 

لألى : ط - التغر للوصوف باللى » وهوعرة فى الشفة . 

أم رئال : ح ٠١‏ النعامة » والرئال فراع التعام ؛ واحدها رأل , 

أم سقب : ك ١9‏ الناقة » والسقب الذ كر من أولادها . 


(م - "؟ معلقات العرب ) 


# لويس د 


الأمون : ط ؟١‏ - الناقة الأمون عثارها . 

الأنقاء : ل ؟+ جم نقا » وهو الرمل الذى ارتفم طولاء أوهوالكثيب الذى لم 
مخالطه غيره . 

البكر :ع ٠١‏ السحابة القلمتمطر بعد » فهى أ كثر ماء » وفى رواية«جادت 
عللها كل بكر حرة 6 . 

المهكنة : ط 5٠‏ امرأة الفضة الناعمة الشابة.. البيت: ز ١‏ الكمبة . 

البيض : ك 5 السيوف .2 بيضة الحدر :س7" المرأة ٠‏ 

الثياب : ع مه كنناية عن القلب « فشككت بالرمح الأ.م ثيابه ». 

الجرداء : ل 13 النخلة التى اتمرد كر مها وايفها . 

الجزور : ل 7 الناقة التى جزرت أى نحرت ٠‏ 

الجسرة : ع م” ‏ الناقة الضخمة القوية . 

الجلى : ط 76 الخطة الظيمة التى يحل وقعها و يع خطرها . 

الجالية : طط ١١‏ الناقة تشبه الجل فى قوة أعضائهاء ووثاقة خلقها . 

الجنوح : ط 5 الناقة التى تءتمد على أحد شقيها 1 

الحالق :ل 45 - الضمرع الملآن . 

حامى الحقيقة :ع الرجل الذى ممم ما عليه أن تحميه . 

الحزاورة : ك ؟ 9‏ جهم حزوار وهو الفلام الشديد .. 

الحصد : ل هة؟ ‏ الرأى محم : الحلو بة : ع ١6‏ الناقة الحاو به 5 

الحليل : ع 5 الزوج . 

الحذول : ط 7 الظبية خذات صواحباتها: فتخلفت عنهن . 

الحضراء : ح لا السكتبية يكير فنها السلاح » فتكون كأنها خضراء . 

الخطارة : ع 57 الناقة مخطر بذنبهاح ركهوترفعه » تضرب به حاذيها » والحاذان 

حافتا الإليتين . 


3 


اللحنساء : ل “6 البقرة الوحشية التى تأخر أنفها فى وجهها وقصر . 

للد الج : ط 55 - الذى يأخذ الداوو عشى بها من رأس البثر إلى الموض » حتى 
بفرغها فيه . 

دربر: س 55 حصان سر يم المثى .كآنه يدر الجرى درا . 

الدفاق : ط 56 الناقة التى تتدفق فى سيرها . 

اللدفواء : ح ١م‏ السكتيبة المتحنية على ما عمتها » يمدى أنها منمطفة على مل_كها 
تقاتل عنه وتذب دونه » والأدفى من القرون المنحنى . 

الدلاص : ك7 الدرع الحدكة . الدواجن :ل + الككلا ب المعودة على الصيد 

الدوار ع : ك١ه‏ اليل التىعليهاالدروعءو درو ع الخيل ماتجل عامهامن الكساء . 

الدعة : ل ٠؛ ‏ الطر الذى يدوم . 

ذو البرة : ك 54 رجلمن:غاس » كان على أنفهشعر يلتوىكأنهاابرة » وهىالحلقة . 

ذو القانم : س ١6‏ الصى تعلق فى عنقه خرزات تنم عنه المين . 

ذو خصل ط ١١‏ - : الذنب . 

ذو غروب :ع 5 الثغر » وغروب الأسنان حدها . 

ذومرة : ل 58 الرأى القوى . ذوهبوة : ل 54- الجبل ذو الغبار . 

الو بذ :ع 5١‏ الرجل السر يم الضمرب بالقداح . 

رحيبة الفرءين :ع  ©07‏ الدلو الواسمة . 

رخص : س 4# الأنامل الغضة الطرية . 

الرذية : ل 7 المرأة التى قد أرذاها أهلها أى ألقوها لمجزه,عن إطمامها وعدزها 
عن السعى والكسي لنفسها . 

الرواعد : ل 4 السحانب جهم راعدة , والرعد صوتهاء يصفقها الريح بعضها فى 
بعضٌ فيحصل من تصادمها واحتكا كها هذاالصوت الذى يسمم منما . 

الزفوف : حم ١١‏ _الناقة السر يمة الخحفيفة » والزفيف عدو التعام إذا أسر ع 


هوم 


الزهراء : م 8ه د الناقة البيضاء 

الزيافة اع مالا واه" الناقة تنبختر فى مشلها . 

السايح : ع وغ _الحصا نالسر يم . السابئة : لكول/اء ع 5٠‏ الدرع الطويلة . 

السارية : ل © السحابة نسرى ايلا . الكبط : ل "١‏ الغبار الممتد ٠‏ 

السقفاء : ح ٠١‏ النعامة » فى رجلها اتحناء .2 السمر :ك 4م الرماح . 

السمهرية : ل 6٠‏ الرماح الطوال ٠‏ يقال إنها منسوبة إلى «سميرة ابم رجل 
كان يقوماار ماحم ٍ 

الشادن : ط. 5 الغزال إذا مرك فاشتد » واستغنى عن أمه . 

الشامة : م هه الناقة السوداء . الشاة : ع 55 و4 _كناية عن المرأة ٠‏ 

الشئن : س "4 الكف الغليظ الحن . 

الشدنية : ع 5١‏ - الناقة نسبة إلى « شدن » موضع باليمن . 

الشقائق : ل /ا - جهم شقيقة ؛ وهى أرض غايظة بين رملتين . 

صادقتا سمم : ط 4م الأذنان . الصافية : ل 1٠‏ اعخر التى لاقذى فيها . 

الصبوح : ل -5١‏ اتخمر شرب أول النهار . 

صدق الكعوب :ع 5ه القناة الصابة » والكءب ما بين كل أنبوبتين . 

الصقواء : سن وه الححر العلل . الهم : ل١٠_الديار‏ لا ميب السائل . 

الصهباء * ل 8 السحابة التى فى لونها صبية أى حمرة . 

ضليع : س 50 الحصان التام الحلق الغليظ الألواح السكثير العصب . 

طليح أسفار : ل 50 الناقة » والطليح هو الذى أجبده السير وأهزله . 

الطوى” : م 76 البثر الطوية . الظعائن : ز»" ‏ النساء فى هوادجون . 

الماقر : ل هم _المرأة التى لا تلد . المبلاء :ح 7١‏ الحضبة البيضا . 

التاق : ط ١4‏ الإبل السكرام . المشوزنة : ك مه القناة الصلبة الشديدة ‏ 

الهم ٠س‏ مه الوعول المعتصمة بأعالى الجبال . 


ه66 لس 


العندل : ط6؟ _الناقة الضخمة الرأس . المنود : ”م _الكتيبة اللهكة ‏ 

العنيف : س +1 الراكب الذى ليس 4 رفق بركوب الحيل . 

الموارض : ع8١ ‏ منابت الأضراس » واحدها عارض » وأراد الأسنان كلها . 

الموجاء : ط ١١‏ الناقة الضامر . 

المين : ل 7 البقر الوحش ؛ جم عيناء » وهى الواسمة العمين ٠.‏ 

المين : ع ٠١‏ المطرلا يقل خ+سةأوستةأيام . الفادى : له السحاب ينث أغدوة . 

الغانية : ع 5 امرأة ذات الزوج المستغنية بزوجها » ثم قيل للشابة غانية سواء 
كاك ذات زوج أم لم تسكن . 

اليس : ل 58 الذئاب القى لونها كلون الرماد » وهو بياض فيه كدرة . 

الغضف : ل 49 الكلاب ااسترخية الأذان 

غلب : ل 7١‏ جمم أغلب ء وهو الفحل الغليظ الرقبة . 

الغوى : ط 52 الرجل الضال المتنكب عن طريق الصواب . 

الفاحش : أط 58 الرجل البخيل . الفارسية : ح707<- السلاح م نمل فارص . 

الفراخ : ع 7١‏ جمم فر خ » وفرع الرأمر الدماغ . 

قاصمة الظور 2 ده _المصيبة ١اجَّ‏ بدت الظور اشدنها . 

القراضبة 2< ١5_الصماليك‏ 

قريب بين أأنسمين :ع 8؟ - لي قريب بين المنسمين » ومنسماه ظافراه 
المقذمان فى حَفة ٠‏ القرينة : ك 5ه الناقة تقرن إلى غيرها . 

القناة ؛ ك لاه عود الرمح . 

القهد : ل8- ولدالبقرة الأبيض أو هوالاًبيض الذى مخالط بياضه صفرة أو حمرة . 

قيد الأوابد . س باه الحصان السر يم الذى عنم الوحوش من الإذلات ٠‏ 

القينى : ر6١‏ الك حل المدسو ب إلى باقين ( وم حى من اليمن تنسب امهم الرحال 8 

الكافر : ل 58 _الليل . الكبش : ح الا الرجل العظم النبول . 


جوم ل 


كثيرة غر باؤها: ل 7١‏ : يقصد مها قبة النعمان بن المنذر . 

الكديد : س 9 الأرض المكدودة حوافر اللخيل . 

كيت : س ذه الأصان فى لونه حمرة مشوبة واد . 

الكباة : ط. ٠ه‏ الناقة الضكمة السمينة ٠‏ 

الكواسي : ل هم الاب التى تكسي الصيد . 

اللاحب : ط ١١‏ الطريق لا حزونة فيه . 

ازاز عظيمة : 74 الرجل الذى يازم الأمر المسير حتى يذلله . 

اللوامع : ل +ه ‏ الآل براه الإنسان فى الضحا كأنه يرتفم وينحط . 
المتبسم : ع هه الثغر. القردم : ع ١‏ الثوب لمرقم . 

المتتزل : س .هه المطر . المتوحد ط هه الرجل المنفرد الذى لا أصحاب له 
الثقف :ع ده الرمح الصلح المقوم . المثقل : س +7 _الراكب الاقيل. 
اهنب : ط وه الفرس الأى فى بده امناء . 


الححفوف : ل ١١‏ - الودج الذعلى . 
لمحفوفة : ل ه© ‏ المين حفت بالقصب نابتا فيها » وأصله أنه ينبت فى أحفنها 
أى جواننها . لحمل : ح “7غ البمير . 


المحول : س ١6‏ الأذى أنى عليه حول . 

الول : س 59 الصبى السكثير الأخوال . 

مدير : س مه الحصان . المدحج : ع وه الفارس الأذى يتوارى إسلاحه 
المدرية : ل ٠ه‏ البقرة ذات القرون . من الموار: ع 54 أوله . 
المرابيم : ل غ ‏ الأمطار تسكون فى أول فصل الربدسم . 

الرتقب : لل 58 الموضم الذى يرقب فيه . 

المرقال ط. ١١‏ الناقة تسرع فى سيرها . 

المركل : س 5١‏ الذى كد موافر الدواب » من الركل » وهو الضرب . 


لاوم م 


المزية : ل ١7‏ المرأة منسوية إلى قبيلة مرة . 

المسبوعة : ل 55 البقرة التى أكل السيع ولدها . 

المسسكنة : ز ه” ‏ اللحطة القى يكنها الإنسان فى صدره » وتخفمها عن غيره . 

السحج : ل 5١‏ الجار المعضض الذى عضضته الجير . 

المسحورة : ل  ”4‏ العين المملوءة ٠‏ وقيل إنها من الأضداد . قال أبو زيد : 

المسحور يكون المملوء » ويكون الأذى ايس فيه ثىء . 

المسح : س 5١‏ الذى كأنه يصب الجرى . 

المشعلة : ل 7١‏ _النار التى أشعات . 

المشمولة : ل ؟ ‏ النار التى أصابتها ريم الثمال فهى تلتهب . 

المشوف : ع 85 الدينار الحو مصرع الغابة : ل هم القصب المائل . 

لمطفل : س م ذات الطفل ٠.‏ المطفل : ل 78 لمرأة ذات الطفل . 

المعفر : ل 4" ولد البقرة بر بد فطامه فتمنمه من اللبن » فإذا خافت عليهالتقصان 
رجءت فأرضمته » “م فطعمت عنه » حنى يأنس بذلك . 

المعلم : ع ؟غ ‏ الدينار الذى فيه كرتاية . المعم : سة_الصبى الكثير الاعمام 

المغالق : ل 7 القداح التى تغلق الرهن أى تجمله مغلةا لا يمكن فكاكه . 

المغذمر : ل  ”9‏ الر جل بر الكلام بعضه على بعض يستخف بهء لايصلبعة» 
ولايتأنق فيه . 

المفايل :ط ٠‏ الفتى لاعب الفيال أو صانمه , وهى اعبة كانوا يكومون التراب 
أو الرمل ثم مخبئون فيه خبيثا » م يش المفايل بيده الكومة قسمين؛ 
فيقول : فى أى الجانبين خبأت ؟ فإن أصاب غلب » وإلا قيل ه : 
قال رأيك ! . 

الخدم : ع “غ_الإبريق الذى عليه القدام » وهو المصفاة . 

مفر : س 4ه الخحصان . شُقبل: س 8ه الحصان . 


وان 


قبل : ع ١3‏ الثغر . 

المقرمد : ع 58 السنام الذى ازم بعضه بعضا كأنه مبنى بالأجر . 

مكر: س مه الحصان . الملبد : ١5‏ الجل يضر ب إبِذ نبه من الحواج . 

اللمم : ل  ”٠‏ الأتان أشرقت أطباؤ ها باللبن واسودت حامتاها . 

المنحرد : س لاه الحصان قصير الشهر . 

المنيقة : ل 55 الندلة المنيفة الطويلة المشرفة ٠‏ 

مولى الأسرة : ط ١6‏ المكان الذى يفضل غيره؛ وقد أصابه الولى وهو المطر 
الثانى من أمطار السنة؛ لأنه يلى الوسمى ء وهو المطر الأول . 

المولى : 25 الناحيات : ط الإبل السراع ' 

الناظرة : س 717 : الندام : ط 54 الرجل البخيل . 

النقائد : ك 0 التى ا-تنقذت من قوم آخرين . 

المهد اع 4 الحصان الغليظ . الحاديات : س7" المتقدمات من الو حش 

هادية الصوار: ل  ”5‏ البقرة التى تتقدم قطيم البقر 

الحيام : ل "؟ ‏ الرمل اللين * الذى ينهال ولا يماسك , 

المفيكل : س 07 الحصان المفظيم الجرم . 

الوا كف : ل +٠‏ المطر يكف من السحابة . 

الو بيل : ط ٠.ة ‏ الوبيل العصا » وقيل هى خشبة القصارين » وكل #قيل وبيل . 

الوحناء : ط ٠‏ الناقة المظليءة الوجنات » افضل قوة فمها . 

الوحشية : ل #5 البقرة الوحثية . اليلندد : ط ٠ه‏ الشديد اللخصومة . 


)03 ومو أعمزاء الم فى ابر نسان, و الحمو اب : 


الإنيام لم5 الأتلم : ط. .ه؟ - العئق الطو يل 
الأزلام : ل 44 فى الأصل قداح الميسر ء وقد أطلقها لبيد على القوالم . 


عد يوا حي 


الأعلل : ط. باك ,ع#46 المشفر . الأنف : ط./ا" . 

الأبطلان : س 54 أيمطلا الظاى خاصرتاه البنان : ع 5ه 54 . 

الترائب : س 8؟ ‏ جهم تريبة » وهى مل القلادة من الصدر . 

الندى : ك .1١6‏ الثغر ع هء)س86١ا.‏ الئنايا:س8١ا.‏ 

الجران : ط ٠١‏ مقدم عنق البعير . الجفن : حم 5*١‏ . الحلود : ك ببينا. 

الجحمة : ط .8 . الجاجم : ك /1؟ الجناحان : ١7‏ . 

الجيد : س 258 56 ٠ع‏ 35 . الجوف : س 84 . 

المجاج :ط 51:9 المظم الذى يثئبت عليه الحاجب . 

الحيزوم : ط.ه ‏ الصدر » وجمعه حيازيم . 

لحافية : ع ٠١‏ واحدة الحواى » وهى الريش دون الريشات المشر من 
مقدم الجناح . الخد : س /7ا* »لط 5١‏ . الخف : ع 737 . 

الدأى : ط ٠‏ من البعير جمم دأية » وهى الفقار » وكل فقرة من ققار المنق 
والظهر دأية . 

الدأيات : ط /ال! ‏ منتهى الأضلاع فى الظهر أو فى الصدر 

الدف : ع 71 هو الجنب . 

الدم :زح 15 452896 52و كك ل "ممع 9م 50. 

الدماء : س 0" , ج 75 280 الدوابر :ل ١‏ مآخير الحوافر. 

الفراع ع ؟5ء والفراعان : ك ١4‏ 

الذفريان : ع 78 - عرقان مششرقان وراء الأذنين . 

الذقن » الاذقان : س 75. الذني حت ذو خصل ٠ط‏ ه١٠‏ . 

الرأس : س 4" 5؟, 8م ط ذى, مموع 25٠‏ 34 . 

الرءوس : ك 78 »2 ؟* ."5 . الرجل : ط 58 . الرقاب : ك4 8" . 

الروادف : ك ١١‏ . الساق : س :١‏ » طٍ 5١‏ . الساقان : س 58 . 

السديف : س ؟1 ء ط 4ه شحم السنام . السراة :ع 58 الظهر . 


مسد ويك سس 


السام : ل 2.37 السواعد:ك .5٠0‏ الشحم: س 15 . 

الشدق :ع 1١‏ . الشفتال : ع الا . الشقى : س *>2 . 

الشاو : ل 8؟ ‏ شاو كل ثىء بقيته . الصدر؛ الصدور: ح ٠2‏ . 

الصّلب : س 48 . 

الصيوة : الصبوات ٠:‏ س 559 -. صبوة الفرس محل اللبد منه . 

الضيمان : ل 78 ما المضدان . 

الطرف : س 77 , ع 8 . الظفر » الأظفار : ز م5 . 

الظبر : س 5١‏ , ط 57,15 , ح 05 . 

المئنون : ط 4" شميرات طوال نحت حنلك البعير . 

المحز » الأعحاز : س وخ . المسيب : ط. ١7‏ منبت القانب من الجلد والمت . 

المضدء المضدان : ط. وهم العظام : ل 57 . 

العين س : و ؟/ا 2 هلاءز؟١‏ ؛ ح 0 ل العينان : س ١‏ ؛ ط كمه 
ع7 ؛ح 5 والعيون : ك 1١‏ ءح 4" . الغدائر : س 4٠‏ . 

الفخذان : ط ١9‏ . الفر ج : س 159 الفضاء بين رجلى الفرس و يديه . 

الفر ع : س ١9‏ الشعر : 

الفر يصة اع 5غ المصعةقمر جع السكتف ترعدءند الفزع » الفرائص:ط ٠١‏ . 

الف : 21١‏ 94" الا . 

فودا الرأس : س 94 جانبا اارأس ٠.‏ النؤاد: س 856878 . 

القدم , الأقدام : ل 071. ارا : ط عم الظير . القفا: ك .و . 

الأقفاء : ح عم . اللقب : س ”7 + 8 ء ز هع . الكاهل : س اه : 

الكتفان : ط 155. الكشح, س4" اغءط همك /ااءز6؟. 

الكف : ط ٠١‏ وع 8ه . الكفان : س *3, الأكف :ك ٠6‏ . 

الكلكل : س و4 الصدر . اللبان ع وى علىمء الى . اللبّد : زم . 


الوم ل 


الاثة » اللثات : ط .. د ؟لاءز؟” . الالسان : ز؟5, 
الأ كة : ك ١١‏ رأس الورك . التيشم دع ه. اللأن : س وه . 
المتنان : س 51 ء المتون ك ه/7اء 45. الحال : ط ٠١‏ فقار الظهر 
المخلخل : س غ7 موضم اللخلخال من الساق . المرفقان : ط ١‏ . 
المشفر : ط. "١‏ . الحصم نع هي ز؟. القبل :ع 5 ., 
الم : : زاهواللمفسهان :ع4 _الظفر ان المتقد مان فى اللحف. الناب »الأنياب : :ززه. 
الناظرة : س 707 النحر : سف لاك ل 04تيع ١م‏ يهم , 
النساء » الأنساء ء ح غ7 عرق فى الساق الأسفل . 
النواجد اع ؟ 5‏ الاسنان الضواحيك . وهى التّى تبدو عند الضحلك » 
والأ كثر الأشهر أنها أقمى الأسنان . 
النواشر : ز؟ - عصب الذراع من باطنها وظاهرها . الوجه : ٠١‏ ؛ ل82. 
الوحثشى اع 2 الجاب الوحثى هو الجاب الأمن من البهاكم ' 
الوظيف : ما بين الرسغ إلى الركبة . 
اليد : ط. 21 8؟, 5ه 58)2 )مم ,2 زللاء» ل ١اك2‏ 558 واليدان : 
س 7/8 , ط 55 »ع +272 ١‏ الأبدى ك ؟5 , *: باح 8# 
#4 © 

وإذا نظرنا فى هذه الجموعة من الألفاظ ألفينا ااغر يب منها هو تلك الأافاظ 
القى لم تعد مألوفة فى الاستممال» لأنها أسماء مواضم لاءهد لنا مهاء أو أعلام تغير 
أ كترهاء أو نبا تأو حيوان ل نعدتراه فى بيثاتنا » أو أسماء رمال وتلالاختافت 
أطواها وأبمادها , ولم نعد نعيش فها» وكذلاك وحد نافىهذه الألفاظ أسماءلأحزاء 
من الخيل والإبلالتى كان العر ب يلازمونها فى عيشهم وحلاهم و حالم » وكانت 
تفك الملازمة هى السسر فى مرفتها على جبة الاستةصاء والتفصيل » على حين أن 
ذوى الثقافة اللفووبة والأد باء لم يعد لم ذلك الإلف باللميوان الذى يدعو إلى المرفة 


وباس ل 


السكاملة الشاملة »وهذا هوالسر فيا ,ب.دومن غرابة تلاك الألفاظ التى لم سكن على 
هذا النحو من الغرانة عند الجاهايين . أو عند الذءنعاشوا فى مثل حياتهمالبادية . 

أما الذين سكنوا فى القرى والحواضر ء وزاولوا الحرف والصناعات الختافة» 
فقد نأوا عن استعمال تلاك الأافاظ التى لم يعودوا يحدونها فى حياتهم » ولذلك 
جهلوا دلاانها » وصعب عليهم الوقوف على معناها ؛ واضطروا إلى الكشف 
عنها فى معاجم الاغة ؛ أو سؤال العارفين بها . 

وعلى ذلك يكن القول بأن ألفاظ المعلقات فهها غرابة » ولسكن بالنسبة إلى 
اللتأخر بن . وكذللك عكن القول بأن فى كثير من أافاظها جفاء وخشونة يبعدها 
عن أذواق أهل العصور التأخرة . والسبي فى ذلك الجفاء وتلا اللحشونة هوجقاء 
حياة الجاهليين وخدونة عيثهم ؛ وقسوة الطبيعة فى بيثائهم ؛ ولذلك رأيناق 
تلاك الألفاظ ما تركب من حروفقوية » كحروف الإطباق والةلقلة وكحروف الهر 
و.مض أحرف الحاق » مما كان له أثر فى وصف تلاك الألفاظ بالجزالة وانقوة التى 
قد ينفر منها ذوق الذين تحضرت اغتهم » وجندت إلى الرقة والسلاسة والءفو بة . 

ولكن الممسم بأنجميم ألفاظ المعلقات على هذا الوصف لايخلو من التوسم » 
فإنً فى تلك الألفاظ مامكن أن بوصف بالمذوبة والرقة أيضاً » وذهك 
الاختلاف راجم ؟ أسلفنا إلى اختلاف الأغراض التِى عاجتها المملقات:واختلاف 
حظ أحامها من التحضر أو التبدّى . 

أما الأساليب فإنها هى أساليب العر بية الصحيحة التى احقذاها الممجّرون 
عن عواطفهم وانفعالاتهم وأمانبهم من الذين جاءوا من بعدهم » إذا أرادوا 
التعبير الأدلى عن أى معنى من المءانىالتى تعرض لم » وليس من السبل الحكم على 
تلاك الأساليب عخاافةأصول التعبيرء لأنالذين وضموا هذه الأصول إءا استقوها 
من هذا الثمر وأمثاله مما أثر من كلام الجاهليين » واتخذوا من أساليبه. مقاييس 


قاسوا بها أساليب المتأخر بن ؛ وحكواعايهاءةةتضىهذه المقاييس بالصحةأو باتمطأً . 


حباسم لت 


وكان اكلام الفصيح عنذم » هو اكلام الجارى على كلام المرب القدناء 
الموصوفين بالفصاحة أو بالبلاغة » وفى مقدمئهم أصاب المعلقات . 
و يغلب على أساليب المعلقات الإيحاز وحذف الفصول . 
وهدن خصانصمها محخاطبة الرسوم 6( ودساءلة الأطلال والدمن 6 وخطاب 
الحيوان ( والتحدث عن مشاعره ( وقد خاطب صنو القدس الول ) هرم .٠م‏ ( 
وحيا زهير الر'بم فى قوله : 
فلها عرفت الدار قلث رَ م١‏ ألا انم' صباحا أبها ابم واسلهر 
ووقف لبيد يسأل الأطلال » وهو يعرف أنه ان يظفر منها يحواب : 
نوتفت أسألا كيف ؤالنا طنًا خوالد هايبين كلائها 
وتحدث عنترة إلى الرسوم » حتى اختلط عليها أصرها : 
9 : 1 ع 3 5 سِ 0 5 0 
أعياك رسي” الا لم يكام حتى تكلم كلأسي الأجم_ 
: ين 0" م 
ولقد حبست بها طويلا ناققى- أشسكو إلى سفعر روا كد جثمر 
حى دياها ( و“فى حوامها : 
وصوار م#اولة حصاله الشكوى إليه من هول الموقمة » ومما اله من الجراح : 
فازورٌ من وقم القنا بلبانه ‏ وشسكا إلى بسسيرة ونحمم 
لوكان يدرى ما الحاورة اشتسكى 2 واسكانلو عل الشكلام” مكام 
و يكتف ذلك حي طاب إلى «بيبته 0 أل اميل / (تتخبرهاءعن شداعته 
ووسن بلا نه 0 الهروب 3 
هلأ سألت الخيل يا ابنق مال إن كنت جاهلة بما لم تعلمى 
أما الحسنات البديمية وضروب الصناعةفقد أأم ها أحاب الماقات ‏ وفطنوا 


لها من غير توقيف » وذلك لأنهم أحُوا بفطرتهم الفنية بأن الأدب فن » 


سس عاسم الس 


والفن مال التأنق »وكانت أداتهم فى هذا الفن الشعرىهى الألفاظ والأساليب 
ولاشك أن الشر فى مخير ألفاظه » وتفسيقها » وصراعاة موسيق الألفاظ » 
وموسيق القافية » كان خير مظهر لاصناعة الأدبية » والتأنق الفنى فى التعبير . 
ولذلاك كان حاب الشعر مافيه من نظام القصيدة ووحدة الوزن والقافية 
ليسكون مظهورا لافنية فى صناعة الشعر ؛ ولسكن يعض الشعراء اهتدواإإى ضروب 
أخرى من الصناءة , واستعملوها فى قصد واءتدال ٠‏ لابلحظ فيه أثر التعمل 
أو التكلف فى طلب الصنعة ؟ ومع ذلا فإن :لك الصنمة :بدو فى فنون قليلة 
من فنون البديع التي أحصاها المتأخرون ؛ ووضموا لها الألقاب والمصطلحات » 
وغالى كثير من أدبامهمفى استعياه » حتّى ظهر على أعماهم .الأدبية مسحة التتكلف 
ذلك التكان الأذى زهّدالئاس فى أدهم » بلزهدم فى البديم نفسه الذى أصبح 
مدناه فى أذهان كثيرمن الناس طلاءعلى غير بناء » و إخفاء مالم القبح فى الأفكار» 
وسير الضعف فى المعالى . 
ومن الفنون البديعية التى وقعت ف المعاقات :التصسر بع » والعرصيم والتجنيس» 
والمطابقة . وسنمرض لافئين الأولين فى أثمناء تعرضنا للأوزان والقواقى . 
ومن « التحنيس » الذى وقم فى المعلقات على قلة قول طرفة : 
وإن أدع لحل أكر؛ من شماتها وإن يأتك الأعداه بالجبد جد 
وقوله : | 
بلا حدث أحدثئه وكذدث هسالى وقذفى بالشكاة ومُطردى 
وقول زهير: 
ووركن فى الّوبان يعلون متنه عليهن نَل الام التثم 
وقول أبيد : 
ره م البراع. بلا منه مصركع غابة وقيائئهمبا 


م 


أنتفك أم وحشية مسبوءة 


وفوله : 


وإذا الأمانة قسدت فى ممشثر 


وقول عنمرة : 


علقتها عَرَضاً وأققل” قومها 


غذات وهادية الصوار قوامها 
الف ا تنا 
ول باووفر 2 الي ممست امم 


زعا ضر .املك البح م 1 


ومماورد ؤمهأ من «المطاشة 6 4 وى الحم بين الأضداد 6( قولاصرى٠‏ الفيس 6 


ا مقا لكان هوا 
وقول : 

ورحنا يكاد الارف يقصر دُونه 
وفوله : 

على قطن م أعن” د اله 
وقوله طرفة : 

وما زال الى امور ولذنى 
وقوله : 

لعمرثك ما أطرى على مم 
وقوله : 

أرى المو تأعدادالنفوس ولا أرى 
وقول زهير : 

عد القنان عن يمينٍ وحار 


وقوله 8 


عونأ لمج الكيدان وحدعا 


اكجامودصترحطهالسيل منعل 
متى ما ترق المين فيه تسفل 
7 5 0م 
وأبسرئة على امار فقيل 
وبيعى وإنفاق طرينفى ومتلدى 
نهارى ولا ايلى على' إسسراة اد 
بعيداً غدأما أقرب اليوممن غدٍ 
و8 بالقخان من محل" و 01 


على كل" حال من سحيل ومبرم 


سس لاس سم 


وقوله :: 
يؤخرا فيوضم' فى كتاب فيدخرد2 ليوم الحساب أويمجل فينف 
وقوله : 
٠. 2 1‏ 0 . 5 2 
ومن / يد عن حدوضه تس ارده مهدء ومنلا يظلم الناس بظمر 
قو له : 


3-5 


وكائن رى من صادت لمحب زيادته أو قفه ف السك 


وقول أبيد : ْ 
ددن ترام بعد عبد أنيسها | ححج خَلونَ حلادهًا وحرامها 
وقوله : 

فاقطم لبانة من تمركض وصله ولَشَرك واصل خلَة صركائها 
وقوله : 

محفوفة وسط اليراع يظلها 2 منه مُصرع غاب وقياها 
ومنها قول عمرو بن كلثوم : 

وإن غداً وإن اليومَ ره وبسد غد عا لاتمييا 


وقوله : 
بأنا نورد الرالات بيضا وتصدرمن مرا قد روينا 
فقد طابق فيه بين « الإبراد »© و « الإصدار »4 . وف هذا البيت أيضًاً 
فا عطي البديميون « التدبيج 6 الذى ياحةونه بالطباق » ويدرفونه بأنه الجم 
بين الألوان فى معنى من المدح أوغيره بقصد التورية أو السكناية . والجم هنا 
بين البياض والخرة براد به السكناية عن شساءتهم » وأنهم لايقيءو ن على ضيم . 


وبما ورد فى معلفته من 82 المطابقة 2 28 قوله : 


اباس لب 


ه إآ. ضهة.” - 4 83 ش 
بشبان يرون القتسل محدا وشيبر فى الحروب محرةينا 


وقوله - 
7ه - م 0 
برأس من بنى حدر بن بكر ندق به الشّهولة والحزونا 
وقوله - 


وكنا الأعنين إذا التقيند وكان الأيَْرينَ بمو أبينا 
ونشرب إن وردنا الماء صذواً ور غير نا كدراً وطينا 
وقول عنترة : 
مه 4 ٠.‏ 
: غسى وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سراة أده ماحم 
وقوله ف ابئى صمطم : 
ويه ه 2 0 ...»© 
الثامى عرضى ول أشتئبمسا و«التاذرن إذا لم القبما دمى 
وقول الحارت بن حلزة : 
إن" شي" ما بين ملحّة فالصًا ‏ قيب فيه الأموات والأحياه 
وقوله ب 
.ا ع 7 ٠.‏ م 7 لل 0 
فم المزيز بابلد الم ل ولا ينقم الأليل النجأه 
وتفيض الملقات بذلك الفن” الذى سميه البلاغيون « التناسب » 
أو «مراعاة النظير »© إذ كان الأدب بمامة والشعر يخاصة مظامراً للتناسب 
والمطابقة بأوسم ما تشتمل عليه هاتان السكاءتان من المعالى . 
كا أن فى كثير من أعداز الأبيات وأواخرها كثيرا من ذلك الفن الذى 
يسمونه «التذييل» من أمثال قول عنقرة © ليس السكر بمعلى الّنا حرم» وقول 
زهير 9 ومها بكتم الله يلمر 42 وقولابيد ل إن المذايا لا ايش" سمأه ها 
وقد أستعمل القدماء هذا البديم بقصد واءتدال» و إلى هذا أشار عبد الله 
ابن العنز فى مقدمة كتاب د البديم 6 الذى يقول فيه بعد أن نسب أسمية هذه 


(مح ”> معلقات اامرب )6 


الفنون بالبديم إلى الحدئين : ليعل أن بشارا مسد وأبا نواس * ومن تقيلوم 
وسلك سبياهم ءلم يسبقوا إلى هذا الفن . ولكنه كثر فى أشمارهم ٠‏ فعرف 
فى زمانهم . حتى مى بهذا الاسم فأعرب عنه ؛ ودل عليه .. و إتما كان يقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين فى القصيدة ‏ ور با قرت من شعر أحدهم 
قصائد من غير أن بوجد فيها بيت بديع ٠‏ وكان يستحسن ذلك منهم إذا أنى 
نادراً »و رداد حظوة ين الكلام امنا 5 
ات أوزان المعلقات وقوافما 

أما الأوزان فقد اهتدى إلسها أولئك الشعراء بوحى من فطرتهم ؛ ونظموا 
فى نقث الأحر الشعرية بآذانهم للوسيقية الرهفة التى كانت تصحح أخطاءهم 
فكانوا يضبطونها تلقائيا » إذا اتحرفوا عن مواقم الننم ٠‏ أو وقموا فى شذوذه 
الذى تنكره أذواقهم وأمماعهم » كا كان لطول التجر بة وكثرة المعاناة أثرها 
فى هذا الضبط والتصحيح » من غير معلمين بوقفونهم على مواضم الحطأوالصواب . 

ولا شك أن أولئك الشعراء بطبيممهم كانوا أ كثر الناس إحساساً عوسيق 
الشُمر وتأثراً مها 0 والدس من الطبيعى أن يلقنوا أصول هده الصناعة من عامة 
الناس أو من علهائهم », لأن التقدين الملهى ووضم القواعد التى تنفظم هذه 
الصناعة لم يكن لها وجود فى تلا البيثة البدائية » وإعا وضعت :لاك القوانين 
ونظمت القواعد فيا بعد فى عصور الحضارة . باستقراء تلاك الأبيات والقصائد 
التى وضم الشعراء فيها بأنفسهم تةاليد هذا الفن وأصوله . 

ولم يكن أحاب المعلقات م الذين اخترعوا هذه الأوزان التى نراها 
فى قصائدم » وإءا كانت تلك الأوزان وغيرها من تقاليد الشعر ثمرة للتجارب 


. م١548 طبعة الحلى‎ - ١5 داب البديع لابن المير : س‎ )١( 


بام لب 


موغلة فى القدم قبل نشأة أسماب المعاقات . وليس هذا الال مجال البحث 
فى أولية الشعر وتطوره من الحداء إلى الرجز إلى المقطمات » واتتهاثه إلى تك 
القصائد الطو يلة المحكة ٠‏ وقد سبق أن قررنا أن الشمر الذى نقرؤه فى المملقات 
كان الصورة الثلى للفن الشعرىكا تصوره العربء أو بعبارة أخرى كان هذا الشعر 
هو التحر بة الأخيرة لهذا الفن بعد أن بانت ممالمه بد المرور بتحارب كثيرة 
عل أيدى عدد كبير من الشعراء» منهم من عرفه التاريخ » وكثيرء نهم طوى 
ذ كرهم الزمن . 

وإذا طبقنا المعارف العروضية التى نظمها الحدئون على أوزان الشعر 
فى المملقات » ألفينا تلاك الأوزان ود توزعت بين أربعة من نحور الشمر » هى : 
الطو يل , والكامل » والوافر » واخفيف : 


شا جاء منها من نحر الطو بل : 

)١(‏ معلقة امرىء القبس ٠.‏ (؟)معلقة طرفة. (©) معلقة زهير. 
وماجاء منها من بحر الكامل : 

. معلقة لبيد. (؟) معلقة عنترة‎ )١( 


وما جاء مها من وزن الوافر : معلقة عمرو بن كلثوم . 

وما جاء منها من تحر الحفيف : معلقة الحارث بن حلزة . 

وقد التزم كل شاعر من شعراء المعلقات الوزن الذى مخيره فى كل بيت من 
أبيات قصيدته » ولم مخرج على ذلك الوزن فى أى ببث من أبياتها ؛ أى أن 
الوحدة الموسيقية قد روعيت تهام الراعاة فى سائر أجزاء كل قصيدة » مم الطول 
الماحوظ فى كل تلاك القصائد . ومع تعدد الاغراض فى كل قصيدة منها . 

ومن مبالفاتهم فى مراعاة الوزن لجوؤمم إلى ملاحظة التوازن بين أجزاء 
بعض الأبيات » وهذا فن من فنون البديع سماء قدامة « القرصيم © تشبيها له 
مقرصيع الجوهر فى الل : وأساسه أن يكون ف المنثور » وقد مثل له قدامة فيه. 


اولي ملم 


يقول بعضهم « -تى عاد تعر بك تصر بحأ ه وصار مر 5-508 6 وعر”فه. 
بأن النائر « يتوخى ف كل +ٍزأين متواليين أن يكون لما زان متقابلان 
يوافقانهما فى الوزن » و يتفقان فى مقاطم السجم”" 1 

وهو فى النظاوم « أن يتوشى فيه تصيير مقاطم الأجزاء فى البيت على جم 
أو شبية به » أو من <نس واحد فى التهمر ان 4 . ومما جاء من هذا الفن 


ل 1 ري لاسو 
وقوله فى وصف ثغر حبيبته : 

قر 18 الأقحوان متوكر ١‏ نو" الثنايا أشتنّب غير تسل 50 
وقوله فى وصف أصايم يدها : ْ 

وتعطو برخص غير ددن كله أساريم ظبى أو ساويك إاحل, 
وقوله فى وصف بقر الوحش': 

فأديرن كالجزع الفدلٍ مه يد معي فى المشيرة و ل 
وقول طرثة فى وصف ناقته : 

مالي وَجْناَه تر'دى اكأضيعة مدنت رض لالوة بد 


وقوله فى الطحاء : 
يعلىه عن الى سمل اهم إلى اعلنا ذاول بأجماع الرجال مامد 
وقوله لبيد فى الفخر بأمانة قومه : 


وإذا الأمانة تست فى معشسر أؤفى بأوافر حظنا قسَاءا 





)١(‏ جواهر الألفاظ ‏ س مطيعة السعادة : القاهرة 1555م 

(؟)انظر نقد الشعر ١4‏ -- مطمة بريل : لبدن 565١1م.‏ 

() الشنب محركة - كأ فى القاموس - ماء ورقة وعذوبة فى الأسنان » أو قط بيض 
فهها » أو حدة الأذاب . والاءعل على وزن قفل وجبل السن الزائدة خاف الأسنان , أو دخول 
سن مدت اذرى فى اختلاف هن أانبت - 


ووم لس 


وقول عنترة فى وصف أطلال حبيبته : 
2 50 1 . د ال 4 


وقره ” 

ولقد نزت فلا تظلنى غَيْرَهُ | مثى عنزلة المحّب الملكرم. 
وكقوله فى وصف الناقة : 

خطارَة عب اللرى تارم | تطلس الإكام بود خف ميقم 
وقول الحارث بن حازة : 

إن نشم ها1 ,يق .ملئئة “فالس قب فيه الأمو ات” والأحياد 
وقوله : 

0 

قال قدامة « إن هذا الفن جد فى أشداز كثير من القدماء الجيدن من 


المزيز بالبلد السَمم ل ولا ينفم القليل النجاه 


الذحول وغيرثم؛ وى أثهار الحدثين الحسنين منهم » . 

وكان حسسب الشعر ماوضم فى حدهمن الافظ والوزن والقافية والمعنى » وكان حسب 
الشاعر على هذا الحد ألفاظه التارة» ووزنهاللنسق » ومضاء المبتكرءوقافيتهالمستوية . 

ما القرصيم فإنه مبالئة فى التنسيق و التجميل والتأنق . وهو يحسن إذا اتفق 
له موضم فى البيت يليق به » فإنه ليس فى كل موضع يمسن », ولا على كل حال 
يصلح » ولا هو أيضا إذا توائر واتصل فى الأبيات كلها ><مود » فإن ذلك إذا 
كان دل على تعمد » وأبان عن :كان ء والشاءر اليد هو من لا تاحظ فى شعره 
تعمل الصنعة أو تسكلف الصياغة9"" . 

أما القوانى التى قامت علبها أواخر الأبيات فى كل معلقة من الءاقات » 
والتى عرفها العلماء بأنها الحروف من آخر البيت إلى أول متحرك سا كن » 


(١)انظر‏ كتابنا ( قدامة بن عفر وااتقد الأدنى ) ١؟» ‏ الطبمة الثانية م5١‏ . 
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أو هى عبارة عن السا كنين اللذين فى آخر الببت مم ما بينهما من الحروف 
امتحركة ومع التحرك الذى قبل الا كن الأول » فقد انتظمت ف الملقات ؛ 
ولم مخر ج على مقابيسها التتى وضمها المروضيون وعاماء القوافى فيا بمد إلا القليل 
الذى يكاد لا يذ كر » وهى حروف ممدودة جانب فمها بعض الشعراء ما عرف 
من الوحدة المطلوية فى تلاك القوافى . رف الروى وهو احرف الذى بنيت عليه 
القصيدة ونسبت إليه واحد لم يتغير فى كل قصيدة . وقد العزم امرؤٌ القيس 
حرف اللام » وطرفة حرف الأال ٠»‏ والمزم زهير وابيد وعنقرة حرف الم 5 
والمزم >رو بن كلثوم حرف النون » كا الَزْم الحارث حرف الهمزة » ولم مخرج 
والدق مهم عن ن حرف الروى الى اختاره لمصاقته . 
عند العرب » واعتيارها عنصراً من 2 الأصيلة فيه ؛ <تى غالى بمض 
شعرائهم فما بعد» فألزم نفسه بما لا يام من عدد حروفها . 
ودعاهم الحرص على وحدة الوسيتق الحرص على حركة الروى” » وعدوا 

المروج عليها يبا من عيوب القافية , عابوا به الشعراء » وسموا هذا الميب 
« الإقواء © . نقل ابن قتببة عن أنى عمرو بن الملاء أن «الإقواء » هو اختلاف 
الإعراب فى القوانى » وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى محفوضة » 
كقول النابغة : 

قالت بنو عاص : خالُوا بنى أسد 2 يا بس للجهل ضارا لأقوام 7") 

تبدو كوا كيه والشمس" طلم لالنورث بور ولاالإظلام إظلام 

وكان يةال إن النابغة الأبيالى و بشر بن أنى خازم كانا يقو يان7") 


. خالوا ببى أسد : تاركوهم ء يقال : خالاه إذا تاركه‎ )١( 

(؟) الشمر والشمراء 45/١‏ . ونقل ابن قتيبة أن بمض الئاس سمى هذا العبب 
( الإ كفاء) وبزعم أن الإقواء :قصان حرف من فاصكه اابيت » 5_قول ورواعة 4 
وكان أسر بنت مرو بن كلثوم » وركب بها الفاوز , واسمها النوار : - 


جد يتذىل 6 


وليس فى العلقات من هذا العيب من عيوب القافية إلا ببت واحد » هو 

قول الحارث بن حازة : 
فلكنا بدلك الناس حتّى ‏ 'مَلاث لمنذرث بن ماه السماء 

وهذا يوْ كد ما قلناه من أن المعلقات كانت نهابة التحارب فى صياغة هذا 
الفن الشعرى » فإن بيتا واحداً وقم فيه هذا الموب قليل يكاد لا يذكر » مم أن 
قدامة بن جعفر ينص" بعد أن عرف الإقواءعفى النحوالسابق ‏ علىأن الإقواء 
فى شعر الأعراب كثير جد » وفيدن دون الفحول من الشعراء ... ثم يقول : 
وقد ارتكب بعض لول الشعراء الإقواء فى مواضم”'2.وقال صاحب القاموس: 
يقال : أقوى الشعر خالف قوافيه برفم بيت وجر آخر » وقلت قصيدة لم 
بلا إقواء 29 

وكذلك المزم أصحاب المعلقات « الوصل » وهو حرف اللين النائىء من 
من إشباع حركة الروى كالياء الناشئة من إشباع الكسمرة فى معلقة امرىء 
القيس ومماقة طرفة ومعلقة زهير ومعلقة عنترة “ والواو الناشئّة من إشباع الضمة 
فى معلقة الحارث ٠‏ والأاف الناشئة من إشباع الفتحة فى أ كثر فافية عرو بن 
كلثوم ؛ ومن « الوصل » أيضا الحاء التى تلى حرف الروى» سواء أكانت ساكنة 
أو متحركة » كا فى معلقة لبيد : 

عفت اهيار محلها فقامُها بن تيد رالا فرجامها 

فإن هذه المعلقة روسها الم والهاء وصل » قد التزم لبيد الروى وهاء الوصل 

والألف الناشئة عن حركة هاء الوصل التى يسميها الملماء 8 الخروج 6 والألن 





- حنت فوار ولات هنا حنت وبدا الذى كانت نوار أجنت 
ل إقواء, لأنه نقص من عروضه قوة - وكان البيت يستوى بأن يقول « مقفسريا » . 
يقال أقوى الحبل » إذا جءل بع قواه أغلظ من بعض . 
)١١(‏ نقد الشمر ه١٠.‏ (؟) القاموس الحيط "81١/4‏ . 





لومم 


التى قبل حرف الروى » التى يسميها الملماء « الرّدذف »6 . كل ذلك قد النزْمه 
لبيد ولم مخرج عليه فى قافية أى بدت من تفلك القصيدة الطويلة. 
وقد وقم مرو بن كلثوم فى عيب من عيوب القافية » ذلك الميب الذى 
يسمونه « السّناد » وهو اختلاق مابراعى قبل الروى من الحروف والحركات» 
وذلك فى قوله فى وصف الدرع : 
إذا وضست عن الأبطال بوم رأيت لها جُلُودَ القوم جُونًا 
نَ متوتون متون عدر نصة قا الرباح إذا جَرَيْنا 
ونحملنا غداة الكوع جراد رفن 0 تقائذ وافتلينا 
فى قوله « جَرَيئاً ‏ سناد » يسمى « ستاد اذو » وهو عيب من عيوب 
القافية » لأن حركة الراء الفتحة » وحركة ما عائلها الضمة فها قبلها ه جونا » 
و الكسر 7 فا بعدها « افتلمينا © . والفتحة مع الضمة متباعدتان ٠‏ والفتتحة مع 
الكسرة متباءدتان أيضا » أما الضمة مم الكسرة فإنهما متقار بتان» ولذلك 
لم يعدوا اجماعبما عيبا . 
ومنعيوب الإعراب بسبب الوزنما ذ كره ابن قتيبة 
ناك أمكنة إذا لم أرضها أويمتاق بعض النفوس هاما 
قد اضطر إلىأن يسكن ما كان يفبشى له أن محركه » وذلكفىقوله «يمتاق» 
لأنه بريد : أترك المكان الذى لا أرضاه إلى أن أموت » ولا أزال أفمل ذلك » 
و« أو » هاهنا منزلة « حتى 4 . 
ومن محاسن القوافى مايسمى « التصر يم 6 وهو أن يكون مقطم المصراع 
الأول فى البيت الأو ل مثل قافيته » وهذا الفن قد المزمه جميم أصعاب المعلقات» 
ولذلك قال قدامة إن الفحول والهيدين من الشمراء القدماء والحدثين كانوا 


بتوحون النتصر بع « ولا بكاون عدون عنه » ورعا صراعوا أبياا أخر “ن 


.4ه/م١ الشمر والشعراء‎ )١( 


القصيدة بمد البيت الأول . وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسمة بحره » وأ كثر 
م كان يستعمل ذلك امرؤ القيس له من الشمر”'؟ فن ذلك قوله : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنل بسقط اللوى بين الدخول لحوملٍ 
نم أنى بعد ذلك بأبيات فقال : 
أفاط” مبلا عض هذا الفدان وإن كنت قد أزمعت صر'ى فأجل 
نم أنى بأبيات بعد هذا الببت فقال : 
ألا أبها اليل الطويل ألا اتجل 2 بصّبح وما الإصباحٌ مننك بأمثلٍ 
ومن ذلك مافمل عمرو بن كلثوم الذى ابتدأ مملقته بقوله : . 
ألا هى بصحنك فاصبحينا ولاتبق مور الأندر يشا 
نم أنى بعد ذلك بأبيات فقال : 
قفى قبل التفرق ياظينا0 ميلك اليقين وتخيرينا 
ثم أنى بأبيات كثيرة بعد هذا البيت » حتى قال : 
إذا لم نحسهن فلا بقينا لشىه بسدهن ولا حَبياً 
وكذلك فم ل عنترة ‏ فوالى بينيدتين مصرعينق أول الملقة » وذلكفى قوله : 
حل غادر الشعراء من متردم أم هل' عرفت الدار بعد وم 
أعياك رمم الدار لم سكم حتى تكلم كالأمي الأعيم 
نم أنى بيت غير مصرع ؛ وأتبعه بقوله : 
يادار عسب-لة بالجواء تكلمى 2 وعمى صباحاً دارَ عيلة واسلمى 
وهذا التصريم يعد من أمارات إجادة الشاءر وتعلقه بفنه » وأن 0007 
اللفظ تلازمه ؛ و يدل على أن الشاعر قد حدّد القافية التى سيبنى علمها قصيدته . 
ومن جهة السام فإن التصر يم إعداد لأذنه » وتمبيد لحسه لممرفته هذه القافية 





. ١9 نقد الشمر‎ )١( 


وتقبلها . والقرصيم ف المنظوم نظير التسجيم فى كل كلاممنثور » فك أن الكلام 
المسجم تدل فاصلة الفقرة الأولى على فاصلة #الينها ؛ فكذلك يكون عجر النصف 
الأول من اابيت الأول مؤذنا بقافيته » ومتى عرف التصر يم عرفت القافية . 
والشاعر الحيد هو من يمد أذنك اتقبل انظه , ليعد عاطفتتلك لاتأثر عمانيه . 
و إِنما يذهب الشعراءالمطبوعون الحيدون إلى ذلك كا برى قدامة - لأن بنية 
الشعر عا هى التسجيع والتقفية » فكلا كان الشعر أ كثر اشمالاعليهكان أدخل 
له فى باب الشمر » وآخر ج له عن مذهب الثثر . 

و بعض النقاد لا برى هذا التصريم مختاراً إذا تسكرر فى القصيدة » ويرى 
أن القصريم وغيره من اسن الكلام والشمر إما بحسن منها ما قل" وجرى 
يحرى اللدعةواللمحة » وأما إذا توائر وتكرر » فليس ذلك عندهتختاراً . و عثلون 
لذلك بالحال حسن فى بعض الوجوه » ولو كان فى الوحه عدة خيلان لكان 
قبيحا » ويكون فى بعض النقوش بسير من سواد أو حمرة » أوغيرها من الألوان» 
فيحسن المزاج والنقش بذلك القدر من اللون » فإن زاد أريكن حسناً ؛ ونستحسن 
غرة الفرس وصى قدر مخصوص »ء فإن كان كله أبيض » أو زاد ذلك القدر من 
البياض لم بحسن" 2 . 

وأحسن ابن رشيق التعايل التصر يم وتكر بره بعد البيت الأول » فقال 
إن سبب القصر يع مبادرة الشاعر القافية » ليل فى أول وهلة أنه آخذ فى كلام 
موزون غير منثور » ولذلكوقمق أول الشعر » ورا صرع الشاعر غير الابتداء 
وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة » أو من وصف شىء إلى وصف شىء آخر » 
فيأنى حينذ بالترصيم إخباراً بذلك ؛ وتفبيهاً عليه”"© 

5- معااق المعلقات و أخملتا 
من أهم ما تمتاز به معانى الشمر ف المعلقات أنها معان فطرربة أافها الشعراء. 
١)انظر‏ سر الفصاحة ١م١‏ . (؟)انظر كتاب الممدة ١١©/١‏ . 


بروج ل 


من واقم حياتهم وما زاولوه الي ؛ ورأوه بعي ونم ٠‏ وسمموه بآذانهم ٠‏ من 
آثار الطبيعة الحمية » وآثارها الجامدة أيضاً . وقد تفاعلت شاعر ينهم بكل مظاهر 
تلك الحياة » يا تفاعلت بالأحداث التى وت فمها تكو ا عرق 
وعواطف وانفمالات ؛ عبروا عنها فى تلاك القصائد الطويلة . 

ومن أم خصائص هذا الثءر الصدق والصراحة فى التعبير عن تلك 
الأحاسيس والعواطف والانفمالات » ولم تحاول شاعر من الشعراء أن فى شيئا 
من مشاعره أو عواطفه أو انفمالاته » بل عرضها كل واحد منهم عرضا صر بم 
صادقاً . وكان ذلك الصدق أرا من آثار الحرية التى كان يتمتم بها الجاهلى 
فى تلك الخحياة اخرة الطليقة التى لاتعترف بااسدود ولا تعرف القيود . 

ونادح أثر ذلاك الصدق فى كثير من أبيات معلقة امرىء القيس التى عبرةيها 
عن شىء من تحار به الماجنة» فى غير تعقف ولا استحياء » ووصف فها بعض 
مغاصراته » وديببه إلى العبث فى خفية عن الرقياء . 

ونادحه أيضاً فى كثير من أبيات معلقة طرفة التى وصف فمها إسرافه على 
نفسه فى اتعهاب المتم ولذاذات العيش فى غير حذر من الستقبل ؛ أو إشفاق من 
المذل والتأنِب . 

ومن آثار الصدق والصراحة أيضا ذلك الزهو الذى نحاوز حدود الفخر 
فى مملقة عهرو بن كاثوم على مل من ملوك الخيرة » والتعر يض بذللك !الاك ؛ و إظهار 
المرد على سلطانه وسلطان أتباعه . 

ون ١‏ ناه اها ما كان من الحارث بن حازة الذى ذ كر اقومه كثيراً من 
الأيادى على ذلك الملاك وابائه ؛ حين. ردوا عنهم طمع الطاممين فى ملكوم » 
وأعانوم على النيل من أعدالهم . 

وتاك روح البداوة التى عامت بالصراحة ٠‏ وتءشةت الحرية فى العمل 
وفى القول والتفكير » فى غيرموالاة يمن لا برضمهم هذا القول؛ أو ذلا العمل » 


لاوم ل 


ولا بمثل الواجب والأخلاق التى قد نحد من هذه الحرية » والمقول التى 
قد تتكرها , والأذواق التى قد تنفر منها . 

وتلاك فى الفطرة التى تنفر من التحمّل » وتنأى عن التكاف فى استرضاء 
البيئة والجتمم . 

ومن أوصاف هذه الممانى أنها معان بسيطة », لأنها عالجت حياة بسيطة 
ساذجة فى طبيمتها » وفى طبيعة الأحياء الذين لم يسرفوا النلو فى ثىء من 
علعاءهم أو شرامهم أو أسلوب حياتهم » وذلاك ما بميزها عن حياة الحضارة التي 
تتعدد مسالكهاء وتتمقد شعامها » وتزداد فمها حاجات النفس والعقل» فلا يءود 
الفرد يكتنى بالقليل من حاجات الميش الذى بقم صلبه ويبق على حياته » ونا 
يد فى نسخير الطبيعة وتذليل عقباتها » والإمعان فى التفكير الذى بوصله إلى 
إشباع رغائبه من مطالب الحياة التى لا تنففى ؛ م ينطبع كل ذلك فى عقله » 
ويتسلط على تفكيره » ويؤثر فى كل ما يصدر عنه من قول أو فمل » ولذلاك 
نسم أدب الحضارة بالتمقيد » والميل إلى الإغراب والمباافات المسرفة التى خلا منها 
أ كثر أدب القدماء . 

واذلك كان شمر المعاقات صرآء انمكست فبها مظاهر الهياة الجاهلية » 
وظورت فبها هضابها وجبالها وودياتها وعيونها » وصور سمائها وجوءها » وسحيها 
وأمطارها » وأنواع نباتها وصنوف حيوانها ؛ وحياة الحروب الى خاضوها مخياما 
وسيوفها ورماحما ودمائها . ول هرج ذلك الشعر عن تلاك المقاصد التى قصدوا 
إلبها » والمشاهد التى وقءعت عيونهم علمهاء كا أعرب عن عواطفهم وانفمالاتهم» 
وعبّرعن شعور اللذة والألم » والرضا والسخط ؛ والحب والبغض . ولذلك كانت 
الواقءية أظبر خصائص هذا الشمر الذى عبر عن الحقيقة أصدق تعبير . 

وقد خلا شعر العلقات من المبالغات الممقوتة والدعاوى الباطلة » ولم يصف 


إلا م 3 ( و يتشاعل إلا يما عر فه 08 و يؤلف صور الخيال إلامن #وع 


لومم اس 


ما رأى وعرف » مع البعد عن الفلو والإسراف الذى تلحظه فى أشعار المتأخرين 
الذين عاشوا فى عصور الحضارة . 

كا عتاز شعر المعلقات بأنه قريب التناول » بعيد عن الأزعات الفلسفية '» 
وعن التعمق فى فهم أسرار الكون والكائنات :والبحث فى أسرار الطبيعة 
وما وراء الطبيعة » اللهم إلا أفسكاراً عارضة عن للوت والبعث والجزاء مما 
سمعوه عن أهل الديانات , أو كان نتيجة لإدرا كهم نهاية الحياة مما رأوا بأنفسهم 
عن مصير اميا فى أسلافهم ؛ ولا سب شىء من ذلك من آثار الفلسفة » 
أو التعمق فى محاولة فهم ظواهر الحياة » والبحث عن أسرارها . 

والناظرف معانى المعلقات وأخيلتها بجدها معاتى مادية و أخيلة قر ببة مما يعر فه 
أحداءها فى تلك البيئة الجاهلية » فاءرؤ القيس يشبه نفسه وقد دمعت عيناه » 
بنافف الحنظل اذى يشةه: ليستخر جَ حبه (:) ور المة الأسك الجى تنبعت من 
من أردان أم الحو يرث وجارتها أم الرباب تشبه راحة أسيم الصبا وقد مرت على 
القر نفل وا كتسبت منه طيبا (م) وشبه شحم راحلته التعرها لامذارى بأطراف 
الإبريسم الأبيض (؟1) و يشبه ما تفمل عينا فاطمة بقلبه إذ تملك عليه كل جهاته 
عن يفوز بأحزاء الجزور » وتلاث صورة من صور الخحياة عندهم » والسسهمان هما 
الرقيب والمعلى من قداح الميسر”'؟ فلارقيب ثلاثة أسسهم وللفعلى سبعة أسهم » 
وجزور الميسر يسم عشرة أقسام » فن خرج له هذان ااسسهمان فقد فاز يحميم 
أجزاء الجزور (55) . 


أما حبيبته فقَد شمهها ببرضة ادر (7؟ ) و ببيضة النعامة (1") وترائها 


)20( القداح الراحة عدم سيعة ٠‏ فى : الفف » والتوءم « والرقيب ( والحاس « 
والتاقفى . والمسبل . والملى . ولافذٌ واحد , وكل قدح ا يليه .زيد واحدا على ما قبله » 
فللهءلى سبعة ؟ وبموع أنصبة القداح الرايحة تمانية وعمسرون نصيبا . أما القداح الغارمة فهى : 
المتيح 6 والسفيح » والوغد . 


لتك 107) 1 للك 


للصقولة بالسجنجل (5) وناظرتها بناظرة وحش وجرة (ام) وجيدها يجيد ارم 
(0) وشعرها بكباسة النخلة (ةم) وساقها بأنبوب السق"(41) وجاني خاصرتها 
مخطام البعير (41) وأناملها الفضة بالأسار بع وأصابعها بأغصان الإسحل (45) . 
وشه الليل بموج البحر (44) وبالجل ذى الصلب والعجز والسكلكل (5:) 

حتى ما رآء فى السماء ونجوموا شببه ما براه على الأرض » فالثريا كالوشاح 
الذى يفصل بين خرزه » لتفاوت قليل بين كوا كبها » فكأنها خرزات الوشاح 
فصل بينها ثىء آخر (9؟) والنجوم لا تايل مواضعها كأنها شدت بيذبل بكل 
مغار الفتل (91) والريا كأنها علقت فى مواضمها ,أمراس كتان وصلت محجر 


ثابت (0ه) . 


كا شبه الوادى الواسم يجوف العير (04) وحصاته تانود صخر أنزله اسيل 
من عل(4ه) ولبده بزل عن ظهره كابزل المطرفوق الصخر الأملس(..) وصوت 
جر به كصوت غليان امرجل ( 0 ) وهو يدر بالجرى كنذروف الوليد (+5) 
وخاصرتاه خاصرتى الظظلى » وساقاه كساق التمامة » وعدوه كمدو الذائب وعدو 
ولد التعلب ( 14 ) وكأن جانى صلبه إذا اعتمد على رجايه الحجر الذى بدق عليه 
الطري للءروس »ء أو الحجر الذى يكسر به الحنظل (55) كا شبه دماء الوحش 
على عنق هذا الفرس ؟1 بتى من الخناء على الشعر الأشيب (7) وناج بقر 
الودش باله_ذارى يطفن حول الدع (14) وشههن فى نفورهن بالجزع 
لفسل (مه) . 

وشبه البرق فى حركه ولعانه بامع اليدين . وفى تألقه عصباح وافين أميات 
فتياته بصب الزيت عليها ( ه7؛+ ) وشبه جبل ثبير فى أوائل لأطر بكبير قوم 
تزمل بكساء مخطط (؟8) وأعلى رأس المجيمر صبيحة ذلك المطر مما جليه السيل 
إليه وأداره يحوانبه بالخشبة القى تطيف بالمغزل وتحيط به (©م) وحمله الذى ألتاه 


ووم ل 


بصحراء الفبيط عا ينشر التاجر العانى نما فى عيابه من الثياب ايعرضها على من 
بريد شراءها (44) ومكا كى الجواء وقد أصابها المطر بشارب الصبوح (0م) 
والأسود وقد غرقت فى سيول ذلك المطر بأصول البصل البرتى . 

هذا ما اشتمات عليه معلقة امرىء القيس وحدها من فن التشبيه » وإنه 
لكثير ؛ وإن هذه التشبيهات مم كثرتها لم مخرج عن دائرة التشببهات 
المادية القريبة . 

وأكثر ما فى معلقة طرفة على هذا النحو من المانى والأخيلة المادية » فقد 
شبه ما بقق من أطلال خولة بما بقى من الوشم فى ظاهر اليد )١(‏ وشبه مراكها 
بالسفن العظام (©) وشبهها بالغزال الأحوى الطويل المنق (2) وثثرها الذى 
تضرب حمرة شفقيه إلى سواد بأقحوان ندت فى كثيب من الرمل لم يخالطه تراب 
(ه) وهو فى بريقه كأن الشمس كدته ضياءها (ة) ووجبها اللثشرق كأن الشمس 
أعارته ثوبا قيا .)٠١(‏ 

وحين أخذ فى وصف الناقة » عبر عن عظمة جسمبا وضخامته»فشبه عظامها 
بأو اسوالتابو تء وشبه الطريق الذى تسلكه بالكساء اللخطط علأن فيه من آثار 
أقدام الإنسان و<وافر الدواب وأخفاف الإبل التتابعة ما هو كااطوط التى فى 
الثوب الخطط (؟١)‏ وشمهها «الجل فى قوة أعضائها ووثاقة خلقها » و بانعامة 
التى عرضت لظب فى سرعتها )١١(‏ ومنيت ذنها فى البراض بجناحى نر 
م 0090 وشبه ضر عما اليالى بالقربه اللخلق (م1) ولخذ.ها فى السمن ببالى 
قصر عظيم )١9(‏ وأضلاعها المتصلة بفقارها بالقسى (0؟) وإيطيها فى السعة 
فذق تزوردوك النور العف ” وأضلاعما بالقسى الممطوفة حت صاب 
(١؟)‏ ومرفةيها البعيدين عن جنبيها بسقاء قوى حمل بكل يد دلوا ومثى 


مهمأ وقد باعدهها عن حجدييه فارتفع ذلك مرفهاه عن <ابيه )م وشمهها ف 


اكوم ل 


ضخامة جسمها وحسن خلقها وتراصف أعضائها بقنطرة رجل روى بالغ فى 
ضنعها وتقوية بنائها (؟) وشبه آآثار النسم فى جلدها بآثار طرق مورد على 
صخرة ملساء فى أرض صلبة (97؟) وغنقها الطويل بسكان السفيتة (5؟) ورأسها 
فى صلابته بالستدان )٠(‏ وخذها فى عومته ب#رطاس الشاى » وشفنها لد 
مدبوغ (1) وعينيهابالمرآ تين اللامءتينفى كهفين وقد أحيطتا بعظمينكأنهما حجر 
القات (؟؟) وبعينى البقرة الوحثية التى أريعت (5) وشبه أذننها بأذلى الشاة 
() وقلمها الذكى حجر المرداة (7؟) وإسراعها فى السير بإسراع ذ كر النعام 
(9؟) وشبههاف التبخترفى مشيتها بالجارية ترحى أذرلهاوتتبختر أمام سيدها(+4) - 

أما نداماه فقد شبههم «النجوم (48) وشبه صوت القينة بضوت النوق 
تبى أولادهن (01) وشبهنفسهحين محامته المشيرة بالبعير الأجر ب (0) وشيه 
حصانه يذب الفضًا التورد (09) ورجلى الرأة ويديها بالشجر وامخروع (51) 
والموت بصاحب الدابة برخى ها رسنها لترعى وطرقه بيده فهو قابضها لا حالة 
(24) وشبه اليأس بالموت (؟7) و شبه نفسه فى المفة والمضاء برأس المية (8م). 

وفى معلقة زهير : تشبيه ديارأم أو فى بالرقتين ا ببق على ظاهر اليد من 
اوشم (؟) وما يفرش من الثياب بالدم فى الجرة (5) وإصابة المقصود باليد التى 
لا مخطىء الفم (1١١)وقتات‏ العهن يحب الفنا فى تفرقه (12) والحرب تستأصل 
لحار بين بالرحى تعرك ثفاها'(1©) وشبه حصين بن ضمضم بالأسد ٠‏ والسلاح 
بالأظفار» واستمارها لما (68) . 

وق هذه لمعاقة كثير من صور المثيل كتمثشيله المنايا تت من تهصيبه » 
و بطول تمر من مخطثه حتى يهرمء بالناقة المشواء تسير بالايل على غير هدى )0٠(‏ 
وعثيله من كانوافى صلاح من أمرهم » ثم صاروا إلى حرب تستعمل فيها السلاح 
وتسفنك الدماء بقوم رعوا خيلهم زمناء فلما ظمئت أوردوها مياها كثيرة (+4) 


سوسم لد 


وتمثيله من لا يحامل الناس ويداريهم فى أكثر أموره ممهم فيصيبونه بما يكره 
من يضم بالضرس وبوطأ بالنسم (01) والذى. يبمدفى الفرار من النية بمن 
يحاول أن يرق أسباب السماء بسل (05) . 

وفى معلقة لبيد شبه الرسوم الباقية بالكتابة الباقية على الأحجار (؟) 
والطاول التى غسلت الأمطار ما كان متراكا عامها من القراب بالكتي التى 
غابت فيها الكتابة » لبعد عبدها بالكاتب » والسيول بالأقلام تحدد كتابة 
تلك الكتب (ى) وباواشمة عمدت إلى وشم 
بذر النثور على داراته كأنه جديد () وجماعات النساء على هوادجهن ببقرات 
وءش فى حسن عيونهن » و بظباء وجرة عاطفات على أولادهن )١(‏ والرحال 
فى ضخاءمها بأثلات منعطفات وادى بيشة وأححاره الضحمة (16) وشبه الناقة 
فى خفمها بالسحاية (8؟) وااغيار بدخان النار (1؟ ٠‏ 5) واليقرة الوحشية كلما 
حركت بالليل أشرق لونها بالدرة انقطم سلسكها (؟) والقرن بالرمح (050) 
واستعار الرقص للارتفاع والامخفاض (05) واستمار اريح الثمال يد(11)رشبه 
القرس منتصببة بالندلة المثمرفة (15) وامرأة البائسة بالناقة الى شدت على قبر 


ضعف أثره على اليد فرجمتة وأعادته 


صاحبها (7) وشبه قومه لاناس بالربيع الذى تحبى ميت الأرض (87) . 
وتفيض معلقة عمرو بن كاثموم بأمثال هله التشبيهات » ذقد شبه الماء الذى 
عزج به الجر بالورس (؟) لأنها إذا مزجت بالماء اكتست ثوب صفرة . وشبه 
ذراعى المرأة بذراع ناقة بيضاء ل تلد بعد )١18(‏ بريد أنها سمينة وأن بشرنها 
خالصة البياض . كا شبه ثديها يح العاج بياضاً واستدارة )١(‏ وا كان حق 
الماج بابسا خاف أن يسبق إلى الوه أن ثدها الذى شبه به يكون كذلك » 
فنفاه بقوله « رخصاً » أى غضا ناعماً طرياء ثم قال إن هذا الندى لم سه يد 
لامسح فابوان صاحبته عفيفة . وشبه ساقبها بسار يتين من عاج أو رام إذا 
رك - لحامهما رنين (18) وشبهوجده مها بوجد ناقة أضلت حوارهافرجءت 
(م - ٠٠‏ مملتات الءرب ) 


 _ اعهةم‎ 


الحنين )١5(‏ ويوجد العجوز لم يقرك ها الدهر أحدا من أولادها النسعة (0؟) 
ومثل المامة وقد بعدت عنهم ؛ وحال دوبها السراب ء فتراءث لهم مرتفمة 
بالسيوف الملولة من أغادها وقد خياها السراب كذلاك (؟؟) وظر بأنهم 
إذا حاربوا قوما طحنوثم كا تطحن الرحى الختطة (0©) وجعل قرى أعدائهم 
الحر ب الطاحنة (*) وشبه رءوس أوائك الأعداء إذا سقطت عن أجسادهم 
بأحمال إل سقطت فى أر ض ذات حجارة (17؟) وسيوفهم بالاريق فى أبدى 
صبيانهم » 56 مهرة حذقوا حماها والغمرب بها (؟5) وثيابهم لكارة ما وقم 
غليها من الدماء كأنها خضبت بالأرجوان )0 وشبه الاروع فى ندر يها 
وحسن نسجبا بطرائق الماء إذا هبت عليه الرريح (74) والنسوة إذا مشين غير 
مجلات و عايلن مرحاً بالحمور بن يمايلون (87) واليد فى سرعتها فى الغمرب 
بالقلين التى يلعب بها الصبيان . وكذلك تفيض معلقة عنترة بكثير من التشبمهات 
كا شبه ناقته أو أطلال حبيبته بالقصر (5) وشبه الإبل الملوبة فى -وادها 
وكثرمها مخواق الغراب الأسود )١5(‏ وريم حبيبته بريح فارة السك )١4(‏ 
و ريح الروضة الأنف )١5(‏ وتغريد الطيور فى الروضة بترم الشارب المترتم(+؟) 
والذباب إذا سن" إحدى ذراعيه بالأخرى برجل أجذم قعذ يلمح نارا بذراعيه 
(؟) وشبه نفسه على ظهر الناقة من يكير الإكام مخف ظليم صلب (58) 
والنعام تجيب لذلات الظايم جاعات الإيل يت.م إذا أهاب بها الراعى (5؟) 
وهذا الظليم كأنه مر كب جعل خيمة فالنمام تحاذينه ليتظلان به (0) وشمهه فى 
صغر رأسة بالعيد الأسود (1) وشيه قوام الداقة يدعام الخيام (ه) ويالناقة 
من الحدة والنشاط ما كأن هرات إبطها ينهشها () وشبه عرقها الذى 
سيل من رأسها بالدبس والقطران حمل فى قم وأشعلت نحته النار (50) وظاءه 
غير المستساغ بالملقم فى صرارته )4١(‏ ورشاش الطمنة الناقذة بالعندم فى ارة 
(47) ورأس القتيل و بنانه وقد جلأنهما الاماء كأعا خضبا بالمظل (14) وهو 


ووم ل 


فى طول قامته كالسسرحةالعظيمة (16) .وشيه جيد حبيبته حيد الجدابة(19)وشبه 
الرماح بالحبال التى ترس لف اليثر (و/) . 
وشبه الها رث النار التى أوقدتها هند فبينت ديارهابالضياءالذىبنمر السكون 
ويبدد الظائات (5) كا شبه ناقته السسر يمة بالتمامة طويلة السافين ذات 
الأولاد )٠١(‏ وغبه الغبار الدقيق التى تثيره بقواعها عا يشاهد فى شماع 
الشمس بالاخان إذا نظرت إليه من كوة (؟١1١)‏ ومثل المنية ترميهم عصا.ها 
عن رى حبلا فلا يضيره ولا يؤئر فيه (8؟) وشبه من بصبر على احثيال الأذى 
ن دنءض عينه على القَذى (»2) ومن مل حرارة غيره بالجل تماق أحهال 
غيره على ظهره 00 ومن يوعد بذنئب غيره بالظياء ود بذنب الشاة (1ه) 
والصماليك بالأنقاء”'؟ طتارتهم )1١(‏ ,والدماء التى #رزف من ارا راح: لماه 
الذى يسيل من المزادة (7/5) يإ شبه محرك الرماح فى أجسامهم بالدلاء مرك فى 
البئر لعمتلىء (6/) والسكنيبة الجتمعة على قائدها بالقرون المنحنية على رأس 
الحووان (85) ٠ ٠‏ 
ذلك أ كثر مافى المعلقات من التشبمهات . ومى :مط صورة واضحة 
لمداذيها » ونستطيع من استقراء هذه الصور وما عاثلها أن ترى : 
(1) أنها تشبيهات قريبة » لاتحتاج إل تعمق فىفهمها ؟ وأنها عتاز بالبساطة 
والسهولة . 
)١(‏ وأن معانها معان مادية ما تقم عليه المواس . 
(©) وأن متمزع هذه المعانى هى البياة الى عاشوا فها » بما ذبها من مماء 
ويجوم » وسحاب ومطر » ونبات وحيوان » وسائر مايحدون فى حياهمالبدوية . 
و بذلك استطاع هذا الشمر أن بسد كثيراً من الثغرات التى يمدها الباحث 
فى تاريخ الأمة العربية قبل الإسلام., حين لايحد مايساعده على حقيق غرضه من 


, الأاقاء جم لقى » وهو العىه المطروح الذى لا يكترث به لمقارته‎ )١( 


اوم د 


الأثار الشاخصة » أو النقوش البارزة » أو السكتابة الباقية التى صورت حياةغيرم 
من الأمم » واعتمد عليها المؤرخون » وأئخذوها مصدراً للمعلوماتالتى استطاعوا 
الاهتداء إلمها . واذلك نبض هذا الشعر يكثير من المْقائى عن الأمة المربية 
التى ل يستطم أن ينهض بها غيره من مصادر القاريض . 

ولا وصف أ كثر تلاك المعالى بالشرقة , فقد كان أاب المملقات من 
الأئمة الذين روا عيون الشعر » واستخرجوا معانيه » واتبعهم فيها الذين جاءوا 
من بعدم من الشعراء . قال أبو عبيدة . يقول من فضل امرأ القيس . إنه أول 
من فتح الشعر واستوتف» وبكى فى الدمن » ووصف مافمها .. وهو أول من 
شبه الخيل بالعصا والاق:30) والسباع والظباء والعاير؛ فتبعه الشعراء على تشبيهم! 
بهذه الأوصاف ٠‏ وقال أبو عبيدة:إن امرأ القيس هو أول من قيد الأوابد » 
يمنى فى قوله فى وصف الفرس 2 قيد الأوايد 6 فتبعه الناس على ذلك . . وأول 
من قال « فعادى عداء » تبعه الناس . وكذلك وجدنا مثل هذه الكيات 
فى وصف أولئك الفحول. 

والإشارة إلى أو لئك الفحول وابتكاره لمعالى المماقات تقتضينا الإشارة 
إلى ماتوارد عليه امرؤٌ القيس وطرفة بن العبد فى قول الأول: 

وقوفا بها صحبى على مطيهم 20 يقولون لاسهلك أممى ونجمل 

وقول الآخر : 

وقوفا بها صحبى عل مطيهم 22 يقولون لانبالك أمى وتجلد 

فقد اتفقا فى البيتين على هذا النحو» ولم بغير طرفة إلا لفظ القافية الذى. 
جعله طرفة « يلد »6 موضم 2 يحمل 6 فى بدت امرى القيس 

' وهذا لون من السرقات ء مماه النقاد « وقوع الخافر على الحافر 6 وأجمموا 


 ةعيرمسلا اللقوة العقاب الأثتى , أو الفيفة‎ )١( 


جب ةع حت 


.على رفضه والنهوين من شأن قائله » ول يشذ عن هذا الإجماع إلا أبو مرو بن 
العلاء الذى يقول فى هذن البيتين « عقول رجال توافت على أاسنها »© . 

ولا نتطيع أن نقر هذا التوافى أو التوافق أو الالتقاء عند كثيرين من 
الآخذن » إذا كنا عارفين على وجهالتحقيق أن الْأخوذ منهم سابقون فى الوجود 
والمياة على الذين شابهت أقوالهم أو أعالم الأدبية أو بمضها أعمال أولئنك 
السابقين . والتوافقعلى هذا النحو بين المتعاصر بن أ كبر الظن أن مر حمه سوء 
حفظ أوائك الرواة» الذين مختلط عايهم الأمر فينقلون من شاعر إلى شاعر » إذا 
وجدوا تقار با فىالانجاه أو فى الموضوع » أوفى الفسكرة الممبر عنها . ومرجم ذلك 
فى الحقيقة إلى الغفلةوالنسيان » و كيرة مايسمءون وكثرة مابرون لشهراء محتلفين؛ 
وأغلب الظن أن راوى القصيدتين واحد » ور بما يشفم 4 فى ذلك اخلط أن 
القتصيدتين من حر واحد هو« محر الطو يل 64 وقد قدم كلا الثاعر بن قصيدته 
حديث عن الأطلال والديار » فأطلال اصرى” القيس بسقط اللوى بين الدّخْول 
لحومل فتوضح فالمقراة » وأطلال خولة ببرقة مهمدتلوح كباقى الوش فى ظاهر اليد 
وكا ناسب الاستيقاف عند تلاك الر بوع الحاو ية بمد ذ كرها عند امرى" القيس » 
ناسي ذلك عند طرفة أيضاً . 

إنها ظنون فى عقل الراوى وق خَلد الناقل بسرت له الرواية » كا بسرت 
4 أيضا استبدال حرفين فقط فى لفظ القافية تحرفين يفسحران مم القافية . إن 
التف_كيرامنطتى لاعمنم جواز ذلك النسيان والففلة من الراوى . 

1 لا عنم أن يكون الومم من طرفة نفسه ؛ شن المحتمل أن يكون قل مم 
بيت امرى” القيس ؛ ووعاه فى عله الباطن » 3 نسيه ونس ى صاحبه »2 فلما صاغ 
قصيدته وضع هذا الييت فى ذلاك الموضع ممتقداً أنه بيته » وما هو ببته » ولكنه 
الو مم ووحدة الغفرض » وسياق الحديث » هو الذى دعاهء إلى ذلك الزع » ويس 
ذلك كيبير خطرء فإن ذاك المعنى أصبح من المعانى السائدة التى لا كتمأ ألسنة 


سروم - 


الشعراء الجاهليين. بل وهم » وبين أبدينا قصيدة طرفة بأمرها » وهى تفيض. 
بآيات الشاعر ية الناضجةءوفمها من المعانى المبتكرة مالا يمحر صاحمهاعن الإنيان 
يمعنى. امرى” القيس فى غير لفظه' وفى غير معرضه وكدوته إن أراد . 

أما أن يكون الافظهو الافظ » والترتيب هو الترتيب » من غير اختلاف فى 
كلة أو حرف سوى حرف القافية » نذالك م١‏ نكر التوارد فيه و الاتفاق عليه» 
إذ أننا نرى جواز التوارد فىالفكرة والمعنى والعاطفة» ولائراه فى الصورةوالأسلوب 
ولا ننكره فى لفظة أو افظتين ؛ إذا كانتا خاصتين بالمسنى أولا يسبر عنه إلا مهما 
أو بأمثالهما .ومثل ذلك الذى قلناه فى امرى” القيس وفىطرفة بسكن أن يلتمس 
عذرا فى أمثال تلكالنصوص . 

أما ه موقم الحافر على الخحافر 4 كا يةولون ؛ أو ه عقول الرجال تتواف على 
ألسنتها » فلسنا تراه يقم على هذه الصورة السكاملة التى جم تالفسكرة وصورتهاء 
لأنه يندأ عن التسلبى هذا البدأ أن المعنى والافظ مةرنان فى الذهن », وأمْهما 
كذلك فى جيم الأذهان » وقد يكون ذلك فى لفظ واحد: اسم ذات» أو اسم 
معنى» ولكنه لايكون كذالك فى العبارة عن المعاتى المركية أو +لة من العواططاف 
أو الانفعالات المتنقلة » أو المياة المقلية التى يسسرى تيارها متتابسا”'؟ . 

وقد ذ كر أن طرفة أخذ بيته فى وصف ناقته : 
مر ن لألواح الإرّان تأتها طى لاحب كانه ظبي اجر 

من قول امرى” القيس فى غير المعلقة : 
ونس الواح الارّان تأنه على لاحب كلد ذى المبرات” 

ومعنى البيتين واحد » والاختلاف بين ألفاظهما قليل . 

2 #6 ني 


. انار الفصل المامس من كتابنا ( السسرقات الأدبية )صفحة ؟٠١اوما بعدها‎ )١( 
(؟) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/9م س والعنس الناقة القوية شبهوت بالصخرة.‎ 
اأسماء اصلاتما « والإران حشب صلب بشد عصضه إلى بض » ناما زحرماء ومقمها بالمنسأة.‎ 
2000 وهىالمصا 03 واللاحب الطريق الواضح « الرد ذو ارات من ثياب ان الموشاة‎ 


سد ويم ل 


والناظر فى معالى المعلقات يجدها فى كثير من الأحيان غير مرتية الترتيب 
المنطق” الذى ينشده المتأخرون؛وكثيراً ما يحد الشاعر قدترك الممنى الذى كان آذ 
فيه » وانتقل إلى مه 2 استطر أو م بود إلى ما كان فيه . ولذلك كان 
من الممكن مجاراة الةاثلين بأن من اليسير على الناظر فى هذا الشعر أن يقدم بيتا 
ويؤخر آخر عن موضعه » 8 بحد ما حول بينه و بين مابر يد شىء قد يضيم المعنى 
أو يفسده » إنهو قدم أو أ 8 عدوا من الأ بيات . والسيب فى ذلك هو 
تماق الأذهان بالجزئيات » وعدءالتفكير فالر بط بين الأفسكار والمعانى » ووصل 
كل جزء منها با يت.مه. على أننا فى الواقم جد شيثا من ذلك أو قر يبأ منهفوصف 
بعض صنوف الحيوان التى عرض بعض أصحاب المعلقات لوصفها »كا فى وصف 
الفرسلامرى” القيس » ووصف الناقةفى معلقة طرفة»وفى معلقة لبيد أيضاً » وذلك 
لعنايتهم الفائقة بالمروان»وهدين الحيوانين بالذات؛ لطول ملازمتهم هيا » وعظم 
تفعهما هم و فى الظعن والإقامة والصيد والحروب . ولكنا مع مأ يجد 0 
فى وصف اليو ان لائحد ما يفسد المماانى بتقديم بعض معن الأبيات على بعض 
وقد أصبح بدء القصائد بذ كر الرسوم تقليداً من تقاليد الشمر الجاهلى » 
وجرى عليه أكاب المعلقات» وم يشذ عن هذا التقليد إلا عمرو بن كاثوم الذى 
بدأ معاقته بذك الخمر » وقد علللذالك ابن قتيبة فى كتاب الشمر والشعراء بأن 
ه مقصد القصيد إما ابتدأ فيها يذكر الديار والدمن والآثار» فبكى وشكا » 
وخاطب اربع » واستوقف الرفيق » ليجل ذلك سبباً لذكر أهلما الظاعنين عنها » 
إذ كان نازلة العمد فى الملول والظمن على خلاف ما عليه نازلة المدر » لانتقاهم 
عن ماء إلى ماء» وانتجاءهم الكلا » وتنبعهم مساقط الفيث حيث كان . 
م وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق » 
ليميل مخوه الةلوب» و يبصرف إليهالوجوه » وليستدعى به إصغاء الأسماع إلفهء» 
لأن التشبيب قريب” من النفوس . لانط بالقاوب » لما قد جمل الله فى ركيب 
العباد من محبة الغزل و إِلف الأساء » فليس يكاد أحد لو من أن يكونمتملقاً 


منه إسدب ء وضار بأ فيه بسهم 6 . 

إذن فطبيعة الحياة نفسها هى التى حعات هذا الغرض ف مقدمة ما عاج 
الشعراء من الأغراض كا كانت سائر الأغراض أيضاً مما أوحت به الطبيعة التى 
عاش فمها أولئك الشعراء وأخلصوا لها » واستقوا معانبهم منهاء واشتقوا أخياتهم 
مما برونه فى حنباتها الواسعة . وكذلاك كان الانتقال من غرض إلى غرض موافةا 
لطبيمتهم » وملاعاً لنظرتهم القر يبة المأجلة التى لا تصبر على التأمل والنحص 
عن تلك المشاهد أو الخواطر غالبا . وكان من الطبيعى ألا ننشد فى هذه القصائد 
« وحدة الموضوع » التى ينشدها الاارسون والتقاد فى هذه الأيام فما يعرض 
عليهم من الأعمال الأدبية . لأن لكل عصرطبيءته » ولسكل جماعة ذوقها العام 
الذى يفبع من تلك الطبيءة . ومن خصائص الذين يعيشون فى عصور الحضارة 
الدقة فى البرحث والاستقصاء » وحاولة عدم ادروج عن جادة الموضوع » سواء 
أ كان ذلك فى مجال البحث المللى أم كان فى الأعمال الفنية » شم إن تقدم الملوم 
وتنظي مناهج البحث فها من أعم ما يدعو إلى طلب الوحدة فى الموضوع ‏ 
وحصر الذهن فى دائرة لا تتعداهاء <تى يكون الإنقان العامى أو الإنقان الفنى » 
وحتى لا بحد المطلم نقصأ يعيب به صاءب العمل » وذلك لأن الموهو بين 
فى النواحى العلمية أو الثنية تحاولون دائما أن يظهروا بالانفراد » وأن توصف 
أعمالهم بالكال حتى لا جد المعقي ممه ثغرة ينفذ منها إلى الفض من العمل » 
أ والنيل من صاحبه»و الدمةمنأ م الأسياب التِى 7 تموقعن حصيل الكالالنشود . 

ولم يكن الأقدمون بحسون بهذه الأفكار التى بحس بها الذين عاشوا 
فى عصور الحضارة » لأن تقث المعاتى كانت بكرا » لخاولوا أرف محصلوا منها 
ما يستطيءون ؛ من غير أولة الاستقصاء أو التدقيق » واذالك؛ قيل إن ممانى 
الشه, عند الأقدمي ن كانت غير مهانية » وهىعند المحدثين نهانية » ومعنى ذلك أن 
كل غرض من الأغراض التِى عالجها القدماء يمكن أن يمالجه المتأخرون » لأن 
عرض الأقدمين كان أشيه بالإشارة والإجمال أما عرض نض التأخر بن فإنه عرض 
عيل إلى التفصيل والتدقيق والاستقصاء . 


امج سم 


ا خايمة 

و بعد هذه الجولة فى تلك الآثار الخالدة فى التارريخ الأدى للأمة العر بية 
أرجو أن أ كون قد وفقت إلى تحقيق ما صبوت إليه من الاراسة الموضوعية لفن 
المعلقات الذى تناولته من أ كثر جباته » ومهّدت السبيل ملخدمة الدص الأدى 
والاعماد عليه فى محاولة التعرف على أوائكالذ. نأ نشئوه » والبيئة التى عاشوافنها » 
والظلواهر الطبيعية والاجماعية التى بانت معالمما فى الأعهال الأدبية . 

واست أزم أننى أتيت على كل مامكن أن يقال فى هذا الموضوع الذى 
حملت افاقه تنسم أمائى كما تقدمت فى البحث » وأوغلت فيه ؛ وكانت محاولتى 
داما أن أثنى عنان الآل الذى كان بحاول أن يل بكل صغيرة وكبيرة تتصل بهذا 
الموضوع » وم أشعر فى أيةمرحلة من مراحل البحث عا قد بشعر بهالذينيكتبون 
فى الوضوع الواحد من الضيق بقيوده » والنزامهم محدوده . 

وأعتقد أن هذه الدراسة تفتح كثيراً من أبواب الدراسات أمام الختصين 
فى فنون المعرفة الختلفة » فإن علماء التار ييخ يستطيءون تحقيق كثير من الأعلام . 
وتمحيص الوقائع والأحداث التى يحدون فى ثنايا لمات إشارات إلمها » بما 
يحدون فى مصادر التارييخ الأخرى . ويسةتطيم عاماء الجعرافية أن يستعينوا بها فى 
وصف طبيعة الجز برة العر بية » وتحديد مواقمالمنازل والجبال والحضاب والوديان » 
ودسسم خرائط تفصيلية تعين مواقعها » وتشير إلى مابق منها وما اندثر . وكذلك 
بحد عاماء النرات والهيوان الا لدراسة ما عرضت له المعلقات من صنوفهما . 

وعلماء اللغة يستطيعون نحصر الألفاظ التى استعملها أصحاب المعلقاث دراسة 
كثير من الظواهر اللغو بةفمها » ومعرفة الألفاظاامر بية والدخيلة » كايستطيءون 
تتبع هذه الألفاظ والبحث عن حياتها فى الزمن » وما أبقاه الاستمال » وما أماته 
الإههال» واحتفاظ كل لفظ معناه» أو ماأصابهمن تصرف الءصور ف ذلك الممنىء أو إبعاد 


سد # م ل سنب 


اللنظ جامد » أو اشتقاق ألناظ أخرى منه . 

ذلك بعض ما تثيره هذه الدراسة من الأفكار والدراسات التى ذ كرت 
منها مايتسع له نطاق هذا البحث . 

والجد له على ماهدى إليه » وأعان عليه » له الجد فى الأولى والآخرة نم 


سو 24/007 


استدراك 


وقمت بمض الأخطاء الطبعية القليلة نشير إلى يمضها فها يأتى : 
فى السطر الثانى من الصفحة 5 كلمة إذا » وصوايها إذ . 
وفى السطر السادس من الصفحة 220715 كلمة ببذه» وصوايها بهذا . 
وفى السطر الأول من الصفحة 22648 كلمة كان » وصوابها إذا كان . 
وق السطر التاسم من الصفحة ١78‏ كلمة العم » وصواءها المعمّى . 
وى السطر التاسع من الصفحة 1 كالمه غولا » وصوامها وغلا ٠‏ 
وفى السطر الحادى عشر من الصفحة ١94‏ كلمة طرفة » وصوامها لبيد . 
وفى السطر الثامن عشر من الصفحة 115 كلمة الجون » وصوامها الجونجون - 
وفى السطر الثامنعشر من الصفحة ١17‏ كلمة عنون» وصوامها عنود ٠‏ 


الفهترس 


الموضوع ل 
اللشوفة "انف 1ه :هه اج ملق بهي ووذ اد واللود وات اموا 17 اماي 
الشمر الجاهل - منزلته عندالمرب - العلقات بين الشمر الجاهلى س- 
خطة البحث . 
الفصل انول 


العلقات ( - لاه ) 
كلمة فى السطلحات الأدبية - أسحعاب العلقات وقصائدثم -- رأى صاحب 
العقد » والزوزتى» وأنى زيد» والتبريزى » وأنى جمفر النحاس » وا نخلدون 
(و- ؟ى١).‏ 
مصطلحات أخرى : السبع الطوال -- الذهبات -السموط -- الشهوراته 
- القصائد الشهورة - السبعيات - السبع الجاهليات (؟1- م١‏ ) 
سبى تسميتها «المعلقات» - رأى اإنالكلى » وابن عبدربه » وابنرشيق». 
وابن خلدون » والبغدادى ؛ وألى جعفر النداس » وابن الأنبارى »؛ وياقوت 
)14 #"). 
إنكار خبر التعليق » رأى الراففى : نسبة .مها إلى ماد -- نسبة خير 
تعليقها إلى ابن الكلى » رأى نولدى - إنكارالةصائد ججلة و إنكار كتابنها 
وتعليقها -- رأى الدكتور طه حسين (؟؟ #4 ). 
مناقشة الأراء السابقة - الاختلاف فى جمع القصائد السبع - خزانةالئمان. 
ح المعلقات الثوانى - الرد على ألى جعفر النحاس -- الطمن فى رواية 
حاد - (5؟ -خم؟). 
حجج منكرى التعليق : أمية العرب - عدم ذ كر كتابها وكيفية ية تعليقها 
على الكعبة - عدم ذ كر شىء عن العلقات ىأخبار ديد بناء الكعبة ‏ 
تقديس العرب لاسكعبة - مناقشة هذه الأراء - التتشسكيك فى أمحاه 
المرب ( 9© - /اه ) . 


52 
الوضوع الصفحة 
الفهل الثابى 
شعراء الملقات ( 8ه - ١99‏ ) 
المعلقات السبع وأحابها - أسحابها عند صاحب الجهرة - عندالتيريزى ‏ 

الجمم عليه مهم ( 8ه - 35١‏ ) . 

(1)امرؤ اليس ... خف الم قال تال ينهو واد موك أنه وي كاك وتوا 
منزلته بين الشعراء ‏ - نسبه -- حياته ٠‏ هل كان امرةالقيس شخصيةخيالية؟ 
- امو القيس فى التاريخ والأدب -- شاعرية امصرىء القيس (87-57) 
معلقة امرىء القيس - أهميتها - توثيقبا - سبي إنشادها - مناقشة 
هذا السبب - أغراضها - ما أقحم علبها - مناقشة الشسككين فيها- 
نص العلقة ( م - ٠١5‏ ) 

(0)اطرجفهين الكرلة جسم من مزوة افق يلاد طوف لا وق م اح روا 
طبقته عند اان سلام - رأى النقاد فى منزلته - تاريخ حياته -- وفاته 
البكرة - أخلاقه 1١9 - ٠١9(‏ ) 
معلقة طرفة - سبس إنشادها -- السبى بين أغراض القصيدة - أغراض 
المعلفة - نص الملقة ( 97٠‏ - .م9 ) ظ 

() ذهير بن أنى سلبى ان لفل وزقج ١‏ اموا إلا ماو _ ووه ا حرق ١‏ سر هد نما 

ا ون نول الطئقة الار لا نامر عه جك اانه شين جك ناته 
رأخلاقه ( 11 - 1١44‏ ) 
معلقة زهير - سبي إنشادها - حرب داحس والغيراء ‏ دعوته لسر 
- أغراض الماقة - نص الملقة ( )١86١ - ١155‏ 

(1) لبيد بن زبيعة ... مم لي بت لي عم مي لل نه [3(86 - 14| 
مزلته بين الشعراء - حياته وشعره - إسلامة ) ٠6١‏ -8ه١)‏ 
معلقة لبيد - خصائصها فى الغرض والأسلوب - أغراضها - نص العلقة 
(١564 -168(‏ ) 

(6) روي كتوم ل لي ع لنب مله عم لل الل 9386 س2 | 


م.ع د 


الموضوع اميه 
نم شير اء الوحت ردكا عبان و اتلك جد رين دين 
مرو بن هند ( 9155 - 1580 ) . 
معلقة مرو بن كلثوم - شهرنها - سبها - أغراضها -- نص العلقة 


١7 - (59/(-‏ ). 
(5) عتترة بن شدأد ...مم ل لس عل م الس الى كلا( - لاما 
درك بع اران اللاشلية حت تعدا حا ناه بحت اللا فوع 

-(5ل/ا( - كل ). 
معلقة عنترة - سبي إنشادها - مطلعها - أغراضيا -- نص العلقة 

.)١مال-ام(‎ 


7( الحارث بق حلوة وز ف 1 عمل ومو لقاو لطت لع “اق حا نبة ؟ 
معزلته بين شعراء الجاهلية - حيانته - متزلته من قبيلة بكر بن وائل 
(لإمظا - .و١‏ ). 
معلقة الحارث -- صلها ععلقة حمرو بن كلثوم -- إنشادها فى بحلس 
جمرو بنهند - أغراضها - خصائصها - نص المعلقة ( +19 - /198 ). 

الفصيل الات 
الجتمع المربى كا صورته المعلقات ( ٠٠١‏ 94؟) 

تصوير العلقات للمجتمع العربى فى مختلف مناحيه - الواقم والجبال 
(؟70 )الحو والرياح والطر والنجوم ( 701 ) نات الصحراء 
( 731 ) حيوان البادءة ( 5١5‏ ) الحياة الجاهلية فى العلقات ( 37 ) حياة 
المرب والسلام ( /ا78 ) أدوات القتال (50؟) المرأة المربية فى المعلقات 
( 50.) عادات العرب فى المعلقات ( 518 ) ار (558 ) فضائل المرب 
النفسية ( 714 ) صور أخرى لامجتمع المربى فى المعلقات : حماية الماء 
١84(‏ ) دن الجاهلية ( 5408 ) الأطام والحصون ( 747 ) “لعب العرب. 
(؟19) خضاب الرأس ( 594 ) . 


4. 


الوضوع 
الفعمل. الرابم 
الفى الشعرى فى العلقات( 964 ل +٠.‏ ) 
امعلقات هى الصورة الكاملة للفن الشعرى عند العرب - تقاليد المعلقات 
وحياتها فى الزمن - شعر ا الحدثين - عمود الشعر ( 90 - 794) . 
)١(‏ أغراض المعلقات وقنوتمها : فل لل لمم لل وآ - مقعم 
فنون الشعر العرنى وفنونه عند ري - غلية الشعر الثنالى فى شمر 
المرب -- حظه من الشعر القصصى ( 848 - 9:8 ) . 
فنون الشعر فى العلقات : باب الوصف ( 707 ) باب النسيب ( ”؟59 ) 
اب الفخر ( 584 ) باب المكة ( )84٠‏ - بابالدع ( 844 ) . 
(0) ألفاظ المعلقات وأساليها ... مه مم ملم لل للم لي © ع ساسم 
التباان فى ألفاظ العلقات - أثر التبدى والتحضر > الغرابة والحوشية 
ونيناق” غين: أصيلاق: فق الناظ: العلقات. .ما لالت ومالا :2 لفن 
الألفاظ - الواقم والجبال والمياه - أسماء الحيوان ونعوته- أسماء النبات ‏ 
أعلام الرحال والنساء والقبائل - الصفات والكنايات - سلامة الأساليب 
من الأخطاء - محاسن الألفاظ . 
(م)أوزانالمعلقات وقوافها ... ا ا ا ا ا 0 
أبحر الشعر الى نظمت فبا المعلقات '- اهتدام إلها بالفطرة وطول 
المعاناة - سلامتها من عيوب الأوزان - الترصيع -- قوافى الملقات - 
وحدسمها - عيومها : - الإقواء فى معلقة الحارث.» والسناد فى معلقة 
حمرو بن كلثوم -- فن التصريع . 
(؛) معان المعلقات وأخيلتا د 4 ا جع الا اك حو و عاك 1 
بساطة العاتى ‏ المعاتى المادية - البعد عن التكلف- النفور من الغاو - معانى 
التشبيه فى المعلقات - المعانى الميتكرة -- كلمةفىتوارد امرىء القيسوطرفة - 
بدء العلقات بالتنشبيس - تعدد الأغراض فى كلمعلقة - الوحدةف العلقات . 
الاي عاد طن عو بقح فقا ميج افا ماو اف قط لخداو 11) 


للمؤلف 
الكتب المطوعة 


(1) معروف الرصاف : 

دراسة أدبية لشاعر العراق »وبشته السياسية والاجماعية. 
(0) أدب المرأة العراقية : 

دراسة فى الأدب النسوىءوتعريف بشواعر العراق . 
(-) أبو هلال العسكرى ومةابيسه البلاغية : 

منايع بلاغته » ومتبحه 2« ومقا ندسه فاده البلاغة والتعد . 
() دراسات فى تقد الآدب العربى: 

بحث فى حياة النقد »وأثار النقادءومناهجهمء من الجاهلية إلىنهاية القرنالثالك 
(ه) قدامة بن جعفر والنقد الأدى : 

يق لحياته وار »ودراسة لمج جددد ق النقد الأدى ١‏ 
60 السرقات الآدبية : 

بحث فى ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها . 
(0) البيان العربى : 
(م) مقدمة فى التصوف الاسلاى : 

ودراسة تحليلية لشخصية الغزالى وفلسفته فى الإحياء . 
60 معلقات العرب - 


دراسة نقدية تاريخية فى عيون الشعر الجاهلى ٠‏ 
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